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 )عرض ونقد(آراء نجيب محفوظ في ضوء العقيدة الإسلامية : العنوان 

 إيمان بنت محمد بن عايض العسيري: تقديم الطالبة 
 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد   
لفكرية والعقديـة في نتـاج الكاتـب والروائـي تتضمن هذه الرسالة دراسة نقدية للمضامين ا  

وهي غير معنية بالجانب الفني وإنما تختص بالمضمون والفكـرة التـي يحملهـا الإنـاء , نجيب محفوظ 
يتسـلَّل مـن خلالهـا إلى العقـول والقلـوب بصـورة , ويقدمها للناس بطريقة جذابة مشـوقة, الفني 

كـان ذلـك سـبباً لدراسـتي هـذه .  ع مـن الدراسـات شعورية أو لا شعورية مما يؤكد أهمية هذا النو
وملحق مجدول يحتوي على أبرز الأسماء الرمزية التـي , القضية التي تكونت من مقدمة وبابين وخاتمة

 .ودلالات هذه الأسماء ومعانيها, استخدمها نجيب محفوظ 
لال دراسـة مـن خـ, أما الباب الأول فيختصُّ بعرض السيرة الذاتية والأدبية لنجيب محفوظ 

ت منهجـه , المولد والنشأة وأثَّـرت , ومجموعة من المؤثرات الزمنية والمكانية التي صاغت فكـره وبَنَـ
وبعـد ذلـك تـم اسـتعراض , ثم بيان أبرز الكتَّاب الذين تأثَّر بهم نجيب محفوظ, على نتاجه فيما بعد 

فـةتلتها دراسـة تـأثيرات الأ, أهم القضايا الفكرية التي حوتها أعماله وبعـض , ديـان السـماوية المحرَّ
 .الفرق والمذاهب والفلسفات الفكرية الغربية

, أما الباب الثاني فيختصّ بالمضامين الفكرية والعقدية التي حوتها أعمال نجيب محفوظ الأدبية
 .ومد انحرافها عن العقيدة الإسلامية

وما انبثق منه من قضـايا , هاوتعامله المنحرف مع, واشتمل هذا الباب على أركان الإيمان الستة
 .ثم ختمت هذه الدراسة بأهم ما تمّ التوصل إليه من نتائج .تتعلق بالأخلاق والسلوك

ولقد كشفت الدراسة من خلال المنهج التحليلي النقدي عماّ حوته أعمال نجيـب محفـوظ مـن 
لنفـوس والعقـولوتـأثيره عـلى ا, وبيَّنت خطـورة ذلـك, انحرافات متعلقة بقضايا الإيمان الكبر .

وتوصلت إلى مد خطـورة الفنـون الأدبيـة إذا اسـتخدمت اسـتخداما يتعـارض مـع هويـة الأمـة 
 .ومحكمات دينها وقيمها ونظم حياتها
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Thesis abstract@
 
Title :    Najuib Mahfouz' opinions in the light of the Islamic Faith                            
                                                       [ Illustration and criticism ]  

Presented by the student : Eman Muhammad Aiyedh Aseeri  
 
Praise be to Allah and peace be upon his apostle , his family  and his fellowmen  
    
         This thesis contains a critical study for the intellectual and attic faith implications 

in the output of the novelist and thinker, Najuib Mahfuz . The thesis doesn't mean to study 
the artistic aspect but it is concerned with the content and the idea implicated in the 
artistic form . It is presented to people in an attractive  exciting way  that goes deep into  
minds and hearts consciously or subconsciously .  

         This ascertains the significance of such studies . This was the main reason for 
my study of this issue that is composed  of a preface , two chapters , a conclusion and  a 
scheduled appendix containing  the most prominence symbolic names used by Najuib 
Mahfouz and their semantic significance  

       The first chapter shows a literary autobiography  of Najuib Mahfuz  where we 
study his birth and his life story , a group of  time and place effects that formed his 
intellects and built up his approach and affected his production later . Then , I illustrated 
the most prominent writers who influenced Najunb Mahfuz . Then , I browsed the most 
important intellectual issues in his works followed by a study of the effects of the fake 
heavenly books  and some of the sects and western intellectual philosophies  

      Chapter two is concerned with the intellectual and faith implications included in 
Najuib Mahfuz  literary works and to what extend they deviated from the Islamic faith .  

This chapter included the six pillars of faith and Najuib Mahfuz deviation from them and 
what the  issues of manners that emerged . Then the thesis concluded with the  achieved 
results 

      Through the  critical analytical approach the study revealed Najuib Mahfuz works 
and their deviations from the great faith issues . I showed the dangers of that and  their 
effect on the minds and souls , I also reached the limitless dangers of  litrary works if used 
in a way that contradicts with the entity of the Islamic nation and the values of the and the 
rules of Islamic life.  

 Peace and bless  be upon our prophet Muhammad , his family and his fellowmen      
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¾a¾aòß‡Ôòß‡Ô 
ويسـتخلفهم في الأرض لينظـر كيـف الحمد الله الذي يبلو عباده بالخير والشر فتنة, 

قـيماً ملـة أرسل رسوله بالهد ودين الحق, ديناً  .)١()ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ (: القائل سبحانه. ونلميع
,والصلاة و. من المشركين إبراهيم حنيفاً ولم يكن الـذي   السلام على البشير النذير الأمـيّ

كنا على المحجة البيضاء والملـة السـمحة, الكاملـة في عقائـدها وشرائعهـا وشـعائرها تر
وعلى آله وأصحابه وأتباعه الـذين سـاروا عـلى هديـه واقتفـوا أثـره إلى يـوم . وأخلاقها

 :أما بعد.. الدين
 ..ع الأفكار واختلاط المفاهيموّ يموج بتن فإن هذا العصر

 ..سبل إيصالها للناس عتدت مناهل المعرفة, وتنوّ تعدّ  وفيه
الغـثّ بالسـمين, والأصـول  التـبسو ,الشبهات والشـهوات وفيه تكاثرت موارد

 ..قائق الثابتة بالأخيلة الكاذبة, والحبالفروع
تِّ  عصرٌ  بدلوه سواء كان دلي دت الفرص لكل  من  أراد أن يُ حت فيه المغاليق, وتعدّ فُ

لئ بالشهد أو عبُ   ..ء بالسمومىّ قد مُ
, المسـتند إلى لك وغيره ما يوجب أن يكون لكل منّا منطلقـه الواضـحوكان لكل ذ

ق بين الجيّد والرديء  بشـموسفي موضعه, وتستضيء  نتاجوتضع كل  ,أصول ثابتة, تفرّ
ة بـالإيمان صـغي لأصـوات السـلف الصـادحضـيئة, وتُ القرآن المشرقة, وبدور السنة الم

 ..واليقين
خاصـة في . وق كـالآخرين لكـل جميـلتتـ ,−أمام هذا النتاج الضخم−أجد نفسي 

د  .لذي يفرض وجوده رغم كلّ المثبطاتوالإنجاز ا ,ميادين الكلام العذب والفكر المتفرّ
لكنه كـان . فكم استوقفتني إبداعات المتميزين,وقضيت مع الأحرف النديَّة لياليّ الطوال

ر صفو تأملي وانجذابي لما أقرأ, أخ , طيكدّ ولا يـرضى بهـا اء لا تخفـى عـلى كـلّ ذي لـبّ
  
 .٥٥: سورة الأنعام )١(
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 وبـثٌّ  واضـح للسـمّ في الدسـم, ار إلحادية, وآراء علمانية, ودسٌّ المسلم الغيور, عبر أفك
 .فاضح للدخيل بدل الأصيل, وللغثّ بدل السمين, وللعيّ بدل الإفصاح

كانـت منـذ أن و .جاءت لصـالح الإنسـان اعتقـاداً وعمـلاً إن العقيدة الإسلامية 
العقـلي  الكتاب الكـريم, الغـذاء ومصدرهاجاءت . الجمالقامت, منبعاً للإبداع والفن و

ونزل على أمةٍ أديبـة, تطـرب للمعـاني  ,الذي علّم البيانالصافي  الروحي دواءوال, النقي
ها في ا نحهافم.. واللفتات المضيئة.. والمفردات البديعة دها بوقود العلم وز.. بداعلإحقّ وّ

 .وير المعنىوتص... على رسم الكلمة وأقدرها ..والإيمان
انية− تْ عرفَ  أن الأدب صـورة تعكـس الحيـاة, ووسـيلة نافـذة  −تلك العقيدة الربَّ

 ت إنسـانها الأديـب وأشـعلت لـه شـمعة,فاحتضـن .وقوية التـأثير في النفـوسوسريعة 
نة ه قرطاساً أبيضوناولت لِّق,ويسمو بأدبـه في سـماومحابر ملوّ ء النـور ; ليكتب ويبدع ويحُ

 .الوجهة الصحيحة كي لا يضلّ ويطغىهته بعد أن وجّ  يلة,والحق والخير والفض
وتروي تأسره الكلمة الرطبة التي ترطّب جفاف الحياة,  الدنياإنّ أيّ إنسان في هذه 

تسكب عطرها عليه فيفوح الند الذي يمـلأ الـنفس  .النفوس المتعطّشة بشرابها السائغ 
 .وسط صخب الملهيات وضجيج الحياةأُنساً وبهجة 
الخطأ البينّ الذي شاع في هذا العصر, اعتقـادٌ يقـول أن لـلأدب أهلـه الـذين ومن 

وليس من حـق الـدين أو .. , وللصناعة أهلهابما شاءوا, كما أن للطب أهله يتكلمون عنه
 .!سام لا تطوله أعناق الجاهلين لأنه فنٌّ  ;ونهؤاسمه أن يتدخل في شمن يتكلم ب

ب العداء, أو يقف معه وسط حلبة مصـارعة, والمنهج الربّاني لم يأت ليناصب الأد
عي الحقّ لنفسه , أراد أن يكـون .. أو قاعة محاكمة كلٌّ يدَّ إنما جاء مرشداً وناصحاً ومعينـاً

تَ  يهكما أن للإيمان حلاوتَ  هللأدب لذَّ تقـدات الباطلـة, والشـهوات من شوائب المع ه, وينقّ
رسـمه لـه الـدين الإسـلامي, فإن وجد أن الأديب انحرف عن المسار الـذي  .الفاضحة
ح له بيده أنْ لا, وأضاء الإشارة الحمـراء أنْ قِـفّ  .وأمر به االله لأن الأديـب لابـد أن  ;لوَّ

هيستند في أدبه على معتقد, فإن لم يكن المعتقد هو ال ن مكوهنا م.. دين الإسلامي كان غيرُ
 .وأصل المشكلة ,الداء



@

 

ستير
ماج

ي 
سير
 الع
يمان
 إ

 )
 الر
ـل
مـ
كا

ل
ل

لل
ك



אאא, سادت  حين اازدادت الحاجة إليه
دخلـت مـن بـاب الأدب  .مذاهب شتى تخالف الثابت مـن الـدينفي العصر اتجاهات و

وكانـت بصـماتها واضـحة بـين النصـوص الأدبيـة  ,واتخذته مطيّة لبثّ ما تريـد ,المشرع
لأن الكلمة حـين تسـتمدُّ قوتهـا مـن معتقـد ثتها وقضت على معالم الجمال فيها; ذلك فلوَّ 
نـير حينئذ تخرجري سليم فك اءة مُ ـةٍ أدبيَّـةٍ وضّ لَّ ة, تحمـل أطيـب المعـاني وأطهرهـا في حُ

يي ولا تدفن, تُعلى ولا تُسفل فإذا حصل لها كل ذلك حظيـت . رشيقة, تبني ولا تهدم, تحُ
بالقبول بين الناس; لأن القلوب مفطورة على حبّ الدين, تنقـاد لكـل مـا مـن شـأنه أن 

 .يمانية ومبادئها الراسخة لا لتجفيفهاتثبيت قيمها الإليسعى 
والكلمـة . تؤتي أكلها كـل حـين بـإذن ربهـا.. كالشجرة الطيبة.. إن الكلمة الطيبة

 .الخبيثة كالشجرة الخبيثة مالها من قرار
 � � � � � � � �(: فقال سبحانهوقد ضرب االله الأمثال لمن أحسن التدبُّر, 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ � � ي ي ی ی � �
 .)١( ژ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ

 . ومن هنا تكمن مسؤولية الكاتب تجاه قلمه وما يكتب
 علماء الأمة ومفكرو هم التي علقت بالإسلام, وحاولت ها لدفع التُّ لقد تصدَّ

لهم  توكان .المرتابة طمس معالمه, وتشويه صورته بين الناس, وزعزعته من القلوب
 باحة الأدغير أنّ س .وقفات ثابتة وبطولات صامدة في دفع الهجمات, وردّ الشبهات

 .بالثغرات التي لم تطلها أيدي الدعاة فكانت ملئى.. تفتح بابها لكل طارق
ارتدت رداء الأدب  −عقيدة وشريعة ومنهج حياة− إنّ الفئات الرافضة للإسلام

ة حري(تحت شعار وأفكارها آرائها  من خلاله لبثِّ اسع الفضفاض, وسعت الو
 ).حرية الكلمة(و ,)حرية التعبير(و ,)الإبداع

ما حلَّ بالأمة وأبنائها منذ مستهل القرن  ,ولقد هيَّأ لهذا المناخ الفكري المحموم
  
 .٢٧−٢٤: سورة إبراهيم )١(
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ب النظر تجاهيعينن العربية والإسلامية تفرك لبلدااالتاسع عشر, حين أخذت   ها وتصوِّ
ة غريبة عليها, فيها من القو المادية والمنجزات الحضارية الشيء الكثير, دنيا جديد

لَّفها الاستعمار الأوضاع المادية والمعنوية التي خمقابل الضعف الاقتصادي وتردّي 
 .الأجنبي في البلاد

ل إليه الغرب في  ;نافسوالترجمات تت فكانت البعثات تتوالى, لنشر أحدث ما توصّ
 .الآدابالعلوم والفنون و

وأصبح الطالب . هذا الاتصال ويزيده عمقاً واتساعاً  ليساندوجاء التعليم المدني 
وهو ما يزال في صفوف  العربي المسلم يلمّ بآداب الغرب وعلومه, ويقرأ لعلمائه ومفكريه

الدراسة, ومن غير أن تكون لديه الحصانة الدينية الكافية التي تعينه على اكتساب الجيد 
بلبلها, فظلَّ تأثير ذلك .ءيوطرح الرد  الخطوة الأولى وكانت  يطفو على سطح أفكاره ويُ

خطوة "رب, غالمادي والحضاري الذي حققه ال التي ظنَّ بها الطالب أنه سيحقق الإنجاز
بعض أبناء البلاد الإسلامية التي خلطت الحقائق, وقلبت الموازين,وأصبح  ,"التقليد

, غربياً فك عربياً مسلماً  وليته أنجز ما استطاع أن ينجزه الغربي من  .راً ومعتقداً إسماً
, وإنما غيرّ داخله العقدي الفكري, وظلَّ خارجه منهزماً تقنيةحضارة صناعية, وعلوم 

 .والإدارةمشلول الإرادة 
قد فمن تلك الإنجازات التي ظنّ الأديب المنهزم أنه حققها, ف) الأدب(وكان 

ل على يد ملا −من خلال ذلك الأديب− الأدب مح الشخصية الإسلامية المبدعة, وتحوَّ
وا وجوههم قبل الغرب المادي إلى  ومعانٍ .. لاهية بوق لدعواتالمستغربين الذين ولَّ

قدر بصورة المعاند ر الوتصوِّ  الإله, وتسخر من أنبيائه,ب لدين, وتستخفُّ اجوفاء تعبث ب
ه الفلاسفة وأنبياؤ ه العلمانية,ين حديث إلهوتدعو إلى د لرغبات البشر, وتشيع الفجور,

ولقد لقي هذا النوع من الأدب رواجاً في بعض . وأركانه الأهواء والشهوات  ن,الملحدي
 .بكل ما فيه من إثارة وهدم إلى ديارها دخلالأجهزة الإعلامية بالبلاد العربية,و

ةً بدأت منذ أن رأيتُ بعض الطالبات المتميز ات ولقد كانت لي مع هذا البحث قصّ
ذكاءً وديناً ومحبةً للثقافة والعلم, يُطالعن النتاج الحداثي ويتابعنه, بحجة الاطلاع أول 
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ل إلى اقتناع. الأمر فتبيّنت لي منذ ذلك الزمن خطورة الأدب . فإذْ بالاطلاعْ يتحوّ
الحديث, وسرعة تأثيره على العقول والقلوب من خلال طلاوة الأسلوب وحلاوة 

 .ذي تحدثه القصة والرواية في نفوس قارئيها, والجاذبية التي تمتلكهاالعبارة, والتفاعل ال
زة على أساليب  فبدأتُ أهتم بالموضوع, وأتابع النتاج الصحفي الحديث, مركّ

 .اء الشباب والشاباتغرالجذب التي يستعملها حملة هذا الفكر لإ
ت شعار ففي البداية يتداولون الكتب الحداثية الأدبية والنقدية والفكرية تح

وما أن تمضي مدة من الزمن حتى تجد أن عبارات . الحرص على التجديد الفني والأدبي
لَت ألسنتهم بت إليهم وعَ به والأهواء قد تسرّ وأضحت كتب الحداثة ومنها . أهل الشُ

تلك الشخصيات المصابة وصارت  .منها يتلقون وبها يفاخرون. الروايات عمدة لديهم
 .ذكورةمن الرموز المشهورة والم

لهذا التيار مجموعة من الشخصيات ذات اعتبار كبير عند  وقد وجدتُ أثناء متابعتي
ظمى لديهم . ومنهم الروائي الشهير نجيب محفوظ. أصحاب هذا الاتجاه, ومحل حفاوة عُ

فسعيتُ للكشف عن منزلة حقائق دين الإسلام في أدبه, ومد احترامه لها أو انحرافه 
 .عنها

א،: 
الذي لفت أنظار أرباب جائزة نوبل  −حتى الآن−لكونه الأديب العربي الأول −١
 .للآداب
, وكنت قد )رتنااأولاد ح(للجدل الذي أثير كثيراً حول روايته الشهيرة −٢

بهذا  اهتماميسمعت عنها لكني لم أكن أعرف تفاصيل الحكاية, ورغبت منذ بداية 
د من الموضوع أ كل دراسة سابقة لها قامت بتحليل تأثير ن أكشف الحقيقة بنفسي وأتجرّ

جعلت لقراءة الكتابات النقدية حولها, ثم رموز الرواية, فجعلت قراءتي للرواية سابقة 
د  .خرجت به من دراستي هذهالذي لرأيي  ةتلك الدراسات معضِّ

ليست  ,ل نجيب محفوظبالنسبة لأعما) أولاد حارتنا(كثير من الناس أن لظنّ −٣
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لم  −لم يكشف عنها النقاب−أخر لاً أن له أعما وأالثوب الأبيض, في سو نقطة سوداء 
ستي ارغبتي لأكشف حقيقة هذا الأمر في دفكانت ر, )أولاد حارتنا( روايةتكن مثل 

 .هذه
لضخامة إنتاج نجيب محفوظ الأدبي والذي ربى عن الخمسين مؤلفاً ما بين −٤

ولما حواه هذا الإنتاج الضخم من انحرافات عقدية خطيرة  ,قصيرة ومقالهرواية وقصة 
بقسم العقيدة  سة واجبي بوصفي دارفكان من  ,تجاوزتهاشملت كل أركان الإيمان و

تلك المضامين الفكرية, لاسيما وأنه من المشهورين الذين تتعاقب الأجيال على  دراسة
تحرص وسائل الإعلام أن تجعلها مرئية ها, وتتنافس دور النشر على طباعتقراءة كتبه, و

 .عبر الأجهزة المرئية والمسموعةومسموعة لا مقروءة فقط, 
لم  ,على عدد كبير من الدراسات النقدية لأدب نجيب محفوظ عيلأني باطلا−٥

ولم تكن شاملة لأعماله  أجد سو بضعة كتب اهتمت بالجانب العقدي الفكري فيها,
أدب (السيد أحمد فرج, دراسة للدكتور تب في هذا المجال, كُ  وكان من أميز ما .كلها

وهي ليست دراسة أكاديمية ; )نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب
 .تخصصية

على الكاتب نجيب محفوظ, وأثارت أبرز القضايا تلك الدراسة وقد ركّزت 
يجمع مجموعة من النقولات  واستطاع الناقد أن, والمؤثرات التي جعلت منه هذا الأديب

رضت في الصحف والمجلات عبر سنين طويلة مضت قد لا يتمكن أي باحث من  التي عُ
 .الوصول إليها, وأخذتُ من تلك النقولات ما يخدم بحثي ويثريه

أما بالنسبة لما كتب نجيب محفوظ في أعماله الأدبية من قضايا تتعلق بأصول الإيمان 
د على أهمية دراسة أدب نجيب الستة, فقد اكتفى الناقد  بتلميحات وإشارات إليها, وأكّ

 .محفوظ دراسة شاملة لأعماله كلها; حيث لم تُذكر بعد الكلمة الأخيرة لها
أجد دراسة عقدية أكاديمية تخصصية اهتمت بنقده, وتحليل رموزه علماً بأني لم 

 ,التي اهتمت بهالكثيرة ديمية , مقابل الدراسات النقدية الأدبية الأكاعقدياً لاً تحلي الأدبية
لّ تلك الدر لى إضافة إ. اسات لباحثين غربيينخاصة بعد فوزه بجائزة نوبل, وكان جُ
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فكانت رغبتي في .. الدراسات الأخر التي نقدته أدبياً لا عقدياً المقالات ومئات 
معطف  المندس تحتالمعتقد الفاسد  إظهار خطورة خوض هذا المجال, حرصاً على 

 .الأدب
شخصية نجيب  هـ وكانت١٤٢٨ولقد أقيم معرض القاهرة الدولي لهذا العام 

ص صِّ ومن أغرب ما حدث . ت البرامج الثقافية عنه وعن كتبهمحفوظ شعاراً له, حيث خُ
, التي صودرت من قبل الأزهر الشريف) أولاد حارتنا(ظ أيضاً أن رواية نجيب محفو

 الكاملة تههـ ضمن مجموع١٤٢٨العام بيعت في معرض الكتاب الدولي بالرياض هذا 
فة لأول مرة يحدث في تاريخ المملكة وهذا  .وجملة عريضة من الكتب الحداثية المتطرِّ

 .وسياسة الناس به على حراسة الدينلاً , القائمة أصالعربية السعودية
ها,وهي أن أن أشير إلى قناعة راسخة خرجت بها من هذه الدراسة وأثبتُّ  وأودُّ 
على تثبيتها إما  محفوظ التعبيرات القصصية التي يحرص نجيبلروائية, والنصوص ا

ية, تدل على المخزون التقريرية, أو بالتساؤلات التشكيكبالتأكيد أو بالتكرار أو بالأسئلة 
 , وإلاَّ وأنه في الغالب حصيلة معتقداته وقناعاته التي يريد تثبيتها ,لديهالثقافي والفكري 

 .فلماذا يكتب?
ي وفكري لصاحبه,وهو يحمل رهو مناخ شعو −بأوجهه العديدة− دبإن الأ

 .الخصائص العقدية والتصورات الفكرية وحصيلة التجارب التي يحملها صاحبه
 ومهم أن يعرف الناس ذلك; لأن الكثير من الكتاب أرادوا الهروب من دعاو

لرواية هي التي اء أن شخوص االأمة العقدية والأخلاقية, بادّع كتبوها تتعلق بقضايا
 نطقت وليس هم, وليس من حق أحد أن يحاكمهم ويناقشهم لأنهم لم يكونوا سو

رين للواقع الذي يحمل الجيد والرديء  .مصوِّ
 .!!!ربما يجيبونلف.. نناقش شخوص الروايةلوإذا أردنا أن نناقش أحداً ف

م باطل, لرواية, زعم بأن الانحرافات إنما جاءت على لسان الشخصيات في اوالزع
غ الحالات  وحجة واهية ضعيفة, يتوسل بها من لا يعرف, أو من يُكابر ويحاول أن يسوِّ

 .المنحرفة بأي طريقة كانت
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وح على أن هذه المزاعم وفي دراستي هذه من البراهين والمؤكدات ما يدل بوض
محفوظ, أما بالنسبة لنجيب  .يتسترَّ به من أحرقته شمس الحقيقةالغربال الذي  ليست إلاَّ 

لا تثق ( :كنموذج بارز أخصه بدراستي هذه, فإنه يصدق عليه ما قاله أحد النقاد وهو
بالقاص وثق بالقصة; فأحياناً يكون التضليل البريء تحريضاً على المزيد من الكشف, 
لى ظروف سياسية أو اجتماعية على كاتب يعيش تحت إضاءة ساطعة أن يصرف  وأحياناً تمُ

, وعلى ناقده  فما أراد.. االانتباه عن موقف م محفوظ أن يقوله قاله سرداً روائياً أو قصصياً
أن يبدأ من صفره الخاص, بعيداً عن عكازات مستعارة من أحاديث ومقابلات 

  .)١( )ودردشات
  א א א   א א 

אאKאא: 
نت مجال البحث والدراسة, من عرضتُ رأي نجيب محفوظ في كل قضية كا −١
, ومن خلال آراء نقاده, ثم وضعت هذا الرأي في ميزان وأعماله الأدبية أقواله خلال

, ويبينّ الرأي فّف, وتحت ضوئه الذي يكشف كلّ زيفالعقيدة الإسلامية الذي لا يط
 .بأدلته النقلية والعقلية الصريح الصحيح

فتُ بالمصطلحات الواردة في البحث, وقد أطيل في بعضها ترجمتُ للأسماء وعرَّ  −٢
 .إذا وجدت أن الأثر الذي تركته في نجيب محفوظ كان كبيراً 

بعض النماذج والنقولات,ووضعتُ نقاطاً للحذف في الموضع الذي  اختصرتُ  −٣
, بحيث راسةحذفته, حين وجدت فيها استطرادات لا تخدم الموضوع الذي أخصه بالد

 .تغير المعنى في النص المستشهد بهإلى لا يؤدي هذا الحذف 
كما هو عند الحاجة لذلك,  "نجيب محفوظ"كتبتُ اسم  عند عرضي ومناقشتي −٤
بًا,وكذا كتبتُ  فقط من "نجيب" في مواضع أُخر تُ وكتب  "الكاتب" غير ذكر اسمه مركّ

ا في البحث نّ لأ خلال سير العرض;وهذا يظهر من ,وأكون أقصده  ر كثيرً    .اسمه يتكرّ
, ٢٠٠٦, السنة الثامنة, أكتوبر ٩٣ملف خاص بنجيب محفوظ بعد موته, العدد . مجلة وجهات نظر: انظر )١(

 ).٦٩(ص
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 ها بين قوسينتضعوكما هي  هاقلتن دبية إذاأقوال نجيب محفوظ ونصوصه الأ −٥
,وكتبت في الهامش )  (ها بين قوسين كبيرينتضع, وأقوال غيره من النقاد  و» «صغيرين 

فت فيه فإني اسم المرجع ورقم الصفحة, أما المعنى الذي اقتب لا سته أو النص الذي تصرّ
 .انظر: وأشير إلى مرجعه في الهامش بكلمة  .بين قوسين أضعه

د كثيراً في البحث,الأسما −٦ , في كل −بعد ترجمتي لها−لا أحيل إليها ء التي تتردَّ
 .حتى لا تكثر الإحالات أسفل الصفحة ;مرة تمرّ عليّ 
 والمدافعين عنه; في بعض المواطن بأقوال المؤيدين لنجيب محفوظ تُ ستشهدا −٧

 ."وشهد شاهد من أهلها"وصلت إليه, من باب  اً لأثبت استنتاج
 ةثلاثفي فصل مستقلّ والكلام عن الملائكة واليوم الآخر والقدر  جمعتُ  −٨
, فإذا كان بالنسبة لما سبقها هذه القضايا في أدب نجيب محفوظ قلة مادةلوذلك  ;مباحث

المادة العلمية في موضع أكثر  هناك تفاوت بين الفصول والمباحث فمرجع ذلك إلى غزارة
 .من موضع آخر

بعض النماذج والشواهد من أدب نجيب في أكثر من موضع من  تُ ركرَّ  −٩
 .لارتباطها بالمبحث المتناول ;البحث

نها لأ ;عن الفضائل والقيم الخُلُقية والسلوكيةلاً أدرجتُ في هذا البحث فص −١٠
 .فوظ قد أغرق في هذا الشأن وتطاولولأن نجيب مح من مقتضيات الاعتقاد ولوازمه;

قائمة توضيحية تتضمن بعض الأسماء التي  في آخر البحث ألحقتُ  −١١
 .استخدمها نجيب محفوظ في أدبه, ودلالاتها الرمزية ومضامينها

אא،אW 
ا وتتضمن أهمية الموضوع, وأسباب اختياري له, والخطة التي سرت عليه: المقدمة
 .في كتابتي هذه

 .السيرة الذاتية والأدبية لنجيب محفوظ : الباب الأول
 .المولد والنشأة  :الفصل الأول
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 .المؤثرات الزمنية والمكانية: الفصل الثاني
تّاب أبرز : الفصل الثالث  .الذين كان لهم الدور في توجيه نجيب محفوظالكُ
مال نجيب محفوظ منذ بدأ أبرز القضايا الفكرية التي شغلت أع: الفصل الرابع

 .يكتب
 .التغريب: المبحث الأول
 .العلمانية: المبحث الثاني
 .الاشتراكية: المبحث الثالث
 .الليبرالية: المبحث الرابع

أثر العقائد والديانات المحرفة, والنظريات الفلسفية والمذاهب : الفصل الخامس
 .المادية الفكرية في أدب نجيب محفوظ

 .ر الصوفيةأث: المبحث الأول
 .أثر الديانات السماوية المحرفة: المبحث الثاني
 .أثر اليهودية: المطلب الأول
 .أثر النصرانية: المطلب الثاني

أثر النظريات الفلسفية والمذاهب المادية والفكرية في أدب نجيب : المبحث الثالث
 .محفوظ

 .وظ الأدبية مال نجيب محفحوتها أع الانحرافات العقدية التي  :الباب الثاني
 عرض ونقد                                                

 .باالله وكتبه ورسلهالانحرافات المتعلقة : الفصل الأول
  .الانحرافات المتعلقة بالإيمان باالله تعالى: المبحث الأول
 .الانحرافات المتعلقة بالكتب المنزلة: المبحث الثاني
 .المتعلقة بالأنبياء الانحرافات : المبحث الثالث
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 .بالملائكة واليوم الآخر والقدرالانحرافات المتعلقة : الفصل الثاني
 .الانحرافات المتعلقة بالملائكة: المبحث الأول
 .الانحرافات المتعلقة باليوم الآخر: المبحث الثاني
 .الانحرافات المتعلقة بالقدر: المبحث الثالث

 .قية والسلوكيةالخلُ بالفضائل والقيم  الانحرافات المتعلقة: الفصل الثالث
 .وتتضمن خلاصة البحث ونتائجه: ةــــــــالخاتم

كما .ا أقولمأن يحظى عملي عنده بالقبول وأن يرزقني السداد في كل  أسأل االله  
 .العمل النقدي بهذه الصورةفي إخراج هذا ,مشورةأشكركل من ساهم برأي أو

 −:وأخص بالشكر
الذي نشأني على حب العلم وأهله, وأخذ بيدي حتى , ~ والدي الراحل−١

 .أوصلني إلى هذه المرحلة, ورحل تاركاً في الصدر لوعة
, التي كان لها الفضل بعد االله في انتمائي لهذا −رحمها االله− آمنة ثم شقيقتي الراحلة

قبل , القسم بكلية الدعوة وأصول الدين, كما كان لها الفضل في تنمية الجانب الأدبي لديّ 
 .أن تلحق بالركب الذي سار فيه أبي

وني بكل ما يستطيعون عبد ثم أمي الحبيبة وشقيقتي أمل وأخي االله, اللذين أمدُّ
ة الأليمة التي عصفت بي  .لأقف من جديد بعد الهزَّ

 ,−والمشرف نعم المربيّ  −ر محمد بن يسري جعفرمشرفي فضيلة الشيخ الدكتو−٢
لاً طيّبا, وكان بحقّ أستاذ الأدب حين يكون الأدب فعإلا  الذي لم يقل إلا طيّبا ولم يعمل

 .لا اسما
وكان  اهتمامي, أيّد بن محمد القرني الذي عبدااللهمرشدي فضيلة الشيخ الدكتور −٣

 .له قدم السبق في قبول رسالتي هذه وعرضها للقسم
نْ قاسمني همّي ..زوجي فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي−٤  . مَ
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 −:قول لكل هؤلاءوأ
אא

אא

تمحى  أسأل االله تعالى أن يجعل جهدي هذا من العلم النافع الذي لا يزول أثره ولا     
 .ينأبي وأختي الراحلَ  −بعد االله− لصاحبي الفضل بركته, وأن يصل أجره

 .  .ما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيبو    
 

 /العسيريعايض بن محمد بنت إيمان /                                                                                   
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@éîÏëë@‡îè¸ò½@Þì—Ï  :- 

 Þëþa@Ý—ÐÛa :المولد والنشأة. 

 ïãbrÛa@Ý—ÐÛa :المؤثرات الزمنية والمكانية. 

 sÛbrÛa@Ý—ÐÛa :اب أبرزمحفوظ نجيب توجيه في الدور لهم كان الذين الكُت. 

 Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa :  أبرز القضايا الفكرية التي شغلت أعمال نجيب محفـوظ
 .كتبمنذ بدأ ي

 @ßb©a@Ý—ÐÛa :  أثر العقائد والديانات المحرفة، والنظريات الفلسـفية
 .والمذاهب المادية الفكرية في أدب نجيب محفوظ

 

*  *        *  *        *  * 
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خص من الأشخاص, لا بد من معرفة حياته الشخصية أردنا أن نعرف حال ش إذا  

كما لا بد من النظر . عي, وسائر المتغيرات المعيشية المتنوعةنشأته وبيئته ووضعه الاجتماو
إلى المراحل الدراسية التي مر بها, والأساتذة الذين علموه; فإن دراسة مثل هذه الأمور 
ستهدف  تفسرِّ لنا بعضاً من جوانب الفكر والاتجاه العقدي والسلوكي لأي شخص مُ

 : اشر على شخصية الإنسان, وكما قيلتأثير مباشر أو غير مبمن بالدراسة, لما لها 
 . »الإنسان ابن بيئته  «

وعند دراستي لشخصية نجيب محفوظ كان من اللوازم المهمة للخروج بنتيجة نهائية         
لكل أعماله من الناحية الفكرية العقدية, النظر في المؤثرات التي صاغت فكره, والمذاهب 

بها, والأوضاع السياسية التي عاشها, والاتجاهات والأفكار التي اقتنع بها  وتشرّ
فإن هذه مجتمعة لها تأثير . والأحوال الاجتماعية الذاتية, والأحوال الاجتماعية عامة

 .واضح وبينّ في صياغة شخصية هذا الأديب 
لت عقله, وما         ودراسة هذه الجوانب تكشف بجلاء عن الخلفيات الحقيقية التي شكَّ

من غير  هفإنّ . ل روائية وقصصية ومواقف اجتماعية وسياسيةنتج عن ذلك من أعما
نظر إلى أي شخصية ذات أثر بعيداً عن أمثال هذه الدراسة المتعلقة بحياته  ,المنطقي أن يُ

الخاصة, كنشأته ودراسته ووضعه العائلي, وكذا المتعلقة بالأفكار والمذاهب التي درسها 
كل ذلك عبارة عن كامن فكري وشعوري ف. وتأثر بها, والشخصيات التي أعجب بها

ر في الأعماق, يورث عم ك المزيج من القناعات ومواقف مبنية على ذللاً متجذّ
وليد المجتمع الذي أثر فيه ثم عاد هو ليؤثر ( −كما يؤكد النقاد− والأديب .والتصورات 

لعالم والعصر أي نظرته إلى ا: فيه بدوره بالكتابة والنشر, وهو بهذا الوضع فردٌ له فلسفته
الذي يعيش فيه, والمجتمع الذي نما في أحضانه, بما في ذلك طبقاته المختلفة, والصراع 
الذي يعتمل في أعماقه, سواء شاء بعض الناس أن يعترفوا بهذا أم لم يشاؤا, فالحقيقة هي 

لابد أن تتضح معالمها في مجموع الإنتاج الأدبي  −أو قل هذه الفلسفة− أن هذه النظرة
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 .)١( )ل أديب, في قصصه أو مقالاته أو قصائدهلك
بسيرة نجيب وسيتضح ذلك أكثر من خلال دراستي هذه في هذا الباب المتعلق 

  .ةمحفوظ الذاتية والفكري
 

  

  
 ).٣١. (أنيسمحمود أمين العالم وعبدالعظيم . في الثقافة المصرية )١(
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عزيز بن إبراهيم أحمد الباشا, أبرز كتاب الرواية والقصة عبدالهو نجيب محفوظ بن 
, وفي ذلك قصة »نجيب محفوظ  «واسمه مركّب من كلمتين . )١(مصر الحديثةالقصيرة في 

, فاستدعت الأسرة طبيباً ....تعسرت والدته فاطمة مصطفى(حدثت في ميلاده; حيث 
شاباً اسمه نجيب محفوظ لتوليدها,ولما نجحت الولادة أطلقت الأم على وليدها اسم 

نا باسم الطبيب المولّد  .)٢( )نجيب محفوظ; تيمّ
ولد بحيّ الجمالية حي الحسين وهو أحد الأحياء الشهيرة بمدينة القاهرة, والتي 

, قائد جيش الخليفة الفاطمي المعز لدين االله, وكان ٩٦٩شيّدها في عام  م جوهر الصقليّ
, الموافق للعشرين من ذي الحجة عام )٣(م١٩١١مولده في الحادي عشر من ديسمبر عام 

 .هـ١٣٢٩
م, فجر يوم الأربعاء, ٢٠٠٦ين من آب أغسطس الميلادي عام وتوفي في الثلاث

في مستشفى الشرطة, في ضاحية . هـ١٤٢٧الموافق للسادس من شهر شعبان عام 
 .)٤(العجوزة بالقاهرة إثر جلطة في القلب داهمته

وقد شهدت تلك الحقبة التي تزامنت مع ميلاده تحولُّ القاهرة من مدينة قديمة 
ل شكَّ تالقناع الأوروبي لت لبسالعصر الفاطمي, إلى مدينة تسعى إلى كانت مطبوعة بطابع 

ل الناس تحمل أفكاراً جديدة في ظ والذي مهد لخروج فئام جديدة من ,بشكل أوروبي

  
مركز .م١٩٩٩ −هـ١٤٢٠. الطبعة الأولى). ١٦٧.(أنيس فهمي إقلاديوس /د. أدباء فازوا بجائزة نوبل )١(

 .القاهرة. الأهرام للترجمة والنشر

 ).١٦٧.(المرجع السابق  )٢(

 ).١٦٧.(المرجع السابق : انظر )٣(

. ALsharqiyaلشرـقية , وموقـع اMIDDLE EAST ON LINEموقع ميدل ايسـت أونلايـن : انظر )٤(
 . م٢٠٠٦أغسطس  ٣١هـ الموافق ٧/٨/١٤٢٧في  ١٢٣٩٠العدد . وانظر صحيفة الجزيرة
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 .)١(الاحتلال الانجليزي الغاشم
, والتي كانت )٢(وفي حوالي التاسعة من عمره انتقل هو وأسرته إلى حي العباسية

غير أن السنوات التي قضاها في الحي  ,القاهرة المرتفعة المستو وقتئذ إحد ضواحي
 .)٣( على خياله لا تبرحه أبداً  القديم ظلت مسيطرة 

, ويلتحم معها عاطفياً وموطن مي تهويرتبط نجيب محفوظ ببيئ لاده ارتباطاً وثيقاً
, انعكس أثره على قلمه الذي تجاوب مع إحساسهم تجاوباً كبير , قلووجدانياً ماّ يخلو أدبه اً

 .ها وتصوير ما فيهامن الحديث عن
 −:يروي لنا ذلك فيقول

 ١٩١١ديسمبر عام  ١١ثنين ,وتحديداً في يوم الإمنذ مولدي في حي الحسين «
, أشبه  .عندما أسير فيه ,ميلادية وهذا المكان يسكن في وجداني أشعر بنشوة غريبة جداً

لدرجة الألم, والحقيقة أن ألم الحنين لم يهدأ إلا  بالحنين إليهبنشوة العشاق, كنت أشعر دائماً 
 .)٤( » بالكتابة عن هذا الحي 

, زقاق ١٩٤٦يلي لومن حي الجمالية, أخذ أسماء كثير من رواياته مثل خان الخ
وكل هذه  ١٩٥٧, السكرية ١٩٥٧, قصر الشوق ١٩٥٦, بين القصرين ١٩٤٧المدق, 

 .)٥(في حي الحسين ضيقةالالأسماء أسماء للحواري المتلاصقة الطويلة 
  
) ٢٠−١٩.(الدكتور السيد أحمد فرج.أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب: انظر )١(

ف. المنصورة. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع.  .بتصرّ

الطبعـة ). ٢٣. (رجـاء النقـاش. حات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياتـهنجيب محفوظ صف )٢(
 .مصر. مطابع الأهرام التجارية. م١٩٩٨ −هـ١٤١٩. الأولى

, وأدب نجيب محفوظ وإشـكالية الصرـاع )١٦٨. (أنيس فهمي إقلاديوس/ د. أدباء فازوا بجائزة نوبل )٣(
 ).٢٠.(السيد أحمد فرج/ د. بين الإسلام والتغريب

 ).١٣( .نجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته, رجاء النقاش )٤(

. دار الشرـوق. م١٩٩٥ −هــ١٤١٥. الطبعة الأولى) .١٧.(رجاء النقاش .في حب نجيب محفوظ : انظر )٥(
 .القاهرة
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أمه التي كان لها تأثير  أحضانأما من ناحية التأثير الأسر فقد نشأ نجيب بين 
 عام لم تكن ١٠٠التي عمرت حوالي  ,فاطمة مصطفى(فمع أن والدته . عليه مباشر

, فقد  فيه حب القصص بتلك الحكايات  بثّتمتعلمة, إلا أن تأثيرها عليه كان كبيراً
صها عليه كل مساء قبل النوم في فترة طفولته, مما أثر خياله قي كانت تالشعبية الت

 .)١( )بدرجة كبيرة
ولا تكتب, ومع ذلك  كانت أمي سيدة أمية لا تقرأ « :يقول نجيب حكاية عنها

وفي الفترة ه باستمرار تعشق سيدنا الحسين وتزور.. لشعبيةزنا للثقافة اكنت أعتبرها مخ
وفي كل المرات التي .. كانت تصحبني معها في زياراتها اليومية ,يةالتي عشناها في الجمال

تها إلى سيدنا الحسين كانت تطلب مني قراءة الفاتحة عندما ندخل المسجد وأن أقبل قراف
 .)٢( »الضريح, وكانت هذه الأشياء تبعث في نفسي معاني الرهبة والخشوع

 قته به وتأخذ نوعاً من الصداقةعزيز إبراهيم الباشا فلم تتعمق علاعبدال هأما والد
المسافة العمرية التي ه في ذلك الحين, ولعظم ه بالجامعة ربما لشدة ارتباطه ببعد التحاقإلاَّ 
بشيء له قيمة عن حياة أبي  ليلا أستطيع أن أد.. .« :يقول نجيب. ل بينه وبين أبيهتفص

ولكن عندما . رضيعاً  لاً عندما كان موظفاً في الحكومة, لأنني كنت حينئذ طف وشخصيته
م ذلك فقد كان لوالده أيضاً ورغ .  )٣(»إلى المعاش كنت قد كبرت وبدأت أفهم  أحيل 

المتاحف كان يحرص على اصطحاب الأسرة لزيارة ف −كما يروي النقاد− حسٌّ ثقافيٌّ 
ومن هنا كان ولع والدته , القومية ومشاهدة الآثار الفرعونية والإسلامية والقبطية 

في المتحف المصري كنوع من التعلق  » حجرة المومياء «دة الآثار وبصفة خاصة بمشاه
  
 ).١٦٨.  (أنيس فهمي إقلاديوس/ د. أدباء فازوا بجائزة نوبل )١(

). ١٥−١٤. (رجـاء النقـاش. ظ صفحات من مذكراته وأضواء جديـدة عـلى أدبـه وحياتـهنجيب محفو )٢(
, ٢٠٠٠الهيئـة العامـة للكتـاب ). ٧٨−٧٧. (حوارات مع محمـد سـلماوي. ونجيب محفوظ وطني مصر

, والذي أكـد نجيـب )كمال(والدة ) أمينة(وسيجد من يقرأ ثلاثية نجيب محفوظ بعض ملامح والدته في 
 .يحمل صفاته كما سيظهر أكثر من مرة أنه

 ).١٥. (رجاء النقاش. نجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته )٣(
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ه التاريخيتين يلأجل هذين الأثرين كتب نجيب روايتات والولع بالتاريخ, ويبالغيب
 .)١(رادوبيس وكفاح طيبة

بعد التحاقي بالجامعة تحولت العلاقة بيني وبين  « :نجيب حكاية عن أبيهيقول 
ا نجلس لنستمع إليه داقة, وعندما اشتر جهاز راديو كنبه الصوالدي إلى ما يش

,وأحياناً كان يطلب مني دعوة أصدقائي ويصطحبنا إلى نادي الموسيقى  في سوياً
وبعد أن تنتهي السهرة نعود مع أبي مستقلين الحنطور ولم تكن هناك مناقشات .. عابدين

مجال للجدل والاختلاف, ومن  سياسية بيننا, فوالدي وفدي وأنا كذلك, فلم يكن هناك
 .)٣( »من تأثير والدي نابعاً  )٢()للوفد(المحتمل أن يكون حبي 

أما موقف والده من أدبه, وما كان ينشر له في الصحف في ذلك الحين, فيصفه 
لقد  »عبث الأقدار  «,ولم يطلع على أولى رواياتي ١٩٣٧مات والدي عام  «: نجيب قائلاً 

وكان يشعر بسعادة غامرة عندما يقرأ  , المنشورة في الصحفقرأ لي بعض قصصي الأولى
 .)٤(  » ه كثيراً تعني  الأدبيةماتيمع ذلك لم تكن اهتماو اسمي على هذه القصص,

  
دار . م١٩٨٩ −هـ١٤٠٩الطبعة الأولى ) .٥٠و ١٣. (محمود فوزي. نجيب محفوظ زعيم الحرافيش: انظر )١(

 .بيروت. الجيل

زغلول, وبرز إلى الوجود بهذا الاسم عندما ترأس الزعيم سعد  ١٩١٨حزب سياسي سابق أسسه : الوفد )٢(
سعد زغلول وفداً ليفاوض بالنيابة عن الشعب المصري الحكومة الانجليزية عقب هدنة الحـرب العالميـة 

, وقـد فـاز الوفـد في انتخابـات يام بإصلاحات اجتماعيـة واقتصـاديةالأولى مطالباً باستقلال البلاد والق
, وفـاوض رئـيس الـوزارة البريطانيـة لكـن ١٩٢٤زارة شـعبية في , وألف سـعد زغلـول أول و١٩٢٣

المفاوضات تعثرت, وحل مجلس النواب المصري على اثر مقتل حـاكم السـودان بالقـاهرة, لكـن الوفـد 
وعنـد وفـاة . ١٩٢٦الأغلبية, فحل مجلس النواب مرة ثانية, ولم يجتمـع إلا في  ١٩٢٥أحرز في انتخابات 

وقد كانـت الـوزارات . نحاس رئيساً للوفد وعين بعده إسماعيل صدقيسعد زغلول انتخب مصطفى ال
الأحزاب السياسية المصرية  ١٩٥٢وحينما حلت ثورة . الوفدية على خلاف دائم مع الملكين فؤاد وفاروق

: انظـر. وقد عاد للنشاط بعد ذلك وما يزال على ضعف أصـابه وتشرـذم. , حل الوفد المصري١٩٥٣في 
 .بيروت. دار التراث .)١٩٥٤. (الجزء الثاني. محمد شفيق. لميسرةالموسوعة العربية ا

 ).٢١−٢٠.(رجاء النقاش. نجيب محفوظ صفحات من مذكراته )٣(

 ).٢٣.(المرجع السابق  )٤(
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كأنه وحيد  −كما يقول− أنه نشأ وأربع من الأخوات إلا  شقيقان لنجيبولقد كان 
ق بينه وبين أخيه الذي يكبره نظراً للفارق العمري الكبير بينهم, حيث كان الفار أبويه;

من الرعاية, وتصحبه معها   عشر سنوات, الأمر الذي جعل والدته توليهمباشرة حوالي
حسين والمتحف والأديرة, أو زياراتها لإخوته لفي كل مكان تذهب إليه سواء في زياراتها ل

 .)١(المتزوجين
, وآخرهم ك «: يقول نجيب  »ة نيأم «انت أختي لم يبق أحد من إخوتي, ماتوا جميعاً

 .)٢( »بطلة بين القصرين  »أمينة  «التي توفيت في الثمانينات, ومن اسمها أخذت اسم 
لّ وقته ل كان وبالنسبة لحياته الخاصة فإن نجيب لأدب, حريصاً على أن يصرف جُ

 .)٣(اء أسرة إلا بعد أن تجاوز الأربعينلذلك لم يتزوج ويحرص على بن
ب في الوقت الذي كان فيه متزوجاً وأبا عي أنه أعزيدَّ  لاً ظل زمناً طوي( وبعدها

 .)٤( )لابنتين
ثيراً على أن يكون هناك فاصل دقيق بين حياته العامة وحياته وكان يحرص ك

 .)٥(الخاصة
, بمعنى  »عطية االله  «كان زواجي من  «: يحكي قصة زواجه فيقول زواجاً عملياً

تنشأ بيننا قصة حب سابقة على الزواج, كنت  أنني اخترت الزوجة المناسبة لظروفي, ولم
في حاجة إلى زوجة توفر لي ظروفاً مريحة تساعدني على الكتابة, ولا تنغص حياتي, زوجة 
, أو أن يزورني أحد, وأنني  , ولا أحب أن أزور أحداً تفهم أنني لست كائناً اجتماعياً

وتلك الصفات المناسبة  هذا التفهم »عطية االله  «وهبت حياتي كلها للأدب, ووجدت في 
  
 ).١٦. (المرجع السابق: انظر )١(

 ).١٧.(المرجع السابق  )٢(

 ).٢٢. (رجاء النقاش. في حب نجيب محفوظ: انظر )٣(

 .القاهرة. دار المعارف). ١١١٩. (الطبعة الثالثة). ٦٧−٦٥. (عبدالمحسن طه بدر/ د.داة الرؤية والأ )٤(

 ).٢٣−٢٢.(رجاء النقاش . في حب نجيب محفوظ: انظر )٥(
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حتى  ,لي, واستطاعت هذه الزوجة أن توفر لي جواً مناسباً جعلني أتفرغ للكتابة والقراءة
تهم المعتادة لنا, كانت زوجتي تستقبلهم وتجلس ن أخوتي عندما كانوا يقومون بزيارأ

 .)١(  »حتى لا أضيع وقتي في مثل هذه الواجبات الاجتماعية  وشأني;معهم لتتركني 
ها من خلال المقابلات التي أجريت ل زواجه فلا يجد بأساً في أن يصفأما حياته قب

في الفترة التي سبقت زواجي عشت حياة عربدة كاملة, كنت من رواد دور  «: معه فيقول
في ذلك الوقت   البغاء الرسمي والسري, ومن رواد الصالات والكبريهات, ومن يراني

وتستطيع أن تصفه  ,صاً يعيش مثل هذه الحياة المضطربةلا يمكن أن يتصور أبداً أن شخ
كانت نظرتي للمرأة في ذلك  ,بأنه حيوان جنسي لا يمكن أن يعرف الحب أو الزواج

 .)٢( »ي دور للعواطف أو المشاعر الحين جنسية بحتة, ليس فيها أ

 אW
لتحق بالابتدائية, أن ي اب, قبلتلقى نجيب محفوظ أول مبادئ تعليمه في الكتّ 

اب حفظت جزءاً من القرآن, في  ذلك الكتّ  «: فيقول يحدثنا عن تلك الفترة من عمره
لأن  ب في تلك الأيام كان مهماً جدا;اتَّ الكُ .. مبادئ القراءة والكتابة موبدأت أتعلَّ 

ا كان لديه الالتحاق بالمدرسة الابتدائية, يتم عن طريق امتحان, ولا يقبل التلميذ إلا إذ
 .)٣( »قدر من المعرفة 
لني لَّ شيء اصطنع والدي الحزم, وبعد أن دلما زادت شقاوتي بعض ال «: ويقول

اب حتى سن معينة, بدأ في سياسة الشدة, وأخيراً تخلَّص مني بأن أرسلني إلى الكتّ 
السن ولا أفهم شيئاً ولكن أهل البيت ارتاحوا مني, وعلى ذلك  صحيح أنني كنت صغير

  
 ).١٠٧−١٠٦. (رجاء النقاش. نجيب محفوظ صفحات من مذكراته )١(

ملفـت في أدب الكاتـب, كـما , ولقد برزت هذه النظرة الدونيـة للمـرأة بشـكل )١٠٦. (المرجع السابق )٢(
سيظهر إن شاء االله في الفصل الثالث من الباب الثاني, وهـو المخـتص بالانحرافـات المتعلقـة بالفضـائل 

 .والأخلاق والسلوك

 ).٣١. (رجاء النقاش. نجيب محفوظ صفحات من مذكراته )٣(
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زم, لا بعض المنغصات مثل الكتاب, والحستطيع القول بأنني عشت طفولة سعيدة لوأ
 .)١( »وسياسة الشدة 

التحق بالمدرسة الابتدائية, لكن في سن  ,وبعد أن انتقل مع أسرته إلى العباسية
, حوالي التاسعة من عمره  .متأخرة قليلاً

في سن متأخرة قليلاً ئية ا في تلك الأيام ندخل المدرسة الابتداكنّ  «: يقول نجيب
عندما انتقلنا إلى العباسية, كان عمري تقريباً تسع سنوات, وكانت أول مدرسة ألتحق ف

 .)٢( »وظللت بها عدة شهور ثم تركتها  »خليل أغا  «بها هي مدرسة 
بكلية الآداب بجامعة   والتحق )٣()البكالوريا(, حصل على شهادة ١٩٣٠وفي عام 
قسم الفلسفة,وانتهى من دراسته الجامعية بوانتظم  −لقاهرة حالياً جامعة ا− فؤاد الأول

في الفلسفة بتفوق دفعه للالتحاق  )٤( )الليسانس(بحصوله على درجة  ١٩٣٤عام 
لأنها كانت أقرب الدراسات  ;)٥() فلسفة الجمال(بمرحلة الماجستير واختيار موضوع عن 

بمرحلة الماجستير  تمام دراسته الفلسفيةإلا أنه لم يشأ إ ,الفلسفية لموضوع الأدب والفن
 .)٦(ليفرغ حياته وفكره وأدبه له واتجه للأدب;

  
 ).١٧(المرجع السابق  )١(

 ).٢٣(المرجع السابق  )٢(

 .الثانوية )٣(

 .الوريوسالبك )٤(

هي دراسة الجمال والقبح وكيف يعرف كل منهما هل بمجـرد المعرفـة أم باللـذة والألم, أم : فلسفة الجمال )٥(
ثم توسعت ليدخل تحتهـا تقـدير معنـى الجـمال والإحاطـة  .بالحس?, وعلاقة الجمال والقبح بالمعنويات

لجمال والفن, وهـل معرفـة الجـمال لكونـه بشروط التجربة الجمالية, وأبعاد الإدراك الجمالي, والفرق بين ا
صفة ثابتة في طبيعة الأشياء لا تتغير, أم أن الجمال اصطلاح تعرفت عليـه مجموعـة مـن النـاس متـأثرين 

دار ابـن . الطبعـة الأولى). ١٥٨−١٥٧. (عبـدالمنعم الحفنـي/د. الموسوعة الفلسـفية: انظر. بظروفهم?
 ).٦٢. (بيروت, والمعجم الفلسفي. زيدون

 القـاهرة, . دار الشـباب. العـربي حسـن درويـش/د. الاتجاه التعبيري في روايات نجيـب محفـوظ: انظر )٦(
  ).١٥(نجيـب محفـوظ زعـيم الحـرافيش : ومـا بعـدها وانظـر) ٥(ص) ١٩٦٣(الكاتب يناير : عنلاً نق

 =). سـلاميمعنـى الجـمال في الفكـر الإ(وقد ذكر رجاء النقاش أن رسالته التي أراد أن يسـجلها عنوانهـا 
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 إلىلوقت الذي كان ينتمي فكرياً االأدبية في  قول نجيب عن بداية اكتشافه لموهبتهي
كتشف في نفسي الميل إلى الكتابة الأدبية, وهو ميل قديم كنت قد أبدأت  «: الفلسفة

كتبتُ القصص بجانب ) ١٩٣٧−٣٦−٣٥(يت منه, وفي أعوام هجرته وحسبتُ أني شف
وأخذت أصارع نفسي في سبيل التخصص في صراع أليم مرير انتهى بانتصار  ,المقالات

الأدب, فهجرت كتابة المقالات, وتركت رسالة الماجستير بعد أن قطعت فيها شوطاً لا 
 .)١( »بأس به, وأيقنت أن قلمي لن يسير بعد ذلك إلا في الأدب 

 :الذي عاشه في تلك الفترة  اً ذلك الصراعويقول أيضاً واصف
كنت أمسك بيد كتاباً في الفلسفة وفي اليد الأخر قصة طويلة من قصص  «

وكانت المذاهب الفلسفية  )٤( )طه حسن(, أو )٣( )يحي حقي(, أو )٢( )توفيق الحكيم(
  

 .في حب نجيب محفوظ: من كتاب) ٢٦٠(ص:انظر =

هــ, الـدار المصرـية اللبنانيـة, ١٤١٨الطبعة الأولى ) ٢٢٥(حسين عيد . نجيب محفوظ سيرة ذاتية وأدبية )١(
 ).م١٩٧٣(مجلة الآداب, يوليه : عنلاً القاهرة, نق

ل إلى بـاريس لدراسـة درس الحقـوق ثـم ارتحـ.م ١٩٩٨/ هـ١٣١٥ولد  . أديب مصري. توفيق الحكيم )٢(
القانون, وعاد وقد تأثر فكره بأفكار غربية دعا إليها, نشأ عنه الاصطدام مع الأزهر الـذي رد عليـه مـن 
قبل مفكرين وعلماء, ير أن تحكيم شرع االله عودة إلى العصر الجاهلي, وأن التقدم لا يحصل إلا باحتـذاء 

الصرـاع بـين القـديم : انظـر. اً لدولتهم الصـهيونيةطريقة الغرب ونهج أفكارهم, ويعتبره اليهود صديق
, والحكيم في حديثه مع االله ومدرسة المتمـردين عـلى )١٠١(, ورأيهم في الإسلام )٢/١٢٤٤(والحديث 

 .مصر. دار الكتاب الإسلامي. ١٤٠٣الطبعة .الشريعة لعبدالعظيم المطعني 

م مـن ١٩٩٢−هـ١٤١٣م وتوفي ١٩٠٥−هـ١٣٢٢ولد بالقاهرة عام . أديب وقاص مصري. يحيى حقي )٣(
, عين رئيساً لتحرير مجلـة  أم تركية الأب ألبانية الأم, تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة, وعمل محامياً

, واختير عضواً بالمجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون, ونـال جـائزة ١٩٧٠المصرية حتى عام ) المجلة(
. م١٩٩٠ −هـ١٤١٠, وجائزة الملك فيصل في الأدب العربي سنة ١٩٦٢الدولة التقديرية في الآداب عام 

 .جدة. دار المنارة. م١٩٩٨ −هـ١٤١٨الطبعة الأولى ). ٢٢٦.( أحمد العلاونة. ذيل الأعلام: انظر

تخـرج مـن .م ١٩٧٣−هــ١٣٩٣م, ومـات ١٨٨٩−هــ١٣٠٧ولـد . أديب وكاتب مصري: طه حسين )٤(
ألـف . ريس, وعاد وقد حمل معه منـاهج غربيـة ليبثهـا للنـاسالجامعة المصرية ثم درس السوربون في با

, التي ير فيها أن مصر يجب أن تكون جـزءاً مـن "مستقبل الثقافة في مصر": العديد من الكتب أشهرها
 =, التـي كانـت كسـابقتها في "على هامش السيرة "الذي أثار ضجة كبيرة, و "في الشعر الجاهلي"و .أوروبا
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الجانب الآخر,  تقتحم ذهني في نفس اللحظة التي يدخل فيها أبطال القصص من
... ووجدت نفسي في صراع رهيب بين الأدب والفلسفة وكان عليّ أن أقرر شيئاً أو أجنّ 

 .)١( »وقررت أن أهجر الفلسفة وأن أسير معهم 

 אW
حياته العملية كاتباً بإدارة الجامعة, وبعد أربع سنوات تولى نجيب محفوظ بدأ 

أصبح مديراً لمشروع القرض  ١٩٥٠وقاف, وفي عام منصب السكرتير البرلماني لوزير الأ
 .)٢(الحسن بوزارة الأوقاف, وهو مشروع كان يقرض المحتاجين بدون فوائد مالية

وزارة − , انتقل نجيب محفوظ إلى وزارة الإرشاد القومي)٣(١٩٥٢ثورة يوليو وبعد 
 .)٤(مديراً لمكتب الوزير −الإعلام حالياً 

حيث عمل مديراً  ,فته بالسينما ارتباطاً مباشراً , ارتبطت وظي١٩٥٩ومنذ عام 
للرقابة على المصنفات السينمائية والمسرحية, ثم مديراً لمؤسسة دعم السينما, ثم مستشاراً 

م, ثم انضمّ إلى  ١٩٧١لوزير الثقافة لشؤون السينما حتى أحيل إلى المعاش في ديسمبر 
 .)٥(مؤسسة الأهرام وعمل بها كاتباً 

  
. الجـزء الثالـث. خير الدين الـزركلي. الأعلام: انظر. عديد من كتبه إلى عدة لغاتالتأثير, وقد ترجمت ال =

 .بيروت. دار العلم للملايين. ٢٣٢−٢٣١

الهيئـة المصرـية العامـة ). ٢٣١. (الجـزء الأول. فاضل الأسود. بحوث ودراسات مختارة. الرجل والقمة )١(
 . ١٩٥٧ديسمبر  ٢١عن حديث بمجلة الإذاعة, القاهرة, لاً , نق١٩٨٩للكتاب 

 ).١٦٨.(أنيس فهمي إقلاديوس / د. أدباء فازوا بجائزة نوبل )٢(

هي حركة انقلابية قادها مجموعة من ضـباط الجـيش المصرـي مـنهم محمـد نجيـب, : ١٩٥٢ثورة يوليو  )٣(
وبسببها تحولـت مصرـ مـن النظـام الملكـي إلى النظـام . وجمال عبدالناصر, ضد الملك فاروق وحكومته

وري, ثم إلى نظام اشتراكي في عهد عبدالناصر, الذي أطاح بـالرئيس محمـد نجيـب, لتبـدأ بـذلك الجمه
 ).٩٢٦. (الجزء الأول.موسوعة السياسة : انظر. سلسلة طويلة من الأحداث السياسية والدموية

 ).١٦٨.(أنيس فهمي إقلاديوس / د. أدباء فازوا بجائزة نوبل )٤(

 ).٢١. (رجاء النقاش. في حب نجيب محفوظ: روانظ). ١٦٨.(المرجع السابق  )٥(
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 אW
ادكما يعلق − نجيب ها من الفكر ه الروائية من الحياة, وإنما يبدؤلا يبدأ أعمال: −النقّ

حين لا يتوافق مع الحياة, أي من الرأي الذي يعيشه في تناقضه مع الوسط المحيط, إلى أن 
لى التعبير عما يجوب بصدره, بوحي من ضميره يجد نفسه ككاتب له موقف مدفوعاً إ

 .)١(خبره من تجارب وحده, وفي ضوء ما
ه الكثير من النقاد  وهذا الرأي الذي يؤكد حقيقة ارتباط الكاتب بما يكتب أكدّ

 .)٢(الذين تناولوا أدب نجيب محفوظ بالدراسة والنقد والتحليل
 :يقول نجيب في توضيح مد أثر فكره على ما كتب, وحرصه على إبرازه وتجسيده

ذاتي بحرية تامة, سواء اتفق هذا التعبير أو  لا أهتم بأي شيء إلا بالتعبير عن.. .«
ولم تعد هذه القواعد في نظري إلا  ,حتى تناقض مع القواعد فهي لا تهمني إطلاقاً 

أي ليس هناك قواعد, ويصح جداً أن يكون لي  ,الأسلوب الذي يكتب به الكاتب
 .)٣( »أسلوبي الذي أكتب به 

عليّ أن أكتب فإنما أرجع إلى وجداني  ميتحتَّ إني أقرأ وأحيا, وعندما  «: ويقول أيضاً 
ما تحديد  وحده,وطبيعي أنه يعكس كل ما هضم من تجارب وقراءات,وقد يصعب عليّ 

ه يب, يضيء به قارءولذلك فخير ما أفعل أن أترك ذلك للناقد الأركثرته,  به منتأثرت 
 .)٤( »وأنا شخصياً 

ا, وهي في النهاية لبّ فكره الأساسية التي أوقف حياته ونتاجه عليه وعن القضية
  
 .١٩٨٦الهيئة المصرية العامة للكتاب ). ٩. (نبيل فرج. نجيب محفوظ حياته وأدبه: انظر )١(

الهيئـة المصرـية العامـة للكتـاب ) ٤٢. (مصـطفى عبـدالغني/ د. نجيب محفوظ الثورة والتصوف: انظر )٢(
. الرجـل والقمـة: بـيروت, و. دار الجيل). ١٨٣−١٨٢.(أحمد محمد عطية . , ومع نجيب محفوظ١٩٩٤

 ).١٣.(فاضل الأسود 

 ).١٩٨٤( عن فصول, مارسلاً , نق)٦٣.( مصطفى عبدالغني/د. نجيب محفوظ الثورة والتصوف )٣(

 ).١٨. (نبيل فرج. نجيب محفوظ حياته وأدبه )٤(
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دت أووربما أكثر من قضية, ,توجد قضية «: أجاب في حوار معهوعصارة فنّه,  بعادها تحدَّ
وحتى هذه المرحلة من الحياة, ولا شك  ف الحضارية التي صاحبتني من المولدفي الظرو

القضية بأفضل من أي إجابة  اياتي وقصصي ومقالاتي تكشف عن هذهأن سلسلة رو
 .)١( »قعها مني تتو

تاباته جميعها بأشكالها كولأجل تلك القضية رفض أن يعمل بالسياسة رغم أن 
د المختلفة تقوم على فهم  لها, ومتابعة دقيقة لأحداثها, وسبب انصرافه عنها هو أنه حدّ

لنفسه بدقة دائرة الحركة, فقد اختار أن يكون كاتباً وأديباً ولا شيء غير ذلك, ومن خلال 
اشر يستطيع أن يعبرّ عن مواقفه وأفكاره السياسية وغيرها, أما العمل السياسي المبالأدب 

; بأن يجره إلى دوامة عنيفة تعوق عمله لاً لأنه كان كفي فهو شيء لم يقترب منه أبداً
 .)٢(الأدبي

الفكر على الطابع الأدبي الذي كان يسير عليه, وربما  غلبةولذلك أيضاً وجدت 
ءاته المتنوعة في علوم الطبيعة والتاريخ والفلسفة التي أعطاها من وقته كان هذا نتيجة قرا

 .الشيء الكثير

 אW
, دفعه الميل الفطري والرغبة في محاكات  برزت اهتمامات الكاتب الأدبية مبكراً

قراءة نتاجهم,والتنقل بين دور النشر  الكتاب البارزين في هذا المجال,والذين حرص على
بات لمعرفة المزيد, والاستزادة من الجديد في العلوم والفنون والآداب المحلية والمكت

 .والعالمية
ففي العاشرة قرأ الروايات  (المتعددة,  ومنذ بداية نشأته وهو شغوف بالقراءات

 .)٣()البوليسية المترجمة إلى اللغة العربية ثم شغف بالسينما 
  
 ).٥٦.(المرجع السابق  )١(

 .بتصرف) ٢٢.(رجاء النقاش . في حب نجيب محفوظ: انظر )٢(

 .)١٦٩. (أنيس فهمي إقلاديوس/د.أدباء فازوا بجائزة نوبل: , وانظر)٢٤٢.( فاضل الأسود.الرجل والقمة )٣(
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غرامية, وكان يحرص على متابعة القصص ولما بلغ الثالثة عشرة بدأ يقرأ القصص ال
 .)١(أحبه المسلسلة في جريدة الأهرام, وكانت من النوع الغرامي الذي

 , )٣(جونســونو )٢(ســنكلير بــدأت قــراءاتي بالروايــات البوليســية « :يقــول نجيــب
ـف وكانت منتشرـة هـي وأمثالهـا في أيـام ,وغيرها من الروايات التي كانت تترجم بتصرّ

عرفت و,فأعجبني ميل لي في المدرسة الابتدائية,زما استعرت أول رواية من ورب.. طفولتنا
ا, فنشـهد أفـلام المغـامرات ذهب كل يوم جمعـة إلى سـينما أوليمبيـكنا ن... أماكن شرائها

ي شـارع محمـد عـلي  فنشـتريها لنجد هذه الروايات معلقـة تحـت بـواكالعنيفة, ونخرج 
 , )٤(المنفلـوطي وتـأتي بعـد ذلـك مرحلـة ...لنعيش مرة أخر في هـذا الجـو الصـاخب

 وبعده كنـت أقـرأ مترجمـات الأهـرام, وهـي روايـات تاريخيـة  ,وما أدراك ما المنفلوطي
 مسلسـلة في جريـدة الأهـرام, ثـم تجمـع في كتـب  تُنشرـكانت  ,)٥(بول كينفي الأغلب ل

  
 ).٢٤٢. (المرجع السابق )١(

ترجمـت رواياتـه إلى عـدة .من أشهر الكتاب الأمريكيين في أوروبـا . روائي واشتراكي أمريكي: سنكلير )٢(
له سلسلة من  الروايـات التـي يعـرض فيهـا . ضاع الاجتماعية القائمةلغات, تتضمن احتجاجاً على الأو

الموسـوعة : انظـر. تاريخ المغامرات السياسية, وتظهر فيها الشخصية الخيالية وله أكثر من سـبعين مؤلفـاً 
 .لبنان. بيروت.دار إحياء التراث). ١٠٢٣. (الجزء الأول.محمد شفيق غربال . العربية الميسرة

نشرـ  .»المدح الـذاتي وقصـائد أخـر«بديوانه  ١٩٨٣لمع اسمه .  ١٩٤٩ولد . عر وروائيشا: جونسون )٣(
, التي حصل بهـا عـلى جـائزة الأكاديميـة الأمريكيـة ومعهـد ١٩٨٣عام  »عقائد الملائكة«روايته الأولى 

م, ١٩٨٥ »فيسـكادور  «وفي روايتـه . الفنون والآداب, وهي تكشف وقائع الحيـاة في الأحيـاء الشـعبية
 »النجـوم في الظهـيرة  «و .يصف عالماً مليئاً بالكوابيس, وهي تدور حول انهيار القيم المألوفة في المجتمـع

موسـوعة أدبـاء نهايـة القـرن : انظـر. م يعبرِّ فيها عن حلمه تجاه الصراع السـياسي في نيكـاراجوا١٩٨٦
 .القاهرة. صرية اللبنانيةالدار الم. م٢٠٠٠ −هـ١٤٢١. الطبعة الأولى). ١٤٩.( محمود قاسم. العشرين

−هــ١٣٤٣م, وتـوفي ١٨٧٢−هــ١٢٨٩ولد في منفلوط عام . أديب مصري: مصطفى لطفي المنفلوطي )٤(
تعلم بالأزهر, واتصـل بالشـيخ . نابغة في الإنشاء والأدب. من أسرة مشهورة بالتقو والعلم.م ١٩٢٤

مـن بـين . ه, وله شعر جيد فيه رقة وعذوبـةانفرد بأسلوب نقي في مقالاته وكتب. وثيقاً لاً محمد عبده اتصا
). ٢٤٠−٢٣٩. (الجـزء الثالـث.خـير الـدين الـزركلي . الأعلام: انظر. كتبه ما هو مترجم عن الفرنسية

 .بيروت. دار العلم للملايين. الطبعة الخامسة

ر رواياته الحيـاة في جزيـرة مـان التـي نشـأ فيهـا, يـدور بعضـ. روائي إنجليزي: بول كين )٥(  =ها حـول تصوِّ
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 .)١( » بعد ذلك
نما حرص على القراءة وهو أيضاً لم يكتف بقراءة الكتب المترجمة ويقف عندها, وإ
   .من خلال اللغات الأجنبية الانجليزية والفرنسية إلى جانب العربية

ــاصرة (و  ــة  المع ــارات الثقافي ــين التي ــع ب ــلي ,جم ــتراث المح ــين ال ــة ب  , الجامع
 , )٢(العقـادو. لى أيهـما, حيـث بـرزت اتجاهـات طـه حسـينوالتراث الأجنبي, أو المائلة إ

ــــيمو ــــق الحك ــــود تي, وتوفي ــــورمحم ــــي, و)٣(م  , )٤(مصــــطفى صــــادق الرافع
  

ظهـرت لـه . »سيد الإنسـان«و »المسيحي«و »الرجل مان«و »ظل جريمة«موضوعات من الإنجيل منها  =
 .  »حياة السيد المسيح«بعد وفاته 

 ).١٥٣١.(الجزء الثاني . محمد شفيق غربال. الموسوعة العربية الميسرة: انظر 

ر الرواية العربية )١( , ٢٠٠١الهيئة المصرـية العامـة للكتـاب ). ١٣.( فاطمة موسى/ د. نجيب محفوظ وتطوُّ
 .١٩٦٣عن حديث أجراه فؤاد دواره مع نجيب محفوظ, مجلة الكاتب, يناير لاً نق

م لأسرة مصرـية متوسـطة, وتـوفي عـام ١٨٨٩ولـد بأسـوان عـام .شاعر وكاتب : عباس محمود العقاد )٢(
التحـق . ومواهبـه الأدبيـة تنقل في مختلف المدارس بعد الكتاب, وكان يلفـت معلميـه بذكائـه.م ١٩٦٤

ببعض الوظائف الحكومية ثم تركها إلى الصحافة ثم عاد معلـماً مـع صـديقه إبـراهيم عبـدالقادر المـازني 
وارتبط بهذه الصداقة عبدالرحمن شكري, وكلهم ذوو ثقافة انكليزية , اطلعـوا مـن خلالهـا عـلى الآداب 

وردَّد آراء ,عد زغلول وأصبح كاتباً لحـزب الوفـد دعا إلى النموذج الجديد للشعر, تعرف على س. الغربية
المفكرين والفلاسفة الغربيين وخاصة في مجال الحرية وحقوق الشعب السياسية, له العديد من الـدواوين 

استوعب في شعره الفكر الغربي, وأشـاد بالمصرـيين القـدماء وآثـار الفراعنـة . الشعرية والتراجم والسير
 ).٢٢٨−٢٢٧(تاريخ الشعر العربي الحديث, أحمد قبش,  :انظر. وبحضارتهم القديمة

تعلّـم . م١٩٧٣−هــ١٣٩٣م, وتـوفي ١٨٩٤−هــ١٣١١ولد عـام .كاتب قصص مصري : محمد تيمور )٣(
بدأ كتابـة . بالمدارس المصرية, وسافر للاستشفاء بسويسرا, فأتيحت له دراسة للأدبين الفرنسي والروسي

جانب القصة يكتب المسرـحية, وتـرجم الكثـير منهـا إلى اللغـات القصة بالعامية ثم الفصحى, وهو إلى 
الفرنسية, والانكليزية والألمانية, والإيطالية, والروسية, والصينية والأسبانية, نقل إلى القاهرة ودفـن بهـا 

 ).١٦٥(الجزء السابع . خير الدين الزركلي.الأعلام : انظر. بعد أن مات بسويسرا

هــ  لأسرة مشـهورة ١٢٩٨يجيد النثر والشـعر, ولـد . ديب العربية بلا منازعأ: مصطفى صادق الرافعي )٤(
 =ألّـف العديـد مـن الكتـب, وكانـت لـه .هـ ١٣٥٦بالقضاء في مصر, وأصله من طرابلس الشام, وتوفي 
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 , )٣(منصــــور فهمــــي, و)٢(أحمــــد حســــن الزيــــات, و)١(عزيز البشرــــيعبــــدالو
 .)٥( ) )٤(ىــة موســـسلامو

  
. الجـزء السـابع. خير الـدين الـزركلي. الأعلام: انظر. مواقف قوية ضد طه حسين وأعداء اللغة والدين =

 ).١٠٤(لشعر العربي الحديث, أحمد قبش وتاريخ ا.  ٢٣٥

م, ووفاتـه عـام ١٨٨٦−هــ١٣٠٣من الكتّاب المترسلين مولده عـام . أديب مصري: عبدالعزيز البشري )١(
وولي القضاء الشرعي في بعض الأقاليم المصرـية, ثـم عـين . م بالقاهرة, تعلم بالأزهر١٩٤٣−هـ١٣٦٢

الأعـلام, : انظـر. م الشعر في شبابه ثم عدل عنـه إلى النثـرمراقبا إدارياً للمجمع اللغوي إلى أن مات, نظ
 ).١٨(خير الدين الزركلي الجزء الرابع 

م ١٩٦٨−هـ١٣٨٨م, وتوفي ١٨٨٥−هـ١٣٠٢ولد . أديب مصري من كبار الكتاب: أحمد حسن الزيّات )٢(
مدة في مدرسة ودخل الأزهر قبل الثالثة عشرة, وفصل قبل إتمام دراسته, عمل بالتدريس الأهلي, وتعلم 

درس الأدب العربي بالمدرسة الأميريكية بالقاهرة, ثـم بـدار المعلمـين العليـا . الحقوق الفرنسية بالقاهرة
عـاد . الذي احترق قبل أن ينشر"العراق كما عرفته  "صنف كتابه . ببغداد, حيث أقام فيها ثلاث سنوات

أول  .م١٩٦٢جائزة الدولة التقديرية سنة نال . وأغلقهما) الرواية(و )الرسالة(إلى القاهرة, فأصدر مجلتي 
الأعـلام : انظـر. , وله عدة كتب وتراجم عـن الفرنسـية"تاريخ الأدب العربي"ما علت به شهرته كتاب 

 ).١١٤−١١٣(الجزء الأول .خير الدين الزركلي 

بعد أن التحق بمدرسة الحقوق الخديوية . −١٩٥٩ −١٨٨٦ولد . فيلسوف وباحث عربي: منصور فهمي )٣(
عـاد . أتم دراسته الثانوية, ثم التحق ببعثة الجامعة الأهلية فحصل على الدكتوراة من السـوربون بفرنسـا

, ثم عين أسـتاذاً بكليـة ١٩٢٠من فرنسا وتولى تدريس الفلسفة وعلم الأخلاق بالجامعة المصرية الأهلية 
, فمديراً لجامعة الاسكندرية, له آثار علمية بالفرنسية عن حالـة المـرأة  الآداب بجامعة القاهرة, ثم عميداً

الموسوعة العربية الميسرة, محمـد شـفيق غربـال, الجـزء الثـاني : انظر. في الإسلام, وكتاب خطرات نفس
 ., دار إحياء التراث العربي, بيروت, لبنان)١٧٥٥(

اريس رحـل في العشرـين مـن عمـره إلى بـ. ١٨٨٧ −١٣٠٤ولد . كاتب مصري نصراني: سلامة موسى )٤(
. ولندن, ثم عاد وقد ازداد تأثّره بالعقائد الغربية المنحرفة, ودعا إلى الفكر الوضـعي المـادي والاشـتراكية

أسس مجلة المستقبل, ورأس تحرير مجلة الهلال, وأسس المجلة الجديدة, وألف العديد من الكتـب المقاليـة 
 ).١٢٧٩(الجزء الثاني . الصراع بين القديم والجديد: التي تعرض أفكاره المادية, انظر

 =. نجيـب محفـوظ الثـورة والتصـوف: وانظـر). ١٣−١٢. (العربي حسـن درويـش/ د. الاتجاه التعبيري )٥(
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 وإلى جانـــب قراءاتـــه تلـــك التـــي جمعـــت بـــين التيـــارات المعـــاصرة, 
 , )١(لجــــاحظل(دب العــــربي القــــديم, فقــــد قــــرأ كانــــت لــــه قــــراءات في الأ

ـــــهو, )٢(أبي عـــــلي القـــــاليو ـــــد رب ـــــن عب ي, و)٣(اب  , )٥(المتنبـــــي, و)٤(المعـــــرّ
  

 ).٧/١٩٦٥(عن الهلال عشرة أدباء لفؤاد دواره لاً , نق) ١٢.( مصطفى عبدالغني =

مولده ووفاته في . المعتزلةكبير أئمة الأدب ورئيس الفرقة الجاحظية من : الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر )١(
لـه تصـانيف ., قتلته مجلدات من الكتب وقعـت عليـه )م٨٦٩−هـ٢٥٥م, ٧٨٠−هـ١٦٣(البصرة عام 
الأعـلام خـير الـدين : انظـر. الحيوان, البيان والتبيين, سحر البيان, التاج, البخلاء, وغيرها: كثيرة منها

 ). ٧٤(الجزء الخامس .الزركلي 

م, وتـوفي ٩٠١−هــ٢٨٨ولـد .أحفظ أهل زمانه في اللغة والشـعر والأدب: القاسمأبو علي إسماعيل بن  )٢(
نشأ في مناز جرد على الفرات الشرقي بقرب بحيرة وان, ورحل إلى العـراق, فـتعلم في .م ٩٦٧−هـ٣٥٦

. هـ فدخل قرطبة في أيام عبـدالرحمن النـاصر واسـتوطنها٣٢٨سنة ثم رحل إلى المغرب  ٢٥بغداد وأقام 
الأعـلام خـير : انظـر. له كتب شهيرة وتصانيف منها البارع, وهو من أوسـع كتـب اللغـة. مات بقرطبة

 ).٣٢٢ −٣٢١(الجزء الأول .الدين الزركلي 

م, ٨٦٠−هــ٢٤٦ولـد . من أهل قرطبة. الأديب الإمام صاحب العقد الفريد: أحمد بن محمد بن عبد ربه )٣(
كـان شـاعراً مـذكوراً .بـدالرحمن بـن معاويـة كان جده الأعلى مولى لهشام بن ع.م ٩٤٠−هـ٣٢٨وتوفي 

صات وهي قصائد ومقـاطع . فغلب عليه الاشتغال بأخبار الأدب وجمعها له شعر كثير منه ما أسماه الممحَّ
له . كانت له في عصره شهرة ذائعة. في المواعظ والزهد ونقض بها كل ما قاله في صباه من الغزل والنسيب

خـير . الأعـلام: انظـر. فـيهم اء وجعل معاوية رابعهم ولم يـذكر عليـاً أرجوزة تاريخية ذكر فيها الخلف
 ).٢٠٧. (الجزء الأول.الدين الزركلي 

ي أحمد بن عبداالله بن سليمان )٤( م ومـات عـام ٩٧٣−هــ٣٦٣ولـد عـام . شاعر فيلسـوف: أبو العلاء المعرّ
ابعة من عمره, قال الشـعر أصيب بالجدري صغيراً فعمي في السنة الر. م في معرة النعمان١٠٥٧−هـ٤٤٩

كـان .  شـاعراً يرثونـه ٨٤من بيت علم كبير في بلده, لما مات وقف على قبره . وهو ابن إحد عشرة سنة
م إيلام الحيوان ولم يأكل اللحم خمساً وأربعين سنة , وكان يلبس خشن !يلعب بالشطرنج والنرد وكان يحرّ

وقـد . −وضـوء السـقط −وسـقط الزنـد−لزوميات  :شعره ديوان حكمته وفلسفته ثلاثة أقسام.الثياب 
. وله عدة كتب, وللكثير من الباحثين تصـانيف في آرائـه وفلسـفته.ترجم كثير من شعره إلى غير العربية 

 ).١٥٧(الجزء الأول .خير الدين الزركلي .الأعلام : انظر

 =م, ٩١٥−هــ٣٠٣ولـد . عـربيالشاعر الحكيم وأحد مفاخر الأدب ال: أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي )٥(
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 .)٢())١(يـــن الرومــابو
 هـره بدايـة أسـلوب المنفلـوطي, ثـم جـاءت بالعـربي الحـديث فكـان ي أما الأدب

 النقلة الكبيرة التي لها أبلغ الأثـر في اتجاهاتـه الفكريـة بعـد ذلـك وهـي مرحلـة اليقظـة 
ــاد, و ــين, والعق ــه حس ــدي ط ــلى أي ــيره ع ــب تعب ــى, وحس ــلامة موس ــازنيس  , )٣(الم

مرحلـة التحـرر مـن  «: , والحكيم, ويحي حقي, ويسمي هذه المرحلةتيمور, و)٤(هيكلو
  

في علـماء الأدب مـن يعـده . له الأمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكـرة.م  ٩٦٥−هـ٣٥٤وتوفي  =
ولد بالكوفة ونشأ بالشام ثم تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام النـاس, .أشعر الإسلاميين 

خـير الـدين الـزركلي . الأعـلام: انظر. الغربي من سواد بغدادقتل بالنعمانية في الجانب . قال الشعر صبياً 
 ).١١٥(الجزء الأول 

−هــ٢٢١(ولد عام .شاعر كبير, من طبقة بشار والمتنبي : ابن الرومي علي بن العباس بن جريج الرومي )١(
بن دسّ له السمّ وزير المعتضد, وكان ا) .م٨٩٦−هـ٢٨٣(, ونشأ ببغداد ومات فيها مسموماً عام )م٨٣٦

قيل بأنه لا يمدح أحداً من رئيس أو مرؤوس إلا وعاد إليه فهجاه ولذلك قلَّت فائدته .الرومي قد هجاه 
الجـزء الرابـع           . خـير الـدين الـزركلي. الأعـلام: انظر. من قول الشعر وتحاماه الرؤساء وكان سبباً لوفاته

 )٢٩٧.( 

 ).١٣. (العربي  حسن درويش/ د. وظالاتجاه التعبيري في روايات نجيب محف: انظر )٢(

−هــ١٣٠٨مولـده عـام . أديب مجدد من كبـار الكتـاب مـن المنوفيـة بمصرـ: إبراهيم عبدالقادر المازني )٣(
تخرج بمدرسة المعلمـين وكـان مـن أبـرع النـاس في . م بالقاهرة١٩٤٩−هـ١٣٦٨م, ووفاته عام ١٨٩٠

كرة اقتبس بعضها من أدب الغرب ثم رأ الانطلاق نظم الشعر وله فيه معان مبت.الترجمة عن الانكليزية 
من قيود الأوزان والقوافي فانصرف إلى النثر وقرأ كثيراً مـن أدب العربيـة والانكليزيـة, وقـرأ لشكسـبير 
كتب في الصحف اليومية, وملأ المجلات الشـهرية الأسـبوعية المصرـية بمقالاتـه التـي تتنـاول نقـائص 

الذي حمل لواء الـدعوة إلى المـذهب الجديـد, وكتـب  »الديوان  « كتاب شارك العقاد في. المجتمع ونقده
 .تاريخ الشـعر العـربي الحـديث: انظر.هذا المذهب وتهاجم التقليدين إلى العديد من المقالات التي تؤدي

 ).٧٢( .الجزء الأول. خير الدين الزركلي .والأعلام. ١٩٧١, الطبعة )٢٣٢ −٢٣١(أحمد قبش 

, ١٩٢٦الأسـبوعية ) السياسـة(حقوقي مصري وكاتب سياسي وأديب كبير أسـس : كلمحمد حسين هي )٤(
مـن دعـاة التنـوير . التي كانت من مجـلات التجديـد في الأدب الحـديث وتقلـد عـدة مناصـب وزاريـة

الجزء  .محمد الكتاني/ الصراع بين القديم والجديد د: انظر. دعا إلى الأدب القومي بقوة وإيمان. والتجديد
 ).١٢٨٣( الثاني
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طريقــة التفكــير الســلفية, والتنبيــه إلى الأدب العــالمي, والنظــر إلى الأدب العــربي 
 .)٢( » نظرة جديدة)١(الكلاسيكي

ذلـك قبـل أن يبـدأ في الروايـات العالميـة, وكـان  وقد تيسر لنجيب قراءة أمهـات
ت قراءاتي بشكل عنيف  «: التي عبرّ عنها بقوله الإنتاجسنوات   .)٣( »هزّ

 كبــيرة مــن الكتــاب العــالميين وقــرأ لــبعض أعمالهــم  لمجموعــةويــذكر أنــه قــرأ 
, )٥(سـكييفدستو, والجريمـة والعقـاب ل)٤(يتولسـتوالحـرب والسـلام ل: بية, مثلالأد

  
المذهب الأدبي لكتاب القرن السابع عشر, وينحصر هذا المذهب بالذات في التـوازن الـذي : الكلاسيكي )١(

وليد المزاج القومي, والمبدأ : تذوق الحقيقة, وتذوق الجمال, المبدأ الأول: حققوه بين مبدأين متناقضين هما
وانتهى الصراع بـين أنصـار القـديم وأنصـار  »ان الاغريق والروم «الثاني, قاعدة فرضتها محاكاة القدماء 

دة خالية من كل عرض جمـالي, وهـي  الحديث بغلبة المبدأ الأول على الثاني; نتيجة لظهور الكلاسيكية مجرَّ
 ).٥٦٣. (الجزء الثاني. جوستاف لانسون. تاريخ الأدب الفرنسي: انظر. كلاسيكية القرن الثامن عشر

 ).١٣( . العربي حسن درويش/ في روايات نجيب محفوظ دالاتجاه التعبيري : انظر )٢(

الهـلال : عـنلاً , نق)١٢( .مصطفى عبدالغني/ د. الثورة والتصوف: وانظر ).١٣(المرجع السابق : انظر )٣(
 .عشرة أدباء لفؤاد دوراه: , مقال)٧/١٩٦٥(

 السادسة عشرة بجامعـة التحق وهو في. ونه من أكبر كتاب العالمروائي وفيلسوف روسي يعدّ : لستويتو )٤(
زار غـرب . انقطع للسعي وراء الملذات في موسكو وبطرسـبرج. كازان ولكن لم يحصل على درجة علمية

أوروبا وهناك بدأ يشك في أسس الحضارة الحديثـة نفسـها, وقـد أخـذت الشـكوك تنتابـه منـذ شـبابه, 
ل وازدادت حدة بعدها, ومرّ بأزمة روحية, كان من نتائجها اعتناق مبد أ المقاومـة السـلبية للشرـ, وسـجّ

وقضى بقية حياته يدعو للإيمان الجديد ويحـاول تطبيـق . الخطوات التي مرَّ بها حتى بلغ الإيمان بالمسيحية
التحق بـالجيش وحـارب في .  »عرض مجمل للكتاب المقدس  «مبادئه التي عرضها في عدة مؤلفات منها 
الموسـوعة العربيـة : انظـر. »الحرب والسلام  «أخرج منها مؤلفه  القوقاز, وأمدته تجاربه تلك بالمادة التي

 .)٥٦١(الجزء الأول . محمد شفيق غربال. الميسرة

ونه أعظم روائي في الأدب الروسي: دستويفسكي )٥( عمل في ترجمة الكتب بغية تـأمين . درس الهندسة. يعدُّ
, انضـم إلى منظمـة ولاقـ) الناس البؤسـاء(وسائل عيشه, أصدر أول رواية له بعنوان  ت رواجـا واسـعاً

سياسية سرية فقبضت عليه الشرطة, وحكم عليه بالاعدام ثم بدل الحكم إلى النفي لسيبريا حيث مكـث 
 =أربعة أعوام لاقى في سجنه أشد أنواع التعذيب الذي سبب إصابته بالصرع, وأصبح فريسـة للهـواجس 
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 , )٤(بروســــت, و)٣(كافكــــا, و)٢(انموباســــ, و)١(تشــــيكوفوقصــــص قصــــيرة ل
  

وقـد كـان .قيصرية, واستأنف عملـه في التـأليف عاد إلى مدينته بعد أن سمحت له السلطات ال. والكآبة =
أول من أدخل التحليل النفسي على الرواية قبل أن يسمع العالم بسيجمون فرويد ومذهبه, وبـرغم تـدفق 

تـاريخ الفكـر الأوروبي : انظر. المال عليه من مؤلفاته غير أن إدمانه على القمار أبقاه في حياة من عوز دائم
م, دار القارئ ١٩٩٤ −هـ١٤١٥, الطبعة الثالثة, )٧١٦(ترجمة أحمد الشيباني  .رونالد ستروبرج. الحديث

 . العربي, مصر

والموضـوع ) صـلاة المـوتى(بدأ كتاباته  بقصـة . كاتب مسرحي روسي مؤلف قصص قصيرة: تشيكوف )١(
لهـا,  الرئيسي فيها كما في غيرها من مئات قصصه القصيرة, هو العزلة الجوهرية لـد الإنسـان ومعاناتـه

كتب للمسرح, وترجمت مؤلفاته إلى لغات كثيرة, ولـه أثـر عميـق في الأدب . وعجزه الذي لامناص منه
 ).٥٢٣(الجزء الأول . محمد شفيق غربال.الموسوعة العربية الميسرة: انظر. العالمي المعاصر

. في الأدب الطبيعـيكاتب القصة . تلميذ فلوبير) ١٨٩٣−١٨٥٠(مولده ووفاته عامي : بي دي موباسان     )٢(
وفي . بدأ في الثلاثين من عمره في السنة التي مـات فيهـا فلـوبير. له مجلدات عديدة من القصص القصيرة

كتلـة الشـحم, حيـاة, (ظلال عشر سنوات كتب سبعة وعشرين مجلداً من المجموعـات القصصـية مثـل 
ه بعد ذلك بسـنتين كـان , قضى علي١٨٩١عصف به مرض عقلي سنة ) الصديق الجميل, قو مثل الموت

يلاحظ تقدم هذا المرض في نفسه بشعور واضح مشوب بالقلق, يميل بتأثير مرضه العصبي لموضـوعات 
ـه . ير أن الحياة تافهة محمومة وعنيفة إلى حد ما, تقودهـا الرغبـات. وعجائب فسيولوجية ومرضية وجّ

. الجـزء الثـاني. فرنسي جوستاف لانسـونتاريخ الأدب ال: انظر. إليه اللوم بسبب شيء من الابتذال لديه
)٤٤٤−٤٤١.( 

المحاكمـة "اشتهر بعـد وفاتـه, لاسـيما بعـد نشرـ روايتيـه. روائي جرماني الأصل يهودي المذهب: كافكا )٣(
درس القـانون وعمـل في . اللتين تصوران التصوير الدقيق قلق إنسان القرن العشرين واغترابـه "والقلق

أوصى قبل وفاتـه بحـرق جميـع  مخطوطاتـه . , ولم ينشر في حياته إلا القليلشركة تأمين وعاش حياة رتيبة
. رفض تنفيذ وصية كافكا, وإليه يعـود الفضـل في إخـراج روايتيـه "ماكس برود"ولكن صديقه المدعو 

 ).٧٤٩. (الجزء الأول.رونالد ستروبرج . تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: انظر

ية أتاحت له أن يحيا حياة الفراغ, فقد كان مريضاً بـالربو منـذ صـغره, من عائلة ثر ١٨٧١ولد : بروست )٤(
فاز بجـائزة . مال إلى الأدب في وقت مبكر, وسرعان ما بدا  له أن الأثر الفني هو الغرض الأسمى للحياة

كـان شـديد الرغبـة في كسـب . ١٩٢٢مـات  .»ظل الفتيات النضرـات  «عن عمله في  ١٩١٩جونكور 
 =, يجد متعة في  الاجتماعات الارستقراطية, مفرطاً في حساسيته وسرعة انفعاله مما أد إعجاب الآخرين به
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 .)٢)(١(ســجويو
ــيكيات ل ــض الكلاس ــه بع ــبيرولم تفت ــبّ  )٣(شكس ــما أح , ك ــيراً ــه كث ــذي أحب  ال

  
أفاد من مرضـه لمـا بـدأ يحتضرـ  وطلـب الأوراق ; ليصـف فيهـا حالـة . إلى شيء من التفاوت في إنتاجه =

الأدب  تـاريخ: انظر!!. »الآن وصلت إلى نفس المرحلة تقريباً  «احتضار أحد أبطاله كما أحسها هو وقال 
 ).٥٣١−٥٣٠. (الجزء الثاني. جوستاف لانسون. الفرنسي

, يعدّ عندهم من  المجددين وأحد رواد تيار الـوعى )١٩٤١ـ  ١٨٨٢(روائي أيرلندي, : جيمس جويس )١(
 قصيرةالقصص المجموعة من , وهى ”دبلن رجال من Dubliners“: من أعماله. فى الرواية الانجليزية

 −انسجيقظة فين “خر عبارة عن شبه سيرة ذاتية, ثم أورواية  , ”دينة دبلنم“تصور مسقط رأسه  التي
لى إواسـتمرت  ١٩٢٨عـام  بدايـة مـن جـزاء أشـكل على ول مرة أرواية تجريبية ظهرت هي و ”١٩٣٩
مرجعاً ثقافيـاً في  مما اعتبر الكثير من الكتاب, فألفوا الكثير عنهوغيرها من الأعمال التي تأثر بها ا. ١٩٣٧

 :انظر. كتبات الانكليزيةالم
 www.adabwafan.com 
 www.qhaddad.com 
 www.akhbarelyom.org.eg ) ٦٠٨ العدد ٢٠٠٥ مارس من ٦ الأحدأخبار الأدب المصرية( 

 .موسوعة جيمس جويس, طه محمود طه, عالم المكتبات, الكويت 
 ١٥, مقدمة المترجم ص  ١٩٩٤عوليس, ترجمة طه محمود طه, الدار العربية  
 ٤١٨العـدد  −مجلـة أدبيـة شـهرية تصـدر عـن اتحـاد الكتـاب العـرب بدمشـق  - مجلـة الموقـف الأدبي 

 م ٢٠٠٦شباط
هــ, مكتبـة ١٤٢٢ −٢٠٠٢الطبعـة الأولى,  ٦رواية العربية, سـلو العنـاني نجيب محفوظ أمير ال: انظر )٢(

اره . الدار العربية للكتاب, ومن القومية إلى العالمية  ).٢١٣(فؤاد دوّ

دّ من أعظم الشعراء والكتاب المسرحيين الانجليز, ومن أبرز الشخصيات في الأدب العـالمي : شكسبير )٣( عُ
كان لأبيه مكانة في المجتمع, ومن عائلة ميسورة الحال, قيل أنه بلغ حـدا . إن لم يكن أبرزها على الإطلاق

من التعليم مكنه من التدريس في بلدته ستراتفورد آون, التي يوجد بها الآن مسرح يسمى باسـمه, يقـوم 
إلى لنـدن وربـط حياتـه  ١٥٨٨انتقـل عـام . بالتمثيل على خشبته أكبر الممثلين والمتخصصين في رواياتـه

له قصائد غنائية شهيرة, ومسرحيات تاريخية  وتراجيدية, منها ما ترجم إلى العربية, وفيها . سرح هناكبالم
, !!اجتاحته عواصف نفسية عنيفة, وقد قيل أنه من أصل عربي وأن اسمه جاء تحريفاً لاسم الشـيخ زبـير

 ).١١٠٧ −١١٠٧(ثاني الجزء ال. الموسوعة العربية الميسرة: انظر. لكنه لم يثبت بالدليل القاطع 
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ــل ــوجين أوني ــن, و)١(ي ــترندبر, و)٢(ابس ــوي)٣(جس ــف ط ــد لاً , وتوق ــعن   )٤(ورـطاغ
  
, ابن الممثـل المشـهور جـيمس ١٩٥٣ −١٨٨٨ولد في نيويورك . كاتب مسرحي أمريكي: يوجين أو نيل )١(

في الطريق شرقاً إلى كـارديف  "بدأ بكتابة المسرحيات القصيرة وأشهرها . درس بجامعة بدنستون.أونيل
مسرحيات أخـر, وتعـبرّ جميعـاً عـن  , ترجمت إلى العربية, وله عدة"وراء الأفق", ثم كتب مسرحية "

حصل عـلى . وتأثيره بالميثولوجيا والرمزية ونظرية فرويد, وموضوعاته فلسفية. اهتمامه بموضوع المأساة
أدباء  وموسوعة ,)٢٧٤−٢٧٣(الجزء الأول . الموسوعة العربية الميسرة: انظر. ١٩٣٦جائزة نوبل للآداب 

. والتراث الأدبي الأمريكي ,١٩٧٨القاهرة  المعارف , دار)٦٢−٥٦(الأول  الجزء. نبيل راغب/ د. أمريكا
ومـوجز تـاريخ الأدب  .بـيروت. المؤسسـة الأهليـة. ترجمـة سـالم خليـل. فان ويك بروكس وأتوبيتمان

. دار المسـيرة.٢٠٠٣ −١٤٢٣الطبعـة الأولى . )٢٤٩(هيثم عـلي حجـازي : ترجمة. بيتر هاي. الأمريكي
ن  ).٨١( .أنيس فهمي اقلاديوس/د. ائزة نوبلترجمته في كتاب أدباء فازوا بجوانظر أيضاً . الأردن. عماّ

فضح رذائل المجتمع الـراهن في مسرـحياته التـي . ١٩٠٦ −١٨٢٨ولد . كاتب مسرحي نرويجي: ابسن )٢(
تاريخ الأدب : انظر). البط الوحشي, بيت الدمية, عدو الشعب: (كانت رمزية في كثير من الأحيان, منها

 ).٤٦١(الجزء الثاني . جوستاف لانسون .الفرنسي

. كاتب مسرحي وروائي من أقطاب الأدب السويدي ومن المجـددين في الأسـاليب الأدبيـة: سترندبرج )٣(
ساعده الوسط الوضيع الذي نشأت فيـه أمـه, وشـعوره بـأن مجيئـه إلى العـالم لم يكـن . ولد في ستوكلهم

كـان خجـولا !. ضطهاد اللـذين لازمـاه طـول حياتـهمرغوبا فيه على خلق مركب النقص والشعور بالا
اضطرته الفاقة إلى قطع دراسته الجامعيـة مـرتين, وبعـد تخرجـه شـغل عـدة . متردداً مسرفاً في الحساسية

وظائف, وكان يترك كل وظيفة منها إثر شجار مع رؤسائه وذلـك لصـعوبة مزاجـه, وتعقـد شخصـيته, 
ا !. في كل مرة تزوج ثلاث مرات وكان مصيره الفشل والشقاء بدأ انتاجه بكتابة روايات واقعية تحوي نقدً

للمجتمع السويدي ومسرحيات تاريخية, فذاع صيته نوعاً ما, ولكنه قضى على مستقبله حينما نشرـ كتابـه 
ل في فرنسـا وإيطاليـا وألمانيـا . السويدي الذي هاجم فيه شعبه, فاضطره الشعب إلى مغادرة السويد تجـوّ

أدخـل إلى تـاريخ الأدب السـويدي واقعيـة . لنفسه مكانه بين كتاب المسرـح الأوروبيوسويسرا, واتخذ 
الجـزء . الموسوعة العربية الميسرـة: انظر. زولا, واستخدم أيضاً الأسلوب الرمزي القريب من السير يالية

 ).٩٦٦ −٩٦٥(الأول 

ة الغربية وتقاليد الهند الدينيـة, شاعر ومفكر هندي ينحدر من أسرة بنغالية ثرية جمعت بين النزع: طاغور )٤(
أنشأ بالسنغال مدرسة . درس القانون بانكلترا ثم عاد وطنه ليدير أملاك والده ويشترك في الحركة الوطنية

;ليطبق فيها فكرته في التعليم التي تقوم على مزج صفات التعليم الحديث بالقومية الهنديـة, ) دار السلام(
). ٦٤ −٦٣(الجزء الثاني . روني إيلي ألفا. موسوعة أعلام الفلسفة: انظر. يعةوالاتصال الدائم باالله وبالطب

 .لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية. م١٩٩٢ −هـ١٤١٢. الطبعة الأولى
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 .)٢)(١(رازيــالشي حافظو
ـــرأ  ـــ ق ـــن الأدب الفرنسي ـــرانسوم ـــاتول ف ـــوبير, )٣(لأن ـــ, )٤(فل  , )٥(ولرام

  
اشتهر بغزلياته خاصة . يحوي ديوانه قصائد وغزليات. من أكبر شعراء إيران المتصوفين: حافظ الشيرازي )١(

ا من الدعوة إلى الزهد والتصوف, وكان إقبال مع تقديره لحافظ ينعي عليه هـذه التي أحبها الفرس لما فيه
عني أدباء الترك بديوانه فشرـحوه . الغزليات; لأنها تدعو إلى التصوف العجمي أي التواكل وترك العمل

. ولالجـزء الأ. الموسوعة العربية الميسرـة: انظر. في مجلدات ضخمة, وترجم الديوان إلى كثير من اللغات
)٦٨٦.( 

, ونجيب محفوظ من القومية إلى العالميـة, )٦٠.(سلو العناني . نجيب محفوظ أمير الرواية العربية: انظر )٢(
 ).٢١٣.(فؤاد دواره 

كـان وريثـاً للأفكـار . يميل إلى الاشتراكية, تأثر بـدارون ورينـان . روائي وشاعر فرنسي: أناتول فرانس )٣(
اعتبره مارسيل بروست أستاذاً فيما يتعلق بنسبية الأشياء, وروائيا ضد . شروللمفكرين  في القرن الثامن ع

كان نسيجا من المتناقضات, كاتب الشك والالتزام, أثر على العديد من المفكرين العرب ولعـل . الروائية
. الطبعـة الأولى). ٤٨٥ −٤٨٤. (عبـدالوهاب الكيـالي. موسوعة السياسة: انظر. أبرزهم سلامة موسى

 .بيروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشر .١٩٨٦

ـرا . وقد تطرق الإعيـاء حتـى نخـاع عظامـه  ١٨٨٠ومات  ١٨٢١ولد سنة : جوستاف فلوبير )٤( شـبَّ حُ
, وشغف بالأدب منذ عهد مبكر ـدت مـن روائـع الأدب . طليقاً له عشرة مجلدات, ثلاثة أو أربعة منها عُ

, يغـالي في )إغـواء القـديس انطـوان(و ,)التربيـة العاطفيـة(و ,)سلامبو(و )مدام بوفاري(عندهم, هي 
نظرته للقيد وهي تقوم بنفس الدور الذي تقوم بـه فكـرة االله في نظـر المتصـوف, ويخضـع أدبـه للتفكـير 

 ). ٤٢٤−٤٢٢. (الجزء الثاني. جوستاف لانسون.تاريخ الأدب الفرنسي : انظر. النقدي

من أعمدة الروايـة الفرنسـية المعـاصرة, ومـن رواد . ١٩٧٦ −١٩٠١مولده ووفاته عامي : أندريه مالرو )٥(
آمن بالحرية, وتدور فلسفته من خلال أدبه حول التوفيق . درس الآثار القديمة والاستشراق. فلسفة الفن

كان أدبه ثورياً وحياته مثال للفنان الثائر الذي كرس حياته للبحث عن الكمال . بين الحرية وقيود الوجود
ة, وعندما استولى هتلر على مقاليد الحكم في ألمانياـ انتخب مالرو رئيساً للجنة العالمية لمناهضة في كل صور

بدأ حياته الأدبية مبكراً عندما كتب كتابه . الفاشية, حارب ضدّ النازية خاصة عندما احتلت وطنه فرنسا
, ثـم روايـات )العجيبـةالمملكـة (و ,١٩٢٦عـام ) إغـراء الغـرب(ثم كتب روايـة ) أقمار ورقية(الأول 

, والأخيرة عدها النقاد من أعظم الروايات التي انتجها الأدب "الفاتحون, الطريق الملكي, قدر الإنسان"
−٥٧نبيـل راغـب / أدباء القرن العشرين, د: انظر. حصل بعدها على جائزة جونكور. الفرنسي المعاصر

بييرهنـري . الفرنسيـ في القـرن العشرـين وتـاريخ الأدب). ١٩٧٩(الهيئة المصرية العامـة للكتـاب  ٦٧
 .لبنان. بيروت). ١٩٦١(منشورات عويدات ) ٤٢٦ −٤٢٥٠(سيمون 
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لى جانـب ابهم, ومن الأدب الانجليـزي قـرأ إ, وأضر)٣(كامي, و)٢(سارتر, ثم )١(اكمورب
  
بدأ سلكه الأدبي بالقصـائد, . قاص بورجوازي مسيحي كاثوليكي, مجاز في الآداب من باريس:  مورباك )١(

الملائكـة (و )عقـدة الأفـاعي(و )مـا كـان ضـائعا(و )والشرـ) (الصبي المكبل بالسلاسل: (ومن قصصه
: انظـر). أوجاع وسـعادة المسـيحي(و )االله وممّون: (ومن محاولاته. حياة اليسوع: ومن مؤلفاته ). السود

 ).٤١٧−٤١٦. (بيير هنري سيمون. تاريخ الأدب الفرنسي في القرن العشرين

ين أمريكيين قرأ لروائي. أنشأته أمه وكانت كاثوليكية. كاتب وفيلسوف وجودي فرنسي: جان بول سارتر )٢(
نشرـ تـأملات في المسـألة اليهوديـة, . كتب عدة محـاولات فلسـفية ونشرـها. وكافكا, وروايات بوليسية

أسـس مجلـة .أيد حركات يسارية شتى وساهم بالكتابة في الصحف الناطقة بلسانها . ودراسة عن بودلير
) الوجـود والعـدم(ر لـه صـد. الأزمنة الحديثة, والتجمع الديمقراطي الثوري, وساند الحزب الشيوعي

موتى بلا قيود, البغي الفاضلة, الشـيطان "التأليف المركزي للوجودية الملحدة, وله عدة مسرحيات منها 
, فهـو إذ يصـادر عـلى أن االله غـير  "والرحمن ل فيها إلى إعطاء مشكلة الحرية تعبيراً درامياً تاماً والتي توصّ

خذوا مصائرهم في أيديهم إلاّ من خلال الشروط السياسـية موجود, يذهب إلى أن البشر لا يمكنهم أن يأ
معجـم : انظـر. جـائزة نوبـل لـلآداب فرفضـها) ١٩٦٤(منح عـام . والاجتماعية التي يعيشون في ظلها

. دار الطليعـة للطباعـة والنشرـ.١٩٨٧. الطبعـة الأولى. جـورج طرابيشيـ). ٣٢٠ −٣١٩٠(الفلاسفة 
, والموســوعة الفلســفية )٢٣٢ −٢٢٦٠. (عبــدالمنعم الحفنــيالــدكتور . بــيروت, والموســوعة الفلســفية

 ).٢٣٩ −٢٣٨٠. (لأكاديميين سوفييت

ولد في الجزائـر وقيـل في . درس الفلسفة. روائي ومسرحي من رواد مدرسة العبث في الأدب: ألبيركامي )٣(
لآداب, التحق بجامعة الجزائر وحصـل عـلى ليسـانس ا. ١٩٦٠, وتوفي ١٩١٣مدينة موندوفي الإيطالية 

أكد النقاد العالميين أن الجانب الفلسفي من فكر ألبير كامي يقـوم عـلى أسـاس الفلسـفة الوجوديـة, أمـا 
د أداة أو وسيلة لتوصيل هذه الفلسفة كان من الأدباء الـذين تـأثروا بـالروح . الأدب بالنسبة له فكان مجرَّ

العالميتين, وتبلورت أكثر في الفكر الفرنسيـ  العدمية التي سادت في الفكر الإنساني في فترة ما بين الحربين
ولألبير كامي عدة مقالات ابتدع فيها ما يسمى بالوثنيـة الميتافيزيقيـة التـي تحـاول الوصـول إلى . بالذات

وكل أبطاله يبحثون عبثاً عن معنـى لوجـودهم, غالبـاً مـا تنتهـي رحلـة البحـث . جوهر الطبيعة المادية
لو كانت تعيش في فراغ, وقـد ظهـر أثـر هـذا الأديـب الفيلسـوف عـلى بالعدم, وشخصياته تتحرك كما 

التي كـان أبطالهـا كأبطـال ألبـير كـامي يعيشـون حيـاة عبثيـة, ) ثرثرة فوق النيل(كتابات نجيب خاصة 
 )١٩٥٧(حصل على جائزة نوبل للآداب عام !. ويبحثون عن معنى لوجودهم ينتهي هذا البحث بالعدم

 =, وتـاريخ الأدب الفرنسيـ في القـرن )١٣٣(إلى ) ١٢٥(نبيـل راغـب / د. ينأدباء القـرن العشرـ: انظر 
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توماس , ومن الأدب الألماني قرأ ل)٣(لورانس, و)٢(ليألدوس هاكسو...)١(شو, ..شكسبير
   , وأديــب ثالــث ينتســب إلى الأدب الألمــاني وإن لم يكــن ألمانيــا هــو, )٥(جــوتر, )٤(مــان

والموسـوعة ). ٦٨٤(رونالـد سـتروبرج . , وتاريخ الفكر الأوروبي الحـديث)٤٢٩(نبيه صقر . العشرين =
 ).١٤٣٤. (الجزء الثاني. العربية الميسرة

كـان . شـتراكية في مؤلفاتـهظهرت ميولـه الا.كاتب مسرحي وروائي وناقد موسيقي : جورج برنارد شو )١(
دليل المرأة الذكيـة "ألّف العديد من المقالات المطولة منها كتاب . عضواً مؤسساً لجماعة الفابية الاشتراكية

, ولكنـه )١٩٢٥(حصل على جـائزة نوبـل لـلآداب . وقد ترجم إلى العربية "إلى الرأسمالية والاشتراكية
لنوبل خطيئة اختراعه للديناميت, أما جائزة نوبل فلا تصدر  إنني أستطيع أن اغتفر «: رفضها وقال عنها

 ).١٠٩٩.( الجزء الثاني. الموسوعة العربية الميسرة: انظر!!. »إلا عن شيطان رجيم لبس ثياب إنسا 

اشـتهر بقصصـه التـي . نظم الشعر الرمـزي في مطلـع حياتـه. كاتب وقاص انجليزي: ألدوس هاكسلي )٢(
كـان صـديقاً للروائـي لـورنس, وتـأثر . يزي المعاصر وصـفا تهكميـاً لاذعـاً وصف فيها المجتمع الانجل

 «و التي ظهـرت فيهـا نـبرة صـوفية متشـائمة, » ١٩٣٦فاقد البصر في غزة  «من أشهر قصصه . بأسلوبه
الجـزء . الموسوعة العربية الميسرة: وقد لاقت رواجاً كبيراً وترجمت للعربية, انظر » ١٩٣٣العالم الطريف 

 ).١٨٩٨( الثاني

ونه من أهـم الكتّـاب المعـاصرين: لورانس )٣( عـالج في رواياتـه الانفعـالات الطبيعيـة . روائي وقاص يُعدّ
, وقد ترجمت إلى "أبناء وعشاق": الفطرية, والقو الغريزية التي تتحكم في سعادة الإنسان, من مؤلفاته

رواياته على الإطلاق, وقـد أثـارت , وهي أشهر "عشيق اللادي تشاترلي", و"نساء عاشقات"العربية, و
. له سلسلة من القصائد, ومجموعة من القصص القصيرة والمقالات. قضية الأدب المكشوف أكثر من مرة

 ).١٥٧٥.(الجزء الثاني . الموسوعة العربية الميسرة: انظر

عدّ من أعظم الأدباء في القرن العشرين. روائي وكاتب مقالات ألماني: توماس مان )٤( له عدة روايات تهتم . يُ
المشكلات النفسية المختلفة, الصلة بـين الفـن الإبـداعي والعصـاب وبـين العبقريـة : بعدة مسائل أهمها

مقالاتـه . الشذوذ الجنسي بشتى صـوره: ومن الموضوعات التي يطرقها. والمرض, وتطلع الفنان للموت
, ١٩٣٣فآثر أن ينفـي نفسـه في سويسرـا هاجم الفاشية بصراحة تامة في مقالاته, . نوعان سياسية وأدبية

, وجـائزة جوتـه )١٩٢٩(, نـال جـائزة نوبـل لـلآداب )١٩٣٦(وسحب النازيون منه الجنسية الألمانية 
وترجمتـه بكتـاب أدبـاء فـازوا بجـائزة ) .١٦٣٢(الجزء الثاني . الموسوعة العربية الميسرة: انظر). ١٩٤٩(

 ).٥٥. (أنيس فهمي إقلاديوس/د. نوبل

 =جوتـه, يوهـان (وربما يكون خطأ مطبعيا, والمقصود منه الأديب الألماني المعروف. لم أجد له ترجمة : جوتر )٥(
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, أونيـل, )٣(وس باسـوسد, )٢(وكنرف, و)١(واينجهيمأ الأمريكي قركافكا, ومن الأدب 

  
وكان مولـده ).١٨٣٢ـ ١٧٤٩(مولده ووفاته عام. , الشاعر والروائي والكاتب المسرحي)فلفجانج فون =

ا, وهـو مـن دارسي ويعد من أشهر كتاب الأدب الأوروبي الحديث وأكثرهم تأثير.في فرانكفورت بألمانيا
, وأنهـى ١٨٠٨أبـرز أعمالـه, أنهـى الجـزء الأول منهـا عـام  "فاوسـت"تعد مسرحيته . العلوم الطبيعية

 .الجزءالثاني قبل أشهر من وفاته
قضى حياته بين عمله في الحكومة وبين الدراسـة والكتابـة التـي شـملت الشـئون العسـكرية والزراعيـة  

 :انظر. والمالية
 http://www.alimbaratur.com 
 http://www.nesasy.org 
 http://www.frankfurt.eu 

ته وقصصـه حـول موضـوع تدور  روايا. روائي أمريكي تأثر به كثير من الكتاب المعاصرين: هيمنجواي )١(
حصـل عـلى . قصصه منها ما ترجم للعربية, ومنها ما أخرج للسينما. الصراع بين الإنسان والبيئة القاسية

 ).١٩٠٢(الجزء الثاني . الموسوعة العربية الميسرة: انظر). ١٩٥٤(جائزة نوبل للآداب 

عدُّ من أعمدة الرواية الأمريكية الحديثة: فوكنر )٢( ولاية ميسـبي وتلقـى تعليمـه بجامعتهـا, ب ١٨٩٧ولد . يُ
) تمثال رخامي لإلـه المراعـي(بدأ حياته شاعرا ونشر ديوانه . وعندما بلغ السادسة والعشرين اتجه للأدب

د فيهـا حيـاة الإحبـاط والضـياع في جنـوب أمريكـا, ويجسـد  وبعد عامين بدأ بكتابة الروايات التي جسَّ
ينفصل عن الحياة البشرية, وحرص على بلورة موقفـه هـذا في على أساس أنها جزء عضوي لا ) الخطيئة(

إلاَّ  لم تكن النساء في يوم من الأيـام عـذار): (..الغضب والحكمة(شخصياته الروائية, وقال في روايته 
, فالطبيعة تعارضها ولا يمكن أن تتجمد وتستمر مع وجـود !أن العذرية حالة سلبية من حالات الطبيعة

عارض البعض أدبه ورفضـه وقـالوا أنـه لم ). الحياة تتجدد وتستمر من خلال الخطيئةالعذرية, ولذلك ف
موسـوعة أدبـاء : انظر!. يخلق سو الشخصيات المريضة والملتوية والمهزوزة وسط حطام مجنون ومحموم

 ).٣٣٠ −٣٢٠. (الجزء الثاني. نبيل راغب/د. أمريكا

 »الولايات المتحدة الأمريكية«عه في ثلاثيته المشهورة روائي أمريكي له أسلوب معقد, اتب: دوس باسوس )٣(
ألف ثلاثية أخر عـن الحيـاة السياسـية في . وفيها وصف لحياة الأمريكيين المعقدة في مجتمعهم الصناعي

 ).٨١٧. (الجزء الأول. الموسوعة العربية الميسرة: انظر. »مقاطعة كولومبيا  «أمريكا بعنوان 
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 .)٣()بسن, وسترندبرج, إلى جانب ا)٢(ميلرآرثر , )١(تنيسي ويليامز
بيـة كما توسع نجيب محفوظ في قراءاته تلك, ولم يقتصر على المؤلفات والأعمال الأد

ع ثقافته  .وفنية وغيرها لتشمل ثقافات أخر فلسفية وعلمية العالمية, وإنما وسَّ
 وقـف غـير أنهـا انكمشـت نتيجـة لطغيـان قـراءاتي الفلسـفية لم تت «: يقول نجيب

ـــي  ـــا, وأعن ـــالأدب عليه ـــا الضـــيق كالقراءات الفلســـفب ـــاة بمعناه , )٤(الميتافيزيقي
علـم , نظرية المعرفة وغيرها, وكـذلك العلـوم المتصـلة بالفلسـفة ك)٥(الأبستومولوجيو
  
ـز عـلى الطاقـة .  ١٩١٤ولد . مسرحي أمريكيكاتب : تنيسي ويليامز )١( يكتـب في الجـنس الـرخيص ويركِّ

قيل أنه كان يحاول تملّق الجمهور عن طريـق دغدغـة غرائـزه مـن خـلال مسرـحياته, وكانـت .الجنسية 
 »الطفلـة اللعبـة  «والتي تحولت فيما بعـد إلى الفـيلم الكوميـدي السـاخر ) عربة اسمها اللذة (مسرحيته 
ب الذي دخل منه إلى المسرح العالمي المعاصر, بل اعتبر الكاتب المسرحي الأول الـذي ظهـر في بمثابة البا

اتجاهه الفكـري يسـبغ الشـفقة والحنـان للمنحـرفين !. أمريكا بعد يوجين أو نيل رائد المسرح الأمريكي
بها علاقة بالوعظ  وهي شفقة ليس »تحية برتا  «والفاشلين في الحياة التي أحاط بطلته العاهرة في مسرحية 

نبيـل / موسوعة أدباء أمريكا د: انظر. والإرشاد, وإنما تنمو من خلال الصور الغائمة واللوحات الباهتة
 ).٢٤٩. (بيتر هاي. , وموجز تاريخ الأدب الأمريكي)٥٧٤−٥٧٠. (الجزء الثاني.راغب 

نالـت . اتهـم بالشـيوعية. ريكـاهاجم الحركـة المعاديـة لليهـود في أم. كاتب مسرحي أمريكي: آرثر ميلر )٢(
ترجمـت إلى العربيـة . جـوائز أدبيـة بأمريكـا »كلهم أبنائي, مـوت بـائع متجـول  «مسرحيتاه الشهيرتان 

 ).١٨٠٦. (الجزء الثاني. الموسوعة العربية الميسرة: انظر »ساحرات سالم  «و  »البوتقة  «مسرحية 

اره نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية, فؤ: انظر )٣(  ).٢١٤(اد دوّ

كل ما هو وراء الطبيعة, وقد يسمى علم ما بعد الطبيعة, أو الماورائية, ويدخل في ذلك كل ما : الميتافيزيقيا )٤(
ومنذ القرن السابع عشر الميلادي ظهرت الفلسـفات والنظريـات الماديـة التـي لا .هو خارج إطار الحس 

وقد اختلـف مـدلول . , ويدخلون في ذلك كل الأمور الغيبيةتر في جميع المباحث الميتافيزيقية غير الهراء
معجـم المصـطلحات : انظـر. هذا اللفظ باختلاف العصور  تبعاً لقصره على مشكلة الوجـود أو المعرفـة

إصدار مجمع اللغة العربيـة في ). ١٩٧( , والمعجم الفلسفي٤٦٠جلال الدين سعيد . والشواهد الفلسفية
 .مصر

 =أي   »ولوفـوس  «أي المعرفـة والعلـم,   »ابسـتمي  «: ركب من لفظتين يونانيتين همام: الأبستومولوجي )٥(
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فة الجمال, وهذه الفروع الأخيرة استأثرت بجانب كبير مـن وفلس )٢(الاجتماعو )١(النفس
وبناء على نصائح بعض المفكـرين كالعقـاد ... اهتمامي في تلك المرحلة وقرأت فيها كثيراً 

 ,وتوفيق الحكيم, صممت على دراسة الفنون المتصلة بالأدب فبدأت بالفنون التشـكيلية
ــاريخ الفــن العــالمي, الفــن الفرعــوني  التصــوير والنحــت والعــمارة, وقــرأت كتــب ت

وتتعدد  ,ثم الفن الحديث, حيث تتعدد المذاهب وتتنوع ,وفن عصر النهضة ,والإغريقي
أما الموسيقى فلها لغة خاصة لا تدرس في الكتـب فاستعضـت . بالتالي الكتب والمؤلفات

 .)٣( » بالسماع
, )٤(بيولوجيالمة في قراءاته ما أسماه بكتب خلاصات العلوم, في ومن النواحي المه

  
النظرية والدراسة, ومعناها نظرية العلوم وفلسفة العلوم, وتدرس مبادئ العلـوم وفرضـياتها ونتائجهـا  =

ت معجم المصطلحا: انظر. ومناهجها دراسة نقدية, تهدف إلى توضيح بناها ومنطقها وقيمتها الموضوعية
ــدين ســعيد . والشــواهد الفلســفية ــاموس المصــطلحات السياســية والاقتصــادية )١٣(جــلال ال , وق

 .رياض الريس للكتب والنشر. ١٩٩٠الطبعة الأولى ). ١٨. (سامي ذبيان وآخرون. والاجتماعية

ي هو العلم المختص بدراسة السلوك بمظهريه الحركي والذهني, التي يقوم بهـا الكـائن الحـ: علم النفس )١(
وينقسـم هـذا العلـم إلى أقسـام عديـدة منهـا علـم الـنفس . تحت تأثير الموقف أو المجـال الـذي يضـمه

الاجتماعي, والإرشادي, والتجريبي, والتحليلي, والتربوي, وعلـم نفـس الطفـل والمراهـق والمـريض, 
, )١٩٤ −١٨٩٠(أسعد رزوق / د. موسوعة  علم النفس: انظر. وعلم النفس الجنائي, والمهني, والجمالي

 ) .١٢٢٨. (الجزء الثاني. والموسوعة العربية الميسرة

هو العلم الذي يدرس الإنسان في مظهره الاجتماعي, والظواهر الناشئة عن حيـاة النـاس : علم الاجتماع )٢(
, ويهتم بجميع وجوه النشاط الجماعي الاقتصادية والسياسية والدينية, ويحاول تحديـد القـوانين التـي  معاً

, وموسـوعة )١٢٢٦. (الجزء الثاني. الموسوعة العربية الميسرة: انظر. السلوك الإنساني في الجماعات تحكم
 ).١٨٩. (علم النفس

 ).٢١٥(نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية, فؤاد دواره  )٣(

ا يتعلـق وهو علم الأحياء, أي علم الكائنات الحيـة, ويـدخل تحتهـا مـ) بيولوجيا(نسبة إلى : البيولوجي )٤(
الجـزء . الموسوعة العربية الميسرة: انظر. بالخلية والأنسجة والتشريح, وينقسم إلى علمي النبات والحيوان

 ).٤٧٦. (الأول
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, كان يقرأ باهتمام شديد من حين صدور المكتبة شبه العلمية, )٢(أصل المادة, و)١(الطبيعةو
, وسلامة موسى, )٤(إسماعيل مظهر, و)٣(فؤاد صروف/ والتي كانت من تأليف وترجمة د

 .)٥(في فكره وثقافته وقد كان لها أثر كبير .وغيرهم
 ,ذلـك الكـم الهائـل مـن الثقافـاتولقد استقبل مخزون نجيـب محفـوظ الفكـري 

ب عقله تلك الآراء والأفكار والمفاهيم المتنوعة التي خدمته أدبياً  نتـه مـن أن ومكّ  ,وتشرَّ
يمسك بزمام قلمه ويعبرّ عما يجول بخلده, مستخدماً كافة الطرق والوسائل الموصـلة إلى 

  
بوجه عام يراد بها جملة المخلوقات في نظمها المختلفة من أرض وسماء, ويستخدم لفـظ الطبيعـة : الطبيعة )١(

اديين مكتفية بذاتها وجوداً وحركة, بل وحتى إيجاداً لغيرها عنـد عادة في تقابل الإنسان, والطبيعة عند الم
المعجـم : انظـر. غلاة الماديين, أما عند المسلمين فهي تحت قانون أن كل ما سو االله فهو مخلوق مربـوب

 ).١١٢. (الفلسفي

يعي كما يقـول أي من أي شيء وجدت المادة التي بها تتكون الأشياء? هل هي نتيجة تطور طب: أصل المادة )٢(
 ). ١٦٤و١٥.(المعجم الفلسفي : انظر. كما يقول المؤمنون الماديون, أم أنها خلق وإيجاد من االله 

وف )٣( أديب ولد ببلدة الحدث قرب بيروت, وتخرج من الكلية السورية الإنجيلية التي أصـبحت : فؤاد صرُّ
رراً في المقتطـف ثـم رئيسـاً لتحريرهـا, غادر بيروت إلى القـاهرة وعمـل محـ. فيما بعد الجامعة الأميريكية

رأس تحرير مجلة . عمل أستاذاً لعلوم الصحافة والسياسة في الجامعة الأميريكية بالقاهرة. وتجنّس بالمصرية
المختار, وهي الطبعة العربية لمجلة ريدرز الأميريكية, وحرص على الاسـتعانة بكبـار المترجمـين كالعقـاد 

, رجع إلى لبنان وعينّ نائباً لرئيس الجامعة الأميريكية, ورئيساً لتحريـر مجلـة والمازني وعلي أدهم وغيرهم
لـه لاً الأبحاث فيها, وعضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة, والمجمع العلمي العراقي, واختاره لبنان ممث

ذيل الأعـلام : رانظ. في اليونسكو, واختارته اليونسكو رئيساً لمجلسها التنفيذي, وله العديد من المؤلفات
 .جدة. دار المنارة للنشر والتوزيع. م١٩٩٨ −هـ١٤١٨الطبعة الأولى . ١٥٢−١٥١أحمد العلاونة 

لـه . تلقى تعليمه في مصر ثم سافر إلى لندن وتخصـص في علـوم الأحيـاء. كاتب مصري: إسماعيل مظهر )٤(
تحريـر مجلـة المقتطـف,  أسس مجلـة العصـور ورأس. اهتمامات أدبية وفكرية ولغوية ومصنفات وتراجم

وأسهم في تحرير دائـرة المعـارف التـي أشرفـت عليهـا مؤسسـة فـرنكلين, الـذراع الثقـافي للمخـابرات 
. الجـزء الثـاني. الصرـاع بـين القـديم والجديـد: انظـر. الأمريكية, وهو من المشككين في ثبـوت القـرآن

)١٢٧٦.( 

 ).٢١٦( .فؤاد دوارة. نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية )٥(
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المقـال الصرـيح وحينـاً ما يريد, ساعدته الموهبة الفطرية على تنويع تلك الوسائل, حيناً ب
   .آخر بالقصّ الرمزي أو الرواية المكشوفة

ففي السابعة عشرـة مـن عمـره,  ,عامة فقد بدأ مبكراً  أما مشواره مع الكتابة بصفة
وفي أثناء دراسته الجامعية نشرـ  ,وعندما كان طالباً بالمدرسة الثانوية تحديداً مارس الكتابة

منـذ ذلـك في كتابة مقالاته وقصصـه القصـيرة تباعـاً  مقالته الأولى في الفلسفة, واستمر
 .)١(الحين

 ولقد عانى في بداية إنتاجه الأدبي الأمرين من مشكلة النشر, وصادفه الحظ العـاثر
ا حبيسـة لا تجـد كتاباته , فكان ينشر دون مقابل, وظلت −كما يروي النقاد− الأدبيـة زمنًـ

, )غـارة(في ذلك الوقت, بعد أن نشر قصة  الناشر المغامر الذي يجرؤ على نشر أول أعماله
 .)٢(في الحرب العالمية الثانية, فصادرت الرقابة القصة وعدد المجلة التي نشرتها

اتجاهـه إلى هـذه الفـترة كـان أثناء وونشر في المجلات المختلفة إلى نهاية الأربعينات 
جليزيـة عـام نعـن الإ »مصرـ القديمـة  «, فقـد تـرجم كتـاب )٣(التاريخ المصري القديم

, ثم تأهب لأن يكتب تاريخ مصر القديم كلـه في قالـب روائـي )٤(يلجيمس بيك, ١٩٣٢
  
 ).١٦٩. (أنيس فهمي إقلاديوس/ أدباء فازوا بجائزة نوبل, د: انظر )١(

 ).١٦. (محمود فوزي. نجيب محفوظ زعيم الحرافيش: انظر )٢(

 ).١٢. (نبيل فرج. نجيب محفوظ حياته وأدبه: انظر )٣(

م, ١٩٣١عـام  مات قبل صدور ترجمة كتابه بعام واحـدم, و١٨٦٦ولد . مسيحي قسيس: جيمس بيكي )٤(
حيـاة الشرـق «و, »الفرعونيـة في وادي النيـل الآثـار«و, »عصرـ العمارنـة«و, »البرد«أصدر  كتاباً عن 

, »أرض الفراعنة«و, »العصورتاريخ مصر منذ أقدم «و, »الحفريات الأثرية في أرض الفراعنة«و ,»القديم
 .»القـديميمة عـن العـالم القصص المصرية القد«و ,»قصة الفراعنة«, و»روعة حفريات الشرق الأدنى«و
, وترجمـه نجيـب محفـوظ ونشرـه ١٩١٦سنة ) يناير(الذي نشره في مطلع كانون الثاني  »مصر القديمة«و

قصـة «, و»حكايـة الإنجيـل«:ومن مؤلفاته الدالـة عـلى اتجاهاتـه واهتماماتـه .١٩٣٢سلامة موسى سنة
أرض الكتاب «و ,»وه ومغامراتهمنموه ومترجم: الكتاب المقدس الإنكليزي وقصته«و ,»الكتاب المقدس

. الســـنة الأولى. مجلـــة المثقـــف العـــربي: انظـــر.  »القـــدس القديمـــة«و ,»المقـــدس وأهلهـــا
    ).٢٠٠٦.(أغسطس. ١٦.الأربعاء. والأخبار المصرية). ١٤/٥/٢٠٠٧).(٢٢٧(العدد
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في تاريخ بلاده, وقد ذكر أنـه أعـدّ أربعـين موضـوعاً  )١(تسكو وولترعلى نحو ما صنع 
 .)٢(وآمل أن يمتد به العمر حتى يتمها,لروايات تاريخية

داية مشواره الروائي هي عبث وقد اقتصر من ذلك كله على ثلاث روايات كانت ب
 .)٣(١٩٤٤, كفاح طيبة ١٩٤٣ وبيسراد, ١٩٣٩الأقدار 

وكان في ذلك متأثراً بالتيار القومي الفرعوني الذي اتجه إليه كثـير مـن المصرـيين في 
 .)٤(للهوية الإسلامية لمصرلاً وبدي ذلك الوقت كردّ فعل للنفوذ البريطاني

كتبها  والتي )الجنون همس(الأولى  القصصية موعتهلمج تالية الفرعونية رواياته وكانت
لتيـار القـومي ا من −كما سبق− م, تلتها مباشرة أعماله التاريخية تلك المستمدة١٩٣٨عام 
, )٥(الطبيعـي هبالمذ إلى فيه انتمى الكتابة في جديد أسلوب إلى بعد ذلك عوني, ثم انتقلرالف
مجتمعـه المعـاصر في سلسـلة مـن  كيزه علىمما أد إلى تر, )٦(في الأدب المذهب الواقعيو

  الصـغيرة )٧(البرجوازيـةتعريِّ سلبيات ورذائل الطبقة الـدنيا والطبقـة  بطريقةالروايات 
  
بلدتـه ونشرـت في بدأ حياته الأدبية بجمع الأشـعار الشـعبية في . شاعر وروائي بريطاني: وولتر سكوت )١(

من كتاب المدرسة . منح لقب بارون تقديراً لمكانته الأدبية. كتاب, له سلسلة طويلة من القصص التاريخية
الموسـوعة العربيـة : انظـر. كتبها عن صلاح الدين) الطلسم(الرومانسية, له قصة ترجمت للعربية بعنوان 

 ).٩٩٢. (الجزء الأول.الميسرة 

 ).١٨.(فؤاد دواره . القومية إلى العالمية نجيب محفوظ من: انظر )٢(

 ).١٥٠. (العربي حسن درويش/ د. الاتجاه التعبيري في روايات نجيب محفوظ )٣(

 .بتصرف). ٢٣١. (فاضل الأسود. الرجل والقمة: انظر )٤(

من الوجهة الفلسفية هو كل مذهب يفسر الحقـائق الخارجيـة بقـوة الطبيعـة الخاصـة, : المذهب الطبيعي )٥(
ودون إيمان بأن الطبيعة أداة في يد مبدأ أسمى منها مخلوقة مدبرة, ومن الوجهة الأدبية تدل عـلى المحاكـاة 

التـي ) أميل زولا(الدقيقة للطبيعة سواء أكانت أخلاقية أم مادية, وتستخدم الكلمة للدلالة على مدرسة 
جوسـتاف . تـاريخ الأدب الفرنسيـ: ظـران. تخلط بين المزاعم العلمية والمحاكاة المفرطة للحقائق الماديـة

 ).٥٧٦. (الجزء الثاني. لانسون

ظهر كردة فعل للمذهب الرومانسي السابق له, وأخذ يسـتقطب ويعـالج كـل مـا هـو : المذهب الواقعي )٦(
 ).٤٠٥(رونالد سترومبرج . تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: انظر. عادي ومألوف وأحياناً مبتذل

 =على سكان المدن الفرنسية, وعممت بحيث أصبحت تطلق على الطبقة لاً ة أطلقت أصكلم: البورجوازية )٧(
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ذات التطلعات المادية, والتي تأثرت بدرجة خطيرة بالحرب العالمية الثانية ووجود جنـود 
في , و)١(عقـد الأربعينـاتالاحتلال البريطاني في مدينة القاهرة أثناء النصـف الأول مـن 

, خـان الخلـيلي ١٩٤٥القـاهرة الجديـدة ( :هذه الفترة ظهرت مجموعة من الروايات هي
 ).١٩٤٩, بداية ونهاية ١٩٤٧, زقاق المدق ١٩٤٦

) ١٩٤٨السراب (وبسبب اهتمامات نجيب الفلسفية وتأثره بنظرياتها, كتب رواية 
 , )٣(ديــبعقــدة أو, وتحديــداً )٢(فرويــدوالتــي تناولــت نظريــة التحليــل النفسيــ عنــد 

  
وقد لعبت تلك الطبقة في أوروبا دوراً خطيراً في القضاء على النظـام الإقطـاعي . الوسطى في جميع البلاد =

 وتعتبر الثورة الفرنسية ومـا صـاحبها مـن إعـلان حقـوق الإنسـان. ومقاومة فكرة الحق الإلهي للملوك
مظهراً لقوة هذه الطبقة, وقد اكتسبت كلمة بورجوازية دلالة خاصة لد أصـحاب الفكـر الاشـتراكي, 
ولاسيما الماركسيين الذين تنصرف عندهم إلى الطبقة الرأسمالية التي تملك أدوات الإنتاج, تمييـزاً لهـا عـن 

ن, ويعتمـدون عـلى كـدهم في طبقة البروليتاريا أو  الطبقة الكادحة, وهي طبقة العمال الـذين لا يملكـو
كسب عيشهم, وعند الماركسيين أن النظام الرأسمالي ينطوي على صراع بـين البورجوازيـة والبروليتاريـا, 
وأن هذا الصراع الطبقي سيؤدي إلى انتصار الطبقة الكادحة والقضاء عـلى الطبقـة البورجوازيـة, وقيـام 

, وقاموس المصطلحات السياسـية )٤٢٩. (لجزء الأولا.الموسوعة العربية الميسرة : انظر.مجتمع لا طبقي
. هـادي العلـوي. , وقاموس الإنسان والمجتمـع)٩٨. (سامي ذبيان وآخرون. والاقتصادية والاجتماعية

 .بيروت. دار الكنوز الأدبية.١٩٩٧الطبعة الأولى ). ٢١٥(

 ).١٧٠(أنيس فهمي إقلاديوس / أدباء فازوا بجائزة نوبل د: انظر )١(

دخل كلية الطب في فينا في أعقاب مطالعتـه أعـمال دارون, . طبيب أعصاب وعالم نفسي نمساوي: يدفرو )٢(
. ودراسة لجوته, اهتم في بادئ الأمر بوظائف الجهاز العصبي وبتشريح المخ ثم توجه نحو الطب النفسيـ

س جمعية التحليل النفسيـ. يبحث في تطور الدافع الجنسي منذ مراحل  الطفولة الأولى , وفيهـا أرجـع أسّ
غ مـن خـلال ذلـك التوغـل في الانحرافـات  جميع نشاطات الإنسان والمجتمع إلى الدافع الجنسيـ, فسـوَّ

كان يعالج مرضـاه بالمخـدرات, وفي . الجنسية تحت مسمى الكبت والتسامي واللاشعور والدافع الجنسي
ل بهلاكه فهلـكآخر حياته لما اشتد عليه المرض طلب من طبيبه زيادة كمية المخدر له ح : انظـر!. تى يعجّ

المؤسسـة  . ١٩٨٦الطبعـة الأولى ). ٥٣٩ −٥٣٨. (الجزء الرابـع. عبدالوهاب الكيالي. موسوعة السياسة
, وتـاريخ الفكـر الأوروبي )٣٠٩ −٣٠٧( بـيروت, والموسـوعة الفلسـفية. العربية للدراسـات والنشرـ

 ).٧٤٢ −٧٤١(الحديث 

رها فرويد, وس: عقدة أوديب )٣( ر مجموعة من قرَّ  =ماها هذه التسمية بالإحالة إلى الأسطورة الإغريقية, وتُصوِّ



@

ي  
سير
 الع
يمان
ير إ
جست

ما
 )

 الر
ـل
مـ
كا

ل
ل

لل
ك



ر نجيب من خلالها البطل وهو يعاني تلك العقدة  .وصوّ
قصرـ الشـوق  −١٩٥٦بـين القصرـين (المشـهورة  ثم كتب نجيب محفوظ ثلاثيتـه

والعقدي الذي ثـار في ضـمير , والتي ناقشت الجدل الفلسفي )١٩٥٧, السكرية ١٩٥٧
ررجال ا ت شخصـيات تعكـس حيرتهـا لفصـل الأول مـن القـرن العشرـين, كـما صـوّ

مع مصري محافظ أخذ يتغيرّ بسرعة تحت ضغوط الحضارة توتذبذبها إزاء قيم وعادات مج
 .)١(الغربية

ل نجيب بعدها من كتابة وقـد  ,السـينما تالرواية الأدبية إلى كتابـة سـيناريوها تحوّ
مال فسرّ الكثيرون ذلك التحول بإصابته بأزمة نفسية جعلته يقـف موقـف المراقـب لأعـ

لى أي حد ستصل في تغيير المجتمع الذي كان هو المادة التـي اسـتمد منهـا , وإثورة يوليو
 .)٢(في الفترة اللاحقة رواياته

ـومن الأفلام السينمائية التي أخُ  دت للمسرـح, وعرضـت في ذت من رواياته,وأعُ
رة والقـاه والطريـق والناصر صلاح الديناللص والكلاب وبداية ونهاية (شاشة الرائي 

  
, الأُمعواطف المحبة والعداء التي يكابدها الطفل إزاء أبويـه, فيتوجـه الحـب في شـكل هـذه العقـدة إلى  =

مرحلة من نمـو الطفـل النفسيـ الوجـداني,  −عند فرويد−وعقدة أوديب . من الأبوالكراهية والغيرة 
 أقصى أشدها بين السنة الثالثة والخامسة مـن عمـر الطفـل, وتنحسرـ مـن السـنة السادسـة إلى وتظهر في
ا من تجدد الفاعلية يطرأ عليها بعـد ذلـك والأكثـر جاذبيـة. السابعة أمـا الأب فـإن الصـبي . ولكن ضربً

م إنجاز الرغبة الجنسية, وهو يضرـ , يحرّ ب المثـل عـلى الصغير يعيشه بوصفه منافساً سعيداً وقوياً وخطراً
مه في الوقت نفسه ة عواطف معقـدة مبهمـة ومتناقضـة تضـطرب في ذهنـه, وتوجـد !انتهاك ما يحرّ ; فثمَّ

من الناحية المثالية بالتخلي عن موضوع غشيان المحـارم,  −كما يروي فرويد−توترات داخلية يحصل حلَّه 
وتـة هـذه في اللاشـعور, ويظهـر وتحتفظ عقـدة أوديـب المكب. أو على نحو أسوأ حظاً بكبت هذه الرغبة

وتعتبر عقدة أوديب هذه بالنسبة لفرويد العقـدة النوويـة التـي تنـتظم .تأثيرها فيما بعد الذي يثير المرض
ه الرغبة الإنسانية نـوربير . المعجـم الموسـوعي في علـم الـنفس:  انظـر.الشخصية حولها, فهي التي توجّ

 .دمشق. منشورات وزارة الثقافة). ١٦٦٤ −١٦٦٣. (الجزء الرابع. ترجمة وجيه أسعد. سيلامي

 ).١٧١. (أنيس فهمي إقلاديوس/ د. أدباء فازوا بجائزة نوبل: انظر )١(

 .)١٧١. (المرجع السابق: انظر )٢(
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ن والخريف وخان الخليلي الجديدة ثم أضاف إليها بعد ذلك أفلام   ,)وزقاق المدق والسماّ
 .)١(الثلاثية

) أولاد حارتنـا(الشـهيرة تلى ذلك الركود الأدبي عند نجيب عقب ثلاثيته, روايتـه 
وعلاقتـه على الأربعمائة صفحة من الحجم الكبير, وهي تحكي قصـة الكـون  والتي ربت
, وتصور حال البشرية عبر القرون الماضية منذ بدء الرسالات السماوية العظمى باالله تعالى

حسـب مـا يـراه نجيـب  وحتى قيام العصر الحديث, أو العلماني, الذي محـى الرسـالات
... ١٩٥٩سـبتمبر  ٢١اء مـن سلسـلة في جريـدة الأهـرام ابتـدمنشرـت (, وقـد محفوظ

في مصرـ, وإن كانـت قـد صـدرت في  ومنع نشرـها.. لة عنيفة من الاستنكاروأثارت حم
 .)٢( )بعض البلاد العربية, كما ترجمت إلى الانجليزية بعنوان أولاد الجبلاوي

ثم توالت بعدها سلسلة من الروايات والمجموعات القصصية والتي كانت موغلة 
في الرمز أكثر من سابقتها, سريعة وخاطفة,مليئة بالأحداث والشخصيات التي تكشـف 

ع  :مات الكاتب الفكرية وهياهتما تنوّ
ن والخريــف, دنيــا االله, الطريــق, بيــت سيء الســمعة, ( اللــص والكــلاب, الســماّ

ارة القط الأسود, تحت المظلـة, حكايـة بـلا بدايـة حاد, ثرثرة فوق النيل, ميرامار, خمّ الش
ولا نهاية, شهر العسل, المرايا, الحب تحت المطر, الجريمة, الكرنـك, حكايـات حارتنـا, 

الليل, حضرة المحترم, ملحمة الحرافيش, الحب فوق هضبة الهرم, الشـيطان يعـظ, قلب 
يت فيما ير النائم, الباقي من الزمن سـاعة, أفراح القبة, ليالي ألف ليلة, رأ عصر الحب,

أمام العرش, رحلة ابن فطومة, التنظيم السري, العائش في الحقيقة, يوم مقتـل الـزعيم, 
اح الورد, قشتمر, الفجر الكـاذب, صـد النسـيان, فتـوة حديث الصباح والمساء, صب

أحـلام فـترة  −قبيـل وفاتـهوأخـيراً  −العطوف, القرار الأخير, أصـداء السـيرة الذاتيـة
وهي ترجمة أدبية لأحلام واقعية عاناها الكاتب وكتبهـا في فـترة النقاهـة التـي  ,)النقاهة

  
 ).١٧٢. (المرجع السابق )١(

 ).١٧٢. (المرجع السابق )٢(
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 .وكانت آخر ما كتب. عاشها بعد مرضه وقبل وفاته
 كتـب مقاليـةجمعت كامل مقالاته التي كان ينشرها في الصحف والمجلات في وقد 

حول العدل والعدالة, حول العرب والعروبة, حول العلم والعمل, حول التحرر ( :هي
 .)حول التدين والتطرف, حول الثقافة والتعليم ,والتقدم, حول الأدب والفلسفة

فقـد حصـل عـلى جـائزة  ,ائزجـوالكاتب فهي بضع  أما الجوائز التي حصل عليها
وحصل على جائزة وزارة , » ١٩٤٣س عام رادوبي «قوت القلوب الدمرداشية عن رواية 

ن ل على جائزة مجمع اللغة العربية عـ, وحص»١٩٤٤كفاح طيبة عام  « المعارف عن رواية
قصر  «دب عن رواية وحصل على جائزة الدولة في الأ ,» ١٩٤٦خان الخليلي عام  «رواية 
, ١٩٦٢كما حصل على وسام الاستحقاق مـن الطبقـة الأولى عـام  ,» ١٩٥٧ق عام الشو

, وجائزة التضامن الفرنسـية العربيـة عـن ١٩٧٠دب عام لأوجائزة الدولة التقديرية في ا
 ١٩٨٨وأخيراً حصل على جائزة نوبل العالمية لـلآداب عـام  ,»الثلاثية  «روايته الكبر ,

أولاد  «ذلك عن مجمل أعماله مـع تنويـه خـاص بروايـة ليصبح أول أديب عربي ينالها, و
 .)١( »حارتنا 

وبعد جائزة نوبل أصبح الاهتمام واسعاً بترجمة أعماله إلى اللغات الأجنبية, وأصبح 
قراء الأدب في مختلف أنحاء العالم في لهفـة شـديدة لمعرفـة هـذا الأديـب العـربي وقـراءة 

رة قد قامت بترجمة عـدد مـن أعـمال نجيـب إلى إنتاجه, وكانت الجامعة الأمريكية بالقاه
 .)٢(الانجليزية في السنوات الأخيرة

 
  

  
)١( www.shakooakod.com 
 ).٢٣.(اني وماهر شفيق محمد عن. نجيب محفوظ في عيون العالم: انظر )٢(
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الخـاص بـه, وهـو ينشـأ نتيجـة عـدد مـن  تكوينه الفكري والعقـديلكل فرد منا 

إذ  ية ثابتة, ليس من السهل اجتثاثهـا;ه, وتترك قناعات فكرالمؤثرات التي تترسخ في باطن
 .أنها تسيطر على المنهج الذي يسير عليه, وتظل سلاحه الذي يحتمي به

يعـد  ,ونجيب محفوظ ابن البيئة المصرية الشعبية والتي عاشت الكثير من التغيرات
, وطـرق شـتى من أبرز الذين دعوا إلى معتقدهم بقوة, وحـاولوا نشرـه بوسـائل مختلفـة

 .مرئية أو مقروءة كانت أومسموعة 
إنه يحكي في أدبه تاريخاً مضى بكل ما يحمـل مـن أفكـار ومفـاهيم وعقائـد وقـيم, 

 .ويروي سيراً وأحداثاً كان لها وجود ولوجودها أثر
ـلقد اشتغل نجيب بأمر مصر كثيراً في مختلف حقبها التاريخيـة, مر زاً عـلى العصرـ كّ

لت الكثـير مـن ت مصر عبر العصور الماضية بأحداث عظمى شـكّ ولقد مرّ الذي عاشه, 
اختلفت نظرة الناس لها, ممـا  التي التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية

بـما خلّـف والتفـاوت الاجتماعـي الطبقـي أد إلى الاضطراب الداخلي والتنافر الحزبي, 
في أحيان كثيرة إلى الجريمة والانتحار, وراءه من علل اجتماعية, وأمراض نفسية قد تصل 

ع, الاسـتعمار الأجنبـي بغـزو واجهتهوكان أخطر ما  السـياسي  همصر وأنتج هذا  التصدّ
 .الفكري هوغزو

, وصد )١(وبدأت صيحات القومية العربية مـن أبنـاء  اً مسـموع, تجد تجاوباً كبيراً
  
من القوم وهم الجماعة التي يجمع بينهم رابـط معـين, ثـم أصـبحت لهـا دلالـة سياسـية تخـتص : القومية )١(

بالانتساب إلى عرق معين كالعرق العربي الذي ظهرت شعاراته القومية منذ مطلع القرن العشرـين, عـلى 
ر, واسـتبعاد الرابطـة الإسـلامية التـي أساس أن الشعور القومي هو القاعدة الحقيقية للنهوض وا لتحـرّ

تجمع شعوباً وأعراقاً مختلفة, وقد تشكلت بناء على القوميـة العربيـة مجموعـة مـن الأحـزاب كالناصريـة 
 =والبعث, وقامت عدة انقلابات وحروب, قادت إلى مزيد من التشتت والضعف  والبعد عن هوية الأمـة 
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 عـن رد فعـل لوجـود لأسباب عديدة منها أنها جاءت في بعض أوجهها عبـارة, الشعب
باعتبارهـا القوميـة  الفرعونيـةوازداد الاهتمام بمصر القديمة  .الأجنبي في ساحة بلادهم

 :المصرية عندهم وكان نجيب من أوائل المهتمين بإبراز ذلك الانتماء إذ يقول
غل ذهني بالقضـية الوطنية,وسـاقني ذلـك إبدأت بالوطنية في الوقت ا « لى لذي شُ

عتبارها القومية المصرية, تلا ذلك اهتمام واضح بالأفكـار الاجتماعيـة, مصر الفرعونية با
القاهرة الجديدة وخـان الخلـيلي  "كما تر في  ,الشعور بالاضطهاد الاقتصادي والسياسي

 .)١(  » "وزقاق المدق وبداية ونهاية والثلاثية
بلقد   ه والأدبـاء الـذين عـلى شـاكلت نجيب كما تشرـب غـيره مـن المفكـرين تشرَّ

كانت خليفة نقاشـات فكريـة  ,في تلك الفترة, أفكاراً مضطربة حول الحرية والاستقلال
إلا أنّ  ,حادة للبحث عن مخرج يخلصهم من سيطرة الاحتلال الأجنبي وتسـلطه علـيهم

  ,مـــن الشـــكوك والأوهـــامالنقاشـــات أودت بهـــم في  بيـــت  عنكبـــوتي واهٍ  تلـــك 
, منـذ سـنواته الأولى, يقـول وبدأت اهتمامات نجيب الوطنية ومـن ثـم ا لفكريـة مبكـراً

كـان واقـع الحيـاة المصرـية فـترة مـا بـين الحـربين  «: حكاية عن تلك الفترة وحاله معها
فحملت هـذه التجـارب  ,العالميتين نبعاً ملهماً للكثير من التجارب الروائية التي صدرت

فـترة وحتـى قيـام أصداءها وتجاوبت معها ونبضت بهمومها وأشواقها, يلمح في تلك ال
كثيراً من التغير في البنيان الاجتماعي, والقو المـؤثرة فيـه, عـما كـان  ١٩٥٢يوليو  ثورة

لا يزال فمن حيث الوضع السياسي كان الحكم الملكي  ,عليه الحال في فترة ما بين الحربين
ــبلاد ــلطة في ال ــة الس ــه  ,في قم ــن حول ــيةوم ــزاب السياس ــة الأح ــا المختلف   ,باتجاهاته

ــــا وال ــــن أبرزه ــــان م ــــي ك ــــدت   ,)٢(الأحــــرار الدســــتوريونو ,حــــزب الوف
  

, وفكرة القومية العربية في ضوء )٨٣٢. (الجزء الرابع. السياسيةالموسوعة : انظر. الحقيقية وهي الإسلام =
 .صالح العبود.الإسلام

 ).١٩٦٠(عن مجلة الآداب, يونيو لاً , نق٢٣٨. حسين عيد. نجيب محفوظ سيرة ذاتية وأدبية )١(

 ١٩٢٢مجموعة من السياسيين الذين كانوا في حزب الوفـد ثـم انشـقوا عنـه سـنة : الأحرار الدستوريون )٢(
 = . ضـد الملـك ١٩٢٦وشكلوا حزباً سموه بهذا الاسم, وقد ائتلف هـذا الحـزب مـع حـزب الوفـد سـنة 
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ده اك المندوب السامي البريطـاني تسـانلى جانب هاتين القوتين كان هن, وإ)١(السعديونو
عاهـدة سـنة قوات الاحتلال المرابطة في منطقة القناة, وبعـض المنـاطق الأخـر وفقـاً لم

لدوافع مختلفة, فالملـك يرغـب في  , وكان الصراع محتدما بين كل هذه الأطراف)٢(١٩٣٦
استمرار حكمه والاستمتاع بملذاته وأهوائه دون اكـتراث بقضـية الـوطن الأساسـية في 

ويستعين في سبيل ذلك بمن ير فيه عوناً له ساعة المحنة سـواء مـن ,الحرية والاستقلال
نهـا جانب الأحزاب أم من جانب قوات الاحتلال, والأحزاب السياسية تتنـاحر فـيما بي

من أجل الاستئثار بالسلطة وتحقيق برامجها الإصلاحية التي تعلن التزامها بها وكان أكثـر 
 .)٣( »هذه الأحزاب شعبية هو حزب الوفد

ووجدانياً والذي يقـول عـن  إليه الكاتب فكرياً وسياسياً  انتمىوهو الحزب الذي 
ففـي بدايـة  ,وينـهإنني أنتمي لجيل كانت السياسـة جـزءاً مـن تك «: لسعد زغلو زعيمه

القرن كانت قضية الاستقلال وجلاء القوات الانجليزية حقيقة من حقائق الحياة, وكـان 
رمزاً للوطنية ذاتها, ولذلك فقد نشأت  بل كان ,الزعيم سعد زغلول هو رمز هذه القضية

 .)٤( »على حب مصر 
  

 ).٢١١(, والجزء السادس )١٦٣( , والجزء الثالث )٥٣١. (الجزء الثاني. موسوعة السياسة: انظر =

صرـ نسبة إلى الزعيم السياسي سعد زغلول, الذي أسس حزب الوفد وسـعى في اسـتقلال م: السعديون )١(
 ).٢١١(, والجزء السادس )١٦٢. ( الجزء الثالث. موسوعة السياسة: انظر. عن بريطانيا

معاهدة بين بريطانيا التي كانت تستعمر مصراً آنـذاك, وبـين مجموعـة مـن القـو : ١٩٣٦معاهدة سنة  )٢(
, وحققت لمصر استقلا. الوطنية المصرية اخلياً وخارجياً دلاً أنهت هذه المعاهدة الاحتلال البريطاني شكلاً

إلى حد كبير, كما ألغت هذه المعاهدة الامتيازات الأجنبية في مصر, وبدأت بهذه المعاهـدة مرحلـة مهادنـة 
: انظـر. مع بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية, ثم تعاوناً مشتركاً ضد الخطر الفاشي مـن ألمانيـا وإيطاليـا

 ).٢١٢(الجزء السادس . موسوعة السياسة

 .مدينة نصر. دار الفكر العربي. ١٩٩٦. الطبعة الثالثة. ١٥٠شفيع السيد / د. اتجاهات الرواية العربية )٣(

ما كتبـه  نجيـب عـن سـعد في : , وانظر٦٠−٥٩حوارات مع محمد سلماوي . نجيب محفوظ وطني مصر )٤(
 −٨٧ −٧(, وصــباح الــورد )١٨٨إلى  ١٨١(, وأمــام العــرش )٣٩−٣٤−٣٢−٣١(حكايــات حارتنــا 

 ).٨٠ −٢٣(, ويوم قتل الزعيم )١٧٩ −١١٢ −٣٧ −٣٦(والمرايا, ) ٣١٠ −٣٠٥ −٣٠٤
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 أنـه رمـز قضـية الاسـتقلال, هـوما غلول هذا الذي يحكي عنه نجيب, كـوسعد ز
أكـدّ ليبراليتـه (, والحرية عامة, وحرية المرأة خاصة, وهـو الـذي )١(الليبراليةكذلك رمز 

الإضافة إلى دعوته لخلع المرأة للحجاب, قال في كلمـة لوفـد ببموقف حازم إزاء المرأة, ف
إنني من أنصار تحرير المرأة ومن المقتنعـين بـه, لأنـه (: من طلبة مدرسة الحقوق الفرنسية

لتحرير لا نستطيع بلوغ غايتنا, ويقيني هـذا لـيس وليـد اليـوم بـل هـو قـديم بغير هذا ا
في أفكـاره التـي  )٢(قاسـم بـك أمـينالعهد, فقد شاركت منذ أمد بعيد صديقي المرحوم 

عن أن الدور الـذي قامـت بـه لاً ضمنها في كتابه الذي أهداه إليّ كتاب المرأة الجديدة فض
  
مذهب يقوم على تقديس الإنسان, والتمركز حوله, وهو أيضاً مذهب رأسمالي ينـادي بالحريـة : الليبرالية )١(

سياسي المبنـي وعلى النطاق الجماعي فإن الليبرالية هي النظام ال. في الميدانين الاقتصادي والسياسيالمطلقة 
سـو  −حسب ذلـك المـذهب −على التعددية الأيديولوجية والتنظيمية الحزبية والنقابية التي لا يضمنها

النظام البرلماني الديمقراطي الذي يفصل فعليا بين السلطات الـثلاث التشرـيعية والتنفيذيـة والقضـائية, 
وعلى الرغم مـن تشـديد الليبراليـين . ينيويؤمن الحريات الشخصية والعامة بما في ذلك حرية المعتقد الد

الرأسماليين على أهمية الحرية فإنهم في الغالب يتصرفون ضد حريات الأفراد والشعوب لارتباط الظـاهرة 
ويمكـن  .ستعباد للشعوب الخاضـعة للاسـتعمارالرأسمالية بالإمبريالية وما يتضمن ذلك من استغلال وا

ر بالسياسات الاقتصادية التي كانت متبعـة في القـرنين القول بأن الليبرالية لم تعد في الوا قع إلا شعاراً يذكِّ
الثامن عشر والتاسع عشر, وذلك على الرغم من أن بعـض السياسـيين الغـربيين قـد حـاولوا اسـتغلال 
الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها المجتمعات الصناعية في السبعينات ومطلع الثمانينـات لإعـادة 

. موسـوعة السياسـة: انظـر!. عتبار لليبرالية بوصفها الدواء  السحري  الذي يعيد الحيوية إلى الغـربالا
. , ومعجم بلاكويل السياسـية)٣٣٧. (, وتاريخ الفكر الأوروبي الحديث)٥٦٧ −٥٦٦. (الجزء الخامس
, وقـاموس ١٦٣خليـل أحمـد خليـل / د. , ومعجـم المصـطلحات الفلسـفية٣٧٥ −٣٧٤. فرانك بـيلي

 ).٣٨٦−٣٨٥.(سامي ذبيان وآخرون. المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

درس بالمدارس الحكومية الحديثة بالإسكندرية, ثـم القـاهرة . مفكر مصري من أصل كردي: قاسم أمين )٢(
دعا إلى سـفور . صاحب سعد زغلول وزامله بالقضاء. وأتم دراسة الحقوق بفرنسا, وعاد فعمل بالقضاء

ـد دعوتـه في لاً , الذي أثار جد»تحرير المرأة  «رأة ومشاركتها الرجل في الحياة العامة في كتابه الم , وأكّ عنيفاً
ا من المساجلات والمناقشات بين أهل عصرـه, وكـان لـه .  »المرأة الجديدة  «كتاب  وقد أثارت آراؤه كثيرً

الجزء . موسوعة السياسة: انظر!. لمساواةقدم السبق في فتح المجال لخلع الحجاب في مصر باسم التقدم وا
 ).١٣٦١. (الجزء الثاني. , والموسوعة العربية الميسرة)٧١٨ −٧١٧. (الرابع
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 .)١( )كان عظيماً ونافعاً  المرأة المصرية في حركتنا الوطنية
 .)٢(وقد كان سعد زغلول المدرسة التي تخرج منها نجيب وأقرانه

ة الاجتماعيـة القضـيوكما برزت القضية السياسية وأثرت في نجيب محفوظ, برزت 
 ساحة الكفاح الـوطني خالصـة بكـل  جبهاتهـا لقضـية فلم تعد(تباعاً لها أو تزامناً معها 

ر البريطاني وإنما شغلت في بعض الجبهات بهذه القضية وقضـية تحرير الوطن من الاستعما
بين أبنـاء الشـعب, وتتمثـل  )٣(ة الاجتماعيةالعدالة وتحقيق وأخر هي قضية توزيع الثر

, )٥(الحـزب الاشـتراكي الفتاة حزب مصر, و)٤(وان المسلمينجماعة الأخهذه الجهات في 
  
عـن لاً , نقـ١٩٢٤٠مارس  ٤عن الأهرام لاً , نق)٢٢٦ −٢٢٥. (رفعت السعيد. الليبرالية المصرية: انظر )١(

 .تصريح لسعد زغلول لجريدة وستمنستر جازيت اللندنية

 ).٢١٠. (محمد سلماوي. نجيب محفوظ وطني مصر: نظرا )٢(

مفهوم إصلاحي شامل, يطالب بالعدالة للإنسان منـذ ولادتـه, ويعـبرّ عـن صـورة : العدالة الإجتماعية )٣(
لمجتمع يحقق التضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المـواطنين, بحيـث تسـود الديمقراطيـة السياسـية 

تخدم التعبير كبديل لكلمة اشـتراكية في المجتمعـات الرأسـمالية ولـو أنـه ويس. والاقتصادية والاجتماعية
 ).١٩. (الجزء الرابع. موسوعة السياسة: انظر. ليس متطابقاً معها

في مدينـة الإسـماعيلية في مصرـ,  ١٩٢٩جماعة دعوية أسسها الشيخ حسن البنا سنة : الإخوان المسلمون )٤(
شاركت في أحداث سياسـية في مصرـ, وفي القتـال . حياة المسلمين تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في

ضد الانجليز أثناء الاستعمار البريطاني وضد اليهود في فلسطين, ولها انتشار واسع في العديد من البلـدان 
وقد وقفت متصدية لسياسة فصل الدين عن الدولـة, ومنابـذة موجـة المـد العلـماني في المنطقـة . في العالم
مانع بـن /د.والموسوعة الميسرة). ١١٣. (موسوعة السياسة الجزء الأول: انظر. والعالم الإسلاميالعربية 

 .الرياض. دار الندوة العالمية للطباعة. الطبعة الثالثة). ٢٠٢. (الجزء الأول. حمّاد الجهني

 م  تحت شعار الملكية, وتخاصـم مـع حـزب١٩٣٣حزب سياسي مصري تأسس سنة : حزب مصر الفتاة )٥(
ومع نمو الإخوان المسلمين شنّ مصر الفتاة حملة ضد التحلل الأخلاقي وتسـمى . الوفد خصومة شديدة

باسـم  ١٩٤٩, ثم عاد إلى اسمه الأول, ثـم تسـمى في سـنة ١٩٣٩باسم الحزب الوطني الإسلامي سنة 
ا حـلّ حزب مصر الاشتراكي, وساهم في الكفاح ضد الانجليز في قناة السويس, ثم حلّ الحزب ضمن م

 ).٥١٨. (الجزء الثاني. موسوعة السياسة: انظر). ١٩٥٢( من الأحزاب بعد ثورة



@

ي  
سير
 الع
يمان
ير إ
جست

ما
 )

 الر
ـل
مـ
كا

ل
ل

لل
ك



, وكان لكلٍّ منهجه الفكري وصحافته التي )٢(الوفدية ةالطليع, و)١(ت الشيوعيةالتنظيماو
 .)٣( )تعبرّ عن آرائه

وقد عكست بعض الروايات الاجتماعية صورة الصرـاع السـياسي والعقـدي بـين 
 .)٤(هذه الأحزاب, والتنظيمات في عهد ما قبل الثورة

المـدّ  وتـوالي قضـية الانفتـاحبـروز  ,ومن العوامل المهمة ذات الأثر في نتاج نجيب
كـان لـه دوره لاً ج جـيخرَّ اب الابتعاث على مصراعيه, والذي والثقافي, وفتح بالفكري 
نجيـب الجيل الذي اسـتقى  في إخراج واضحفي نشر الثقافة الغربية, وكان له تأثير  البارز

ج على نتاجـه الثقـافي,  ودعـى إليـه وحكـى عنـه في أدبـه, وعـلى ألسـنة منه فكره, وتخرَّ
ين الـذين كانـت لهـم يداب العالميـة كـان لقـاؤه بـالواقعوباتساع قراءاته للآ .شخصياته

لأنهم يعـبرون عـن الحضـارة ( ;مواقفهم القاسية من مجتمعاتهم, والمتشائمة من الإنسان
الأوروبية المادية والمأزومة التي جعلت هـدفها تحقيـق رفاهيـة الجسـد وراحته,وإفسـاح 

  
مجموعة من الحركات والأحزاب التي اتخذت الشيوعية منهجاً لهـا, وكانـت تـرتبط : التنظيمات الشيوعية )١(

لصـينية أي الأممية الشـيوعية, وبعضـها تـرتبط بالشـيوعية ا) الكومنرتن(بالاتحاد السوفيتي تحت مسمى 
ومن أهم الشخصيات التي أنشأت الحزب الشيوعي المصري ثـم مـا تشـعب منـه هـو  اليهـودي . الماوية

هنري كورييل, وكانت التنظيمات الشيوعية في مصر والسودان وغيرها من البلدان العربية منقسـمة عـلى 
 −٣٢٧. (زء الأولالجـ. الموسـوعة السياسـية: انظـر. نفسها إلى عدة تنظيمات متعادية في بعض الأحيـان

الطبعـة الأولى . تـأليف جيـل بـيرو. , وهنري كورييل رجل من طراز فريد٢٢١, والجزء الخامس )٣٢٨
أحمــد ) .صــفحات مــن ذكريــات شــيوعي اهتــد(بــيروت, ومشــيناها خطــى . دار النضــال. ١٩٨٦
 .الخرطوم. دار الفكر. ١٤٠٣. الطبعة الأولى.سليمان

داخل حزب الوفد, وظهرت كتيار سـياسي  ١٩٤٧ية مصرية  تشكلت سنة جماعة سياس: الطليعة الوفدية )٢(
في صفوف شباب الوفد بعد الحرب العالمية الثانية, وكان هذا التيـار  ينـزع إلى الاشـتراكية وعـلى علاقـة 

وكانت هذه الطليعة . وثيقة بالتنظيمات اليسارية, ومن أقطابه محمد مندور وعزيز فهمي وحنفي الشريف
 ).٧٨٦. (الجزء الثالث. موسوعة السياسة: انظر. ا بعض المواقف المضادة لسياسة حزب الوفدالوفدية له

 ).١٨. (شفيع السيد/ د. اتجاهات الرواية العربية )٣(

 ).٢٠. (المرجع السابق )٤(
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 .)١( )المجال أمام العقل دون أن تعنى بالروح
بـه هنـا  الرواية نفسه فن عالمي غربي, تأثرنـفن ا «: ذلك التأثرل اً تأكيد يقول نجيب

 .)٢( » منذ مطلع هذا القرن
وبفعل المناهج الدراسية التي رفعت من أهمية اللغة الانجليزية, وبالضجيج الهائـل 

 , اجتمع تـأثير الأدب الانجليـزي والـروسي)٣(١٩١٧الثورة البلشفية سنة الذي أحدثته 
كل أطياف الثقافات سو الثقافة التي  هن مزيج ثقافي فيدب الفرنسي وتكوَّ لألى اإضافة  إ

اد المدرسة الحديثة التـي فتحـت تمثل هوية وحضارة الأمة الإسلامية, وعلى ذلك نشأ  روَّ
 .)٤(وجدانها للتفاعل مع الآداب الأجنبية
لمصريين انفتاحاً هو أكثر الكتّاب ا ( )٥(ماويلمحمد سونجيب محفوظ كما يؤكد الناقد 

  
دار قبـاء للطباعـة والنشرـ ). ٦٤.( محمد حسن عبـداالله/ د. الإسلامية والروحية في أدب نجيب محفوظ )١(

 ).٢٠٠١(القاهرة . زيعوالتو

 .١٩٩٣الهيئة المصرية العامة للكتاب ). ٢٠٩و ١٩٨.( رجب حسن. نجيب محفوظ يقول )٢(

هي الثورة التي قادها الشيوعيون, وهي حصيلة معتقدات وأسـاليب الجنـاح اليسـاري : الثورة البلشفية )٣(
, والـذي ١٩٠٣تداء من عـام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي, الذي انضو تحت قيادة لينين اب

. أي فئة الأكثرية »بولشفيك  «والكلمة مشتقة من كلمة . ١٩١٧استأثر بالسلطة بعد الثورة الروسية عام 
عنـدما عقـد الماركسـيون الـروس عـدة اجتماعـات لهـم في  ١٩٠٣ويعود تاريخ هذا المصـطلح إلى عـام 

 الدقيق بأكثرية ضئيلة مؤقتة مقابل الأقليـة بروكسل ولندن, ظفر خلالها دعاة الجذرية والانضباط الحزبي
من الماركسيين الذين كانوا ينادون بضرورة انضمام العنـاصر التقدميـة البورجوازيـة إلى الحركـة الثوريـة 

أي قطـاع  »منشـفيك  «لتحقيق الديمقراطية السياسية, وأطلق الفريق المنتصر على الفريـق المنهـزم اسـم 
الحزب الشيوعي البولشفي, ثم أصبح اسمه  ١٩١٨كم أسس البولشفيون في وبعد استلامهم الح. الأقلية

, ٦٠٨. (الجزء الأول. عبدالوهاب الكيالي. موسوعة السياسة: انظر. الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي
٦٠٩.( 

 ).٥٦٤. (شفيع السيد/ د. اتجاهات الرواية العربية: انظر )٤(

كاتب بجريدة  . الكتاب المصري مسرحي والرئيس الحالي لاتحادصحفي  وروائي وكاتب  : محمد سلماوي )٥(
 =, ١٩٦٦, لغة إنجليزية, كلية الآداب, جامعـة القـاهرة, عـام البكالوريوسحاصل على هرام اليومية, الأ
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قـط, وتـأثره بـالأدبين الفرنسيـ  )١(الشـوفينيةعلى حضارات العالم وآدابها, فهو لا يعـرف 
 .)٢( )عن أحد  يخفيهوالانجليزي لا 

ويُرجـع الانفتاح الفكري, والتحرر العالمي الذي يسمى موقفه من هذا  يصف نجيب
  : , فيقولهإلى اهتمام الجيل الذي نشأ على يديبه اهتمامه  السبب في

تأتي مرحلة اليقظة على أيدي طه حسين والعقاد وسلامة موسى والمازني وهيكل,  «
وبعد فترة أسهم فيها تيمور وتوفيق الحكيم ويحي حقي, أنا أسمي هذه المرحلـة, مرحلـة 
التحرر من طريقة التفكير السلفية, وطريقة التذوق السـلفية,والتنبيه إلى الأدب العـالمي, 

 .)٣( ».. الأدب العربي الكلاسيكي نظرة جديدة والنظر إلى
هـتم بعـالم الفكـر أبداية المرحلة الثانوية أخـذت المعروف أنني مع  «: ويقول أيضاً 
وكان اهتمامي بالفلسفة مقدماً على كل اهتمام آخر, ربـما لأن أسـاتذة .. الفلسفي والأدبي

.. قرب إلى الفكر منهم إلى الفـنتعلمتُ الاهتمام بالفكر أبان شهرتهم كانوا أ نالجيل الذي
  

ماجسـتير فى الاتصـال الجماهـير, الجامعـة , ١٩٦٩دبلوم مسرـح شكسـبير, جامعـة أكسـفورد, عـام  =
هرام, ووكالـة وزارة تولى عدة مناصب منها رئاسة ملاحق أجنبيـة بـالأ .١٩٧٥الأمريكية بالقاهرة, عام 

عنـد  شخصيا له فى احتفالات نوبل فى ستوكهولم لاً اختاره نجيب محفوظ ممث. الثقافة للعلاقات الخارجية
القاتل خارج , )مجموعة قصصية(الرجل الذ عادت إليه ذاكرته : من مؤلفاته. ١٩٨٨فوزه بالجائزة عام 

 :انظر. )رواية ( , الخرز الملون )مسرحية(اثنين تحت الأرض , )مسرحية (ن السج
 www.al-araby.com 
 www.scc.gov.eg 
 www.shorouk.com 

 .نجيب محفوظ وطني مصر:في كتابهتعريف موجز عنه  
 ).٢٠٠٦(ديسمبر).١٤٢٧(ذو القعدة). ٥٧٧(العدد . مجلة العربي 

, الذي كان يحارب »نيقولا شوفان  «نسبة إلى جندي فرنسي يدعى . مصطلح من أصل فرنسي: الشوفينية )١(
الأفكـار  لوصم ونواليساري الشيوعيون المصطلح هذا يستخدم من وأكثر تحت قيادة نابليون, شديد بتعصب

 ).٥٠٣. (الجزء الثالث.موسوعة السياسة: انظر. والممارسات المخالفة لهم وخاصة ذات الطابع الشديد

 ).١٩٠. (محمد سلماوي. نجيب محفوظ وطني مصر )٢(

 ).٦٣(يناير . عن مجلة الكاتبلاً , نق)٢٢١. (حسين عيد. نجيب محفوظ سيرة ذاتية وأدبية )٣(
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 .)١( »... فقد قدموا لنا أفكاراً ومناهج فكرية أكثر مما قدموا لنا نماذج أدبية
هو التحرر والحريـة والانفتـاح فأما شغله الشاغل الذي ظل يسعى إليه حتى مات 

تتغـيرَّ  «: يقـول نجيـب .والعالمية, بعد أن أقضت مضجعه قضية الاستقلال عمراً طويلاً 
آمال الإنسان في كل مرحلة من مراحل عمره, ففي مطلع حياتي أنـا وأبنـاء جـيلي كانـت 
قضية الاستقلال والحرية هي شغلنا الشاغل, وبعد ذلك كـان يشـغلني ومـا زال الرقـي 
الحضاري, وأن نستطيع أن نرتفع بأدبنا العربي إلى العالمية, وأنتظـر أن يـأتي اليـوم الـذي 

ر النقاد في جميع أنحاء العـالم بالدراسـة والتعليـق, وأعتقـد أن يلفت فيه هذا الأدب أنظا
 .)٢( »الإنسان حينما يشعر بالنقص أو بالحزن فهو يبدع أكثر 

قت ,ولقد تحقق أمله الأخير, وجاءته جائزة نوبل العالمية التي سعى إليها  والتي حقّ
اد العالم إليهلفو ,حين أعطاها ما تريد حلمه للعالم الغربي ما يريـد,  حين حقق ت أنظار نقَّ

ـب بأحرف عربيـة ريه وأدبائه وفلاسفتهواستطاع أن يعيد إنتاج ما تعلمه من مفك ; ليتشرّ
ين بلغاتهم, من خـلال أكثـر الكتـب  الناس كل هذه الأفكار المستوردة ولو لم يكونوا ملمّ

ق إلى ق , والتي يتشوّ ا وقبولاً اء بمخت راءتها عدد كبيرالعربية رواجً  .لف أعمارهممن القرّ
 

  

  
السيد . د.أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع  بين الإسلام والتغريب : , وانظر)٢٢٤(. المرجع السابق )١(

 ).٦٢. (محمود فوزي. , ونجيب محفوظ زعيم الحرافيش)٢٩(أحمد فرج 

 ).١٩٥ −١٩٤. (نجيب محفوظ. حول الثقافة والتعليم )٢(
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جيل التنوير, وتـأثر بـأعمالهم وأفكـارهم بما يسمى شبَّ نجيب محفوظ بين كتَّاب 

خليطاً من مذاهب فكره الماديين, فكان  نتاج فلاسفة الغرباحتضن و الغربي,ذات الأثر 
 .تى تدعي الاستنارة والتقدميةش

 في القــرن الثــامن عشرــ,  لغربيــةفي أوروبــا ا بدايــةً  الاتجــاه التنــويريولقــد ســاد 
دلاً قـببتأثير طبقة من المثقفين عرفـوا باسـم المتفلسـفين وكـانوا   وكتـابٍ صـحفيين  مجـرّ

ــاد ــال  ونق ــن أمث ــة, م اد صــالونات أدبي ــولتيروروّ ــدر, و)١(ف ــيه, و)٢(دي   ,)٣(كوندورس
  
آمن بالتقـدم . ء اليسوعييندرس في الكوليج دي كليرمون للآبا. كاتب وشاعر وفيلسوف فرنسي: فولتير )١(

. والتطور, والتزم بفلسفة أخلاقية ذات نظرة تشاؤمية إلى الطبيعة الإنسانية والحياة التي اعتبرها آلية عابرة
ورفض علم ما بعد الطبيعة; لأنه يراه مصدر تعاسة للإنسان الذي خاب أمله لعدم تمكنه من فهـم خلـق 

 أن مهمة الفيلسوف في الدين تقتضي نقـد الكتـب المقدسـة, هاجم التعصب الديني, كما اعتبر!. يتجاوزه
المعجزات, كما انتقد رجال الدين الذين يملكون القدرة على جعل الناس يؤمنون بـأمور الأديان ووانتقد 

آمن بدين خاص به, وبوجود إله هو أب للإنسانية وإله للكون يختلـف عـن إلـه اليهوديـة !. غير معقولة
موسـوعة : انظـر!. د علوي غامض لا يعني بشؤون الناس والكون الـذي خلقـهوالمسيحية, وهو موجو

 ).١٧٧ − ١٧٠. (الجزء الثاني. روني إيلي ألفا. أعلام الفلسفة

تابع دروسه الأولى عند اليسوعيين, ثم أقنع أهله بإرساله إلى باريس, وتابع . كاتب وروائي فرنسي: ديدر )٢(
هناك, بدءاً بالفلسفة ومروراً بالرياضـيات, وانتهـاءً بالتشرـيح تعليمه, وأخذ يدرس الشذرات من هنا و
التـي سـادت  »للموسـوعة  «ورمزاً  »دماغاً فلسفياً  «اعتُبر . ودراسة التركيب الداخلي في الأجسام الحية

به أتباعه بالرسول والموحى إليه ونه  الممثل للقرن الثـا!. عشرات السنين في أوروبا والعالم, حتى لقّ من يُعدُّ
 , عشر بحشرياته العلمية وأساطيره وتناقضاته, وهو لم يبتدع مذهبا فلسفياً بل كان تارة ثنائياً وطوراً مادياً

موسـوعة أعـلام : انظـر. ووصل إلى شبه اعتناق لمذهب وحدة الوجود, آمن بالحرية والأخلاق النفعيـة
 ).٤٤٧ −٤٤٥. (الجزء الأول. الفلاسفة

ورجل سياسة فرنسي, آمن بإمكانيـة الإنسـان غـير المحـدودة للتطـور في  فيلسوف رياضي: كوندورسيه )٣(
 =مسالك الكمال, وقال إن شرط نضوج الإنسانية هو العقل الذي به تتم الفضيلة, وأن الشرّ يشكل بطبيعته 
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عصرهم,  بقدر ما كانوا مروجين لأفكارجديد , ولم يكونوا أصحاب فكر ...)١(لباخهوو
, )٤(يبنـتس لا, و)٣(اسبينوز, و)٢(ديكارتالعقليين  الفلاسفة أخذوا عن المتفلسفين وهؤلاء

  
عقبة بوجه التقدم ويمنع الإنسانية من الوصول طبيعياً إلى مرحلة النضج, وذلك الشر ليس سو الجهل  =

. الطبيعة ويكفي أن يتخلى الإنسان عن آرائه المسبقة وعن آرائه الظنية; حتى يستعيد قدرة العقـل بقوانين
والتقدم لا يتحقق إلا في المجتمع الذي تحكمه السياسة, ولكي يزول التفاوت الاجتماعي وجـب أن يحـد 

موسـوعة : نظـرا. من صلاحيات الكنيسة وأن تلجم سيطرتها; لأنها تشكل عائقـاً بوجـه حريـة التفكـير
 ).٣١ −٣٠٧. (الجزء الثاني. أعلام الفلسفة

بصـورة علنيـة بـأمر مـن برلمـان  »نظـام الطبيعـة  «أحرق أهم كتاب له . فيلسوف مادي فرنسي: هولباخ )١(
باريس, هاجم الدين والفلسفة المثالية, ونسب أصـل الـدين إلى الجهـل وإلى خـوف الأغلبيـة وانخـداع 

هي كل ما يؤثر بطريقة أو بأخر في إحساسـاتها, وقـرر أن الإنسـان جـزء مـن يعتقد بأن المادة . البعض
. دعا إلى الحكم المطلق المتنـور, ورأ أن في التربيـة وسـيلة لتحريـر الإنسـان. الطبيعة وخاضع لقوانينها

 ).٥٦٤. ( روزنتال ويودين. الموسوعة الفلسفية لأكاديميين سوفييت: انظر

شرع . تعلم بكلية لافليش اليسوعية, وكانت من أشهر مدارس أوروبا. نسيفيلسوف مادي فر: ديكارت )٢(
بالشك المنهجي الذي يشك في كل شيء ما استطاع إلى الشك سبيلا, حتى يصل إلى الحقيقة التـي لاحـظ 

: انظـر. , ومـن خـلال الشـك ارتفـع إلى فكـرة الكـائن الكامـل!أنها تتضمن عدم الشك في الشك ذاته
, والموسوعة الفلسفية )٢٧٠. (, ومعجم الفلاسفة)٤٥٢−٤٥١. (الجزء الأول. سفةموسوعة أعلام الفل

 ).١٩٠ −١٨٩. (للحفني

تلقى تربية يهودية ثم ناد بممارسة الفضائل المسـيحية, وتحـول عـن . فيلسوف هولندي مادي: سبينوزا )٣(
هج التاريخي النقدي لدراسة دراسة اللاهوت بعد أن شك في الدين إلى دراسة العلوم الإنسانية, وتبنى المن

يتبنَّى فلسفة ممكنة هـي معرفـة االله; لأن العقـل الإنسـاني . الكتب المقدسة عندهم, وخلص إلى أنها مزيفة
أكد وهو يناهض ثنائية ديكارت أن الطبيعة هي التي توجـد وأنهـا . مطابق شكلياً وصوريا للعقل الإلهي

ناد بالتفكير الحر الذي أثر عـلى تطـور الإلحـاد, !. هاعلة نفسها ولا تحتاج لشيء عداها من أجل وجود
) ٢٣٧. (الموسوعة الفلسفية للحفنـي: انظر. وكان له تأثير قوي على مادية القرن السابع عشر الميتافيزيقية

 ).٢٤٣−٢٤٢. (والموسوعة الفلسفية لأكاديميين سوفيت

س الفلسفة والرياضيات واهتم بمسائل در. فيلسوف ألماني لاهوتي وكيميائي وهندسي ومؤرخ: لايبنتس )٤(
 . كــان مصــدر هواجســه ووســيلة تهدئتــه في آن معــاً المنطــق والميتافيزيقيــا. الحقــوق والسياســة والــدين

 =. حلم بوحدة كونفدرالية تجمع الأمم الأوروبية وتسعى إلى توحيد الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية
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السابع عشر والثامن عشر بطابعهم الثقافي حتى أطلق عـلى القرن , الذين طبعوا )١(لوكو
 .)٢(العقل, وكان التنوير نتاجه هذه الفترة اسم عصر

ن وِّ ويدور الفكر التنويري حول ثلاث مجموعات, العقل, والطبيعة, والتقدم, وتكُ 
اسـها العلـم, وكـان الإيـمان بـه في مجموعها الفلسفة الطبيعية, والأخلاق الطبيعية, وأس

ل وشـديدة اً كالإيمان بالعقل, وشعارهم العلم للجميع, أما روح التنوير فإلحادية بمطلق
ة والجهل, وغـالوا في دعـوتهم للعـودة تحت شعار محاربة السلطة والخرافالعداء للكنيسة 

 .)٣(عضهم من دعاة البدائيةب بالإنسان إلى الطبيعة حتى كان
الصورة الفكرية التي كان عليها الحال في المجتمـع الأوروبي ذلـك  أجزاء من تلك 

 .الحين
, على  العلوم والمعارف الأوروبية العربي الحديثرسل التنوير في الفكر ولقد أكبّ 

يين, وكانـت لهـم مواقـف وخطـوات في تغيـير المنـاخ وحاموا حول دائرة علمائهـا المـاد
  

بينهما وعبرّ عن فلسفته هذه في مـذهب يصـفه بأنـه يتصـف تأثر بفلسفة أرسطو وفلسفة ديكارت فجمع  =
. الجزء الثـاني. موسوعة أعلام الفلسفة: انظر. بصفات العقلانية والروحانية والدينامية والفكر اللاهوتي

 ).٥٣٤.(, ومعجم الفلاسفة )٣٥٢−٣٥١(

لعلمية, وأضـفى درس الآداب والفلسفة والطب, واهتم بحركة عصره ا. فيلسوف مادي انجليزي: لوك )١(
نظريته التجريبيـة ) مقال في الفهم البشر(أخرج في كتابه . على علم التربية والسياسة طابعاً من الليبرالية

المادية في المعرفة, وقد أثرت فلسفته تأثيراً كبيراً على أجيال كثيرة من المفكرين, وقال بأن الناس ينبغـي أن 
يكن يمد الفـرد بـالفرص المناسـبة للتعلـيم والتطـور, وقـد كانـت  يغيروا النظام الاجتماعي القائم إذا لم

الأفكار التي وردت في مؤلفاته كافة تعـد ثوريـة بالمقارنـة مـع الأفكـار التقليديـة السـائدة آنـذاك, فقـد 
الموسـوعة الفلسـفية لأكـاديميين : انظـر. استمدت إحد الاتجاهات المادية الفرنسـية نشـأتها مـن لـوك

 ).٥٥٣. (جورج طرابيشي. معجم الفلاسفة, و)٤١٦. (سوفييت

 ).١٤٣−١٤٢. (عبدالمنعم الحفني. الموسوعة الفلسفية: انظر )٢(

معجم مصطلحات الدراسات الإنسانية والفنـون الجميلـة : وانظر).١٤٣−١٤٢. (المرجع السابق: انظر )٣(
. الكتـاب دار. م١٩٩١ −هــ١٤١٢الطبعـة الأولى ). ٤٣٨−٤٣٢. (أحمد زكـي بـدوي−د. والتشكيلية
 .القاهرة. المصري
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دوا من خلالها بـث ارالعربية, وأتوا بمصطلحات غريبة أالفكري السائد في مصر والبلاد 
صـياغة روح  في( −وحسـب تعبـير غـالي شـكري− وكـانوا مشـتركين جميعـاً  ,أفكارهم

دم جديدة, وعقلية جديدة للشعب المصري, تقوم أساساً على التطلع وإرادة الكشف, وع
ا لم يكن غريبـاً أن تشـيع عـلى أقلامهـم لأول مـرة كلـمات القناعة بما هو قائم وسائد, لذ

 .)*٣(...))٢(الاشتراكيةو ,)١(الديمقراطية عليها مثل وغريبة اللغة العربية, على جديدة تماماً 
  
أي الحكـم,  "دكراتـوس"أي الشـعب, و "ديمـوس"من كلمتـين يونـانيتين, لاً مركبة أص: الديمقراطية )١(

, وهي بمدلولها العام تتسع لكل مذهب سياسي يعتبر إرادة )حكومة الشعب(ومعناها الحرفي في السياسة 
لشعب لنفسه باختيـاره الحـر يقوم على حكم ا الشعب مصدراً لسلطة الحكام, كما تشمل كل نظام سياسي

وقد نشأت الديمقراطية في المدن اليونانية القديمة مثل أثينا واسبرطه ولكنها كانت مـن الناحيـة . لحكامه
الديمقراطيـة  −١: أما الديمقراطية الحديثة فتنقسم إلى شعبتين كبيرتـين. العملية نوعاً من حكومة الأقلية

لى مبادئها قامت الثورتان الأمريكية والفرنسية, وتستند إلى دعامتين أساسيتين, مبدأ التقليدية الغربية, وع
في المجـالين  سيادة الشعب وما يقتضيه من حقه في اختيار حكامه ورقابتهم, ومبدأ كفالة الحريات الفردية

,. السياسي والاقتصادي الذي يغـالي  وقد ارتبطت بمبدأ سياسي واقتصادي خاص هو المبدأ الفردي الحُرّ
الديمقراطية الشعبية أو ما يعـرف بالمعسـكر الشرـقي,  −٢. في تقييد سلطان الدولة رعاية لحقوق الأفراد

وهي نظام سياسي يستند إلى الفلسفة السياسية والاقتصادية التي أرسى قواعدها كـارل مـاركس, والتـي 
محمـد شـفيق . وعة العربيـة الميسرـةالموسـ: انظر. )م١٩١٧(لاتحاد السوفيتي بعد ثورة طبقت عمليا في ا

سـامي ذبيـان . , وقاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية)٨٣٧. (الجزء الأول. غربال
 ).٢٣٢. (وآخرون

يهـدف إلى القضـاء عـلى المجتمـع  .نظام اجتماعي قائم على الملكيـة العامـة لوسـائل الانتـاج: الاشتراكية )٢(
 : وتتناول الاشتراكية ثلاثة عناصر. أكثر كفاية وعدلاً  −كما يعتقدون−الرأسمالي, وإقامة مجتمع 

إذ ير الاشتراكيون أن من أهم الأسباب المحركة للمجتمعات والناس هو نوع : العنصر الاقتصادي −١ 
العلاقات الاقتصادية من حيث دور الربح, ومـد التناسـب في توزيـع خـيرات المجتمـع عـلى الأفـراد 

في فائض القيمة, ويرون أن خير وسيلة لتحقيق الفائدة العامة هـي نقـل ملكيـة وسـائل  وكيفية التصرف
 . »بالتأميم  «الإنتاج من ملكية الأفراد إلى ملكية الدولة, وهو ما يسمى 

ينطلق الاشتراكيون في موقفهم الفلسفي من الحكم على المجتمعـات الحاليـة بأنهـا : العنصر الفلسفي −٢ 
يئة لابد من تغييرها, وأن الحياة تقوم على صراع المتناقضات التـي تنشـأ عـن ظـروف مجتمعات ظالمة وس

 = . موضوعية لا تعتمد على الإرادات والنيات الذاتية
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وطبقـوا الكثـير مـن ألـوان الفكـر  لخّصـوانقلـوا واسـتوعبوا و(فكانوا هم الذين 
 .)١()الغربي
ها منـبراً , ويجعل١٩٠٧الجريدة سنة  صحيفةليؤسس  ;)٢(لطفي السيدجاء عندما و

 , التجديد كمبدأ في ذاته, مما كان له أثـره في  تبنَّت مدرسته الدفاع عنلدعاة التجديد الحرّ
ب النظـرة غلِّـ, وتُ الأدبية والتراثية والثقافيـة ة جديدة ترفض السلفيةخلق اتجاهات فكري

موضـوعية وتعلـيلات منطقيـة, دون استسـلام  اً أسـبابما يسـمونه الواقعية القائمة على 
هـا عقـب الحـرب ن البدء من مسلمات, وقد بلغت هـذه الـدعوات أوجللغيبيات, ودو

لـه وجهـه  −عندهم− التحليلية, فالتحليلالأولى, وهي تجمع إلى الاهتمام بالواقع النزعة 
ماَ ا  .)٣(ت وكأنه المقدمة قبل النتيجةلمنطقي الذي يناسب رفض المسلَّ

, وتجريـدها مـن السـلفيةوكان المنهج الشكي خطـوة أولى نحـو رفـض الأحكـام 
 .)٤(إلا لمرور السنين −بزعمهم− قدسيتها التي لم تكتسبها لشيء

لفكر العـربي المسـلم مـن جـذوره, , هو تغيير ايدإنهم يرون أن سبيل النهضة الوح
ــمانوتف ــخور الإي ــت ص ــ تي ــن أدمغ ــلبة م ــرينالص ــفهم− ة المتحج ــب وص  , −حس
  

ير الاشتراكيون أن النضال اليومي هو أساس وضمان التغير الثوري الاشـتراكي, : العنصر النضالي −٣  =
وتتبنَّى الاشتراكية عدد مـن دول أوروبـا . وعية عند بعضهموالثمرة الطبيعية لتطور الاشتراكية هي الشي

والموسـوعة ). ١٩٧. (عبـدالوهاب الكيـالي, الجـزء الأول. موسـوعة السياسـة: انظـر . وآسيا وأمريكا
 ).٣١. (روزنتال ويودين. الفلسفية لأكاديميين سوفييت

 .هرةبيروت, القا. ١٩٨٧. الطبعة الرابعة). ٤٥٠. (غالي شكري. المنتمي) *٣(

 ).٤٤−٤٣. (المرجع السابق )١(

شغل رئاسة مجمع اللغة العربية . اشتهر بلقب أستاذ الجيل. كاتب صحفي وسياسي مصري: لطفي السيد )٢(
. الصراع بـين القـديم والجديـد: انظر. من دعاة التغريب والعلمانية. في القاهرة, ورئاسة الجامعة المصرية

 ).١٢٥٢. (الجزء الثاني

 ).٩٩−٩٨. (محمد حسن عبداالله/ د. واقعيةال: انظر )٣(

 .بتصرف) ١٠٥. (المرجع السابق:انظر )٤(
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يدتهم الدينية التـي يتمسـكون بهـا ليسـت عق لأنو ;بالتخلف والجهل والعمى المتصفين
التراث الغابر, والماضي السحيق, والزمان الآفل الـذي انتهـى وولى منـذ سو شيء من 

 .السنين آلاف
, وبلهجة تنمّ عـن اسـتخفاف باللغـة )١(فتحي سلامةيقول الناقد  , متهكماً وساخراً

إنهـا  ,الرواية تعتبر لوناً من ألوان التحدي أمام المشتغلين بالأدب أو المتـأدبين (: والتراث
ترد إليهم من الغرب حيث الثقافة والعلم, وهي أيضـاً لـون محبـب إلى القـارئ يتلهـف 

محفـوف  "الجـنس"أقرانـه, إنهـا نـوع مـن نفـس الوقـت عـن أسرتـه وفي  يهاعليها, يخف
ن هؤلاء المتشدقين بالضـاد  نفس الوقت, ومن يستطيع مبالمخاطر, ولكنها ممتع ولذيذ في

والمدافعين عنها المتعصبين للمقامات والتراث, والتراث كله شعراً أو نثراً يمتلئ بالحكمة 
ـنْ هـؤلاء  صة, وكأنها التبر النقي, لالالخا ـنْ مِ يحتاج منا إلا إلى لمسة تقـديس وابتهـال, مَ

 .)٢( )يبوح بحبه للرواية 
تركته في المجتمع  كتب التنوير والأثر الذيفيحكي عن  )٣( رحمن أبو عوفعبدالأما 

  
 حصـل عـلى البكـالوريوس مـن قسـم.١٩٣٧ولد عام . مصري. روائي وكاتب سيناريو: فتحي سلامة )١(

مشرف عـلى المسرـح التجريبـى لمركـز , سكرتير تحرير ناد القصة .١٩٥٨جامعة القاهرة عام بالآداب 
, عضـو نـاد القصـة, عضو جمعية الأدبـاء.زيرة بالتعاون مع المعهد العالى للفنون المسرحيةالشباب بالج

كتب بعض الروايـات الطويلـة والمسرـحيات وبعـض القصـص القصـيرة إلى .عضو رابطة أدباء المنوفية
 :انظر .جانب كتابته لبعض سيناريوهات الأفلام وبعض الحلقات التليفزيونية

 www.scc.gov.eg 
 www.egwriters.com 
 www.alkaheranews.gov.eg 
 www.syrianstory.com 

 ., دار الفكر العربي١٩٨٠, الطبعة الأولى, )٨٠(عي في الرواية العربية, فتحي سلامة تطور الفكر الاجتما )٢(
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هـزّ الركـود الفكـري في  لقد نجحت هذه السلسلة من كتب التنـوير (: المصري, ويقول
لاعتبار للعقـل المصرـي, وكشـفت عـن تـراث عريـق مـن والأدبي, وأعادت ا والثقافي

المفكرين المناضلين, أسسوا بشجاعة ملحمة الوجدان والضمير لنضال الشعب المصرـي 
 أمهات الكتب التـي في أفق المستقبل, بجانب أنها أعطت جماهير القراء والشباب المعاصر

قليــد والاتبــاع إلى يراً في نقــل الفكــر المصرــي العــربي مــن النقــل والتلعبــت دوراً خطــ
الإبداع,ومن الغرق في ظلام العصور الجاهلية إلى عصور العقل والعلم والرؤية التقدمية 

 .)١( )الحضارية المعاصرة 
 ولقد كان ذلك الجيل بالنسـبة لنجيـب محفـوظ, المحضـن الرئيسيـ الـذي اسـتقى 

عدّ من مريديهم في  كـما يقـول في − )مجمع الخالـدين(منه فكره وأدبه, حتى استحقوا أن يُ
 .)٢( −مقال له

حلقة الوصل بين جيل الـرواد مـن كتّـاب الروايـة, وبـين أحـدث مـا (فهو يمثّل 
وصلت إليه من تطور, والسنوات التي تفصل بينه وبينهم من ناحية الإنتاج سمحت لـه 

 .)٣( )بأن يستفيد منهم 
حثون ويكتبـون أو مفكرين يب اً اكتشف أن في العالم أفكار(فمع جيل الرواد أولئك 

دة لعل أهمها سر الوجـود, هـذه الفكـرة التـي دفعتـه لاتخـاذ قـراره المهـم  عن أشياء مجرَّ
 )بالالتحاق بالقسم الأدبي في الدراسة الثانوية تمهيـداً لدراسـة الفلسـفة في كليـة الآداب 

  
=  www.althakerah.net 

 www.salwabakr.com 
   ١٩٨٨/  ٩/  ١٤)  , المصريةالأخبار( 

 ).١٩٩٦(الهيئة المصرية العامة للكتاب ). ٩٧. (عبدالرحمن أبو عوف. فصول في النقد والأدب )١(

 .من هذا البحث) ٨٦(سيأتي ذكره ص )٢(

لهيئـة المصرـية العامـة للكتـاب , ا)١٣−١٢(فاطمـة موسـى / د. نجيب محفوظ وتطور الروايـة العربيـة )٣(
 ).١٣−١٢. (رجاء النقاش. , ونجيب محفوظ صفحات من مذكراته٢٠٠١

, دار الطليعـة ١٩٩٥, الطبعـة الأولى )٧٠−٦٩(رشـيد العنـاني / د. نجيب محفوظ قراءة ما بين السطور )٤(
 .للطباعة والنشر, بيروت
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أعود لفترة الصبا والشباب, أعود عندما  «: يقول نجيب محفوظ واصفاً ذلك الجيل
 فترة متألقة بالحرية والانطلاق الحضاري والثقافي, بالرغم من أن الجو السـياسي كـان لىإ

يتأرجح بين الديمقراطية والديكتاتورية, بـين التقدميـة والرجعيـة, بـين حكـم الشـعب 
وحكم المالك, ولكن الانطلاق الثقافي والحضاري لم يكن يوقفه شيء, قد توجد حكومة 

 دعـوات آراء أو أي يكتسـح ان مـع التقـدم والحريـة, وكـانرجعية, ولكن الرأي العام ك

والعقـاد, وسـلامة موسـى, والمـازني,  حسـين, طـه أصـوات الأصوات أعلى كان رجعية,
, وتقو الـدعوات لحريـة المـرأة, )٢(الرازقمصطفى عبد, و)١(الرازقعلي عبدوهيكل, و

, والقيم الخالـدة )٤(ثةالحداوالعلم, والصناعة, و الوطنية, وحكم الشعب, )٣(الرأسماليةو
  
انجلترا حيث درس بجامعـة أكفـورد, لكنـه لم  عالم مصري تخرج من الأزهر, وسافر إلى: علي عبدالرازق )١(

الإسـلام (وعندما أصدر كتابه . يكمل دراسته العليا بسبب الحرب العالمية الأولى, وتولى القضاء الشرعي
أثار ضجة كبيرة انعكست عليه بالعزلة, انتخب بعد ذلك عضـواً لمجلـس النـواب, ثـم ) وأصول الحكم

لإلقاء محـاضرات بقسـم الـدكتوراه في الشرـيعة الإسـلامية, عضواً بمجلس الشيوخ, وانتدب بعد ذلك 
. الجـزء الثـاني. محمـد الكتـاني/ د. الصرـاع بـين القـديم والجديـد: انظـر. وهو عضو مجمعي بالقـاهرة

)١٢٦٠.( 

شيخ متخرج من الأزهر, ومتخصص في الفلسفة الإسلامية مـن جامعـة بـاريس, : مصطفى عبدالرازق )٢(
, و وزيراً للأوقاف وشيخاً لجامع الأزهر, ويعتبر فكره استمراراً لرسالة الشـيخ محمـد كان أستاذاً جامعياً

 ).١٢٦٠. (الجزء الثاني. محمد الكتاني/ د. الصراع بين القديم والجديد: انظر. عبده الإصلاحية

ظهر إثر . رادنظام اقتصادي يقوم على الملكية الخاصة لموارد الثروة, ويطلق المجال لحريات الأف: الرأسمالية )٣(
اضمحلال النظام الإقطاعي, وتدهور النفوذ  الاقتصادي والسياسي للملاك المزارعين, وصـعود الطبقـة 
الوسطى في مجالات الصناعة والتجارة والمهن الحرة, وهو وثيق الصلة بالثروة الصناعية التـي حـدثت في 

ن النظام الرأسمالي بسياسة الحرية وابتعـاد اقتر. انجلترا وبلاد أوروبا الغربية منذ أواخر القرن الثامن عشر
وكان من نتاجـه انخفـاض الأجـور, وسـوء ظـروف العمـل, . الدولة عن التدخل في الحياة الاقتصادية

وتكدس الثروات, وسيطرة المشروعات  الكبيرة التي تتمتع بسـلطة احتكاريـة أو شـبه احتكاريـة, وقـد 
ن من القرن التاسـع عشرـ والعشرـين, وتـدخلت الدولـة تغيرت هذه الأوضاع تدريجياً في النصف الثام

فأقامت نظماً للضمان الاجتماعي, وعملت على الحد من مساوئ الرأسمالية, ولكنها الآن عـادت بصـورة 
: انظـر. أقو عبر ما يسمى العولمة واقتصاد السوق والاقتصـاد العـالمي الحـر ومنظمـة التجـارة العالميـة

 ).٨٥٣.(لجزء الأول ا. الموسوعة العربية الميسرة

ث(من : الحداثة )٤(  =والحُـدوث . وهو الواقع المتحول بحدوثـه الزمـاني والمكـاني إلى ظـاهرة وواقعـة): الحدَ
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 .)١( »في تراثنا 
المفكر النصراني على أعلى الهرم التنـويري عنـد نجيـب  , سلامة موسىويقف 

محفوظ, وكان بمثابة الأب الروحي له, كما كان أستاذه الأول الذي تربى على يديه منذ أن 
 .كان تلميذاً على مقاعد الدراسة الثانوية

عرفـت سـلامة موسـى عـن طريـق  «: نهما فيقولبي اريحكي نجيب عن أول لقاء د
المبكرة بـدأت في  لمجلته الجديدة, وأنا تلميذ في المرحلة الثانوية,وفي تلك المرحلة متابعتي

عن طريق البريد, وأدهشني أن سلامة موسى  »المجلة الجديدة  «إرسال كتاباتي الأولى إلى 
ت فلسـفية, وملخصـات لأعـمال كانت كتاباتي عبارة عن مقـالا .ينشر كل ما أرسله إليه

وذات  .ة هـي أول مـا كتبـتبالإضافة إلى قصص قصير.. إبداعية لكبار الأدباء الغربيين
ة إلى سلامة موسى, وكم كانت لأسلم أعمالي مباشر »المجلة الجديدة  «لى مقر مرة ذهبت إ

رحلـة سلامة موسى حينما رآني, فقد ظن أني أكبر من ذلك ولست مجرد تلميذ في الم دهشة
د تخرجـي وبعـ ,وأنـا طالـب في الجامعـة ةالثانوية, وقد استمرت علاقتي بالمجلة الجديد

علامات الدهشة لم تفارق سـلامة موسـى في كـل مـرة يـراني  أصبحت من كتّابها, إلا أن
 .)٢( »فيها
  

هو الذي يخوض معركة ) أدونيس(والحداثي كما يصوره منظرّ الحداثة . كون الشيء بعد أن لم يكن: بالضم =
شله وتعزله عن حركة التاريخ وعن التغير, وتبقيه في التحرر من القوالب السلفية التي تحاول بدورها أن ت

عقم الثبات, وتشارك بشكل أو بآخر في الحيلولة دون تحقيق التحـرر الكامـل, فالحداثـة  بهـذه الصـورة  
مذهب فكري أدبي علماني, بنـي عـلى أفكـار وعقائـد غربيـة خالصـة, مثـل الماركسـية والوجوديـة : هي

. من المذاهب الفلسـفية والأدبيـة التـي سـبقته مثـل السرـيالية والرمزيـةوالفرويدية والداروينية, وأفاد 
وتهدف إلى إلغاء مصادر الدين وما صدر عنها من عقيدة وشريعة, وتحطيم كل القيم الدينية والأخلاقيـة 

الموسـوعة : انظـر. والإنسانية بحجة أنها قديمة وموروثة; لتبني الحياة على الإباحية وذلك باسـم الحريـة
).  ٨٧٧. (الجزء الثـاني. مانع حماد الجهني−د/ إشراف. سرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةالمي

/ د. , ومعجم المصطلحات الاجتماعيـة)٦٣−٦٢(خليل أحمد خليل / د. ومعجم المصطلحات الفلسفية
 ).٥٧( .أدونيس. , وزمن الشعر)١١٦. (أبو الحسن الجرجاني. , والتعريفات)١٠٦(خليل أحمد خليل 

 ).١٨١.(حول العدل والعدالة  )١(

 ).٣٤٠(فصول عبدالرحمن أبو عوف : , وانظر)٧١(رشيد العناني / نجيب محفوظ قراءة ما بين السطور, د )٢(
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إضافة  ,العلماني في التفكيروقد كانت المجلة التي أنشأها سلامة موسى تتبنى المنهج 
لأنـه يـر  ;لدين بصلةادئ الاشتراكية, وتهدف إلى تحرير العقل من كل ما يمت باإلى المب

وهو مقيّد للحريـات بـأغلال  ,أن الدين يقف كحجر عثرة في طريق رقيّ الأمم وتقدمها
في عصر ينبغي أن يكون للحرية  ,الأحكام والشرائع والواجبات التي توجب الالتزام بها

فيه رايتها لتقول ما تشاء, وتفعل مـا تريـد, وهـو معرقـل  فيه الصوت الأعلى,  وأن تُرفع
يقتضيـ التغيـير ولا تغيـير بـدون بدعـة ( −كما يعبر سلامة موسـى− لأن التقدمللتقدم; 

 , جديدة, ولكن الأديان للصفة المقدسة التي تتصـف بهـا تقـف جامـدة لا تقبـل تغيـيراً
 .)١( )فتعمل بذلك لجمود الأمة

مـن أشـهر الكتّـاب الـذين  « −يقول نجيب محفـوظ كما− وكان سلامة موسى هذا
حملوا عبء تعريف القارئ بالمدارس الفكرية الحديثة, التي ظهرت في أوروبا في نهايـات 

, ومـذاهب )٢(ابيـةالفرن العشرـين, مثـل الاشـتراكية, والقرن التاسع عشر وبدايات الق
الأفكار صد كبيراً عند  الديمقراطية الحديثة, وغيرها من الأفكار التحريرية, وكان لهذه

الشباب الذي كان يبحث لنفسه عن  مـنهج فكـري وسـياسي يناسـب العصرـ الحـديث 
 .)٣( »وقتها

  
 ).٣١.(عبدالرحمن أبو عوف . فصول )١(

اختـار , "فـابيوس"في لندن, تنسب إلى قائد رومـاني يـدعى  ١٨٨٣جمعية اشتراكية تأسست عام : الفابية )٢(
الفابيون اسم ذلك القائد للدلالة على أن نظريتهم الاشتراكية تقوم على تجنب الأساليب الثوريـة العنيفـة 
لبلوغ الهدف النهائي المتمثل في إقامة علاقات إنسانية جديدة تعتمـد عـلى المسـاواة بـين البشرـ, وبالتـالي 

في البرلمان, ومن ثم تغيير القـوانين الراهنـة يمكن الوصول إلى ذلك الهدف بالاستيلاء على أغلبية المقاعد 
 عـن (وإرساء سياسة اقتصادية جديدة تحقق العدالة الاجتماعية, وتستولى عـلى وسـائل الإنتـاج الكـبر

نـاد . , ثم بعد ذلك تصـدر التشرـيعات, والمراقبـة الديمقراطيـة الوطنيـة والاقتصـادية)طريق الاقناع
بتحريـر الشـعوب المسـتعمرة خاصـة في مصرـ والهنـد, وتـأثر مفكروها وعلى رأسهم جورج برناردشو 

بأفكارها العديد من المفكرين الذين التقت طموحاتهم عمليا مع مبادئ تلك الحركة وعلى رأسهم سلامة 
 ).٤٣٩ −٤٣٨. (الجزء الرابع. عبدالوهاب الكيالي.موسوعة السياسة : انظر. موسى

 ).٣٤.(عبدالرحمن أبو عوف . فصول: , وانظر)٧١(رشيد العناني / د. قراءة ما بين السطور )٣(
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التـي يرمـي مـن خلالهـا إلى بـث  ,ولسلامة موسى العديد من الكتب والمؤلفـات
, وهي الفكرة التي كانت شغله الشاغل ١٩١٢سنة ) نشوء فكرة االله(أفكاره,ومنها كتابه 

نشأ في ذهن الإنسان, لا في الواقـع, ثـم تطـورت  −حسب زعمه− لى أن وجود االلهع بناءً 
في كتاب هذه الفكرة شيئاً فشيئاً حتى وصلت لحالة الأديان, ثم كتب فكرته هذه ونشرها 

بحث الفكرة منذ أن نشأت عند الإنسان البدائي, إلى أن وصلت التطورات الدينية (وفيه 
ناقش المسيح والمسيحية على ضوء منجزات العلم الحديث, بالبشر إلى رحاب المسيحية, ف

 .)١( )ونفى عن شخصية المسيح الصفات الغيبية 
ومـن صـور وواصل سلامة موسى محاولاته في زعزعة الـدين بالاسـتخفاف بـه, 

العبث التي أراد من خلالها زلزلة المعتقد الديني من عقول الناس, وطمسها من البصـائر 
الـذي اخترعـه في الـدين لاً نهر النيل, ومحاولتـه إثبـات أن لـه دخـ والأفهام, موقفه من

س الإنسان لنفسه; باعتباره شيئاً  يقـدّس المـاء ويعتقـد أنـه , فالمصرـي عند المصريين اً مقدَّ
أصل كل شيء حي, وأنه يطهر كل شيء, وليسـت قصـة الفيضـان ونجـاة نـوح منـه إلا 

كما أنه صاحب  −حسبما يقول− )٢( الحياةإحد نتائج الاعتقاد بفيضان النيل, وأنه أصل 
 .)٣()لنولّ وجوهنا شطر أوروبا  (دعوة 

فهـو قضـية الإيـمان بـلا  ,أما العنصر الجوهري في تكوين سلامة موسـى الفكـري
استوعب تـراث القـرن الثـامن عشرـ والتاسـع عشرـ في البحـوث (فقد  حدود بالمادية,

 شـبليالتطور وتابع مساهمات أسـتاذه رية الطبيعية والتاريخ الطبيعي,واعتنق بمغالاة نظ
في الدعوة العلمية والاحتكام إلى العقل, غير أن هذه الحماسة كان يشوبها إيـمان  )٤(شميل

  
عـن مجلـة لاً ,  نقـ)٣٩.( السيد أحمـد فـرج/ د. نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب )١(

 ).١٩٦٥(أغسطس . ١٣٤٠الطليعة المصرية 

 .١٩٦٧, ديسمبر )٦٢(, مجلة الهلال ص)مصر أصل حضارة العالم(مقال سلامة موسى : انظر )٢(

 .٥٤م, ص١٩٩٥ديسمبر . القاهرة. مجلة الفصول والغايات: انظر )٣(

فيلسوف اجتماعي مادي نصراني ألحد, يؤلـه العقـل ويـؤمن بقـدم العـالم وأوليتـه وينـادي : شبلي شميل )٤(
 =بالاشتراكية, ومن دعاة فكرة التطور في الشرق العربي, ورواد  تجديد الفكر العربي عن طريق نقـل الفكـر 
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ــم كأفكــار  ــة للعقــل والعل  ..)٢(بنهاورشــوو )١(نيتشــهفي نفــس الوقــت بأفكــار معادي
 .)٤( )الخ..)٣(بوذاو

يـر ة التطور هذه, وكـان ومع ذلك فقد كان سلامة موسى من المتحمسين لفلسف
  

 .الجزء الثاني. محمد الكتاني/ د. الصراع بين القديم والجديد: انظر. علمي إلى اللغة العربيةالوضعي وال =
 ).٣٩. (الجزء الثاني. , وموسوعة أعلام الفلسفة)١٢٥٤(            

لت آراؤه في الفـترة التـي دخلـت فيهـا الرأسـمالية . رائد الأيدلوجية الفاشية.فيلسوف ألماني: نيتشه )١( تشكّ
الأمبريالية وكانت رد فعل على تضخم التناقضات الطبقية, وقد سيطرت على نظريته العامة للعالم مرحلة 

 »الصرـاع مـن أجـل الوجـود  «الكراهية, وفلسفته هي فلسفة الإرادية, فقد عارض إرادة الفعل واعتبر 
. ية دارون التطوريـةهو القوة الدافعة الكلية للتطور أخذاً بنظر »إرادة القوة  «الذي كبر وتضخم وأصبح 

الجـزء الثـاني . , وموسوعة أعلام الفلسفة)٥٥٤−٥٥٣.(الموسوعة الفلسفية لأكاديميين سوفييت : انظر
 ).٦٢٨ −٦٢٥. (, ومعجم الفلاسفة)٥١٥ −٥١٢(

ولـد مـن أبـوين أسرتهـما . تعتبر آثاره مصدر الفلسفة الوجودية والتشـاؤمية. فيلسوف ألماني: شوبنهاور )٢(
, ووالدته أديبـة, كانـت متسـطلة عليـه فكرههـا مشهورتان بح الات أمراض عقلية, مات والده منتحراً

وهجرها, كان متشائماً معقداً واثقاً من نفسه إلى حد الغـرور, ممتلئـاً بالمخـاوف والقلـق, ينـام ومسدسـه 
تقـوم , و!المحشو تحت وسادته, يتلذذ بالطعام والخمر ويعشق النساء رغم ما كان يدعيـه مـن مقتـه لهـن

لت  فلسفته الأسـاس الاعتقـادي لفلسـفة نيتشـه قـرأ . آراؤه الفلسفية على إنكار وجود الخالق, وقد شكَّ
: انظـر. ير أن العلاقـة الجنسـية هـي المحـور المركـزي للعمـل والسـلوك. لأفلاطون وكانط وتأثر بهما

. اديميين سـوفييت, والموسـوعة الفلسـفية لأكـ)٢٥٩−٢٥٥.( عبـدالمنعم الحفنـي. الموسوعة الفلسـفية
 ).٦٦١−٦٥٩. (, ومعجم الفلاسفة)٤٢. ( الجزء الثاني. , وموسوعة أعلام الفلسفة)٢٦٦(

. , وهو اللقب الذي أطلق على الزعيم الديني الهندي الـذي أسـس مـذهب البوذيـة)المتنور(معناه : بوذا )٣(
ياة رغد ثم نبذ حياة الـترف يقال أنه  انحدر من أسرة عريقة وعاش ح. تتسم قصة حياته بطابع الأساطير

يهيم على وجهه في البلدان, ويحكى أنه بينما كان جالساً في ظل شجرة من أشجار التـين  »ناسكاً  «وأصبح 
جزاء ما قدمه من زهد مقدس وهناك تلقى المبادئ التي قام  »رسالة التنوير الكبر  «المقدس تلقى وحي 

يه الذين أصبحوا فيما بعد دعاة البوذية الذين نشروا رسـالته عليها المذهب البوذي بعد أن جمع حوله مريد
. الموسوعة العربيـة الميسرـة: انظر. »إنجيل بوذا  «خارج البلاد, وقد ترجمت تعاليمه إلى العربية في كتاب 

 ). ٥٩٢.(الجزء الأول . وسوعة السياسة, وم)٤٢٧−٤٢٦(الجزء الأول 

 ).٣١. (عبدالرحمن أبو عوف. فصول )٤(
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زودته برؤية بشرية جديـدة,وأطلقت ذهنـه مـن أغـلال العقيـدة في ( )١(دارونأن فلسفة 
 .)٢()حرية البحث والدرس, حتى التفكير في إيجاد سلالات بشرية جديدة

 يتشـةنإن بزوغ فلسفة  (: تشةينلفلسفة لاً لدكتور السيد أحمد فرج ناقداً ومحليقول ا
قوم على حتمية أن يكون بـين المخلوقـات الإنسـان القـوي مة موسى, يعتنقها سلاالتي ا

ب إلى الإنسـان, ء, وبه تنتقل القدرة من قـو الغيـالذي يمتلك بيده القدرة على كل شي
ومنها بزغ الاعتقاد الألماني بـأن ألمانيـا فـوق الجميـع, والاعتقـاد الأوروبي بـأن الرجـل 

ة,وأقو صـنعة وأغنـى مـن غيره,وأقـدر عـلى الأبيض الأوروبي أرقى عرقا وأعلى ثقاف
 .)٣( )الإنتاج, وأحر بالتسلّط على غيره من الأجناس بالسيطرة عليها

حمل الاتجاه الشاذ الـذي (و ولقد رفع سلامة موسى كذلك لواء الحملة ضد اللغة,
 , غـة واستعمال لغة أخر, وكتاباته حول قضـايا الل يدعو إلى ترك اللغة العربية تركاً تاماً

لا تدل على فهم أصيل لتاريخ العربية أو منطلق التطور اللغوي العام, ممـا جعلـه عرضـة 
وقد جعل من الرافعي هدفاً لتجريحه وسخر من أسلوبه, وسمى .. للاتهاملاً للتخبط ومح

 .)٤( )هذا الأسلوب بالمطهم ذي المعاني الجوفاء
, ة, وإعـادة القدسـية لـهاضي الفراعنـو إلى إحياء مـوهو إلى جانب نبذه للغة, يدع

إن دماء الفراعنة تجـري  (: بدعو أنهم الأصول العريقة التي ينبغي الانتماء إليها, ويقول
  
أصـل  «أقام في كتابـه . أسس نظرية التطور التاريخي للعالم العضوي. عالم طبيعي انجليزي ملحد: دارون )١(

القضـايا  »الأنواع عن طريق الانتخاب الطبيعي أو حفظ الأجناس المنفصلة في الصراع من أجـل الحيـاة 
ـا  »س سلالة الإنسان والانتخاب بالنسـبة للجـن «الأساسية لنظرية التطور, وفي كتابه  ـا نظريً م عرضً قـدَّ

لانحدار الإنسان من الأسلاف الحيوانية, وكانت النظرة العامة الكلية لدارون مادية, وساهمت أعمالـه في 
. روزنتال ويودين. الموسوعة الفلسفية لأكاديميين سوفييت: انظر. المادية الجدليةو تأسيس العلم الطبيعي

)١٩٣−١٩٢.( 

 ).٣٤٩(رقم . سلسلة اقرأ). ١٩٨٥(دار المعارف ). ٤٨−٤٧. (سلامة موسى. هؤلاء علموني ) ٢(

 ).٣٣(السيد أحمد فرج −د. نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب )٣(

 ).٢١(عن الأدب للشعب, سلامة موسى لاً , نق)١٢٠(محمد حسن عبداالله / د. الواقعية )٤(
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 .)١( )في عروقنا جميعاً 
. لدين واللغة, كان له موقفاً معادياً لحجاب المرأة المسلمةوقفاً معادياً لوكما كان له م

لم تنكب أمة في العالم بمثل ما نكبنـا : (نإذ يقول وبلهجة تنم عن سخرية وازدراء شديدي
حدث في مصر وقتل نحو عشرة ملايين نفسا ولم يترك لاً به من حجاب المرأة, فلو أن زلزا

 , لأمة من حيث ذكائهـا ونشـاطها أقـل جـداً مـن أثـر لكان أثره في اسو مليوناً واحداً
يـوان, أجـل الحجاب فلقد نزل الحجاب بالمرأة مـن مسـتو الإنسـان إلى حضـيض الح

العـالم في  وحيوان المغاور الذي يعيش في الظلام, والحق أننا بواسطة هذا الحجاب نعـيش
وكأننا في محجر بمثابة المجذومين لا يمسـهم أحـد, نتجنـب النـاس والنـاس يتجنبوننـا, 

نحـن فإننـا نحبسـهن  فالعالم المتمدين يجري مع نسائه عـلى قواعـد الحريـة والمسـاواة إلا
 .)٢( )ايتهن, ونقف أمام الأوروبي موقف المتوحشينن كففنعطلّ فيه

أكـبر مـن لدين إذا عرفنـا أنـه كـان ولا عجب من سلامة موسى وموقفه المعادي ل
لينشرـ فكـره في  لنصراني الذي أشهر إلحاده وجـاء مـن الشـام;شميل المفكر ا بليش ورثة

في بدايـة القـرن  مصر في أواخر القرن التاسع عشر, وظل حتى تسلّم منه سلامة موسـى
فقد ألف فيـه كتابـاً أصـدرته مطبعـة المقتطـف  ,العشرين وراثة فلسفة النشوء والارتقاء

, وكان سلامة موسى في الثانية والعشرـين مـن عمره,وهـي السـن ١٩١٠الماسونية عام 
 .)٣(نفسها التي اتصل فيها نجيب محفوظ بأستاذه سلامة موسى

, كـما اسـتوعبه أسـتاذه مـن وهذا تلميذه نجيب محفوظ قد استوعب ا لدرس جيداً
يقـول . لفكره من جديـد لذكره, وإحياءً  قبل, وأخذ يدعو لما دعا إليه; تمجيداً له, وإعلاءً 

 ثيكـترإلاَّ  , ومن شأن هذا التفكـيريمتاز الأستاذ سلامة موسى بتفكير عملي « :نجيب
, وكل ما يهمه من النظرية أن يكثيراً للنظريات, وألاَّ يركن إلى النظر المجرد, والتأمل الفن   

 ).٢٠٥(, وانظر ص)١٠٣(المرجع السابق  )١(

, باب تيـار الفكـر العـربي, العـدد الثـامن عشرـ, )٨٧−٧٨.( ل سلامة موسى في مجلة الفكر المعاصرمقا )٢(
 ).١٩٦٦(أغسطس 

 ).٣٧−٣٦. (السيد أحمد فرج/د. نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب: انظر )٣(
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لأن همه منصـب عـلى الحيـاة, وعـلى الكـمال في هـذه الحياة,والإنسـان لا يـذكر  يطبقها;
الأستاذ سلامة حتى يتـذكر دارون ونظريـة التطـور, ولهـذه النظريـة أثـر بـالغ في نفـس 
الأستاذ, وهي أصـل مثلـه العليـا للإنسـان والحيـاة الاجتماعيـة, وأهـم شـاغل لـه هـو 

لاح الاجتماعي, وله جولات عظيمة وتضحيات كبيرة في سـبيل التجديـد الـديني الإص
وتحرير المرأة, ورقي الفلاح والعامل, وقد كان الـداعي الأول إلى الوطنيـة الاقتصـادية, 
د نموهـا يومـاً  وكان لدعوته أثر كبير في نفوس الشبان مما نر, وظاهرة قوية, حيث يطرّ

صلاح والرقي وإنما كوسيلة للاينظر للأدب كغاية,أنه لاإلاَّ  بعد يوم, فهو مجدد أدبي كبير
  )١(.»في المجتمع والحياة

أساسـياً في لاً ولقد كانت علاقة نجيب بسلامة موسى في بداية إنتاجـه الأدبي عـام
وهي رسالة كان سلامة موسى يـر أنهـا  ,تدعيم شكوكه حول رسالة الأدب والفلسفة

ية, ولا تتخطـى ذلـك إلى مرتبـة اعتبارهـا رسـالة كاملـة لا تستحق أكثر من درجة الهوا
 .)٢(للحياة

ولم يرحل سلامة موسى إلا  وقد سلّم الراية لتلميذه من بعده, الـذي سـخر قلمـه 
ة مـن وجهـة قواعد العلم المبنية على الحرية والديمقراطية والمسـاوا −ما يسميه− لإرساء

اقة التي نظر علمانية,تلك العبار ت وراءها مزاعم كل مـن الأسـتاذ سـلامة أخف(ات البرَّ
العميقة بـين  )٣(الديناميةموسى والتلميذ نجيب محفوظ في فهمهما للأدب على أنه العلاقة 

 .)٤( )الأشكال الفنية المختلفة وصور الحياة التي تعبرّ عنها
علاقة وثيقة بنجيب, كغيره من كتّاب جيـل التنـوير, توفيق الحكيم لت كانكما 

, وكانـت الذين جمعهم د, وقد ارتبط بـه وجـدانياً وروحيـاً لـه مكانـة  اهتمام فكري موحَّ
  
−٥٥(فة, نجيب محفـوظ فاطمة موسى, وحول الأدب والفلس/ نجيب محفوظ وتطور الرواية العربية, د )١(

٥٦.( 

 ).٣١−٣٠.(عبدالمحسن طه بدر / د. الرؤية والأداة: انظر )٢(

الة والمتحركة: الدينامية )٣(  .أي الفعّ

 ).٣٦٠. (السيد أحمد فرج/ د. نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب )٤(
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توفيـق الحكـيم لـه مكانـة خاصـة في قلبـي,وربما أكـون  «: ذكرها بقوله خاصة في قلبه,
أحببت العقاد وتعلقت به وتربيتُ على يديه, وربما أكون تأثرت بطه حسين إلى حد بعيد, 

وعشت معه سنوات ,رتبطت به وجدانيا وروحياً ولكن توفيق الحكيم هو الوحيد الذي ا
, ففي ذلك العـام صـدرت روايتـي ١٩٤٧طويلة كظله, وعلاقتي بالحكيم تعود إلى عام 

 ,ثـم طلـب مقـابلتي.. دق, وكان الحكيم من نجوم الأدب, وقد قرأ هذه الروايةزقاق الم
كيم عما إذا كنت وفي نهاية اللقاء سألني الح... وذهبت إليه في مقهى اللواء, وجلست معه

أسافر إلى الاسكندرية لقضاء الصيف ومتى, فأبلغته بأنني أسافر في شهر سبتمبر بانتظـام 
, فلـم ١٩٤٧فطلب مني مقابلته, ولما كان لقاؤنا الأول في القاهرة في نهايـة صـيف عـام 

يكن هناك بد من مرور عام كامل قبل أن ألتقي بالحكيم في الاسكندرية في شـهر سـبتمبر 
ذي يسكن فيه كتشفت مقهى آخر أقرب إلى البيت ال, وفي الطريق إلى المقهى ا١٩٤٨ عام

 .)١(»"ركن الحكيم"الحكيم, وعرضت عليه أن ننتقل إلى هذا المقهى وكنا نسميه  
حميمة للغاية, على المستو الإنساني كنتُ أحـب كانت علاقتي بالحكيم  «: ويقول 

 .)٢(  ».. الحكيم إلى أقصى حد
التقيـت أخـيراً بتوفيـق الحكـيم,  «: ول أيضاً في مرجع آخر مع أحد محاوريـهكما يق

هؤلاء الرجال البسطاء الذين لا يثيرون انتباهك في الطريق, يحملون في أعماقهـم كبريـاء 
كل عام, بصفحة ينزعونها من كتـاب في  ليس له حدود, وهم الذين يخصبون أرض مصر

ندما يمسكون بالقلم يتحولون إلى آلهـة,ويقولون الذي يحفظونه كلمة كلمة, وع )٣(تحوتي
 .)٤( »الحقيقة بلا زيادة ولا نقصان 

  
 ).٦٩. (رجاء النقاش. هنجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحيات )١(

 ).٧١. (المرجع السابق )٢(

اشتهر في القصص الشعبي المصري بالدهاء, ومن ) الأسرة الثامنة عشرة(أحد قواد تحتمس الثالث : تحوتي )٣(
ذلك ما فعله في سبيل الاستيلاء على يافا من الاحتيال على صاحبها حين دعاهُ ليسالمه ويهادنه ويطلعه على 

حري, فاستطاع بذلك أن يحمل الرجال إلى قصر يافا ويعود فيقتله بعصا فرعون ويفـتح عصا فرعون الس
 ).٤٩٧. (الجزء الأول.الموسوعة الميسرة: انظر.  »علي بابا  «المدينة, وهي قصة تشبه قصة 

 ).٩٩(أحمد هاشم الشريف . نجيب محفوظ محاورات قبل نوبل )٤(
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, كـما  «: ويقول أيضاً  إن توفيق الحكيم هو بحيرة فكتوريا التي خرجنـا منهـا جميعـاً
 .)١( »خرجت أفرع النيل ونهيراته من قلب البحيرة الكبيرة

انة الرواية المصرية من توفيـق أم( −كما يعبرِّ غالي شكري− لقد تسلّم نجيب محفوظ
ل  أعباء المرحلة الجديـدة في في  الحكيم, إيذانا بمولد الرواية المصرية طور نضوجها, وتحمَّ

لى الآن, في تعبيره عن المستو الـذي  بلغـه ذ بداية الأربعينات إتاريخ الرواية المصرية من
قضات المرحلة الدامية التي صياغة وجهها الحديث المعبر عن تنالاً المجتمع حينذاك, محاو
 .)٢( )وصلت إليه الحضارة

ة وراً بها شارباً من كؤوسـها الماديـتلقى توفيق الحكيم دروسه في باريس, وعاد مبه
الفكرية حتى  الثمالة, وبدأ يتجه اتجاهاته الثورية التي قـام بهـا مـن خـلال أدبـه لإشـاعة 

ابهة كل ما يعرقل حرية الفكر مهما الروح الأوروبية في مصر الحديثة,والعمل على حدّ ومج
ل إلى مسرــح اللامعقــ(كــان  , )٣( )بــذلك اً قــرَّ ول متــأثراً بالكتــاب الأوروبيــين وموتحــوَّ

وأسقط مشكلات أوروبا على شاشة الأدب العربي فجاء تصويره لها نسخاً حرفياً لما قاله (
 .)٤()غيره

, , إنما كانت كنا لم تكن امرأة فقطإن باريس عند (: يقول توفيق الحكيم تاباً مفتوحـاً
 .)٥( )هو سفر الحياة العليا

فغرفاه دهشـا, لقـد رأ (ل مرة, لأوذهب إلى باريس, كأنه رأ الدنيا وهو عندما 
  
, دار ١٩٨٥, الطبعة الأولى ١٤٩عبدالسلام محمد الشاذلي / يثة, دشخصية المثقف في الرواية العربية الحد )١(

, مجلة الهلال, لاً الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع, لبنان, بيروت, نق عن فؤاد دوارة, توفيق الحكيم روائياً
 ).٧٨(ص ١٩٧٢عدد خاص عن رواد القصة الأوائل, مايو 

 ).١٩−١٨. (رجاء النقاش. وظ صفحات من مذكراتهنجيب محف: , وانظر)٢٠. (غالي شكري. المنتمي )٢(

, )١٠٢−١٠١(لوك باربولسكو وفيليب كاردينال, تعريب ابن منصور العبداالله . رأيهم في الإسلام: انظر )٣(
 ., دار الساقي)١٩٩٠(الطبعة الثانية, 

 .بيروت. دار الطليعة. ١٩٨١الطبعة الثانية ). ١٥٤. (جورج طرابيشي. الأدب من الداخل )٤(

 ).٨٧. (محمد حسن عبداالله/ د. الواقعية )٥(
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 .)١( )ريس منبع الحضارة والمعرفة,وتمنى لوطنه مثل حضارتها وعاد وهو يعمل لذلكبا
الناس وعقولهم,ولم يكـن وكان التبشير هوالباب المفتوح الذي دخل منه إلى قلوب 

وقـع في مصـيدة التبشـيرية غـيره مـن كتـاب سـافروا إلى (أول من دخل هذا الباب فقد 
وانبهروا بالحضارة الأوروربية, وعندما عادوا وتلفتوا حـولهم, ونظـروا إلى مـا .. أوروبا

بين أيديهم, وما خلفهم, أخذتهم الرجفة, وشعروا بضرورة تغيير ما يرونه, وهاهو يحـي 
وكـذلك فعـل توفيـق  »أديـب  «وطـه حسـين يكتـب  ,»قنديل أم هاشم  «ي يكتب حق

ولكنهم جميعاً مضوا حيث شاء كل مـنهم, وبقـي  »عصفور من الشرق  «الحكيم, فكتب 
تخلصـوا يـا قـوم ممـا علـق بكـم مـن : في أن يصرـخ,  متأثراً شاعراً برغبة جارفةالحكيم 

 .)٢( ... )أوحال, جادا تارة ساخراً متهكما تارة أخر
عـلى  وتوفيق الحكيم بما أنه أوروبي الهو, باريسي القلب, فهو يؤمن بحرية الفكـر

, ويعلي من حرية الفنان, كما يرفض الفن الملتزم, وتلك هي الحريـة التـي الطريقة الغربية
 :يقول الحكيم  ,ناد بها الأدب الأوروبي من قبل, والأدب العربي الحديث من بعد

اً كبـيراً مـن أدبنـا ور الأدب, من أجل هذا نر أن جانبفي مصر قد سبق سف سفور المرأة(
علب  "تفوح منه رائحة الحجر المغلقة, أدب صناعة, أدب  »حبيسا  «الحديث ما زال أدبا 

 .)٣( )من التعبيرات والأساليب والدراسات المستخرجة من خزائن الأقدمين "محفوظة 
, فهو يؤم , الذي عفر جبينه عند اليونان إله الفن )٤(أبوللون بولأنه يؤمن بالفن الحُرّ

 :يقول ,تعفيراً يشبه العبادة والخضوع, ونضالا مقدساً من أجلهفي تراب هيكله أعواماً 
أعواماً في تراب هيكله, إنـه  عفرت جبينيالذي  للو إله الفن الفن بأبوأؤمن بإني  ( 

  
 ).١٠١. (المرجع السابق )١(

, حديث توفيق الحكـيم عـن حركـة التنـوير في )٦٥−٦٤(تطور الفكر الاجتماعي, فتحي سلامة : وانظر )٢(
 ).٧٢(رحلة في عقول مصرية لإبراهيم عبدالعزيز 

 ).١٠٥(, تحت المصباح الأخضر: عنلاً , نق)١١٧.(المرجع السابق  )٣(

. تاريخ الشعر العربي الحديث: انظر!. رب الشعر والأدب والماشية والزراعة: كلمة يونانية معناها: أبوللو )٤(
 ).٢٣٣.(أحمد قبش 
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أخـوض المعركـة باسـمه, افحت وناضلت وكدرت يعلم كم جاهدت من أجله, وكم ك
الكبر, وأنازل كل مجتمع وكل حياة وكل عقبة تحول بيني وبين فنيّ الذي منحته زهـرة 

 .)١( )أيامي التي لن تعود 
 :من وجهة نظر علمانية, فيقولالحكيم ليبرالية رحمن أبو عوف عبدالويصف 

ـر  (  ومثقـف عندما نتأمل حصيلة آراء الحكيم ومواقفه السياسـية, نجـد أنـه مفكّ
ليبرالي علماني, يحترم حرية الرأي وكرامة واسـتقلال الفنـان,ويكفي أنـه أنهـى حياتـه في 
صفوف التقدم, فلا ننسى أنه في أواخر حياته ظـل يحمـل القلـم ليضيـء العقـل ويـدعو 

ثـارت ) حـديث مـع االله(للتنوير, وعندما كتـب سلسـلة مقـالات في الأهـرام عنوانهـا 
, حـول كتابـه )٢(لـويس عـوضومـن يقـرأ رسـالة الحكـيم ل. ..المؤسسة الغيبية السلفية

والذي  صادره الأزهر, يعرف كم هو علـماني الفكـر, فقـد ) مقدمة في فقه اللغة العربية(
ب بالكتاب وما فيه من دراسة علمية عن فقـه اللغـة العربيـة تخلصـها مـن القد اسـة رحّ

وب النزعـات السـلفية الخطـاب تشـاؤمه وإحساسـه بعيـالزائفة, غير أنه أعلن في هـذا 
 .)٣( ) اللاعقلانية على الفكر والحياة المصرية

التـي تهكـم فيهـا ) نائب في الأرياف يوميات(ودة الحكيم من فرنسا, كتب وبعد ع
تحـت شـمس (كتاب آخر بعنوان  على قضاة الشرع, وحين عارضه الأزهر, ردّ عليهم في

 .)٤(ي, مستنكراً التعديات على ما أسماه حرية الرأ)الفكر
  
 .عن كتابه زهرة العمرلاً , نق)١٦٩. (عبدالرحمن أبو عوف. فصول )١(

, وأن  كاتب مصري, وقف من الحضارة العربية وإسهاماتها موقفـا: لويس عوض )٢( معاديـا لا يراهـا شـيئاً
كان كثير التجني على التراث العربي ومن دعاة إحـلال . دورها انتهى, والعرب عنده إما جهله أو ناقلون
, وقد سامه ١٩٨٨نال جائزة الدولة التقديرية في الأدب . اللغة العامية محل الفصحى وكسر عمود الشعر
أحمـد . ذيل الأعـلام: انظر. كتابه الدامغ أباطيل وأسمار سوء العذاب شيخ العروبة محمود محمد شاكر في

 .جدة. دار المنارة. م١٩٩٨هـ ١٤١٨. الطبعة الأولى). ١٦٠٠. (العلاونة

 ).١٦٩−١٦٨. (عبدالرحمن أبو عوف. فصول )٣(

 ).١٠٢−١٠١. (لوك باربولسكو, فيليب كاردينال. رأيهم في الإسلام: انظر )٤(
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ر فيـه االله ١٩٨٣دبي آخر, نشرته الأهرام على  دفعات عام ثم صدر له عمل أ , صـوّ
محدثاً عباده دون تكلف, واسترسل فانتقد الإسـلام المـنظم والمبنـي عـلى قواعـد البيـان 
والفصاحة, وأن العلوم الحديثة بالنسبة له سبيل أقرب للألوهية وأسرارها مـن مسـالك 

 .)١(ارالعلماء المتآكلة بالغب
في أحاديثي مع االله, قلت أن العلماء ورجـال العلـم أقـدر عـلى .. .(: يقول الحكيم

 لما يشوب أسلوب هؤلاء من إبهام وتعقيد, كما بوجود االله ووحدته من الفلاسفة; إقناعنا
 )٢()حفوظة غيباً المخلال بعض النصوص  االله سو منومن رجال الدين الذين لم يعرفوا 

بعناوين مختلفة اضطرب فيها الكاتـب,   »حديث الحكيم مع االله  «رام ولقد نشرت الأه .
واضطربت معه الأهرام في تعديلها أمام السخط العارم الذي استقبلت به تلك الكتابات 

حـديث : نحديث مع االله ومرة بعنوا: على المستويين العلمي والشعبي, فمرة هي بعنوان
 .)٣( !!سيحديث مع نف: إلى االله, ثم أخيراً بعنوان

وقد كانت أحاديث الحكيم مع االله في الأهرام عبارة عن شطرين متكررين, أحدهما 
م كلامـاً موجهـاً إلى االله تعـالى, والثـاني يتصـدره لفـظ ييذكر فيه الحكـ) المخلوق(بلفظ 

فكأنه حـوار مثـل أي  .)٤(ويذكر الحكيم فيه كلاماً موجهاً إليه من االله تعالى) االله(الجلالة 
سحوار    .يدار  بين شخصين متقابلين, تعالى االله وتبارك وتقدّ

 :يقول في إحد حلقاتها مخاطباً االله تعالى مجرداً له عما يليق به مـن الكـمال والجـلال
حديثي معك سيكون بغير كلفة, لا أصطنع فيه الأسلوب الرفيع اللائق بارتفاعك, ولا (

 !!.)٥( ).. بالوصف العظيم اللائق بعظمتك

  
 ).١٠٢−١٠١. (المرجع السابق: انظر )١(

 ).١٠٤.( المرجع السابق )٢(

 )٢٤(عبدالعظيم المطعني  −الحكيم في حديثه مع االله ومدرسة المتمردين على الشريعة د: انظر )٣(

 ).٢٦. (المرجع السابق:  انظر )٤(

 .م١٩٨٣مارس  ٣١عن الأهرام لاً , نق)٣٤.(المرجع السابق  )٥(
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: , التي يقول عنها)١(العالمة, خرجت زوبة −إضافة لذلك −سهن الذي يقدِّ ومن الف
زوبة العالمة,مع أنها لم يكن لها علاقة بالثقافة كما أتصورها, ولكنها كانت أقرب إليَّ فنيا,  (

بعودهـا   وألهمتني معنى كلمة الفن في سـلوكها ومهنتهـا واجتهادهـا في تنميـة موهبتهـا 
علمني العـود لـولا تـدخل والـدتي تدت أن ذلك, وأر تقليدها فيوبغنائها, وقد حاولت 

لأن الفـن  لفن وتقديره فغضبت وأبعـدتني عنهـا;القوية الشكيمة وهي بعيدة تماماً عن ا
 .)٢( )والتعلق به هو شيء غير محترم في نظرها

ِّ ولأنه صريح بما فيه الكفاية,  ه فهو يقول لمن سأله عن سرِ لبيـت االله رغـم  عدم حجّ
  :رياته الكثيرة خارج البلادسف

الشرــيف, ولــيس مــن رأيــي الحــج للاقــتراب مــن الحــرم لاً لم أجــد نفسيــ أهــ (
 !!.)٣()يالسياح
حياتي لم تسفر عن أي شيء لـه أهميـة في .. .(يقول عن نفسه معترفاً في آخر حياته و
هـذا  . )٤( )حياتي الطويلة قد اتجهت اتجاها بعيداً عن الصواب في أشـياء كثـيرة ... نظري

 .هو توفيق الحكيم الذي كان نجيب محفوظ من أكبر المتأثرين به
, فلا يخفى الأثر البالغ الذي تركـه عـلى نجيـب محفـوظ وصـحبه طه حسينأما 

فقد كان نجيب من الذين دافعوا عنه, وأشادوا به وبـما أتـى بـه  ,الذين ساروا على خطاه
 .من فكر محدث ورأي غريب

ن الآراء المتعارضـة مـع أصـول الإسـلام ومفاهيمـه, وطه حسين حمل مجموعة مـ
وهاجم الرأي العام عن طريق الشك الفلسفي,وإثارة قضايا الـدين والحضـارة والفكـر 

لى طـرح مـن خـلال دعـوة جريئـة إ ,على نحو بدا معارضا للأصالة العربيـة الإسـلامية
  
 .المرأة التي تمتهن الغناء والطرب كلمة كانت تطلق عند المصريين على: العالمة )١(

 ).٨٦. (إبراهيم عبدالغني. رحلة في عقول مصرية )٢(

 ).٨٧.(المرجع السابق  )٣(

 ).٦٨.(المرجع السابق  )٤(
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 .)١(نظريات الفكر الغربي في مختلف المجالات
 , وشـارك الحكـيم نزعتـه الأرسـتقراطية )٢(التجريبـي بـالعلم كما آمن إيماناً مطلقاً 

 .)٣(تجاه الفكر
سابقيه من كتاب التنوير, فقد غالى كذلك في أي أنه لم يأت بجديد مخالف لما جاء به 

علينا أن نسير سيرة الأوروبين ونسلك (: للفكر الأوروبي وعلومه ونظرياته, وقال نظرته
, فنأ حلوها ومرها وما يحب منهـا خذ الحضارة خيرها وشرها وطريقهم لنكون لهم أنداداً

مد منها وما يُعابوما يك  .)٤( )ره وما يحُ
يقـول نجيـب محفـوظ  .وكان المنهج الشكي طريقه إلى نقـض الحقـائق والمسـلمات

يؤدي للشك, وقـد كـان الشـك أسـاس  الذكاء «: ممجداً دور صاحبه في نظرته الفلسفية
حـث القـيم الـذي صـار نموذجـاً للمفكـرين, والـذي ذلك الب ,البحث عند طه حسين

 .)٥(»في بعض الآثار الأدبية الإسلامية  أحدث أثراً كبيراً 
د عـلى العقائـد ) في الشـعر الجـاهلي(ويمثل كتابـه  أول صـدام حقيقـي,وأول تمـرّ

والثوابت الإيمانية بـدعو الحريـة والتفكـير الـذاتي المسـتقل, وفي كتابـه هـذا تكـذيب 
للتوراة أن تحدثنا عن إبـراهيم  (: ر لنبوة إبراهيم وإسماعيل, حيث يقول فيهللقرآن,وإنكا

, ولكـن ورود هـذين الاسـمين في التـوراة يحـوإسماعيل, وللقـرآن أن  دثنا عـنهما أيضـاً
عن  إثبات هذه القضـية التـي تحـدثنا لاً والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي فض

ة, ونشأة العرب المستعربة,ونحن مضطرون أن نر في بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مك
  هذه القصة نوعاً من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهـة وبـين الإسـلام 

دار . ١٩٧٧−١٣٩٧. الطبعـة الثانيـة). ٧.( أنـور الجنـدي. طه حسين حياته وفكره في ميـزان الإسـلام )١(
 .الاعتصام

 ).٧٥.(فتحي سلامة . جتماعي في الرواية العربيةتطور الفكر الا: انظر )٢(

 ).٣٧٤ −٣٧٣. (محمد حسن عبداالله/ د. الواقعية )٣(

 .مصر. مطبعة المعارف. م١٩٣٨الطبعة عام ). ٥٤. (طه حسين. مستقبل الثقافة في مصر )٤(

 ).٥٥(نجيب محفوظ . حول الأدب والفلسفة )٥(
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 ١( )واليهود والقرآن والتوارة من جهة أخر(. 
كما أنه اتهم القرن الثاني الهجري بأنه عصر شك ومجون, من خلال دراسته لعدد من 

, ومحاولة تصوير العصر كله من خلال قلـة )٣( نواسبيأو )٢( بشاراضين أمثال الشعراء الم
 .)٤(عن أثر عشرات العلماء والفقهاء والدعاة والمصلحين معرضاً ًمن الزنادقة, 

اقتنـع النـاس أن النبـي  لأمـر مـا (: شكوكه التي لا تنتهيويقول أيضاً مؤكداً على 
شعروا بالحاجة إلى إثبات أن القرآن كتاب  يجب أن يكون من صفوة بني هاشم, ولأمر ما

 .)٥( )عربي مطابق في ألفاظه للغة العرب 
حاول خداع البسطاء بأنه يكتب عن سيرة الرسـول  )على هامش السيرة(وفي كتابه 

   مع أن كتابه هذا فيه تهكم صريح كشفه صديقه وزميله في مدرسة التجديـد, الـدكتور
تجاه طه حسين هـذا شـديد الخطـر لـيس عـلى الأدب محمد حسين هيكل, الذي قال أن ا

وحــده, ولكــن عــلى الفكــر الإســلامي كلــه, لأنــه يعيــد غــرس الأســاطير والوثنيــات 
وهـا مـن روالإسرائيليات في سيرة النبي مرة أخر بعد أن نقاها العلـماء المسـلمون وحر

  
. مطبعـة دار الكتـب المصرـية. ١٩٢٦ −هــ١٣٤٤ة الأولى الطبعـ) .٢٦. (طه حسين. في الشعر الجاهلي )١(

 .القاهرة

ار بن برد العقيلي  )٢( ين على الإطلاق :  بشَّ عدُّ أشعر المولدّ م, أصله ٧٨٤هـ ١٦٧م ومات ٧١٤ −٥٩٥ولد .يُ
كان ضريراً نشـأ . قيل أنها أعتقته من الرق) عقيلية(, ونسبته إلى المرأة )غربي نهر جيحون(من طخارستان 

اتهم بالزندقة فـمات ضربـاً بالسـياط, ودفـن . البصرة وقدم بغداد, وأدرك الدولتين الأموية والعباسية في
 ).٥٢. (الجزء الثاني. خير الدين الزركلي. الأعلام: انظر. بالبصرة

شاعر العراق في عصره, ولد . م٨١٤−هـ١٩٨م, وتوفي ٧٦٣−هـ١٤٦الحسن بن هانىء, ولد : أبو نواس )٣(
من بلاد خوزستان ونشأ بالبصرة, ورحل بغداد فاتصل فيها بخلفاء بني العبـاس, وخـرج إلى في الأهواز 

لـه ديـوان شـعر, . اشتهر بمجونه وخمرياته. دمشق ومنها إلى مصر, وعاد إلى بغداد فأقام فيها إلى أن توفي
. الجزء الثاني.كلي خير الدين الزر. الأعلام: انظر. »الفكاهة والائتناس في مجون أبي نواس  «: وآخر اسمه

)٢٢٥ .( 

 ).٩. (أنور الجندي. طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام: انظر )٤(

 ).٧٢. (طه حسين. في الشعر الجاهلي )٥(
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 .)١(آثارها
في الـدعوة إلى  تنويرفقد شارك سابقيه من كتاب جيل ال) مستقبل الثقافة(أما كتابه 

إن الفرعونيـة متأصـلة في (: إحياء الفرعونية من جديد, ويقول بلهجـة صريحـة وجريئـة
نفوس المصريين وستبقى كذلك, بل يجب أن تبقى وتقـو, والمصرـي فرعـوني قبـل أن 

اهـدمي : يكون عربياً ولا يطلب من مصر أن تتخلى عن فرعونيتها, وإلا كان معنى ذلـك
ول والأهرام, وانسي نفسك واتبعينا, لا تطلبوا من مصر أكثر مما تستطيع أن با الهأيا مصر 

دمشق أم بغـداد,  لقاهرة أمتعطي, مصر لن تدخل في وحدة عربية سواء كانت العاصمة ا
لو وقف الدين الإسلامي حـاجزاً بيننـا وبـين فرعونيتنـا : وأؤكد قول أحد الطلبة القائل

 .)٢( )لنبذناه
ر سـخِّ وتطاوله على الإسلام والعروبـة, عـلى أن يُ  أة صاحبهويصرّ نجيب رغم جر

هنـاك  «: قلمه للدفاع عنه ضد من خالفه,ويؤكد تأثره به الذي بلغ أوسـع مـد فيقـول
آراء تقول إن الدكتور طه حسين كان مقلداً ومروجاً لبعض آراء المستشرقين, وأن ثقافتـه 

في كـل شيء الشـك يكـارت, وهـو الغربية ظهرت واضحة في أعماله وأنه اتبع أسلوب د
ثقافـة طه حسـين نقـل إلينـا ال حتى تثبت صحته, فحتى لو ثبت ذلك فليس بالعيب, إن

ثيره فينا كرجل شرقي ومن خلال إسلامياته وأعماله الأدبيـة الغربية, وانتصر للعقل, وتأ
ر لابـد أن يتـأثر بالسـابقين بطريقـة مبـاشرة طـه  إن .والوطنية بلغ مبلغا عظيما وكل مفكّ

حسين أراد أن نضع لأنفسنا صيغة فيها الماضي والحاضر معا, ولقد تمثـل هـذا الـدمج في 
 .)٣( »شخصه فهو الشيخ الأزهري إذا شئت, وهو أيضاً الأوروبي وهنا تكمن عظمته  

ليكـون ضـمن قائمـة  −اختلافه عن سـابقيه;رغم − عباس محمود العقادويأتي 
 .صد مسموعا عند نجيب محفوظاب التنوير الذين كان لأصواتهم كتَّ 
  
 ).٩.(أنور الجندي. طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام )١(

 ).٧٨. (طه حسين. مستقبل الثقافة في مصر )٢(

 ).١٩٥( .حول الثقافة والتعليم )٣(
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ظهـر فـيما يـدعو إليـه مـن تجديـد في الشـعر إن النظـرة السـليمة ت «: يقول نجيب
عند غيره, فـنحن نفهـم مـن التجديـد  دالعقاد ليس هو التجدي دوالأدب, والتجديد عن

ولكـن العقـاد لا يـدعو إلى ... عادة أنه الدعوة لمذهب جديد على حساب مـذهب قـديم
لى تحرير العقل والشعور, إيدعو ما يثور على التقليد والفناء في الغير, ومذهب خاص, وإن

لأن  ;عقل بعقلك واشعر بشعورك, ومثل هذا المبدأ يتناقض مع الدعوة إلى مذهب معينا
الدعوة إلى مذهب معين هي نوع من التقليد, وإنك إذا قلدت العقـاد فلسـت مـن أتبـاع 

 .)١( »العقاد 
وكـان مـن كتّـاب  )٢(قادر المـازنيعبـدالإبراهيم  تمام كما شاركه في ذلك الاه

 .)٣(عنه نجيب كذلك تأثره بالأدب الغربي التنوير, أخذ
لولا أنه جعل من الأدب مرتبة متـأخرة عنـده عـلى اهتماماتـه الأخـر كـما يقـول 

دب, لو أنه أخذ الم الأفي عأر أنه كان من الممكن أن يكون للمازني شأن خطير  «: نجيب
إلا عنـدما يطلـب منـه ذلـك, يكتـب بجدته أكثر مما سار عليه في حياته, فلم يكن  الأمر

بدافع من الاحتياجـات الماليـة, فكـان الأدب يـأتي في مرتبـة  واستغرقه العمل الصحفي
مترجماً من عمل أدبي عالمي لاً لذلك بلغ به الاستهتار لأن ينقل فص ,متأخرة من اهتماماته

السـخرية عنـده  اية إبراهيم الكاتب, ويبدو أن حسّ وهي روويضيفه إلى إحد رواياته,
 .)٤( »كان مرتفعاً لدرجة أنه كان ينظر لهذه الأمور باستهانة 

 الذي حفـر نجيـب اسـمه في ذاكرتـه; محمد حسين هيكل ومثل أولئك كان 
السائد أو التراث والتقليد كما  لموقفه الفكري التنويري الواضح, الذي خرج فيه من دائرة

درس هيكـل القـانون في أوروبـا للحصـول عـلى درجـة (لقـد   .لو للبعض أن يسميهيح
هناك, والتي تقترب كثـيراً ) زينب(ه تين ما يزال في سن مبكرة, وكتب رواالدكتوراه وكا   

 )٥٤. (حول الأدب والفلسفة )١(

 .)٣٤(ص. سبقت ترجمته )٢(

 ).٧٢. (الجزء الأول. المرجع السابق )٣(

 ).٧٤. (رجاء النقاش. نجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته )٤(
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عـلى يديـه,  من السيرة الذاتية له, وعمل بالجريدة التـي أسسـها لطفـي السـيد, وتتلمـذ
, فكانـت مطالبتـه بتحريـر ه إلى المواقف الأكثر ثوريـةة,واتجوانغمس في الكتابة السياسي

 ., كسابقيه من كتاب جيل التنوير)١( )المرأة
عندما فاز بجائزة نوبل  فقد تذكره نجيب في أهم أحداث حياته,  ,يحى حقيأما 

  :, وقال لأول من سأله عمـن يسـتحق نوبـل مـن الأدبـاء العـرب١٩٨٨في الأدب عام 
 لـه الجـائزة باعتبـاره أحـد الأدبـاء العـرب  قدمـة, وأهـدحقي, حيث جعله في الم يحي

صرـ في م −كـما يقـول نجيـب− فقد أسـس للقصـة ;الكبار الذين يستحقونها عن جدارة
 والعالم العربي قاعدة قوية,وأخلص لهذا الفن طوال حياتـه واسـتفاد مـن كتابـات حقـي 

 الـذي ) مجمـع الخالـدين( ما أسـماهلهـذا اسـتحق أن يضـيفه فـي. )٢(في فن المقال وفي النقد
 : وقـال "قنـديل أم هاشـم"حـين قـرأ ليحيـى حقـي , من مريديه المخلصين نجيب كان
كانت قراءتي لها اكتشافات لعالم حي من الفن والجمال, كما كانـت اكتشـافاً لعمـلاق ( .. 

 مــن عمالقــة الأدب, وفي الحــال أضــفته إلى مجمــع الخالــدين الــذي كنــت مــن تلاميــذه 
 .)٣(. ) ..ه ـومريدي

وقد كان حقي من المفتونين بأوروبا فكراً وحضارة, ويتحدث بكبرياء عن لقائه بها 
ة إلى رومـا بـين رجـل شتان في الرحلـ (): في الكار غشيممذكرات فنان (فيقول في مقاله 

قليلـة مـن مخلفـات همجيـة قبائـل الفانـدال والفيونيـون,  يجيئها من الشمال ومعه تركـة
ها من الجنوب هو من أبناء الشرق, في جعبته كنـز م, وبين رجل يجيئفايكنج, وأحزابهوال

ن اختلفـت عـن ثقافتهـا تقل عن حضارة أوروبا, ومن ثقافة إثمين من حضارة كانت لا 
ولا قدرة على التملك وعلى إثارة الإعجاب والولاء, ومع ذلك لاً فهي لا تقل عنها شمو

فكان من الواجب عـليّ أن لاً شوطاً طوي لم أجهل أنني قادم من بلد متخلف, سبقه الزمن
  
 .)٦٢. (فتحي سلامة. رواية العربيةتطور الفكر الاجتماعي في ال: انظر )١(

, )٧٨. (رجـاء النقـاش. نجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة عـلى أدبـه وحياتـه: رانظ )٢(
 ).٨٣. (وحول التحرر والتقدم لنجيب محفوظ

 ).٨٣. (حول التحرر والتقدم )٣(
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ذا إعنـه, ولاً أجري لألحقه, حتى إذا ساويته استعطت أن أنفصل وأشـق طريقـي مسـتق
 .)١(  ) أخذت منه فسأعلم أني سأعطيه المقابل

اد النهضـة  (: في ذلـك معلقـاً  رحمن أبـو عـوفعبداليقول الناقد  هـذا صـوت روّ
يجب علينا أن نستكمله وهـو  ذين شقوا لنا الطريق الذيال.. فنّناالحديثة في فكرنا وأدبنا و

امـة اللحـاق بتطـور حضـارة .. الإضافة إلى ثقافة وأدب وفن العصر فقـد عـانوا مـن دوّ
, اللهـم إلا أنهـم يعزوننـا دائـماً  نا عنها طويلاً ـت بأننـا أوروبا وتخلفّ ورثـة حضـارة علمَّ

 .)٢( )الإنسان أصول المعرفة والتمدين والحضارة 
لأنـه مـن الـذين ;لا الإسـلامية  بـالطبع يقصـد الحضـارة الفرعونيـةا الناقد وهذ

ها سلفه التنويري الغابر الذي يحكي عنه  .يمجدونها ويعتبرونها أم الحضارات كما مجدّ
رواد الحداثة والتنوير, الـذين طالـت أعنـاقهم بـلاد أوروبـا, وفكرهـا  أولئك هم

وراءهـا مـا  التـي أخفـت ,المحدثـة ا دعواتهي فلحقوا بركبها وشقوا طريقهم نحو  الماد
 ., وينقض الفطرة  والفكر القويم يقطع حبل الدين 

 
  

  
 ).٥٧−٥٦. (عبدالرحمن أبو عوف. فصول )١(

 ).٥٧−٥٦.( المرجع السابق  )٢(
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إن المتصفّح لأدب نجيب محفوظ يمكنه إدراك أكثر القضايا الفكرية حيوية, والتـي 

كانـت ذات نوعـة تفلقد عاش ظروفـاً بيئيـة م ,ها طيلة سني عمره الأدبيةظلَّ يبثها ويثير
, ومن خلالها تنوعـت المراحـل الفكريـة السياسـية التـي مـرَّ بهـا, والتـي تأثير بالغ عليه

نضجت فيها قضاياه وتشكلت ملامحها بوضوح, ومن تلك المراحل ومضامينها الفكريـة 
و عمـل عـلى نشرـها ,القضايا التي شـغلته السائدة ذلك الحين, خرج ليعلن للناس أبرز

 .بقلمه
 :ويمكن عرض تلك المراحل من خلال الآتي

WאאW
لى جانـب لذي ارتبط بـه عاطفيـاً ووجـدانياً إشغله الشاغل, ا )١( )الوفد(وقد كان 

ن اللسان النـاطق باسـمه, والمعـبرّ عـأن يكون  تباط السياسي الفكري, حتى أنه كادالار
كما كـان لـه − بمثابة الأب الروحي له )٢(سعد زغلولوكان زعيم الوفد  .هنيمآرائه ومضا

وكـان مـن  .يطـرب لـه ع إلا صوته, وقد كان لصوته رنـينلا يكاد يسم −سلامة موسى
فيهـا وعيـه  في الفـترة التـي اختـزن− بطريقة قدسية لأنه في صباه(شأنه معه تعلّق قلبه به 

  
 ).٢١(سبق التعريف به ص: الوفد )١(

−هــ١٣٤٦(, وتـوفي )م١٨٥٧ −هــ١٢٧٣(ولـد . زعيم نهضـة مصرـ السياسـة: إبراهيم زغلول سعد )٢(
هــ ١٢٩٩م, وقـبض عليـه سـنة ١٨٨١−هــ١٢٩٨شارك في  الثورة العرابية منذ نشوبها عام ) .١٩٢٧

م رئيسـاً للوفـد ١٩١٩ −هــ١٣٣٧انتخـب سـنة . بتهمة الاشتراك في جمعية سرية, وسجن ثم أفرج عنه
عـاد . فأصبح اسمه رمزاً للنهضة القومية ١٩١٩بالاستقلال, فنفاه الانجليز إلى مالطه  المصري للمطالبة

الجـزء . خير الـدين الـزركلي. الأعلام :انظر.  توفي بالقاهرة. ١٩٢٢من المنفى ثم نفوه إلى جزائر سيشيل 
 ).١٦٣−١٦٢. (الجزء الثالث. عبدالوهاب الكيالي. , وموسوعة السياسة)٨٣. (الثالث
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كان لا يسمع في البيت كلامـاً إلا عـن زعـيم الوطنيـة  ,حياته كان كل شيء في −الداخلي
ـل  محفـوظ وشـاخ, ظـل عقلـه  سعد زغلول, وكأنه قدس الأقداس, وحتـى عنـدما كهَّ

, أما قلبه وغرامه فقد ظلا مع الوفـد ونيتشة )١(ماركسو .مرتبطاً بسلامة موسى ودراون
انتمائـه الفكـري أو  ةللسؤال عـن حقيقـ.. وسعد زغلول, وكان إذا حاصره الصحافيون

ارات بعينها تفيد أنه كان وفدياً خالصاً ثـم اتجـه إلى يسـار الوفـد بعالسياسي لا يحيد عن 
ية المطلقـة كـما هـي في الذي يؤمن بالاشتراكية كضمان للعدل الاجتماعي, كما يؤمن بالحر

 .)٢( )ب أوروباأمريكا وغر
 اءت متطابقـة مـع المبـادئ ن في مبادئـه التـي جـمكأما سرّ تعشقه لهذا الحزب; فـي

, (فقــد كــان الوفــد .. هــايســعى إلى الأخــذ منالتــي يــؤمن بهــا نجيــب و  حزبــاً علمانيــاً
, الذي كان يراه حزبـاً إسـلامياً دينيـاً تركيـاً )٣(فضلّه على منافسه حينذاك الحزب الوطني

  
بـاني الشـيوعية, وصـاحب الـدعوة الماديـة الجدليـة, ومؤسـس . ألماني من أبوين يهوديين: ارل ماركسك )١(

عـرف بإلحـاده .الاقتصاد السياسي العلمي, وملهم أغلب التيارات الهامة في الفكر الاشـتراكي الحـديث
ن بالاشـتراك مـع انجلـز البيـا. إن نقد الدين هو أساس كـل نقـد: الشديد ورفعه لشعار ن الشـيوعي دوَّ

 , )٥٧٦−٥٧١. (معجم الفلاسفة: انظر. وتعتبر الماركسية أكمل تعبير عن المذهب الاشتراكي. ١٨٤٨
. , والموسوعة الفلسفية لأكاديميين سـوفييت)٤١٣−٤١١. (عبدالمنعم الحفني/ د. الموسوعة الفلسفيةو            

)٤٤٠−٤٣٨.( 

 ).٣٦. (الدكتور السيد أحمد فرج. م والتغريبأدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلا )٢(

أسسه مصطفى كامل عام .حزب مصري, قاد الحركة الوطنية قبل الحرب العالمية الأولى : الحزب الوطني )٣(
السعي لاستقلال مصر كما أقرته معاهدة لنـدن في : , وتألّف برنامجه عند نشأته من عدة مواد أهمها١٩٠٧

نطاق السيادة العثمانية, وإيجاد دستور يكفل الرقابة البرلمانية على الحكومة,  أي الحكم الذاتي في١٨٤٠عام 
محمـد فريـد الـذي  ١٩٠٨وقد خلف مصطفى كامل بعد وفاته عام .ونشر التعليم وبث الشعور الوطني 

اتجه بنشاط الحزب إلى فتح مدارس الشعب وتشـجيع الحركـة والاهـتمام بالمشـاكل الاقتصـادية وتنظـيم 
ت للمطالبة بالجلاء والدستور, واتجه بعض عناصر الحزب إلى تكوين الجمعيات السرية للاغتيال المظاهرا

, ففقد الحزب قيادة لها قيمتها, وبدأ ١٩١٢السياسي, ولما ضيّق الحصار على محمد فريد هاجر من مصر في 
ن حزب الوفـد الـذي آلـ ١٩١٩ومع ثورة . يعاني من التفكك والصراعات الداخلية  ت إليـه قيـادة تكوَّ

ا من عناصر الحزب الوطني, وانضم بعـض هـذه العنـاصر إلى .الحركة الوطنية   =وقد استوعب الوفد بعضً
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ه حسـب مـا يـرا )٢( )مدرسـة الوطنيـة والديمقراطيـة(, أما حزب الوفد فـ )١(..)رجعياً 
 .نجيب ومن سار في مساره

لـة الفرعونيـة, الذي يجمع كـل الأديـان تحـت المظلأنه يحمل الاتجاه العلماني ذلك 
حـزب علـماني (وكـذلك الوفـد  )٣( )ه إلى فرعونيتهتيمصري فرعوني تمتد مصر(ونجيب 

 .)٤( )يساوي بين المسلم والمسيحي واليهودي ما داموا يؤمنون جميعاً بالفرعونية
لا يقنع, فإنه رضي بهذه المرحلة كخطـوة تطوريـة تعقبهـا الاشـتراكية  ولأن نجيب

 .بزعمه تطورياً لاً المرحلة الأخر انتقاإلى ولأجل ذلك كان انتقاله  ,)٥(العلمية

WאאאW
, ى الاشتراكية ودعا إليها ومارسها الذي تبنّ ,)٦(ناصرعبدالجمال وهي مرحلة حكم 

وفي هـذه  ,ين خصوصـاً يركسـاللكتاب والمفكرين اليسـاريين عمومـاً والموأطلق العنان 
وذلك لأنه حين تغيرت الظروف السياسية واتجهـت  ;المرحلة انحاز نجيب إلى هذا التيار

  
أما الحزب الوطني وهل كان إسلامياً كما يظن بعـض الكتـاب أو لم يكـن كـذلك, . الجهاز السري للوفد =

 ).٥٢٩. (الجزء الثاني. الوهاب الكياليعبد/ د. الموسوعة السياسية: انظر. فالحقيقة أنه لم يتبين هذا الاتجاه

 ).١٥٧. (السيد أحمد فرج. أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب )١(

 ).١٥٧.(المرجع السابق  )٢(

 ).١٥٨.(المرجع السابق  )٣(

 ).١٥٨.(المرجع السابق  )٤(

 .)١٥٧.( المرجع السابق: انظر )٥(

 −هــ١٣٣٦ولـد . ق لجمهوريـة مصرـ العربيـة, وثـائر عسـكري مصرـيرئيس سـاب:  جمال عبدالناصر )٦(
, فـأمّم ١٩٥٦تولى رئاسة الوزراء وأصبح رئيسـاً للجمهوريـة عـام . م١٩٧٠ −١٣٩٠م, وتوفي ١٩١٨

ل مصر إلى النظام الاشتراكي في  , وخاض حـرب الـيمن الأهليـة في )١٩١٦(شركة قناة السويس, وحوّ
, فـأعلن بشـكل )١٩٦٧(خمة من مصرـ وسـورية والأردن واكتسحت إسرائيل مواقع ض) .٦٨−٦٣(

خـير الـدين . الأعـلام: انظـر. ولم يلبث أن استرد الاستقالةونزل عن الرئاسة . تمثيلي أنه المسؤول الأول
 ).١٣٥−١٣٤٠. (الجزء الثاني. الزركلي
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شـيئاً آخـر وإن  اً متبنّيـنابذا بعض المسلمات السـابقة, إلى الاشتراكية الماركسية, اتجه إليها 
 .نيكان ضمن دائرة الاتجاه العلما

لقد تجاوز نجيب الأربعين وهو لا يزال مخلصاً للوفد, ولكن حين اختفى الوفد من 
ـبر عـلى الاختفـاء,  ه وأهين قبـل أن يجُ الساحة وانسحب لاكما ينسحب الشرفاء وإنما شوّ

هت صورة زعمائه خاصة سعد زغلول و ين كان نجيب محفوظ ينظر اللذَ  )١(النحاسوشوّ
على الوفد ظـلَّ الكاتـب يـراود نفسـه عـلى الكتابـة سـبع  وبعد القضاء .إليهما كقديسين

سنوات كاملة, ثم كان عليه لكي يعود لإبداعه الأدبي أن يضـحى بالوفـد, وضـحى بـه 
ه في نفسه, وأعلن للناس أنه كان قد بدأ يـتخلى نفسـياً عـن نمختاراً بعد أن أمات حبه ودف

رة كانت قد حـددت موقعهـا ,وينحرف إلى يسار الوفد, ولأن الثو١٩٥٢الوفد قبل عام 
, كـان انحيـاز نجيـب )٢(وانحازت إلى الاشـتراكية العلميـة ١٩٥٦نهائية بعد عام  بصفة

إليها, وفيها كـان مـيلاد روايتـه أولاد حارتنـا بعـد ذلـك الركـود الأدبي الـذي سـبقها 
 .الفرصة للتبشير بالعلمانية من خلالها سنحتو

 :فيقول ف هذه المرحلة الدكتور السيد أحمد فرجيص
للتيار الاشتراكي  وبرز بأهم نتاجه في  فيه في أواخر الخمسينات وبعنف بدا الغلو (

الزعيم, وكان قد بدأ ينسق له مع رجل من كبار الإعلاميـين في مصرـ, مـن  عمل أرضى
  
 )م١٩٦٥ −هـ١٣٨٥( , ومات)هـ١٨٧٩ −هـ١٢٩٦(ولد في سمنود .زعيم مصري : مصطفى النحاس )١(

, وعمل في المحاماة بالمنصورة إلى أن عـين قاضـيا )١٩٠٠(وتعلم بها وبالقاهرة, وتخرج بمدرسة الحقوق 
, وسافر معه, وثارت )١٩١٨(انتسب إلى الوفد المصري برئاسة سعد زغلول ) .١٩٠٤(بالمحاكم الأهلية 

مـع سـعد زغلـول فصل من عمله في القضاء واعتقل .مصر في طلب الاستقلال فكان من طلائع شبابها 
فرئيسـاً لاً , وانتخـب وكـي)١٩٢٤(في سيشل, ثم تولى وزارة المواصـلات مـع سـعد ) ١٩٢١(وصحبه 

اختير خليفة له في رئاسة الوفد, وتولى رئاسـة الـوزارة خمـس ) ١٩٢٧(وبعد وفاة سعد . لمجلس النواب
توفي ) .١٩٥٢(بعد الثورة مرات, وعقد معاهدة مع بريطانيا, كانت مقدمة للاستقلال, ولزم بيته مكرهاً 

 ).٢٤٦. (الجزء السابع. خير الدين الزركلي. الأعلام: انظر. بالقاهرة

 ).٤٩−٤٨.(السيد أحمد فرج/ د. أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب: انظر )٢(
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 وهو عمل إبداعي شيطاني لم يسبق له مثيل في أي عمـل أدبي مـن .أقرب المقربين للرئيس
) أولاد حارتنـا(ة أو علمانية ملحـدة, وأطلـق عليـه نيواء كانت متدآداب الأمم قاطبة س

تمهيداً لإحلال الاشتراكية العلميـة .. في أكبر جريدة تنطق بلسان الحكومةلاً سلسمونشر 
سعيداً لأنه حقق حلما قـديماً كثـيراً مـا لاً وبدا الكاتب جذ.. عة الإسلاميةعن الشريلاً بد

 .)١( )وهو القضاء على الإيمان,وسى من قبلراوده كما راود أستاذه سلامة م
وبقي نجيب وفياً لهذا العهد, رغم ما حدث فيه من إهـدار لحقـوق النـاس وظلـم 

لَتْ شمس فِ ناصر وأَ عبدالعهد  مضىثم لما  ,شديد يتنافى مع الشعارات الزائفة التي رفعها
منحـى آخـر  وبـدأت أفكـاره تنحـو )٢(الناصرية, انتقل نجيب إلى مرحلة أنور السادات

مختلفاً عما كانت عليه, وإن اتفقت الدوافع والأهداف, أو كانت لهـا بـدايات مسـتورة لم 
 .تظهر بشكل واضح

WאאאW
منذ بداية رحلة الكاتب الأدبية وهو يحاول رسم صورة لليهود مختلفة عما هم عليـه 

في كتابه الكريم من أوصاف تبين الأخلاق التي جبلـوا  في الحقيقة, وما قد وصفهم االله به
 .عليها وتوارثوها عبر السنين

الطبيعـة اليهوديـة تلـك  مـع فّ طصـتوتلك الصورة التي رسمها عنهم, جـاءت ل
 ,ضد تعجرفهم المقيت بالكراهية والبغضاء لكلّ يقف يضة, الملئى الكامنة في روحهم المر

  
 ).٤٩.(المرجع السابق  )١(

 −هــ١٤٠١م, وتـوفي ١٩١٨ −هــ١٣٣٧(د ولـ. رئيس سابق لجمهورية مصرـ العربيـة: أنور السادات )٢(
تخرج في الكلية الحربية وعـين ضـابطاً . أول حاكم عربي زار إسرائيل وعقد معاهدة صلح معها) م١٩٨١

اختـير و , فالتقى بجمال عبـدالناصر ونشـأت بيـنهما صـداقة,١٩٣٨في سلاح الإشارة بصعيد مصر عام 
س بزيارة إسرائيل, وانتهى به ذلك إلى التوقيع عـلى , وكان منه أن فاجأ النا١٩٧٠رئيساً للجمهورية عام 

مما أد إلى  عزل مصر وطردها من جامعة الدول العربية, ومـنح جـائزة  ١٩٧٨اتفاقية كامب ديفيد عام 
ها المخططـات  نوبل للسلام مع رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيغن  مـن قبـل مؤسسـة نوبـل التـي تسـيرّ

 ).٤٩−٤٨.(أحمد العلاونة . ذيل الأعلام: انظر. كري كبير قتلالصهيونية, وبينما كان في عرض عس
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 .عالمين وأنهم شعبه المختار وأحباؤهواعتقادهم أن االله اصطفاهم على ال
 :يقول االله تعالى في وصفهم

 .   ) ١( ) � � � � ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ه( 
 :طبيعتهم المعادية لأنبياء االله وقال عن

 .)٢( ) � � � � � � �� � � � � �ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ(
 :وعن نقضهم للعهد والميثاق

 .)٣()ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ه هه ه ہ ہ ہ ہ ۀ(
 :وعن ذمّ االله تعالى لمن يزكِّي نفسه قال

وذلك في  ,)٤()� � � � � �� � � � � � � ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ(
 .سياق الحديث عن الذين هادوا

 مع هذه المزاعم,  أن نجيب قد تجاوب ,ولعلّ مما يمكن أن يستشفّ في هذا المجال
في اشتقّ  −التي تحدثت عن االله تعالى والأنبياء الأصفياء−) أولاد حارتنا(ايته في روف

 ,رمز االله تعالى وجلّ ) الجبلاوي(من اسم  رمز موسى ) جبل(قالب رمزي اسم 
والمتأمل فيهما يمكنه إدراك هذا التقارب الذي يؤكد ما زعمته اليهود عن نفسها من أنها 

إلى الأوصاف التي نطقت به شخصياته في الرواية والتي  الشعب الذي اختاره االله, إضافة
 .دين الإسلامتبرز موقف أصحاب هذه الديانة المحرفة من 

 وقبلها كانت هناك بدايات منثورة في رواياته السابقة لأولاد حارتنا تبين مد
أن يكسب ودّهم ويكونون له  حين أرادالانبهار والإعجاب الذي يكنّه الكاتب لليهود 

  
 .٨٢: سورة المائدة )١(

 .٥: سورة الصف )٢(

 .١٣: سورة المائدة )٣(

 .٥٠−٤٩: سورة النساء )٤(
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يسهم في إقرار عداونهم على جزء من أرض إسلامية مقدسة أيضاً أن  أرادو ,قاءأصد
 .ثوا فيها بما شاؤابعلي

  :يقول في  وصفه لإحد الشخصيات
 يهودي   سمسار كلام  كان يراه وقد جلس إلى مكتبه مركزاً انتباهه كله في  «

 .)١( » , يعجب لرقة حديثه ولطفه يقظته مستحضراً حذره  مستجمعاً 
 ):زقاق المدق(لى لسان حميدة في ويقول ع

 .)٢( »حياة اليهوديات هي الحياة حقا«
لن في الثياب الجميلة ماقيمة الدنيا إذا رأيت اليهوديات وهن يرفآه لو«: أيضاً  وفيها
 .)٣( » نحبلم نرتد ما

من  ييطاردون ظباء السكاكين..«الذين يصف بإعجاب أولئك,)خان الخليلي(وفي 
 .)٤( » يهوديات
  :يشيد بيهودية فيقول في وصفها, )المرايا( وفي

,ولكنها بهرت خيالنا عهداً طويلاً  « إنها من حي  ,عاشت في كليتنا عاماً واحداً
, ثم أخذ يرسمها )٥( » ..اليهود ولدت وترعرعت في جو من الحرية الجنسية المطلقة

لَّة  .الكاتب في أجمل وأبهى حُ
ثم ما كان منه  ,د هذه الصورة أكثرق وتجسّ لتعمّ  ;)أولاد حارتنا(وبعدها جاءت 
  .لصالح اليهود المغتصبينء من الأرض المحتلة اجزأل عن زمن دعوةٍ شهيرة للتنا

  
 ).٦٠. (المرجع السابق )١(

 ).٢٦. (المرجع السابق )٢(

 ).٢٦. (المرجع السابق )٣(

 ).١٢٥. ( خان الخليلي )٤(

 ).١٥٨ .(المرايا )٥(
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السلام بيننا وبين إسرائيل شيء مفروغ منه, ونستطيع من  «: في ذلك يقول نجيب
ب, والآن خلاله أن نلعب دوراً لمصلحة فلسطين كنا نلعب هذا الدور عن طريق الحر

 .)١(  »عن طريق السلام 
وطالما تحل المشكلة ستكون علاقتنا بإسرائيل مثل علاقتنا بأية دولة .. .«: ثم يقول

 .)٢( »صديقة 
وفي عصر السادات صارح نجيب الرئيس بأهمية الصلح مع اليهود, وقيام دولة 

 بدعو الحفاظ على الجزء المتبقي من فلسطين ;مستقلة لهم في أرض فلسطين
ولم يكن هذا الموقف جديداً على  .الأمثل لهم لا يكون إلا بالسلم للفلسطينيين, وأن الحل

دولتهم بأعوام قليلة, واستمر من وراء حجب  لقد بدأ الغزل من قبل تأسيس(نجيب بل 
ناصر الذي لم يكن يقبل نوعاً مكشوفاً من هذا الغزل, وبعد عبدالشفافة حتى رحل 

دها المصارحة مع السادات , وكانت بع)٣( )الغزل إلى صبابة موت الزعيم جاهر وتحول
ى به في جريدة الأهرام ثم بدأ يفاجئ الناس بذلك في مقاله الدوري بالأهرام ثم قتلما ال(

 .)٤( )١٩٧٣التي صدرت عام ) الحب تحت المطر(في رواية 
, )١(; لتساعده على منحه الجائزة)٥(الماسونيةثم جاءت بعض الدوائر اليهودية    

 ).١٦.(أحمد هاشم الشريف . نجيب محفوظ محاورات قبل نوبل )١(

 ).٣٧.(المرجع السابق  )٢(

 ).٥٩−٥٨(السيد أحمد فرج /د. أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب )٣(

 ).٥٩.(المرجع السابق  )٤(

تطمـع إلى أن تكـون شـمولية, تتخطـى , يةتطرح نفسها على أنها مؤسسة إحسانية وجمعية فكر: الماسونية )٥(
الحدود السياسية والجغرافية الفاصلة بـين الأقطـار والأمـم, والحـواجز العقديـة الفاصـلة بـين الأديـان 

وانتشرـت الماسـونية . ينويعد نشاط هذه المؤسسة شبه العالمية محاط بسرـية وكـتمان شـديد. والأحزاب
وفي أوروبا كان أثرهم كبيراً في حركـة . جير شرارة الثورة الفرنسيةفي تف انتشاراً واسعاً ولعبت دوراً كبيراً 

رفت باسم التنوير كما عرفت بعض الانتشار في الأقطار الإسلامية أيضاً ولاسيما . التجديد الفكري التي عُ
 تركيا في المقام الأول, حيث قامت بدور أساسي في ثورة كمال أتاتورك, بيد أن نشاطها بقي سرياً في معظم

 =البلدان العربية التي نجحت في الدخول إليها, وكان هدفها المعلن هو تحريـر المنتمـي إليهـا مـن الأفكـار 
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اليهود ساعدوه ما نال هذه  ه منلولا أن أصدقاءونجيب يؤكد أنه  .وترجحّ كفته لها
 .)٢( الجائزة

ح وكأنه كان يخشى أن ينسى الناس بأنه  نجيب محفوظ وقبل منحه الجائزة صرَّ
, وهو الذي ابتكر الفكرة )٣(كما كان يؤكد دائماً  سرائيلصاحب مشروع الصلح مع إ

الاستعمار الجديد وشارك فيه  )٤(كامب ديفيداراً سياسياً بُعث من ناها حتى صارت قربتو
 .)٥(في أمريكا والصهاينة وبعض العرب لاً ممث

  
مـن خـلال  »النور  «التقليدية القديمة, والتخلي عن العادات والعقائد السائدة بغية التوصل إلى اكتشاف  =

.( الجـزء الخـامس. يـاليعبـدالوهاب الك/ د.موسـوعة السياسـة : انظـر. مجموعة من الطقوس والرموز
٦٦٠ −٦٥٧.( 

عـن لاً , نقـ) ٥١. (السيد أحمـد فـرج/ د. أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب )١(
 .هـ١٤٠٩شعبان  ٨٩عدد  ٨مصطفى عدنان, جريدة النور : مقال

 .م١٩٨٩يناير  ٤٨−٤٥عن مجلة الكويت لاً , نق)٥١.( المرجع السابق: انظر )٢(

. السيد أحمد فـرج. ر تصريحاته في كتاب أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريبانظ )٣(
 .من هذا البحث) ١٥٨(ص: وانظر). ٦٤−٦٣(

اتفاق للتسوية السياسية بـين مصرـ وإسرائيـل, أشرفـت عـلى وضـعه الولايـات المتحـدة : كامب ديفيد )٤(
الـرئيس : ر صحفي حضرـه موقعـوا الاتفـاق الثلاثـة, في مؤتم١٩٧٨الأميريكية, وأعلن بصورة رسمية 

الأمريكي جيمي كارتر, والرئيس المصري محمد أنور السادات, ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن, 
أعلن فيها الرؤساء الثلاثة اتفاقهم على وثيقتين علنيتين, الأولى إطار عمل لعقد معاهدة للسلام في الشرق 

وقـد أثـارت اتفاقياتهـا ردود فعـل . ر عمل لعقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيلالأوسط, والثانية إطا
واعتبرت كامـب  ١٩٧٨معارضة من قبل معظم الدول العربية, التي تبلور موقفها في مؤتمر القمة العربي 

. ديفيد تمسان حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الأمة العربية, وتتعارضان مع مقـررات القمـة العربيـة
. موســوعة السياســة: انظــر. تؤديــان إلى الســلام العــادل الــذي تنشــده الأمــة العربيــة والإســلاميةولا 
 ).٥٥ − ٥٢. (الجزء الخامس. عبدالوهاب الكيالي/د

). ٥٩−٥٨. (السيد أحمـد فـرج/ د. أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب: انظر )٥(
 .بتصرف



@

ي  
سير
 الع
يمان
ير إ
جست

ما
 )

 الر
ـل
مـ
كا

ل
ل

لل
ك



محفوظ  , عند منح)١( −الذي كان يتطلَّع إلى الجائزة −يوسف إدريسيقول الكاتب 
 : جائزة نوبل

وأنا شخصيا لي  ,لكبار الكتاب العرب وشعرائهمعملية بصبصة بدأت لجنة نوبل  (         
وطبعـاً يـدور الحـديث عـن  ,يين ومثقفـينديس سـنوات وأنـا أقابـل أكـاديمين سـوخم

في عـام واحـد,  بـل والترجمـات, فقـد تـرجم لي كتابـاننوبل,وطبعاً تبدأ التلميحـات, 
ولكني وإن كنتُ قد فهمت الإشـارات والتلميحـات إلا أننـي في  ,هن المطبعةروالثالث 

أكون أنـا شـعبي, ضـميره ضـميري,  الموهبة للمضيّ فيه, خط أن اهللالخط الذي أعطاني 
وبدأ التحيّز ضد الغرب واضحاً أمام العـالم كلـه,  المسرحية, ولما طالتمعركتي معركته, 

كان عليهم أن يسدلوا الستار ويعطوها لنجيب محفوظ, الكاتب المثـالي لهـا بـين الكتـاب 
ه الإبداع الأدبي في العالم وجهة تضلل العرب, فأهم أهداف بوصلة جائزة نوبل هو توجي

 .)٢( )الشعوب عن قضاياها وأهدافها, وتخلق أدباً عالمياً مصطنعا 
 سببأستاذ الأدب العربي بجامعة ما كفيل بكندا فيقول موضحاً  ,أما عيسى بلاطة

إن العامل السياسي لعب دوره في قضية منح نجيب محفوظ  ( :منح نجيب محفوظ الجائزة
فقد ظهر نجيب محفوظ على شاشة التلفزيون الإسرائيلي, وأعطى مقابلات لنقاد  ,الجائزة

وأدباء وصحافيين إسرائيليين, وهذا ما جعله أقرب إلى مفهوم الغربيين من غيره من 
ناصر للسبب عبداللى الغربيين من الرئيس ما أن الرئيس أنور السادات أقرب إالأدباء, ك

  
ولـد . كتاب القصة في مصر, ومن دعاة إطلاق الفن من قيـود الأخـلاق طبيب من كبار: يوسف إدريس )١(

, ١٩٥٦ترك ممارسة الطب بعد العدوان الثلاثي على مصر . م١٩٩١هـ ١٤١٢م, وتوفي ١٩٢٧هـ ١٣٤٥
ا ثقافيًا بمؤسسة الأهرام , وله )١٩٩٠(نال جائزة الدولة التقديرية عام . واتجه إلى الأدب, وعينّ مستشارً

 ).٢٢٧. (أحمد العلاونة. ذيل الأعلام: انظر. ين رواية ومجموعة قصصيةأكثر من ثلاث

عـن لاً , نقـ) ٦١. (السيد أحمد رجـب/ د. أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب )٢(
 .عن جريدة الشرق الأوسط السعوديةلاً , نق١٩٨٩يناير  ٤١−٨٩مجلة الشاهد الشهرية 
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, إنه صار إسرائيلياً في نظرته السياسية أو  نفسه, أنا أدخل العامل السياسي وأراه مباشراً
 .)١( )تجنَّس إسرائيلياً 

د ذلك راضي صدوق رغم أن ( : رئيس تحرير مجلة الرائد العربي بقوله ,كما أكّ
ومعروف بانصرافه الكامل لعمله ,نجيب محفوظ رجل معروف بالعزوف عن السياسة

ل على أديب عربي, فهو صاحب الدعوة المشهورة للتنازل  الأدبي, إلا أن له سابقة لم تسجَّ
عن جزء من الأرض المحتلة, لبناء الحضارة على الجزء الباقي, فقد أجرت مجلة الإذاعة 

لى فيه بهذا القدس المحتلة بأكثر من عامين أد رحلة السادات إلىعن القاهرية حديثاً معه 
 :القول, ولما انزعج الصحفي وقال له

 : أجاب. م خطير يا أستاذ محفوظولكن هذا الكلا−
 .)٢( )التنازل عن الأرض المصرية  أنا طبعاً لا أعني −

, اليهودفما دامت الأرض المتنازل عنها خارج حدود موطنه ومرتع صباه, فليهنأ بها 
, ولو كانت تضم أولى القبلتين  .ولو كانت بلداً عربياً وموطناً إسلامياً

ما عرفوا به من لاً ود, أن يعلن رأيه هذا متغافلقد وصل حسن ظنه بأصدقائه اليه
أن القدس ستكون عاصمة  ثيق والعهود, وحتى لو افترض جدلاً نقضهم للموا

في الجزء المتبقي من  كيان مستقلبإقامة  للفسلطينينفهل كانوا سيسمحون  ,لدولتهم
ة من جديد ويطالبون بجزء آخر أو أجزاء  !?بلادهم, أم أنهم سيعيدون الكرَّ

من خلال اعتراف  نفسه خير مثال يؤكد نفاق اليهود وكيدهم هذا, ما أثبته نجيبو
ه على  ,لم يكن في صالحه  , يقوللموقفه المسلمين واستنكارهم من هاجمه منفي معرض ردّ

لقد دخلتُ في مناقشات طويلة دارت بيني وبين فتحي عرفات  «: في حوار أجري معه
غاضبون مني, وإن  ينيإن الفلسطين: وقال لي −نيالفلسطيالرئيس  − شقيق ياسر عرفات

مقتنع  »بيني وبينك  «بعض المتطرفين منهم هددوا بقتلي, ولكنني فوجئت بقوله إنه 
  
 ).٧٣−٧٢(, ص١٩٨٩مارس إبريل  ١٥عن مجلة الأزمنة البيروتية العدد لاً , نق)٦١.(المرجع السابق  )١(

 ).٢٥(عن كلام راضي صدوق بمجلة الاعتصام لاً , نق)٦٨.(المرجع السابق )٢(
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ولكن المشكلة كما لمسها هي أن اليهود بعد  ,حيبكلامي, ويعرف أن رأيي عقلاني وصح
ترفنا بإسرائيل, ولكنهم يونيو رحبوا بالحوار وأبدوا استعداداً لتقديم تنازلات إذا اع ٥

مع مضي الوقت واستيطانهم في الأراضي التي احتلوها واستقرارهم بها بدأوا يتغيرون 
فهل بعد هذا يصرُّ على أن رأيه .   )١(»ويرفضون التفاوض على أساس تقديم التنازلات 

 .!كان عقلانياً وصحيحاً كما شهد له صاحبه?
عند رأيه, بل وزاد عليه بمحاولاته الحثيثة في أنه ما زال  ورغم هذا الاعتراف, إلاَّ 

إن مما أعطى شيئاً . ..«: يقول ,ت له الفرصة لذلك, ما سنحالتماس الأعذار لإسرائيل
دون الحرب, يسرائيل هو الموقف العربي للأسف الشديد, فقد ظلُّوا لا يرمن العذر لإ

طوهم ولبنان, فأعويقفون لهم على حدودهم بين سوريا  ,ولا يريدون قبول التفاوض
وا أي حرب عدوانية يشنونها بالزعم أمام العالم بأنها من بذلك حجة في أيديهم لكي يبرر

فأصبح الموقف من جهة نظر إسرائيل أن العرب المحيطين لا يريدون  ,الدفاع عن النفس
أي نوع من السلام معي ولا معنى لذلك سو أنهم ينتظرون الفرصة إقرار  حربي ولا
ون فيها ليلقوا بي في البحر, فهل أظل أنتظر حتى تأتيهم هذه الفرصة,وأنا أعلم التي يقو
فهل أظل نائماً حتى أجد جيشاً  !?لحونوكل يوم يتس ,م أكبر وعندهم أموالأن عدده

هكذا تقول إسرائيل − إنني حين أسمع! مكوناً من ثلاثة ملايين يهاجمني هذا غير معقول
 ,مكن أن يؤدي إلى قنبلة ذرية أضربهنووياً يلاً راق مفاعأن في الع −بلسان الكاتب نجيب

والذي  .فأصبح كل عدواني تحت شعار الدفاع عن النفس. تهددني لبنان أهجم وحين
أعطاني هذه الإجازة هو الموقف العربي الغبي الذي لا يريد أن يحل بالحرب ولا يريد أن 

م, ولكن عذرهم الذي يقولونه لقد أخطأ الاسرائيليون لأنهم خانوا روح السلا .يسالم
  .)٢( »أنهم يدافعون عن أنفسهم وهذا قانون فوق كل قانون 

ب السارق له الحق في فأصبح الناه ,فاع الذي قلب الحقائقوهو لم يكتف بهذا الد
  مدافعته عن نفسه ضد المنهوب المسروق الذي يريد استرداد حقه المغصوب, وأصبح 

 ).٢١٩. (رجاء النقاش. نجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته )١(

اره. يةنجيب محفوظ من القومية إلى العالم )٢(  ).٣٠٦. (فؤاد دوّ
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: الذي ما زال يدافع عن إسرائيل ويقول ون كما يعبرّ نجيباً فوق كل قاندفاعه هذا قانون
 ,بشري ستجد فيه عناصر همجية وعناصر أخر حضارية ظر إلى أي مجتمعنتحينما .. .«

فالأمريكيون يمثلون حضارة عظيمة بلا  ,بنسبة مائة في المائةمتحضر ولا يوجد مجتمع 
م وحكم, وغير ذلك كثير شك ومع ذلك لديهم همجية ومؤامرات وقتل ملوك وقلب نظ

 وهذا ينطبق أيضاً على إسرائيل, فلا شك أن لديهم قدراً من القيم والحضارة, فلا تستطيع
أن تقول أنه في منطقة الشرق العربي من أوله إلى آخره أفضل نظام حكم هو الموجود إلاَّ 

 .)١( !! »في إسرائيل 
لاء مكتبة جامعة عين , ساسون سويخ, مستنكراً امتاليهودي يقول البروفيسور

أثناء زيارتي لجامعة عين شمس في مصر, ساءني جداً  (: شمس بالكتب المؤلفة ضد اليهود
.. أن أجد مكتبتها مليئة بالكتب التي ألفها متعصبون من الأخوان المسلمين ضد اليهود

 الحكيم ومحفوظ إذ لم يفعلاء مصر الذين يعطفون على إسرائيل كوإنني لا أعتب على أدبا
 .)٢( ). .شيئاً لمنع هذه الكتب المناهضة لإسرائيل; لأنني أعلم أنهما لا يستطيعان ذلك

سن التخطيطوليس من المجازفة القول بأن  , فهو يعرف جيداً لهذا الهدف نجيب يحُ
أن تعاطفه هذا سيمهد له طريق الجائزة ويحفه بالورود; لأنه يعرف الأهداف مسبقاً التي 

ما من جائزة إلا من ورائها شروط ; لأنه لا يمكن  «: لجائزة يقولأقيمت لأجلها تلك ا
وراءها  أن أرصد مالي لجائزة إلا وعندي هدف, أنا أعمل جائزة ألف جنيه لقصة فيكون

سؤال, أي نوع من القصة, وإلا فلماذا أرصدها? لهدف سياسي? لسبب ديني, أو لسبب 
لمنشق روسي لم  الغربية, ويوم أن منحتيم الحضارة اجتماعي?, وجائزة نوبل تعبرِّ عن ق

وإنما اعتبرت أن الشيوعية هدم لقيم الحضارة الغربية الأصيلة,  ,تكن تكيد لروسيا
ع قيمها  ;وعندما أخذ أحد الكتاب منها موقفاً واحتجّ عليها, شجعته  .)٣( »لأنها تشجّ

  
 ).٣١٢.(المرجع السابق  )١(

دار ). م١٩٨٢(هــ ١٤٠٢. الطبعة الأولى). ٩٨−٩٧. (زياد محمود علي. عداء اليهود للحركة الإسلامية )٢(
 .عمان. الفرقان للنشر والتوزيع

 =عن مجلـة لاً نق ,) ٦٠(السيد أحمد فرج / د. أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب )٣(
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 هذا التشجيع, قامت فشجعته لأنها عندهم أيضاً يستحق محفوظ ولأن نجيب
ولأنها  .ع قيمها, ونجيب أرسى قواعد هذه القيم في البلاد العربية والإسلاميةتشجّ 

عندما أخذ نجيب ف »الأصيلة  «اعتبرت أيضاً أن الإسلام هدم لقيم الحضارة الغربية 
رفع لواء شعاراتها المادية وسلبيا من القيم الحضارية للأمة واحتجّ عليها,  موقفاً محفوظ 
, ش المارقة   .ع قيمهاجعته كذلك لأنها تشجِّ عالياً

, وكان مما قاله في كلمته التي أُ  في الأكاديمية  لقيتوحصل على الجائزة أخيراً
أنقذوا الفلسطينيين من الرصاص والعذاب, بل ... «: السويدية عند فوزه بجائزة نوبل

 .)١( »... تلويث تراثهم الروحي العظيمأنقذوا الإسرائيليين من 
ملسيون ومايثوبيريد, وجاءته بعثة تلفزيونية صورته في  من اليهود وقد زاره بعدها
وبعد حرب لبنان زار مصر الدكتور صميخ الأستاذ  −لكما يقو− منزله أكثر من مرة

 .)٢(أعطاه نسخة منها) ميرامار(بجامعة تل أبيب, وكانت معه ترجمة جديدة لرواية 

  
 .م١٩٨٩يناير  ١٥العالم الإسلامي الأسبوعية  =

 ).١٥١.(أحمد هاشم الشريف .نجيب محفوظ محاورات قبل نوبل )١(

اره. نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية: انظر )٢(  ).٣٠٩. (فؤاد دوّ
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אWאאאW
بعد أن وضع مصر على سكة القطار الغربي وعلى الأخصّ  لم يمت السادات إلا

 ,ذاتها ولكن بسرعة أكبرالأمريكي الإسرائيلي, ثم جاء العهد الذي بعده ليكمل المسيرة 
جلة التطور التي شملت كل المجالات ومنها المجال الفكري والعقدي الذي مسايراً لع

 عقائد أخر تتجه الوجهة يسعى لتغيير عقيدة المجتمع وفكره الديني المحافظ إلى
 .العلمانية الليبرالية

وكان يسيراً على نجيب أن يعيش هذه المرحلة دون الحاجة إلى قفزات أخر كما في 
 .السابق

*  *        *  *        *  * 
إلا أنه بقي محافظاً على جملة  ,بيد أنه على الرغم من تنقلاته الفكرية السياسية هذه

 .التي تقبل القسمة على كل تلك المراحل والاتجاهات التي انتمى إليهامن القضايا العامة 
من خلال عرض أبرز القضايا الفكرية التي شغلت ذهنه وباح بها  ويمكن تناولها

 : ه وهيمقل

אאWאW
تجلىّ في العرض السابق انكباب نجيب محفوظ على القراءة الواسعة للعديد من 

على  يدلُّ  ,وتوظيفها في أعماله الأدبية توظيفاً دعائياً واضحاً وملموساً الكتب الغربية, 
ليه الفكر الغربي, وعلومه وآدابه وفنونه, وما العلمانية مد اهتمامه بأحدث ما توصل إ

وهذه الحقيقة ظاهرة ولا  .إحد تجليَّات هذا الاتجاه وتلك القضيةإلاَّ  التي ناد بها
 .يمكن إنكارها

على النقد العربي الحديث ميزان يقول بأن القالب الروائي الذي كتب فيه لقد ساد (
لى الفرنسية قال وحين ترجم محفوظ إ.. درفوظ وغيره, هو قالب أوروبي مستونجيب مح
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 .)١( ) »إلينا  بضاعتنا ردَّت «أحدهم أن الفرنسيين سيقولون 
دها العديد من النقاد  ,الاتجاه نحو الثقافة الغربيةعلى  هناك أسباب معينةوكانت  أكَّ

وتناولوه بالدراسة  ,إن لم أقل كل النقاد الذين وضعوا نصب أعينهم أدب نجيب محفوظ
فاصلة يقف عندها بل تجاوز كل  ووجدوا أن أدبه هذا ليس له حدودوالتحليل والنقد, 

الحدود, وسار في ركب التجديد والتغريب مسايرة لغيره من الكتاب الغربيين, ومحاكاة 
الاتصال بين الحياة الأدبية المصرية والآداب  تزايدَ (لكتاب جيل التنوير الذي سبقه, حين 

الأوروبية عن طريق بعض الكتاب الذين عاشوا في أوروبا فترة من الزمن للدراسة, 
 « هيكل, وطه حسين, وتوفيق الحكيم, أو الذين اطلعوا على ينأمثال الدكتور محمد حس

عن استمرار رافد لاً في لغتها الأصلية وهم على أرض الوطن, فضهذه الثقافة  »ينابيع 
 .)٢( )لى العربيةإالترجمة من الآداب الأجنبية 

لَّم التعليمي الذي صعده نجيب فترة وبالرجوع إ , والنظر في السُ لى الوراء قليلاً
ة يخها لديه دراسته للفلسفتبرز قضية التغريب التي ساعد على ترس ,دراسته الأكاديمية

طلاعه منذ فترة المراهقة وما بعدها على كتَّاب أوروبا وغيرها من البلدان الأجنبية وا
 منهمب وقد تشرَّ  ,م الفلسفة والمادة الملحدينالذين كان اهتمامهم منكباً على دراسة أعلا

 .الكاتب تلك العلوم والمعارف والأفكار المعادية للدين الحنيف
بعـد − فلغة التعلـيم الأولى ( ,لأخر غير العربيةساعده على ذلك إلمامه باللغات ا

هي الانجليزية, وبها قرأ العديد من كتّاب الواقعيـة الأوروبيـين, ولكنـه درس  −العربية
ولكـن حاسـته الفنيـة  ,الفلسفة وأوشك عقب تخرجه أن يعد رسالة عن فلسـفة الجـمال

ها ألمانية, وقـد شـغلت والفلسفة في صميم .فازت واجتذبته إلى الرواية والقصة القصيرة
فلسفة الجـمال الفلاسـفة الألمـان أكثـر مـن غـيرهم, ولا بـد أن تـترك هـذه الاتجاهـات 

  
مطابع الهيئـة ). ١٩٨٨. (الطبعة الأولى). ٢٢−٢١.(غالي شكري/ د. نجيب محفوظ من الجمالية إلى نوبل )١(

 .مصر. العامة للاستعلامات

 ).١٤−١٣.( شفيع السيد/ د. اتجاهات الرواية العربية )٢(
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 .)١( ) والنزعات آثاراً في فن هذا الكاتب
وكان سبب هذا الافتتان وذاك التعشق للغرب والفكر الغربي من قبل الكاتب 

العربية من تشقق  ,منه البلاد ما كانت تعاني ,ا على شاكلتهوغيره من الكتاب الذين كانو
ع في شتى نواحي الحياة خاصة مع دخول المستعمر الغربي إلى ا لبلاد واحتكاره وتصدُّ

بعين  سمع من الشعب الذي تنتهب حقوقه وهو واقف ينظر إليهمم ولخيراتها أمام مرأ
اوٍ وفي ذات الوقت يلتفت إليهم بعين شاخصة وقلب خ ,الذلة والصغار ولا يحرك ساكناً 

ن وما ه عنها, وراح يتأمل أولئك الوافديمن معارف الدين ومعطياته التي غضَّ طرف
البلدان من قيم وعادات وعقائد وأفكار تخالف ما كان سائداً في البلاد  من تلكجاءوا به 
 .العربية

وكان الغزو الفكري إلى جانب الاستعمار العسكري أكثر نفاذاً وأشدّ فتكاً وأسرع 
ق دينياً ودنيوياً فكان  ضطهدالمجتمع المأبناء لوب إلى عقول وق ن تترسب لابد أ.. .(المتمزِّ

ماله, وتجاوزت وقد ظهرت في أكثر أع ,أوعية نجيب محفوظهذه الجوانب جميعاً في 
 .)٢( )لى آخر نتاجه المرحلة الواقعية إ

الأصل دت في سائر أعماله الأدبية, العديد من الشخصيات المستغربة ذات لقد تجسَّ 
وكان توظيفه لها بصورة مشوقة, ألبسها ألبسة ملونة مشرقة,  ,العربي والهو الغربي

مقابل الرداء الباهت, والمعطف البالي الذي كانت ترتديه الشخصيات الأخر التي لم 
 .يحمل قلبها الهو الغربي وإنما ظلت متمسكة بدينها وبعروبتها, معتزة بهما

لصدام والانبهار وعقدة النقص التي ركبت النفس ويحكى لنا غالي شكري قصة ا
 :نجيب محفوظلاً تمثمفيقول  ,العربية ذلك الحين

ارات الفكرية التي عاصرها شبابه مستوردة من الخارج, وكلها كانت معظم التي. .(
في جحيم التخلف الحضاري المرعب,  جديد للغاية على جيل الأزمة الذي شبَّ  شيء

  
 ).٥٥٢. (محمد حسن عبداالله/ د. الواقعية )١(

 ).٥٥٢. (المرجع السابق )٢(
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اطية في أسلوب الحكم, جحيم التحالف الرهيب بين السيطرة والتقاليد غير الديمقر
الأجنبية والطغيان الرجعي, جحيم الزيف والافتعال والبتر, في حضارة لم يبق من 

من الطبيعي إذن أن يغلب على شباب ذلك الجيل الشك والرفض  .نضارتها شيء
لها والخالق  صانعوالقلق; فهو لم يخبر هذه الأفكار القادمة من وراء البحار خبرة ال

       .)١(..)تراثه الممزق ما يمسك الرمق ويشد الأزر في معركته الخطيرةفي  وهو لم ير ,لقيمتها
وعقـدة الـنقص التـي لم تفارقـه  ,تلك النظرة الدونية التي عاشها الكاتب في حياته

هـا وهو يرمي طرفه تجاه أوروبا والغرب المادي, جعلته ينقـل تلـك الحضـارة بخير ألبتة
وشرها إلينا من خلال أدبه, ويناقش سائر القضايا التـي كـان يناقشـها الأديـب والمفكـر 
الغربي, وكانت تدور في صميم مجتمعه وتحكي معاناته التي أرهقتـه طـول السـنين التـي 

وما جاؤوا به من دين محرف أفرز معاداة تامة لكل مـا  ,عاشها بين يدي الكنسية ورجالها
ترسـيخها لاً بل ذلك المجتمع, ناقش الكاتب تلك القضـايا محـاويمت للدين بصلة من ق

وتنحية الدين جانباً عنها, دون أن يعي مد البون الشاسع بين ديننا السـماوي المحفـوظ 
ف  .بحفظ االله,ودينهم المحرَّ

د في علوم المادة بعضكان لذلك الأديب الغربي  وإن العذر فيما لطخ به أدبـه  المتجمِّ
 .فإن نجيب محفوظ لا يعذر; لأنه ينتمي لدين إسلامي عالمي مستنير, وفكره من دنس

في سـياق ذلـك وما زال الكاتب غالي شكري يغالي في تمجيد أوروبـا وحضـارتها, 
النقص الذي أحس به المثقف العربي تجاه مستجدات العصر الحديث التـي  ويؤكد مركَّب

 .كان يعيشها المثقف الغربي
في تكويننـا الفكـري  ي أن نقاسي ما يشبه مركب النقصبيعكان من الط.. .(: يقول

الفكر الأوروبي, كما كان من الطبيعي أن يصيبنا التردد أمـام في إزاء تلك الأبنية الضخمة 
 وكان طبيعياً في النهايـة أن يتكـاثفكافة الموائد بباقات من ورود الفكر والأدب والفن, 

جـدر  الخلق والإبـداع والاسـتناد عـلى الإحساس بالنقص والتردد, وانعدام المشاركة في
  
 ).٢٨−٢٧. (غالي شكري. المنتمي )١(
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ذاتية أليمة للسقوط الحضاري, ثم يتولد عن هذا المركـب المعقـد موقـف الشـك في كـل 
وقـد انطلـق نجيـب مـن هـذا الموقـف غـير  !.  )١( )شيء كنزعة سلبية لا كموقف محايد

انبـا كوسـيلة لنشرـ الأفكـار والعقائـد, مج ,المحايد متجهاً نحو القصة والروايـة الحديثـة
جيـدو   التراث الموصوف عندهم بالتقليدية, وفي هـذا الصـدد يقـول الكاتـب الإيطـالي

إن القصة التقليديـة أو السـلفية  (: أسماه بالقصة التقليدية السلفية معلقاً على ما ,بيوفيني 
ما قبل النقـد ومـا قبـل  لأنها تخاطب الجانب الساذج فيهم, جانب ;تجد هو عند الناس

ة القصة التقليدية التي تمتهن وظيفة الفـن عانة تقتضينا أن نكفَّ عن متابالأم إن .الفلسفة
مادتنـا  تخدعـه وتتغفلـه,ويجب أن نسـتقي قدمَّ للإنسان حقيقته الصادقة بلالأدبي, فلا ت

القصصية من التجربة المباشرة لمشكلات الحياة المعاصرة, تجربة واعية تقوم على البصـيرة 
 .)٢().. ات المتشابكة التي تتكون منها أزمة الإنسان المعاصروالفهم النافذ للعلاق

: فيقـول )مع نجيب محفـوظ(في كتابه  )٣(  أحمد محمد عطيةويعلِّق على هذه المقولة, 
ني بضرـورة يبيـوف جيـدوقد آمـن مـع  −يقصد نجيب محفوظ−يبدو أن كاتبنا الكبير . .(

د و وسائركما كتبها ه ,اجتياز حدود القصة التقليدية مـن  القصاصين العرب, فأخذ يتجرَّ
دب, ويخرج من ثنائياته القديمة إلى عصر الرواية بلا بطولة وبـلا القيود المفروضة على الأ

مسايرة للتطور الحديث في القصة الأوروبيـة, واتسـاقاً مـع نظـرة أدب .. مقابلات ثنائية
  
 ).٣٦(غالي شكري . المنتمي )١(

 .بيروت. دار الجيل). ١٩٨٣. (الطبعة الثانية). ١٠٥. (عطيةأحمد محمد . مع نجيب محفوظ )٢(

عضـو اتحـاد الكتـاب . م١٩٩٨م, وتـوفي ١٩٣٥ولـد . كاتب ومفكر ومترجم مصري: أحمد محمد عطية )٣(
ترجمة عن مكسيم −مع الفلاحين :له مؤلفات عدة منها.بجمهورية مصر العربية, عضو جمعية النقد الأدبي
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وليسـت  .!!)١( ).. اللامعقول; لأنه يعطينا صورة حقيقية لعقلنـا الـواعي والبـاطن معـا
  .القضية هنا شكلية أو فنية بل هي مضمونية

تجد هو كبيراً في نفس نجيب محفوظ ظل يمني نفسه بهـا,  تعاثبوكانت فكرة الا
هل من علومها وفنونهـا فيلحق بركب الحضارة الأوروبية وين لم يتحقق ذامراده هغير أن 

ابون بالدهشة عندما يعرفون أننـي كثيرون سوف يص «:وآدابها, كما هو لسان حاله يقول 
كنت من عشاق السفر, وكانت أمنية حياتي وأنا طالب في الجامعة أن أستكمل تعليمي في 
أوروبا وفي فرنسا على وجه التحديد, وبسبب ولعي بالسفر وأنا طالب, قرأت عن منحـة 

  تتنـيوا , أمـا أقـرب فرصـة!لدراسة الرسم في إيطاليا فتقدمت إليها وأنا لا أجيد الرسم
... للسفر فكانت بعد تخرجي في كلية الآداب والتحاقي بوظيفة في إدارة جامعـة القـاهرة

ومن فرط ثقتي في الحصول على هذه البعثة جهزت ملابسيـ وذهبـت إلى أسـتاذ في كليـة 
له عن أنسب الأمـاكن للإقامـة في بـاريس, حصل على الدكتوراه من فرنسا لأسأ الآداب

ع الفرنسيين لذلك كانت المفاجأة قاسية عندما لم أجـد اسـمي بـين وعن كيفية التعامل م
 .)٢( »... العشرة المختارين للسفر,وكدتُ أجنّ 

ه إلى الأعـراف الاجتماعيـة ,لقد وصل حد الاجتياح الفكري عند نجيب و أن توجَّ
مـن  فهـو لا يـر بأسـاً  ,العادات والتقاليد في المجتمع المصري المسلم فكانت له رؤية في

دينيـة, حسنة أو ذات صـبغة ها وإحلال عادة أخر أجنبية, ولو كانت تلك العادات فند
 :يقول في ذلك

أنا أعتقد أنه ليس هناك عادة لحضارة أجنبية تحل محل عادة من عاداتنا إلا لسـبب  «
م وقد بـدأت تتغـير, فلـم يعـد نا عادات للموت في التعازي والمآتإن ل. أنها أفيد أو أجمل

ييع الجنـازة فقـط والتعـازي ثة أيام, وإنما يوم واحد, وقد اقتصر البعض على تشالمأتم ثلا
مـع  هذا التغير كان لاختلاف ظروف الحياة وتأثراً بطرق أجنبيـة في التعامـلبالتلغراف, 

  
 ).١٠٦. (أحمد محمد عطية. مع نجيب محفوظ    )١(

 ).١٦٤−١٦٣. (رجاء النقاش. دبه وحياتهنجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أ )٢(
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إن بعــض العــادات لا ميــزة فيهــا إلا أنهــا عــادة الآبــاء . فــيما الضرــر في ذلــكفالمــوت, 
وأنـا شخصـيا لا مـانع لـدي أن .. قد تكون أفيد أو أجمل والأجداد, لكن العادة الوافدة

 .)١(».. تتغير بعض عاداتنا لأننا وجدنا أجمل منها في الغرب أو في الشرق
وبغض النظر عن مد مشروعية ما يحدث في العزاء, إلا أن الشاهد هنا هو عقليـة 

 : الاستبدال, ومن هذا النمط أيضاً وجدته يقول
ه ضر لي كلباً صغيراً لأقوم بتربيتلعباسية طلبت من والدي أن يحعندما انتقلنا إلى ا «

واللعب معه, وبعد إلحاح أصبح عندي كلب أسـود, سرعـان مـا تعلَّقـت بـه, وجعلتـه 
ب, وأطلقت عليه اسم   .)٢( » )جاك(صديقي المقرَّ

لأنـه  ;ن شـاكلتهاولاحظ هنا أن هذه العادة غربية, ولذلك اختار لها اسماً غربياً مـ
 .والأقدر على التخفيف من وطأة عقدة النقص التي تباغته كل حينجمل كما ير الأ

شى عليها من الغزو الثقافي الأجنبي فيقول عنها أقـول لهـا  «: أما عن العادة التي يخُ
مع السلامة, فهي إن هددها الغزو فذلك لأنها أضعف, فلماذا التمسك بها, وتلك الثقافة 

عل مع تراثي, وبعد جيل أو اثنـين ستصـبح ثقـافتي وبعـد ها ستتفاسبالجديدة التي سأك
 .)٣( » بضعة أجيال ستصبح هي الأخر ثقافة الآباء والأجداد

ولأن عادة تربية الكلاب قد راقت له, فقد ورثَّها لا بنيتـه مـن بعـده لتصـبح بعـد 
 :ه أنهمايبضعة أجيال هي الأخر ثقافة الآباء والأجداد, يقول عن ابنت

وعارضـت  ~به, ورفضت مثل والدي  تلعبانعليَّ لكي أقتني لهما كلبا  األحَّت. .«
إلى أحد المحال,واشتريت لهما كلبا وكلبة,  الطلب لفترة من الوقت, ولما زاد الإلحاح ذهبنا

 .)٤( ».. ع من نسلهما على أصدقائيوات, وأنجبا عدة مرات, وكنت أوزِّ عاشا معنا سن
  
 ).٧٤−٧٣. (حوارات مع محمد سلماوي. نجيب محفوظ وطني مصر )١(

 ).٣٣١. (رجاء النقاش. نجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته )٢(

 ).٧٤. (حوارات محمد سلماوي. نجيب محفوظ وطني مصر )٣(

 ).٣٣١. (رجاء النقاش. ه وأضواء جديدة على أدبه وحياتهنجيب محفوظ صفحات من مذكرات )٤(
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فلا يخفـي سروره  ,تي اجتذبت لها السيَّاح الأجانبأما عن رواياته بعد الترجمة, وال
 :يقول ,البالغ لأن كتبه أصبحت تتناقلها الأيدي الأوروبية البيضاء

عاماً أو يزيد, اتفقت مـع الجامعـة الأمريكيـة بالقـاهرة, عـلى أن تكـون  ١٥منذ  «
ن عشرـ مسؤولة عن مشروع لترجمة أعمالي إلى اللغات الأوروبية, وبالفعل ترجموا أكثر مـ

روايات, والشيء الذي لفت انتباهي وأثار دهشتي في هـذا المشرـوع أننـي فوجئـت بهـم 
وعرفت أن عدداً كبيراً من السـائحين الـذين  ,يعرضون كتبي المترجمة في الفنادق المصرية

يفدون للقاهرة يقبلون على شراء هذه الروايات المترجمة, وأن بعض الروايات يبـاع منهـا 
حي أكثر من ألف نسخة,ولم أكن أتصور أن السائح الأوروبي الذي جـاء في الموسم السيا

من أجل مشاهدة الأهرام وأبي الهـول يمكـن أن يـدفع نقـوده في شراء روايـات لكاتـب 
ويمكـن أن يعتـبر هـذا الاعتـزاز  .  )١( »مصري, وحقيقة سررت جداً من هـذه الفكـرة 

 .لغربي عند الكاتبا والاستلابإحد المؤشرات المشيرة لمد الانجذاب 
البالغ بالفكر الغربي ورجاله من قبـل نجيـب محفـوظ,  إن هذا الانبهار والإعجاب

د هذه النظرة وتلك الرؤية من  خلال بعـض  برز بشكل واضح في أدبه, واستطاع أن يجسّ
وتعالـت بهـا عـن غيرهـا مـن الآداب  ,شخصياته التي حملت الميول والنزعات الغربيـة

 .والمعارف العربية
يأتي هذا الحوار بين الفتاة الأرستقراطية المستغربة وبـين أحـد ) القاهرة الجديدة(في 

 :دائم الذيعبدالالمفتونين بها وهو محجوب 
 :ثَّل له حمد يس بك ذاهباً إلى الخارجية للتوسط في تعيينه ثم قالتم «
ا هــذا رأيــي مــا أجمــل أن تمضيــ الحيــاة كلهــا مــا بــين بروكســل وبــاريس وفينّــ−

 :ستضحكت قائلةفا
 . ما بين دمشق وأنقرة وأديس أباباأو  −

 :فجاراها في ضحكها, ولكنه قال بدهاء 
  
 ).٣٣٦.(المرجع السابق  )١(
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 .)١( » !ذهب إليها من كان حمد يس بك قريبههذه عواصم لا ي  −          
وأنمـوذج حـي  ,مثال كامل للتعبير عن الأناقة والكبريـاء«ويقول عنها أنها كانت 

ت حواسه, وسرعان ما وجـد فيهـا الرمـز الحـي للحيـاة ن ما بهراللأرستقراطية, فسرع
 .)٢( ».. العالية التي يتآكل قلبه حسرة عليها

أختـه حميـدة التـي هجـرت خطيب لعباس الحلو  ,يقول حسين) قاق المدقز( وفي
 :قواد أنجليزيأهلها وارتمت في أحضان 

أهجـر هـذا ..طالما أخبرتك طالما نصحتك اخلع رداء هذه الحياة القذرة الحقيرة−«
ليسـت . .الجيش الانجليزي كنـز لا يفنـي .وعليك بالجيش الانجليزي الجيش.. الزقاق

هذه الحرب بنقمة كما يقول الجهلاء, ولكنها نعمة النعم, لقد بعثها ربنا لينتشلنا من وهدة 
 ..على الرحب والسعة ألف غارة وغارة ما دامت تقذفنا بالذهب ,الشقاء والعوز

 :فقال عباس متأسفاً 
 .من المحزن أني لم أولد غنيا−
 لـو ولـدت بنتـا لكنـت مـن بنـات الدقـة القديمـة ! من المحزن أنك لم تولد بنتـا−

  حياتـــك في البيـــت وللبيـــت لاســـينما ولا حديقـــة الحيـــوان, حتـــى ولا الموســـكي
 ...ارـدة في العصـاده حميـالذي ترت

نفسـها بالمشيـ في عـن ح بهـا أن تـرويأختك حميـدة فتـاة كريمـة الأخـلاق, ولا يع−     
 .الموسكي
من شـك, ولـن تحظـى بهـا حتـى تغـير مـا ذلك أجل ولكنها فتاة طموح ما في −
 .)٣(»بنفسك

  
 ).٧٢−٧١.( نجيب محفوظ. القاهرة الجديد )١(

 ).١٦٥ −١٤١ −٩٩ −٩٣ −٩٢ −٦٣ −٥٩(كذلك  : , وانظر)٥٦.( المرجع السابق )٢(

−٢٢٨−٢٢٠−٢١٩−٢١٨ −٢١٧ −٢١٤−١١٣(كـذلك ص: , وانظـر)٣٨−٣٧−٣٦.(زقاق المـدق )٣(
 =, الهيئة المصرية العامة للكتـاب )٤٣٠. (إبراهيم فتحي. العالم الروائي عند نجيب محفوظ: , وانظر)٢٥٢
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سِّ  نبهـار والإعجـاب بـالغرب في نفـس كـمال د نظرة الاوثلاثية نجيب محفوظ, تجُ
 .وادعبدالج

 :يقول كمال حين رأ الانجليز يسدون الطريق) بين القصرين(رواية ففي 
 :راً فسأله أخوه فهمي ساخ: أجمل وجوههم ما− «
−?  هل أعجبوك حقاً

 :فأجاب كمال
, كنت أتخيلهم كالشياطين−  . )١( » ...جداً

ذهلته ابتسامة الجندي الانجليـزي لـه وهـو يطلبـه عـود ثقـاب, أأما ياسين الذي 
 ولكن الجنـدي طلـب عـود ثقـاب وهـو«: ويصف نجيب هذا المشهد على لسانه فيقول

فذهل ياسين لابتسامته حتى استعصى عليه أن يفهـم مـراده حتـى  −يبتسمأجل − يبتسم
بكـه فاسـتخفه سروراً أر.. تصور أن جندياً انجليزياً يبتسم على هذا النحوده, لم يكن يأعا

ثم توثب بكل ما فيه مـن قـوة  حتى لبث جامداً لحظات لا يحر , جواباً ولا يبدي حراكاً
لم يكن أفاق من أثـر الابتسـامة .. ندي العظيم المبتسملأداء هذه الخدمة البسيطة لذاك الج

مـن الوسـكي, مـلأه به من استوفى طاقتـه  السحرية فجاء الشكر كقدح البيرة الذي علّ 
د وجهه المكتنز وضحكت أساريره وكأن عبارة الامتنان والزهو  نيشـان »ثانك يو  «,  تورّ

 .)٢( »....سام تقلده على الملأ
جوليون أعـز أصـدقائه, امتـاز كان  «فقد ,طرب الجنود بغنائهالذي ظلّ يُ  أما كمال 
عن براعته النسبية في التكلم بالعربيـة, وهـو الـذي جعـل لاً الخلق فض ثةعلى جماله بدما

شاي حقاثانيا, كما بدا أشد الجنود تأثراً بغنائه, متى كان يدعوه كل يوم تقريباً الدعوته إلى 
  

 ., وفيه نقد لاذع وساخر لهذه الشخصية في الرواية١٩٨٨ =

 ).٣٧٣. (بين القصرين )١(

 ).٤٣٩−٤٣١−٤١٥−٤١٤(, وانظر كذلك ص)٤١٣. (المرجع السابق )٢(
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 .)١( »"يا عزيز عيني  "إلى غناء 
من المدرسـة في المكـان المهجـور الـذي  نس كيف وقف لد عودتهيلم  ...«وكمال  

سـوف  قتـانرمغروأرجائـه في صـمت ألـيم وعينـاه كان يحتله المعسكر, يقلب عينيه في 
ار سبيل بين القصرين والإعجاب ويمضي وقت طويل قبل أن ينسى مجلس الشاي على ط

, والصداقة خاصة جوليونيلقاها من الجنود  الذي كان يحظى به غناؤه, والمودة التي كان
 .)٢(  » !وقين الذين يعلون في اعتقاده على سائر البشرفالتي ربطته بالسادة المت

تلك الفتاة الأرستقراطية الباريسية  ,)عايدة(قصة ) قصر الشوق(ويحكي نجيب في 
ه في حصرـ يصـعبالتي أحبها كمال لدرجة العبادة, وأفرد لها نجيـب مـن الصـفحات ما

 .!الرواية التي تجاوزت الأربعمائة صفحة
ه ما علم عن الأعوام التي قضـتها .. .« أهاجه الحديث عن والد معبودته, وذكر لتوّ

وعـدّ معرفتـه لجـد .. حيث ترعرعـت معبودتـه في نـور مدينـة النـور ,سرة في باريسالأ
 .)٣( » ..معبودته رقية سحرية تنسبه ولو من بعيد إلى منزل الوحي ومبعث السنا

ـدوعايدة صاحبة النموذج الغربي تمث  ل شخصـية عاشـت في حيـاة نجيـب, كـما أكّ
هام بها الكاتب عشقا حتى جعلهـا معبودتـه  (التي عايدة تلك بعض النقاد, حين بينّ أن 
 .)٤( ) أثبتت الدراسات النقدية أنها تعرض سيرة نجيب محفوظ ,من خلال شخصية كمال

ن والخريف(وفي   نجيب عن إعجابه بالغرب حتى في الشـكل والمظهـر, يعبرِّ ) السماَّ
وأعلنـت بدلتـه الرماديـة . .«جلـس الباشـا عـلى المقعـد الكبـير فهاهو ذا يصف كيـف    

 ).٤٣٥. (المرجع السابق )١(

 ).٢١−٢٠−١٩(قصر الشوق من الثلاثية : , وانظر) ٤٦٠.(المرجع السابق  )٢(

−١٥٦−١٥٥−١٥٣−١٥٢−١٥١−٧٥−٧١ −٥٥−٤٢−٢٣: (, وانظر أيضاً )٢٤−٢٣.(قصر الشوق  )٣(
٢١٥−٢١٤−٢٠٢−١٩٩−١٩٦−١٨٩−١٨٨−١٨٣−١٨٢−١٨٢−١٨٠−١٧٩−١٦٤−١٦٠−
٣٥٦−٣٢٤−٣٢٢−٣٢١−٣٢١−٣٢١−٣١٩−٢٧٥−٢٧٢−٢٦٦−٢٥٥−٢٢١−٢١٨−٢١٧−
 ).٣٠٩−٣٠٧−٣٠٣−١٨٤−١٨٣: (, والسكرية)٤٢٣−٣٥٧

 .٢٠٠٤الهيئة المصرية العامة للكتاب ). ١٦٧. (سليمان الشطي. الرمز والرمزية في أدب نجيب محفوظ )٤(
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هذا وإن كان تعبيراً سطحياً ظاهرياً فهو يحمل دلالـة .   )١( » ..الانجليزية عن أناقة عريقة
ر السـطحية مـن الحيـاة على مد الإعجاب والانبهـار مـن قبـل نجيـب حتـى بالمظـاه

 :إبراهيم وهو يسدد النظر إلى البهو الأحمر هقالالأوروبية, ومن ذلك, ما 
 :لهاأوملكته فجأة رغبة في التباهي فس... ما أكثر اللحوم البيضاء وما أجملها−«
للعمـل في لاً تر هل يضايقك العـيش في الخـارج لـو دفعتنـا الظـروف مسـتقب−

  السلك السياسي?
 :ا أمها قائلةفأجابت عنه

 .)٢( »فابتسم معلنا عن ارتياحه. سلو متخرجة في المدرسة الألمانية−
والحوانيت الأنيقة تحفل بالوجوه اليونانية, وتتردد في جنباتها لغـتهم الأجنبيـة .. .«

, وتنهل من ال بة حتى تسكر, وهؤلاء الأجانب الـذين غرفيخيّل إليك أنك هاجرت حقاً
وقـد ... مس عندهم العزاءلتت اليوم تحبهم أكثر من مواطنيك وطالما أسأت بهم الظن أن

أضـغاث أحـلام تحـترق في  إلاَّ  دفنتنا الأحداث ونحن أحياء, وما هذه الآلام في الحقيقة
 .)٣( »رأس ميت عفن, أما في هذه الشقة اليونانية فثمة وحدة حقيقية وقلب نابض 

 :فهتفت! نجليز?أعني خروج الا. .ورأيك في الاستقلال: عاد يسأل−«
آهـ فليخرجوا إذا شـئت, ولكنـي سـمعت الكثـير عـن أيـامهم الحلـوة, أبلتـي −

 .)٤( »صاحبة القهوة فتحت قهوتها من نقودهم
بي تـديره ماريانـا غـر)٥( بنسـيونقصة مجموعة مـن الهـاربين إلى ) ميرامار(وتحكي 

والاسـكندرية  ,حولت البنسيون إلى مرقص للضـباط الانجليـز (صاحبته اليونانية التي    
ن والخريف )١(  ).١٠.(السماّ

 ).٢٥−٢٤.(المرجع السابق  )٢(

 ).٦٩−٦٨.( المرجع السابق )٣(

 ).٨٥.(المرجع السابق  )٤(

 .فندق )٥(
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 .)١( ) ..تضرب بالقنابل أثناء الحرب العالمية الثانية
آوت  (هـي التـي ماريانا وجاءت زهرة الفتاة الريفية تقيم معها, وتخدم نزلاءها, و

ربي غـالشابة زهرة, رمز مصر العربية, حين هربت من قريتها لتحتمـي بهـا في بنسـيونها ال
 .)٢()المنحلّ 

 .)٣(  »والتعليم والنظافة والأمل هنا الحب  «: وزهرة تقول
سيدة صالون من الطـراز الأول في الـزمن الغـابر, يتهافـت حولهـا  «وماريانا تلك 

 .)٤( ».. الوجهاء المعجبون بجمالها وسحرها
ولا .. فلم يعد في المدينة سـادة.. حانقة على ما أصاب الاسكندرية من تغيرّ  «وهي 

عت منهم ثروة طائلة أثناء الحـرب, حـين بقيـت جنوداً من جيش الامبراطورية الذين جم
 .)٥( » ..بالمدينة أثناء الغارات وحولت البنسيون إلى ناد للهو والقمار

 : راحت تدلك بشرة وجهها بليمونة, وهي تقول «و
والأبهة والملابـس  كنت سيدة يامسيو عامر, أحب الحياة الحلوة والنور والفخامة−

 دعوين كالشمس والصالونات, وكنت أهلّ على الم
 رأيت ذلك بعيني−
 .ة البنسيونبحلكنك لم تر إلا صا−
 .كانت تهل أيضاً كالشمس−

  
 .١٩٨٨الهيئة المصرية العامة للكتاب ). ١٢٧.( إبراهيم فتحي. العالم الروائي عند نجيب محفوظ )١(

 .١٩٨٨الهيئة المصرية العامة للكتاب ). ٣٣٥.(نبيل راغب/ د.قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ  )٢(

 ).٧٢.( ميرامار )٣(

 ).٣٣٥. (المرجع السابق )٤(

الهيئة المصرـية ). ٣٠٦.( الجزء الأول.اختيار وتصنيف فاضل الأسود. بحوث ودراسات.الرجل والقمة  )٥(
 .١٩٨٩العامة للكتاب
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 .ولكن لم يعزني ذلك عن تدهوري ,وكان النزلاء من السادة−
 .)١( » ما زلت سيدة بكل معنى الكلمة−

آهـ ياميسو عامر, تقول إن الاسكندرية ليس كمثلها شيء? كلا لم تعد كما  «: وتقول
 .ت على أيامنا, الزبالة تر الآن في طرقاتهاكان

 .عزيزتي كان لابد أن تعود إلى أهلها: قلت بإشفاق
 .)٢( » ولكننا الذين خلقناها: قالت بحدة

ر أن يعشـق الراقصـة ) حلم(وقصة ): القط الأسود خمَّارة(وفي  صاحبها الـذي قـرَّ
شقرتها, عندما قالت له خلال حوار قبل بكبريائها سرِ ة بملهى الكونتننتال الليلي, أُ الألماني
 :طويل

 ! نا الأسيادلزكنا وما −«
 :فقال لها بتأثر

 .إني أعشق حزنك كما أعشقك−
أما زوجـه فقـد تـدهور بهـا  ,وهي حادة كالنصل ولكنها مستكنة في غطاء حريري

 .)٣(»الحال رغم المرح التمثيلي وقد رثى لها ولكن حبها مضى سريعاً نحو موت غير متوقع
 )حكاية بلا بداية ولا نهاية(من مجموعة ) وعنبر لول( قصة وفي

 :يأتي هذا الحوار
 .!يالك من فتاة نبيلة−«
 ..ولكن من حقي أن أحب الحياة, وأن أستمتع بهذا الحب−

  
 ).٢١−٢٠. (ميرامار )١(

 ).١٨.( المرجع السابق )٢(

 ).١٨٣. (خمَّارة القط الأسود.  قصة حلم )٣(
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 .شيء فقدنا الكرامة فإنه لا يطيب لناإذا −
 من الذي خلق الكرامة?−
 .خلقتها السماء كما خلقتها الأرض−
 يقال عن الفتاة الأوروبية? ألم تسمع عما−
 .إنها تنتمي إلى حياة أخر في أوروبا, ولست أملك المعرفة الكافية للحكم عليها−
ولكنها أثبتت لنا أنه من الممكن الاستهانة بالتقاليد الموروثة دون التضـحية بقـيم −

 .!إنسانية باهرة
 .قلت إني لا أملك الحكم عليها−
 هل تهرب من مواجهة الحقيقة?−
 .بل أتكلم بما أعلم−

 :فقالت برجاء
 .إذن قدم لي نصيحة مبتكرة−
 !!مبتكرة−
تعاستي عن الماضي, لذلك أكـره كـل مـا  تأجل, لم أعد أؤمن بالماضي, لقد ورث−

ار لا إنك رجل غير عـادي, لابـد أن تنبـع منـك أفكـار مبتكـرة, افكـ.. يمت إليه بصلة
يـاة توشـك أن تفلـت مـن بـين الح.. مـن عـادة أثـرتتستمد سدادها من قول سلف أو

ترئـة صدقني فإن حياتنا وقف مه.. رات متهرئة ترددها ألسنة محتضرةاأصابعي تحت شع
  .)١( »قديم متهدم تتحكم فيه وصايا الأموات

إن هذا النص فيه من الدلالات الكثـيرة الدالـة عـلى موقـف نجيـب مـن الـتراث 
له  .والغرب الذي يميل إليه ويفضّ

  
 ).٢١٠−٢٠٩.( حكاية بلا بداية ولا نهاية.قصة عنبر لولو  )١(
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تستهتر بالشرق وبالقيم الخلقيـة, ) شهر العسل(من مجموعة ) ان شايفنج(وقصة 
ر من يحتفظ بها بصورة رجل صعيدي كسير السن في الخمسين ليوحي من خلالـه  ,وتصوِّ

 .)١(إلى أن تلك القيم أصبحت بالية وقديمة
أحبت شابا يونانياً وهي في رحلة إلى اليونان  «قصة تلك الفتاة التي ) المرايا(وتحكي 

 .)٢( » ها, وبكل بساطة تزوجت منه هازئة بكافة التقاليدبصحبة أم
ويصل نجيب إلى ذروة التعبير عن حالة الاستلاب الغربي, وهـو يحكـي بإعجـاب 

أحاط جـوه العـائلي بصـداقات أوروبيـة لأسر فرنسـية وإيطاليـة . .«قصة الرجل الذي 
ا من أثاث جميل ومأكل ليكفل لنفسه البيئة التي يعشقها بكل مشتهياته ;وأحياناً انجليزية 

 :وكان يقول بوجد. طيب وشراب ممتع وصحبة راقية وأحاديث طلية رفيعة
أوروبا روح الدنيا, وأهلها ملائكـة الخلـق, أمـا مـن عـداهم فهـم حيوانـات أو −
  :ويقول!! )٣(» حشرات

أليس الأفضل للإنسانية أن ينتشر الأوروبيون في الأرض وأن يبيدوا من عداهم −«
 .)٤( »!دم?من بني آ
إلا أنـه يشـير إلى مـن  ,إلى حدٍّ غـير معهـود بالغرب في الإعجاب هذا هرغم غلوّ و

 : فيقوليتمثّل الغرب وينمحي فيه كلية في موطنٍ آخر, 
وكان عشماوي جلال يعجب بـالانجليز إعجابـاً فـاق الحـدود, ويحـبهم حبـاً . .«

, ويتيه بصداقتهم و وكان يمضي إجازتـه السـنوية في  ,عزته الأولى في الحياة يعتبرهاعظيماً
انجلترا سائحاً ومستطلعاً حتى آمن بأن الانجليز هم سادة البشرـ وأنهـم المبعوثـون مـن 

  
 ).٨١−٨٠.(عسلشهر ال.قصة فنجان شاي: انظر )١(

 ).١١٧(كذلك ص: وانظر) .١٠٨. (المرايا )٢(

 ).٢٠٠. (المرجع السابق )٣(

 ).٢٠١. (المرجع السابق )٤(
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وهـي صـورة  .  )١( »العناية الإلهية لتمدين البشر وخاصـة المتـأخرين مـنهم كالمصرـيين 
ليست مقتصرة على عشماوي فحسب بل عـلى الـذين أعجبـوا بأفكـار وعقائـد الغـرب, 

حيث تنطبق عليهم وربما بشكل أقو. 
 :يقول أحدهم )الحب تحت المطر(وفي 

 لم لا تعلن عن رغبتك في الزواج في إحد المجلات?−«
 :حسن, وضحك صفوت ثم قال تأييداً للفكرة فضحك

 :الآتي أقترح الإعلان−
محام ناجح, غني, من أصل أرستقراطي, في الأربعين من عمره, أمريكـي . ح. ح −
,٢( »إسرائيلي الرؤية, يرغب في الزواج من فتاة في العشرين, مثقفة عصرية, جميلة الهو(. 

وهنا يمكن إدراك درجة الانبهار المقرونة بأوصاف النجاح لـد نجيـب وإن كـان عـبر 
 .شخصية مستعارة في الرواية

للدعوات التي نـاد بهـا كتـاب جيـل التنـوير  اً ترديدوجدتُ ) صباح الورد(وفي 
 :ة من أوروبا وأنهعوا أن تكون بلادهم قطننتهم الحضارة الأوروبية وتمذين فتال

لا علم اليوم إلا علمهـا ولا أدب إلا أدبهـا ولا فـن إلا فنهـا ولا فلسـفة إلا ... −«
ة متقدمة ثم تجـاوزه الـزمن أما التراث فلا معنى له, كان ذات يوم حضارة حي.. فلسفتها
 .)٣( » !رقاً باليةفأمسى خ

 بين  ترسخ مثل تلك النظرة من خلال المقارنة) فتوة العطوف(في ) ذكرال(وقصة 
 :مدرس اللغة العربية,والمدرسة الفرنسية

 .هل تذهبين إلى المدرسة?... «
  
 ).٢٣٩.(المرجع السابق  )١(

 ).١٥٨. (الحب تحت المطر )٢(

 ).٦٢−٦١. (صباح الورد )٣(
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 ... نعم−
 أي مدرسة?−
 .لامير دي دييه−
 .إنه اسم غريب−

فافتر ثغرها عـن ابتسـامة ظريفـة وميضـها الآن منـيراً في ظـلام السـنين المنطويـة, 
 :وقالت
 .إنها مدرسة فرنسية−
 ألا تتعلمين اللغة العربية?−

 :فضربت بقدميها الأرض وقالت
 هل تحبها أنت?.. هي ثقيلة كريهة.. يدرسها لنا شيخ.. بلى−
, وأحـب الشـعر− لمـاذا .. إني أذاكرها برغم صعوبتها وأحفظ النحو حفظـاً جيـداً

 تكرهينها?
, وقلما تستطيع ذاكرتي أن − سها رجل  ,تحفظ شيئاً من قواعدهاهي ثقيلة جداً ومدرّ

فاضـطرب وصـعد الـدم إلى وجهـه وذكـر ... ثقيل الدم يضع على رأسه عمامة مضحكة
 :طاقيته السوداء وما عسى أن تقول عنها ثم قال

 .كثيرون يؤثرون العمامة على غيرها−
لمحـت مـرة يـده .. ثم إن هذا الشيخ قـذر. .هي في نظري على كل حال مضحكة−
 .ظافره سوداء كالطينفرأيت أ

, الظـاهرة .. وهنا قبض يديه وودّ لو يخفيها وكانت سوسـن تسـتأثر بحياتـه جميعـاً
لى إوكان حبه طاهراً سامياً ارتفـع بـه مـن العـالم الصـاخب .. والباطنة,  اليقظة والغافلة

 .)١( » ..لى المخلوقاتع على العالمين كما تطلع الآلهة إحيث يطل
  
 ).١٠−٩−٧. (كذلك قشتمر: , وانظر)٥٥−٥٤. (فتوة العطوف )١(
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تور الباشا مدير للمعامل بـوزارة الصـحة وحاصـل عـلى الدك«قصة ) قشتمر(وفي 
تراه والحاجب يفتح له باب السيارة يتهاد في جلال الميري وأناقة  ,الدكتوراه من النمسا

 .)١( » ...الروح الأوروبية يلوح دائماً في القمة
ويمكن الخروج من كل تلك النماذج بنتيجة واحدة ظـلَّ يرددهـا الكاتـب دون أن 

اب , هييكلّ  أما العربي الذي لا يحمل  ,أن كل غربي فهو مثقف متحضر نظيف جميل جذَّ
 .هو مستغرباً ولم يستهوه الغرب فخلاف ذلك

 :واصفاً هذا الحال )٢( عبدااللهمحمد حسن يقول الدكتور الناقد 
التجربة الغربية شديدة المرارة, أو هي بدأت بالمرارة, وما جاء من أنوار التحضرـ  (

, وجاء في ضباب الشك وسـوء الظـن وتوقـع الخيبـة, وقـد وعوامل الت قدم جاء متأخراً
تحرك جيل الإصلاح الأول للتوفيق بين حضارة غاربة وحضارة مقبلة مزدهـرة, ولكـن 

وأعلـن اعتـزازه بالشخصـية المصرـية,  ١٩١٩الجيل الذي دعا إلى محاربة الاستعمار سنة 
الفكر والفن هـذا الجيـل نفسـه هوالـذي  للحياة وأسلوباً فيلاً ورفع شعار العصرية سبي

ن أن منهجه الحضاري في مجـال الفـن منـاقض بالضرـورة لرفض محاولات التلفيق, وأع
لمناهج السلف من حيث الغاية والأسلوب, وأنـه بسـبب مـن ذلـك يفـتح نوافـذه عـلى 

 .)٣( ).. الغرب يستلهمه ويستهديه

  
 ).٦٥−٣٨(ص: ظروان) ١٢(قشتمر  )١(

أصـدر .م, عضو اتحاد الكتاب ونـادي القصـة١٩٣٥أديب وناقد مصري, ولد عام : محمد حسن عبداالله )٢(
رؤيـة عامـة بـين  −الحب في التراث العربي, حي بن يقظان, صـحافة الكويـت: مجموعة من الكتب, منها

 :انظر. الدوافع والنتائج
 www.arab-ewriters.com 
 www.al-jazirah.com 
 www.omraneya.net 

 .٣١٩, ص١٩٨٠, عام ٣٦الحب فى التراث العربي, سلسلة  عالم المعرفة, العدد : وترجمة موجزة عنه فى كتاب 

 ).٢٢٨−٢٢٧. (محمد حسن عبداالله. ةالواقعي )٣(
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אאWאW
ظ الأدبية والفكرية وعـلى مقاعـد الدراسـة الثانويـة وهـو منذ بدايات نجيب محفو

يتطلع إلى عالم آخر غير العالم الديني السائد الذي كانت تعيشه بيئته الشـعبية مـن خـلال 
 .تقديسها للماضي المتمثل عنده في الدين

وسواء أكان هذا الدين مرتبطاً بخرافات وأساطير الصوفية, أم كان متعلقاً بخيوط 
ره الكاتـب في أهنـة, أم كـالشرك الوا  الـدين ذلـك أم كـان  ,دبـهان غـير ذلـك ممـا صـوّ

, إلا أنه يروم قطع كل ما يمت به بصلة من قريب النقي الصافي المنزل على سيدنا محمد 
 .أو بعيد

ونحن في عصر حديث فلابـد مـن تـرك هـذا  ,فالدين عنده تراث, والتراث ماضٍ 
ت العصر الحديث بكل ما فيه من أفكار وعقائد الماضي وراء ظهورنا والالتفات لمستجدا

 .وتشريعات ناد بها العلم الحديث
, وقالها كل من كان على شاكلته, ورام المضي في ومقاله هكذا قال لسان حال نجيب

 .هذا الطريق الشائك الغريب
د مـن شخصـيات تحمـل اؤوظل يبثّ أفكاره تلك ور ه من خلال ما يعرض ويجسّ

ما بقـي في نفسـه بقدر إلاَّ  ه الشرقينلم يعد يع(ة في أدبه العريض حين يهذه الرؤية العلمان
من آثار غير واضحة من عالم طفولته أيام الكتّاب, واختلاطه بالناس في حـارة قرمـز, أو 
في شوارع العباسية, وكلمات أمه المعلقة بحبال المشيئة, هي أشياء يريـد نبـذها وتجاهلهـا 

ه ويصيبه بالـدوار, وفكـره معلـق بوجهـة فتشده بطرف خفي إليها لا يد ريه, ولكن يحسّ
هر بكل ما في العالم من تحلل وتحرر, وتقدم وضعة, هو منبأخر نحو الغرب بكل ما فيه 

الجديد وحضارته مما تحتويه من تجاهل للـدين وربـما الإنكـار, يتقدمـه مرشـده ومعلمـه 
ينظـر إلى المـاضي إلاَّ  ى قـرروملهمه سلامة موسى يوجهه إلى الأمام وإلى المسـتقبل, حتـ

 .)١( )أبداً 
  
 ).١٥٨.(السيد أحمد فرج . أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب )١(
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ــا  ــره في معانيه ــام فك ــة, وه ــتاذه التوجيهي ــمات أس ــلى كل ــه ع ــتّح ذهن ــد تف لق
ى التضليلية,ومعالمها  , زينتي التوهي  ,تنويريةالتي تُسمَّ نتله الباطل فرآه حقاً له  وحسَّ

 .القبيح فرآه حسناً 
إلاَّ  قوة إلا قوة العقل, ولا غايـة في قلبه وعقله أنه لا حفرالذي (وهو المعلم الأول 
عنـد لاً قبـو −العقل والعلم الذي رفعه سلامة موسـى− شعارالغاية العلم, ووافق بريق 

بحكم غرائزه النافرة من تقبـل مثـل  ياستعداده الطبيعلتلميذ, فاندفع لاعتناقه, ساعده ا
ه شـتمثـال دارون ونيلملاحـدة الغـربيين أا  » العقـلاء «هذه الفكرة,وجاء له بالأمثلة من 

 .)١( )وماركس وفرويد وغيرهم
 : »احتضار معتقدات وتولد معتقدات  «: يقول نجيب في مقال بعنوان

سواء كانت هذه المعتقدات دينية أو .. قامت المدنيات القديمة على معتقدات قوية «
تأسسـت سياسية; وبقيت هذه المدنيات قوية الدعائم متينة البنيان; لأن المعتقـدات التـي 

عليها كانت مستأصلة في النفوس وفي مأمن من البحث والنقـد اللـذين يولـدان الشـك 
وهذه المعتقدات قـد تضـمنت أخطـاء وخرافـات لا يقبلهـا العقـل بحـال مـن  .والريبة
ك النفـوس في وإذا خـالط الشـ .ت إليها المشاعر في أغلب الأحوالوإن اطمأن ,الأحوال

, ونحن نشاهدلمدنيَّتهساً معتقد ما, وكان هذا المعتقد أسا − , فقد آن الأوان لانهيارهما معاً
طويلة أخـذت لاً أن جميع العقائد القديمة التي اطمأنت لها النفوس أجيا −في عصرنا هذا

, وتتزحزح عن مكانتها الأولى شيئاً فشيئاً  تتزعزع والإنسان بطبعه وبحكـم  ,رويداً رويداً
ه يتشوف دائماً لمعتقد يسلم إليه نفسـه وإيمانه,ولهـذا العاطفة الدينية التي تملأ جوانب نفس

ويبذل في سبيلها مـن نفسـه مـا كـان  ,نجده يعتنق المذاهب الاجتماعية والآراء السياسية
فالمـذهب الاجتماعـي والـرأي السـياسي . )٢(»..يبذل سلفه القديم في سبيل االله أو قيصرـ

, وهـذا مـا مانية تأتي لتحـل محـل االله تعـالىيمكنهما أن يحلاَّ محلّ الدين القديم, كما أن العل
  
 ).١٥٣. (المرجع السابق )١(

 ).١٣. (حول الأدب والفلسفة )٢(
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 .المؤمنين بالغرب ومادياته وأفكارهإليه هو وأضرابه من المرتابين في الوحي سعى 
 : »سنة الحياة  «قال آخر له بعنوان مويقول في 

ارها يجري في تدفق دائم, تجيء كل يـوم بجديـد, ثـم يصـبح تي ,الحياة لا تتوقف «
, ويهلّ جد  بصـحوة لىَّ أن يحيا في تيارها المتدفق أن يـتحيد تال, فعلى من يريد الجديد قديماً

تشـمل الـروح والعقـل والإرادة, وتكـرس الحريـة كوسـيلة  شاملة ومستمرة, صـحوة
نعني بالحرية انطلاق الفكر والخيـال والسـلوك والاختيـار  .ناجعة, وغاية إنسانية سامية

رس في مجتمع بشري وفي ظل قانون عـام في الوقت نفسه نعلم أن ذلك كله يما .والاختبار
تخلـف عـن ومبادئ وتقاليد ولكنا نعلم أيضاً أن القانون والمبـادئ والتقاليـد يجـب ألا ت

يجب أن تسـقط الأوراق .. تجدد وتثري رؤيتها وأسلوبها ولغتهاالتيار المتدفق, يجب أن ت
 .)١( ».. .الصفراء الجافة لتنبت محلها أوراق ناضرة خضراء مترعة بماء الحياة
أساسـيتين همـا  قضيتينإن محور ومدار فكر نجيب محفوظ يمكن معرفته من خلال 

, وقد أوضحهما وما يُعرف بالقضية الميتافيزيقية أي قضية عالم الغيبالقضية الاجتماعية, 
ظلت القضية الأولى تؤرقـه زمنـا اسـتمر طـوال المـرحلتين . .(: بقوله)٢( سليمان الشطي

عية, بينما ظل الوجه الاخر المتعلق بقضية وجود الإنسان في هذا الكون والاجتما ريخيةاالت
  
 ).١٢٩.(حول التدين والتطرف  )١(

ولد .ة, والدراسات الأدبية, والبحوثمتخصص في الأدب, والقصة القصير كويتي ناقد: سليمان الشطي )٢(
 لـه عضـوية في العديـد مـن المنتـديات  الأدبيـةحصل على الدكتوراه من جامعة القـاهرة,  .م١٩٤٢عام 

صـدرت عـام ) مجموعـة قصـص(الصـوت الخافـت :وقصص عدة ودراسـات نقديـة منهـا. بالكويت
صدرت ) مجموعة قصص(لي رجال من الرف العا, م١٩٧٦الرمزية في أدب نجيب محفوظ عام . م١٩٧٠

: ترجمـت بعـض قصصـه إلى اللغـات الأجنبيـة منهـاوقد  ).مجموعة قصصر الآخ...أنا  , م١٩٨٢عام 
 :انظر .الإنجليزية والروسية

 www.arabiancreativity.com 
 www.ofouq.com 
 www.nashiri.net 

    ٢٠٠٧/٠٢/١٢. جريدة الزمان 
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بين السطور حينا وبارزاً على السـطح حينـا آخـر, وتجسـدت هـذه لاً قائماً مستمراً متغلغ
الأرض والسـماء, وبصـورة أخـص قضـية العلـم : ين همـايالقضية في منطلقـين أساسـي

ط بـه مـن قـيم وعلاقـات ومسـلَّمات, فيـتم والدين, فالعلم يفجر علاقة الإنسان بما يحي
الاصطدام بالدين, خاصة حينما حاول الأول أن يربط واقع المجتمع بفكرة الدين بصورة 

 .)١( )تظهر تنافرهما  
الـذي ينـوب عنـه في العصرـ  عند نجيب مقابـل الـدين, وهـو وريثـه فالعلم يأتي

قي من شروره, وربما شرور الغـير العالم الشر اذلا ير غير العلم منقذاً له(نه الحديث, لأ
الغـرب ومنجزاتـه نا حين تعرفـوا عـلى خارجه,وهي دعوة كانت تغلب على أفهام مثقفي

 .)٢( )لأول مرة 
جيل التنـوير, وإنـما ظـلَّ ما يسمى بفهو لم يأت بجديد خلاف من سبقه من كتاب 

دد ما قالوه, ويجعل من أدبه وسيلة للثورة على ما وقر في قلوب  مـن الإيـمان,  سلمينالميرّ
عـلى الثوابـت والمسـلَّمات باسـم التمـدين والتعصرـن والتحـديث,  أسلوباً للخـروجو

 .الضلال والإضلال في الغرب المادي أفكار ومذاهبومواكبة 
وإن كانـت  ,حكاياته كلها توجههـا في الأغلـب روح علمانيـة لاذعـة السـخرية(و

− )٣()لجميع بني البشرـ العدالة والكرامةطامعة في الوقت نفسه وبقوة إلى تحقيق الحرية و
 .−حسبما يراه

وهذه الحرية وتلك العدالة والكرامة لا يمكن أن تتحقق عند نجيـب محفـوظ مـن 
 .العلمانية والاشتراكية والتغريب التي ما فتئ ينادي بهاطريق غير 

طـيّ صـفحة التصـور الـديني للعـالم,  ,لقد أراد نجيب محفـوظ مـن خـلال أدبـه
أن التصور الـديني لهـذا  لأنه ير  عنه;لاً بوصفه بديالتصور العلمي  ا يسمىم وتكريس

  
 ).١٦. (سليمان الشطي. الرمز والرمزية )١(

 .١٩٩٤الهيئة المصرية العامة للكتاب ). ٦٠. (مصطفى عبدالغني/ د. نجيب محفوظ الثورة والتصوف )٢(

اره . نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية: انظر )٣(  .١٩٨٨امة للكتاب الهيئة المصرية الع). ١٥٥.(فؤاد دوّ
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 .العالم قد دبّت فيه الشيخوخة, وانحنى عوده وتيبَّس
رضوان المسلم وصاحبه عـلي طـه  يأتي هذا الحوار بين مأمون) ديدةالقاهرة الج(في 

المضـمون ر حـول دائم الذي جعل مبادئه كلها تدوعبدالالاشتراكي العلماني, ومحجوب 
 : المعادي للدين

وهل هي ضرورية للإنسان أو الأولى أن يتحـرر ,دارت المناظرة بينهم حول المبادئ
 منها?

 :فقال مأمون
 .حسبنا المبادئ التي أنشأها االله −

 :دائم كالمتعجبعبدالفقال محجوب 
 :فاستطرد علي طه قائلاً . لشدّ ما يدهشني أن يؤمن إنسان مثلك بالأساطير−
 ...أؤمن بالمجتمع, الخلية الحية للإنسانية−

 :فسأله أحمد بدير
 ماذا يحتاج جيلنا من مبادئ?−

 :فقال علي بحماس
 .الإيمان بالعلم بدل الغيب, والمجتمع بدل الجنة, والاشتراكية بدل المنافسة−

يـه لا أن يجـذب علي طه, وقال وجـلّ همـه أن يـذكر رأوالتفت مأمون رضوان إلى 
 :قيدتهأحداً إلى ع
 ., والإسلام على الأرض, هاكم مبادئياالله في السماء−

 :دائم من قبلعبدالفابتسم علي طه وقال بدوره كما قال محجوب 
 .)١(لشدّ ما يدهشني أن يؤمن إنسان مثلك بالأساطير−

أن الصوت الأعـلى, إلاَّ  وهكذا عند نجيب يدور الحوار دائماً بين الآراء المتعارضة,
  
 ).١١−١٠. (القاهرة الجديدة: انظر )١(
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بهـا هـو, لقـد اجتمـع هنـا  دائماً يكـون في صـالح مبادئـه التـي يـؤمن والجواب الأقو
على رأي واحد ضد الصاحب المسلم مأمون رضوان,هو اندهاشهم من إيمانـه  الصاحبان
والأسطورة عند نجيب هي والـدين بمعنـى واحـد كلاهمـا دليـل التخلُّـف  .بالأساطير

 :ل العرب والعروبةيقول في كتابه حو .والرجعية والكسل والتقاليد البالية
ومـن  ,من الكسل أن تبقى على عادة أو تقليد أو فكرة آن لها أن تتطور أو تتغير.. .«

آراء ونظريات وسلوكيات  الكسل أن تظن بتفكيرك واختيارك ونقدك لما يعرض لك من
ا الخير كل الخير, أو التقدم كل التقدم, والحضارة الحقيقية ما هي إلا استيعاب هيقد تجد ف

فائقـة, وفي لقـاء إنسـاني  خذ واختيار وعطاء,ويتم ذلك في حركة دائمة, وفي شـجاعةوأ
 .)١( »شامل, والويل كل الويل لمن يتوقف عن الحركة 

 ,الأخـر أقواله وأفكـارهوقد لا يبدو في قوله هذا كبير إشكال إذا أُخذ مجرداً عن 
 يمكن أن تكون إلا بالقضاء ن الحركة الدائمة, والحضارة الحقيقية عنده لاالتي تدل على أ

على الدين الذي أصبح عنده من التراث الغابر,وقد جـاءت النظريـات العلميـة الحديثـة 
 .لتحل محلّه, وتقوم بدوره

 ):قصر الشوق(واد في عبدالجيقول نجيب عن كمال 
الحقيقي سيكون في تحرره من الدين أقرب إلى االله مما كان في إيمانه به, فما الدين .. .«

الكون وجلاله, ولو بعث الأنبياء اليـوم مـا اختـاروا سـو  لا العلم, هو مفتاح أسرارإ
ردة, مخلفـاً وراءه حلم الأساطير ليواجه الحقيقة المجـالعلم رسالة لهم, هكذا يستيقظ من 

بين ماض خرافي وغـد لاً حدا فاص −التي صارع فيها الجهل حتى صرعه− تلك العاصفة
السبل المؤدية إلى االله, سبل العلم والخـير والجمال,وبـذلك يـودع نوراني, بذلك تتفتح له 

 .)٢( »الخادعة وآماله الكاذبة, وآلامه البالغة  حلامهالماضي بأ
 :عدلي كريم »الأستاذ  «يقول نجيب بلسان ) السكرية(وفي 

  
 ).١٥٠.(حول العرب والعروبة  )١(

 ).٣٥٠.(قصر الشوق  )٢(
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الأدب وسيلة من وسائل التحرير الكبر, ولكنـه قـد يكـون وسـيلة للرجعيـة,  «
عـلى لاً من الأزهر ودار العلوم خرجـت آداب مرضـية عملـت أجيـافاعرف سبيلك, ف

ولا تـدهش أن يصـارحك بهـذا الـرأي − تجميد العقل وقتل الروح,ومهما يكن من أمـر
فالعلم أساس الحياة الحديثة, ينبغي أن ندرس العلوم وأن نشبع  −رجل معدود في الأدباء

العشرين ولو كـان عبقريـا وعـلى بالعقلية العلمية, الجاهل بالعلم ليس من سكان القرن 
الأدباء أن ينالوا حظهم منه, لم يعد العلم وقفاً على العلماء, أجل لهؤلاء التضلع والتعمـق 
والبحث والكشف, ولكن عـلى كـل مثقـف أن يضيـء نفسـه بنـوره وأن يعتنـق مبادئـه 

 .)١(»قديم ل العلم محل الكهانة والدين في العالم الأن يح ومناهجه ويتحلى بأسلوبه, ينبغي
في الـدين لأني كفـرت بـه, لم أعـد أشـك .. .«: ويقول أيضاً على لسان رياض قلدس

 .)٢(  » !بالعلم والفن إلى الأبد إن شاء االلهولكني أؤمن 
العلم سـحر البشرـية ونورهـا ومرشـدها ومعجزاتهـا, وهـو ديـن . .«: ويقول أيضاً 

 .)٣( »المستقبل 
 :يأتي هذا الحوار) المرايا(وفي 

 .لحق أني أحلم بهيئة علمية تحكم العالم لخير العالما−«
وماذا عن القيم? العلم لا يتعامل معها, وحاجة الإنسان إليها لا تقل عن حاجته − 

 .إلى الحقائق
يجب ألا يعني ذلك التمسك البائس عديم الجدو بقيم بالية, إنكم لا تتمسكون −

حسـناً لاً  يعطي قيما ولكنه يضرب مثابها إلا خوف المغامرة بالبحث عن غيرها,والعلم لا
 .)٤( » ..لشجاعةافي 
  
 ).٩١. (السكرية )١(

 ).١٠٧. (المرجع السابق )٢(

 ).١٠٨.(المرجع السابق  )٣(

 ).٤٦.(المرايا  )٤(
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لتكـــون الرائـــدة في الـــدعوة إلى  ;)أولاد حارتنـــا(وجـــاءت روايتـــه الشـــهيرة 
أن إلاَّ  العلمانية,وهي وإن كانت الأخيرة ترتيباً على الروايات التـي كتبهـا نجيـب قبلهـا,

تبت في مستهل المدّ ا(لأنها ,صوتها كان عالياً جداً   ١١٤لشيوعي والعلـماني في مصرـ, في كُ
بعدد سور القرآن, والفضل لسكرتير لجنة جائزة نوبـل الـذي نبهنـا لهـذه الحقيقـة لاً فص

 .)١( )لكي تكون قرآناً جديداً 
وير بعض الباحثين أن هذه الرواية لم تكن مجرد ترسـيخ للمشرـوع العلـماني بـل 

ر في العام الذي تلى نشر الروايـة, التـي صدار قانون تطوير الأزهلإ كانت مشروعاً ممهداً 
ت ضمن أشياء أخر بانتهاء دور الدين إلى الأبد لصالح العلم   .)٢(  الماركسيةوبشرّ

ه من كل إلاَّ  وإن كانت تعالج موضوعاً ميتافيزيقيا عريضاً  (فهي  ما يحـيط أنها تجردّ
 .)٣( ) شتراكيةلى رؤية واضحة لعالم يسوده العلم والاوتنتهي به إ,غيبياتبه من 

والأديـان   والرواية تحكي قصة هذا الكون الفسيح وخالقه, والأنبياء منذ آدم 
) عرفـة( الذي أتـى بـه نجيـب مـن خـلال الأخير هي تُبشرِّ بالدينالسماوية الثلاث, ثم 

 .الساحر رمز العلم والعلمانية
 ).الجبلاوي(وقد رمز  الله تعالى بـ 

جبـل أدهـم و(ت االله وسـلامه علـيهم بــ وسى وعيسى ومحمـد صـلوالآدم ومو
وهؤلاء الأنبياء في الرواية هم أناس مصـلحون حـاولوا نشرـ دعـوتهم  ,)ورفاعة وقاسم

ليأتي مـن بعـدهم  ;أن تلك الدعوات تموت بمجرد موت هؤلاء المصلحينإلاَّ  لأقوامهم
   .ويبقى دينه الجديد السحري خالداً لا يموت) عرفة(
. الطبعـة الأولى). ٩٩.(شـكري  محمـد يحـي ومعتـز. عبر حارة نجيـب محفـوظ ١٩٨٨الطريق إلى نوبل  )١(

 .القاهرة. الدار المصرية للنشر والتوزيع). ١٩٨٩(

, نقلا عن مصطفى عدنان, جريدة النـور إسـلامية تابعـة لحـزب الأحـرار, )١٠٧(المرجع السابق : انظر )٢(
 ).١٩٨٨(نوفمبر ) ٣−٢(, بتاريخ )٣٥٢−٣٤٨(الأعداد 

غـالي . , ونجيب محفوظ من الجماليـة إلى نوبـل)١٠٦. (اد دوارهفؤ. نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية )٣(
 ).١٥٠.(شكري 
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العلم في مواجهة الدين يحاول أن يخلـق صـبغة ( أن  دوهذه إحد الدراسات تؤكّ 
يمثل العلـم ) عرفة(وعلى فرض أن  جديدة للصراع بين طرفي الإنسان الواحد في الحارة,

كما يبدو من السياق الروائي,وهذا صحيح, فإننا نلحظ أنه يحاول مواجهة مشاكل الحارة 
: دون الإفادة مـن العنصرـ الـذاتيوإصلاح ما أفسده كرّ السنين اعتماداً على العلم وحده 

 .−أي الدين− )١( )التراث
 ):عرفة(على لسان ) أولاد حارتنا(نجيب في يقول 

أنا عندي ما ليس عند أحد, ولا الجبلاوي نفسه, عندي السحر,وهو ما يسـتطيع  « 
 .)٢(   »أن يحقق لحارتنا ما عجز عنه جبل ورفاعة وقاسم مجتمعين 

ينتصر على الأنبياء بسحره العلماني, فيصبح هو الوريـث  في هذه الرواية) عرفة(إن 
نسـتطيع .. .(: )٣(نبيـل راغـب/ وذلك خلافاً لما قاله الناقد د ,الشرعي لتلك الرسالات

للأدوار التي قام بها جبـل ورفاعـة لاً اعتبار الدور الذي قام به عرفة في نهاية الرواية مكم
والإيمان يهدف إلى المزيـد مـن المعرفـة بالعـالم فكل من العلم  −رمز الأنبياء− وقاسم قبله

في الكون الذي لاً يا أوالعلة الأولى, وبالعالم الفيزيقي متمثلفي الذات العلاً الميتافيزتي متمث
 .)٤( )نلمسه ونحيا فيه 

فـإذا  س ذلـك,يب محفوظ في أولاد حارتنا تثبـت عكـالشواهد التي جاء بها نج نَّ إ   
 ).٥٩. (مصطفى عبدالغني/ د. نجيب محفوظ الثورة والتصوف )١(

 ).٤٩٨. (أولاد حارتنا )٢(

ة . أستاذ النقد الأدبي وعميد معهد النقد الفني وأكاديمية الفنون بالقـاهرة: نبيل راغب )٣( لـه مؤلفـات عـدّ
شهادة إسرائيلية, فن العرض المسرحي, العمل الصـحفي, دليـل  ٦٧تفسير العلمي للأدب, ناصرال:منها

 : انظر.الناقد الأدبي, موسوعة النظريات الأدبية, أعلام التنوير المعاصر
 http://www.biblioislam.net 
 http://www.akhbarelyom.org 
 http://www.gazii.com 
 http://www.so٧f.com 

 .نبيل راغب/ د. , مقال أولاد حارتنا)٦٤٦.(الرجل والقمة  )٤(
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 −رمـز الإلـه−)الجـبلاوي(فلماذا أمات نجيب في الرواية  ,كان كلام هذا الناقد صحيحا
ة أن عنده مـا لـيس عنـد  −رمز العلمانية −)عرفة(ولماذا يصرّ  جبـل ورفاعـة (أكثر من مرّ

, ولماذا قال أهل الحارة في جزء الرواية !? بل ولا الجبلاوي نفسه −رمز الأنبياء −)وقاسم
نا بين الجبلاوي والسحر لاختر والشواهد المثبتة لهذا  المعنـى  !!.نا السحر?الأخير لو خيرّ
التـي حللـت هـذه الروايـة وكـان أصـحابها  كثيرة في الرواية,إلى جانب الكتب النقديـة

ومـع ذلـك اتفقـت  ,فمنهم الإسلامي ومنهم العلماني ,مختلفوا الرؤ العقدية والفكرية
 .على هذا الأساس الثابتهم في تحليل الرواية آراؤ

 :)١( غنيعبدالمصطفى / يقول الناقد د
ح أن نجيب محفوظ مع إيمانـه بـالعلم وقيمتـه ومـع إيمانـه بـالتراث .. .( من المرجّ

ية خاصة في لوحاته وكثير من العبارات في الروا ,وأهميته, فإنه آمن بالأول أكثر من الثاني
 .)٢( )لى مثل هذا المعنى الأخيرة تشير إ

  
حصل على الـدكتوراه فى فلسـفة . م١٩٤٧ولد عام  ناقد وباحث وصحفي مصري,: مصطفى عبدالغني )١(

الآداب, رئيس بالقسم الثقافى بجريدة الأهرام والأهرام الدولى, عضو بالعديد من المؤسسات الثقافية فى 
وله كتـب فى العديـد مـن المجـالات فى التـاريخ والفكـر .شارك فى العديد من المؤتمرات .الوطن العربى

نجيـب : المقارنة والفن المسرـحى والنقـد الأدبـى ونقـد النقـد, ومنهـا والسياسة والتراجم والدراسات
محفوظ, الثورة والتصوف, أغاني الزمن الجميل, من عبدالوهاب إلى عبدالحليم, مذكرات ووثائق لثـورة 

 :انظر. يوليو, الاتجاه القومي فى الرواية, وغيرها
 www.azzaman.com 
 www.creativityinwriting.com 
 www.merbad.net 
 www.kotobarabia.com 
 www.sis.gov.eg 

 ١٠١٣٩العدد : الشرق الأوسط,  
 .ارشيف جريدة الأهرام المصرية 
 .٢٣/٥/١٩٩٧, الأهرام 

 ).٧٠. (مصطفى عبدالغني/ د. نجيب محفوظ الثورة والتصوف )٢(
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تنا تنـاقش أعمـق همـوم الإنسـان في أي إن أولاد حار (: ويقول أيضاً غالي شكري
مكان, وخاصة في الزمان الناصري, الذي تناقضت عقائـده مـع أيـديولوجيات اليسـار 

جَّ والأخوان المسلمين  زُ في هذا الوقت تماماً عـاد نجيـب محفـوظ إلى  .بالجميع في المعتقل فُ
يكـن هـذه المـرة  إلى تأصيل هذه السيرة الروائية للـدين والعلـم والاشـتراكية ولم الكتابة

, فقد وقف إ لى جانب العلم والعدل في إطار ميتافيزيقي إن جاز التعبـير عـن بنيتـه محايداً
 .)١( )الروائية 

أن هـذه  ,في كتـابهما الطريـق إلى نوبـل )٢(ويؤكد الكاتبان معتز شكري ومحمد يحي
ن مـا يحـدث في موت الإله وتنهي دور الدين وتبشر بالعلمانية في نهايتهـا وأ سالة تعلنالر

احتفال وتكريس للاستعمار الغربي ونتائجه ممثلـة في إعـلان مـوت .. .« هوأولاد حارتنا 
االله وانتهاء الأديان ولاسيما الإسلام, لتحل محلها الأديان الغربية الجديدة وهـي مـذاهب 

 .)٣( »العلمانية 
 في روايتـهالتـي يطرحهـا نجيـب ولا الوحيدة ليست المرة الأولى   وقضية العلمانية

فكما اتضح من الشواهد التي مرت سابقاً نماذج من كتاباته السابقة عليهـا ) أولاد حارتنا(
 .تبين  اهتمام الكاتب بهذه القضية وانشغاله بها من قبل

فهي وإن كانت أول أعماله بعد الثلاثية, وأول كتاباته في ظل مجتمع الثـورة, فلـيس 
ديدة ومختلفة عـن أفكـار بعينهـا ألـحّ عليهـا في معنى ذلك بالضرورة أنها تطرح قضية ج

لى نستطيع وبسهولة أن نربط بين المغز النهائي الذي تشير الروايـة إأعماله السابقة, فإننا 
 .)٤(وشخصيات أخر سبقته) السكرية(حتميته, وشخصية أحمد شوكت في 

  
 ).١٥. (غالي شكري. نجيب محفوظ من الجمالية إلى نوبل )١(

لنجيب محفـوظ, ) مجموعة دنيا االله وقصة زعبلاوي من −أولاد حارتنا(كاتبان وناقدان إسلاميان, درسا  )٢(
وحللاها من منطلق إسلامي, ورغم صغر حجم الكتاب إلا أنه غزير المعلومات فيما يخص عملي نجيـب 

 ).وزعبلاوي −أولاد حارتنا(محفوظ 

 ).١٣٣. (محمد يحي ومعتز شكري.  عبر حارة نجيب محفوظ١٩٨٨الطريق إلى نوبل  )٣(

 ).٤٧٢. (عبدااللهمحمد حسن /د. الواقعية: انظر )٤(
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رة سـوابق, فلهـا أيضـاً توابـع ولواحـق تحـوم حـول دائـ وكما كان لأولاد حارتنا
العلمانية, وضمن مساراتها المتعددة بشكل شمولي أو جزئي, وبقليل مـن التأمـل يمكـن 

, التـي )حكاية بلا بدايـة ولا نهايـة(إدراك ذلك في عدة روايات جاءت بعدها, وما قصة 
, حيـث جعـل )أولاد حارتنا(هي من أبرز أعماله إلاَّ الامتداد الفكري والمضموني لرواية 

, لكــنهم أنبيــاء لعرفــة لا )أولاد حارتنــا(مثابــة الأنبيــاء كــما في فيهــا ثلاثــة أشــخاص ب
دون لبـاس تـرف التي يسعون إليها, إلاّ أنهـم يالجبلاوي, أي من حيث التصور والأهدا

التصوف, ويمثلون بزعمه أنبياء العلم, ويمثلون في الوقت ذاتـه أفكـار فلاسـفة الفكـر 
 .)١(المادي

 :يقول شيخ الأكرمية في القصة
 .)٢( » تحوم حول هدف واحد هو التقدم أحلامنا− «   

 :ويقول أحدهم
, وإن خـيراً  ,إنك يا مولانا رجل مثقف−« وليس جمعك بين البدلـة والعمامـة عبثـاً

 .كثيراً يرجى منك لحارتنا
 تر ماذا يرجى مني?−
 .لا شيء يخفى على فطنتك−
 .يا بنيلاً أعطني مثا−

 .الكف عن التغني بالخرافات... 
 !رافات?الخ−
 .معذرة عن صرامتنا ولكننا بتنا نكره الكذب حتى الموت.... −

  
فيما نقله عن ) ٣٨−٣٧(ص) كلمتنا في الرد على أولاد حارتنا(أكد ذلك الشيخ عبدالحميد كشك في كتابه  )١(

جورج طرابيشي, والدكتور يحي الرخاوي في مقال له نشر بمجلة العربي عدد خاص بنجيب محفوظ بعـد 
 ).٤٩(م ص٢٠٠٦ديسمبر  −هـ١٤٢٧ذوالقعدة ) ٥٧٧(رقم . وفاته

 ).١٥. (حكاية بلا بداية ولا نهاية )٢(
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 !زيدوني صرامة−
 .)١( » نحن مقتنعون بأن شيئاً لا يخفى عن فطنتكم−

س حياته كلها للأدب ليس إلاَّ  إن نجيب محفوظ وإن ادّعى أنه أن هـذا لا , غـير كرّ
تـه ومعتقداتـه وتسـويقها أن أدبـه هـذا كـان وسـيلة لطـرح رؤي يمنع الحقيقة التي تقول

 .باستخدام الرمز المكشوف
إننـي  «: يقول في بيان تعاطفه مع بعض الشخصـيات التـي تظهـر فكـره بوضـوح

شخصية يظهر تعـاطفي معهـا بصـورة أو  شديد الأمانة في العرض, ولكني أتعاطف مع
أن أصرخ, ولـيس هـذا هـو الفـن, في  يريـدني من يريد أكثر هـو مـن. بأخر في الرواية

تجدني على الحياد, ولكنك, ألا تشعر بأنني مع من وضدّ من, ) الحرافيش(أو في ) الثلاثية(
 .)٢( » وذلك رغم الحياد?

ات رواياتـه; لأن اهتمامـه فهذا اعتراف منه بأنه لا يستطيع أن يبقى حياديا مع شخصي
ا على الفكرة التـي يريـد ترسـيخها مـن خـلال شخصـياته التـي يختارهـا لإذاعتهـ منصبٌّ 

الحكايـة  وإذا كان نسيج (وهذا ما يثبته النقاد بوجه أو بآخر  ,وإشاعتها بين قرائه المختلفين
ومـا − وحده عاجزاً عن تقديم رؤيـة متكاملـة وخاصـة بنجيـب محفـوظ فـإن تعليقاتـه

وحكمه على سلوك شخصياته في هذه القصص يقربنـا مـن العنـاصر الثابتـة في  −أكثرها
 .)٣( )رؤية نجيب محفوظ 

  
 ).١٨−١٧. (المرجع السابق )١(

 ).٨٢. (غالي شكري. نجيب محفوظ من الجمالية إلى نوبل )٢(

 ).٨٤. (عبدالمحسن طه بدر/ د. الرؤية والأداة )٣(
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عة اسـتجابته لات الفكرية التي مرّ بها نجيب محفوظ أظهرت سرقإن المراحل والتن
صارخة, التي كانت تكشف عن مبادئها وأفكارها مـن حـين لآخـر, للنداءات الثورية ال

ت بها مصر في تلك الح  .قبة من الزمنتبعاً للظروف والأحداث التي مرّ
من الاشتراكية, ظل ينادي به, ويدعو إليه بلسـانه  موقفٌ واضحٌ ولقد كان لنجيب 

 .الصريح, أو على ألسنة شخصياته الأدبية
يجمـع بـين الاشـتراكية حـاول مـن خلالـه أن وله رؤيـة خاصـة, ومفهـوم محـدد 

ت, حتـى تكتمـل رؤيتـه يأخذ من كـل بحـر قطـرة أو قطـرا.. براليةيوالديمقراطية والل
نة حينهافتتضح الصورالخاصة تلك,   .ة المهجَّ

قـيم هـي بطبيعـة الحـال ل كنتُ خاضـعاً عنـدما بـدأت الكتابـة,«: يقول نجيب محفوظ   
 مـع مجـر يرِّ لا أظن أن شـيئاً مـن هـذه القـيم تغـالوطنية والديمقراطية والاشتراكية, و

مـن غيرهـا تبعـاً للظـروف في الأمر أن قيمة كانـت تحتـل الصـدارة أكثـر الحياة, غاية ما
 .)١( » والأحداث

 :تاباته مسايرة للوضع السياسي الذي كان قائماً ذلك الحينوكانت ك
لقد نادت الثورة بكل ما نادت به روايـات نجيـب محفـوظ السـابقة عـلى قيامهـا  (

وأكثر, وحققت الكثير منه بالفعل, كالقضاء على الاحتلال والملكية العابثة, والعمل على 
واضـحة نحـو  انعطافـةثـم بـدأت تنعطـف  لتـي تحققـت, ومـنإعادة توزيـع الثـورة ا

ه ليعـارض مـالاشتراكية, ولذلك فقد كان من المستحيل أن يمتشـق نجيـب محفـوظ  قل
, وفي الوقـت )٢(مما سبق أن دعا إليه غالبية المثقفـين المصرـيين الجـادين نظاماً حقق الكثير

ــ ع ع ــجّ ــية تش ــيقى نحاس ــد إلى موس ــي المعق ــه الروائ ل فن ــوّ ــتطع أن يح ــه لم يس لى نفس
المسير,وكذلك لم تكن الرؤية واضحة ولا ممكنة في ظل التغييرات الكثيرة والسريعة التـي 

  
 ).١٧.(نبيل فرج . نجيب محفوظ حياته وأدبه )١(

 .حسب رأي الكاتب )٢(
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ومـن ثـم كـان مـن  ,ظلت طابع حياتنا خلال السنوات الأولى التـي تلـت قيـام الثـورة
أنـه الطبيعي أن يتوقف نجيب محفوظ عن الكتابة ما يقرب من خمـس سـنوات, لاشـك 

د أقطع أن القراءات الدينية والعلمية شغلت جانبـاً كبـيراً أكاو قضاها قارئاً مطيلا للتأمل
 .)١() "أولاد حارتنا"له بعد الثورة وهو أعما أولمن سنوات التوقف, فقد وضح ذلك في 

لقد خرج نجيب من نظراته وتأملاته تلك إلى أن الاشتراكية هي المذهب الذي تنبـأ 
 .هاعت حينفله بالفوز من بين المذاهب والدعوات التي رُ 

تستهوي بوعودها أفئدة الساخطين  المتذمرين والفقراء, وهم . .«: وعلّل ذلك بأنها
ولأنها تسد النقص الملموس الناتج عن التقدم العلمـي  ;السواد الأعظم من سكان العالم
ولأنها وسـط بـين نظـامين يتـأفف مـنهما المتـدينون,وهما  ;وظهور المخترعات والآلات

ثم .. وقد أخذت منهما حسناتهما ونفضت عنهما نقائصهما الظاهرة, والفردية, )٢(الشيوعية
أن سعادة الاشتراكية الموعودة دنيويـة تنـال في هـذه الحيـاة لا في حيـاة  لا يفوتنا أن نذكر

وأنه وإن كانت الاشتراكية لن توصلنا لحالة من النعـيم لا مطلـب خلفهـا, إلا ... أخر
 .)٣( » ...إلى خير منها من حالتنا هذه تنتشلناأنها تستطيع أن 

وحين سئل عن آرائه السياسية أجاب بأنـه منـاهض للرجعيـة, وأن المثـل الأعـلى 
 .)٤(الذي يقترحه على الجيل الحالي هو الاشتراكية

تبلـورت   «حيـث يـر أنهـا قـد وموقف نجيب هـذا قـد اتضـح في كـل رواياتـه 
 .)٥( » الاشتراكية كغاية لتطورنا, وعلاج لآلام مجتمعنا

  
اره.  العالميةنجيب محفوظ من القومية إلى )١(  ).٣٦. (فؤاد دوّ

: انظر. عقيدة انقلابية ثورية في المجتمعات الرأسمالية, تناهض التملك الخاص لوسائل الإنتاج: الشيوعية )٢(
خليـل أحمـد خليـل / د. , ومعجم المصطلحات الاقتصـادية)١٤٤−١٣٤(فرانك بيلي . معجم بلاكويل

)١٢٤.( 

 ).٥٤٣. (محمد حسن عبداالله/ د. الواقعية :وانظر) ١٧.(حول الأدب والفلسفة  )٣(

 ).٣٠. (فؤاد دواره. نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية: انظر )٤(

 =. عبدالمحسـن طـه بـدر. الرؤيـة والأداة: , وانظـر)٤٢٨. (هـاني مطـاوع. مقال دنيـا االله. الرجل والقمة )٥(
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عي نجيب أنه بذلك سيسعى لشقّ  طريق الخلاص, في ظل التغيرات التي يمـر  ويدّ
 :يقول ,بها العالم
ض العالم ل « ات خطيرة على طول انتصاراته العلمية, التـي تسـللت إلى لتغيرّ قد تعرّ

الراسـخة  ه تهب ريـاح الشـك العاتيـة عـلى قيمـهأبسط جزئيات الحياة, وفي الوقت نفس
الهائلـة قوتـه لآن بموقف الباحث عن قيم جديدة يمارس من خلالها القديمة, والإنسان ا

بما يعود عليه بالخير لا بالهلاك, ولابد أن يجـد يومـاً طريـق الخـلاص, وأعتقـد أن العـالم 
الاشتراكي وجد طريقه أياً كان هذا الطريق, ذلك أنه قوي ومؤمن بعقيـدة مـا, يفتقـدها 

 .)١( »العالم الآخر 
ء الذي يجعلنا نتفاءل هو أن العالم الـديمقراطي يتخـذ الكثـير والشي...«: ثم يقول

مـــن الوســـائل الاشـــتراكية, وأن العـــالم الاشـــتراكي ينـــزع نحـــو حريـــة العقيـــدة 
 .)٢(»والديمقراطية

إن غاية ما يمكن أن يقتنع به نجيـب في قضـية الاشـتراكية هـو نـوع مـن العدالـة 
 .)٣(ية المطلقةالاجتماعية تتحقق بالعلم والإيمان وفي ظل الحر

أنا مسلم مؤمن, وأعتقد أن الدين  « :ولكنه في الوقت ذاته يتناقض مع نفسه فيقول
إلا في شـقها الإسلامي يدعو إلى الاشـتراكية, وأنـا شخصـياً لا أختلـف مـع الماركسـية 

  
ثانية, دار المعـارف بمصرـ سـنة الأدب القصص والمسرحي في مصر, الطبعة ال: عنلاً , نق)١٠٤−١٠٣( =

)١٩٧١.( 

 ).٣٤. (نبيل فرج. نجيب محفوظ حياته وأدبه )١(

 ).٨٨.(المرجع السابق  )٢(

: وانظر كـذلك). ٧٠.(عبدالرحمن أبو عوف . , وفصول)٥٧٠.(عبدالمحسن طه بدر / د. الرؤية والأداة )٣(
لبنانيـة, السـنة الأولى, العـدد الأول, عن مجلـة مواقـف اللاً , نق)١١٨. (سليمان الشطي. الرمز والرمزية

, ومعجم أعلام نجيب محفوظ لمصطفى )٣٧. (نبيل فرج. , ونجيب محفوظ حياته وأدبه)١٩٦٢(مارس 
 .١٩٩٧دار الكتب المصرية ). ٢٣٧. (بيومي
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وعـدتني   الديكتاتوريـة ولـو أنني أرفض أي لون مـن ألـوان  كما الفلسفي المادي فقط, 
 .)١( »بالجنة 

 :−كما ير−يفسر من خلاله سرّ معارضته من قبل البعض , ويقول في موضع آخر
أحيانـاً مصـدره أن قلبـي يجمـع بـين   لعل الاضطراب الناشئ من قـراءة أدبي. .« 

التطلع الله والإيمان بالعلم والإيثار للاشتراكية, ومحاولة الجمع بين االله والاشـتراكية مثـار 
تتخـذ الفلسـفة  وطالما عجبـت مـن أن ,حافظة عند  آخرينوبالم ,للظن بالإلحاد عند قوم

ولا  الشيوعية دينا, إذ أنني بصفتي تلميذاً للفلسفة أعلم أنها أبنية تتجدد مع تطور الـزمن
ما يثير إعجابي في الشيوعية فهو عدالتها الاجتماعية المطلقـة تصلح للعبادة على الإطلاق, 
هي من كل على قدر طاقته ولكل على قدر حاجته, ألا و.. والتي  لم تطبق في روسيا نفسها

فهو أساس كامل مـن المعاملـة الإنسـانية, يجعـل مـن البشرـية أسرة سـامية, ولكـن أي 
 .)٢( »ذلك أن أؤمن قبلا بالتفسير المادي أو بإنكار االلهبضرورة تستوجب لكي أؤمن 

ة أمور  :والذي يظهر من أقوال نجيب السابقة عدّ
الإسلام على حقيقته, ولذلك يظن أن الدين الإسـلامي يـدعو أنه لا يعرف : الأول

 .إلى الاشتراكية, وشتّان ما بين دين االله والاشتراكية
أنه يستعمل أسلوب المغالطة والمكابرة والتلبيس, كما استعملها الـذين قـال : الثاني
 .)٣( ژ ۉ ۅ        ۅ ۋ ۋ  ٷ ۈۈ ۆ        ۆ      ۇ ۇ ڭ ڭ        ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ے     ه ه ه ه ہ ژ: االله عنهم

أنه يظن أن إثبـات وجـود االله تعـالى هـو الإسـلام, وأن إنكـار ذلـك هـو : الثالث
  
فبرايـر  ٢الاثنـين ) ٤٨٦(عن روز اليوسف, عدد لاً , نق)٦٠−٥٩. (عبدالمحسن طه بدر. الرؤية والأداة )١(

 ).٨٧(, نجيب محفوظ يرد على صحيفة القبس, الكويتية ص١٩٧٩

عن رسالة شخصـية مـن نجيـب للـدكتور محمـد حسـن لاً , نق)٤١٠. (سليمان الشطي. الرمز والرمزية )٢(
عبداالله معلقاً على دراسة لأدبه في كتابـه الإسـلامية والروحيـة, نشرـت في مجلـة البيـان الكويتيـة, مـايو 

)١٩٧٢.( 

 .)٢٤−٢٣: (مسورة الأنعا )٣(
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وهو ما وصفه بالشق الفلسفي المادي للماركسية, وهـذا ظـن فاسـد; فـإن كفـار . الإلحاد
كـانوا يعتقـدون وجـود االله وربوبيتـه ومـع ذلـك لم  العرب الذين بُعث إلـيهم النبـي 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ژ: كما قال تعالى. لك من وصف الكفر, ولم يدخلهم في وصف الإسلاميخرجهم ذ
 .)١(ژ ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ  ۋ ٷۈ ۈ ۆ ۆ

يـدلّ  −كـما يقـول−أن إعجابه بالشيوعية بسبب عدالتها الاجتماعية المطلقة : الرابع
ـا  بجلاء على أنه لا ير في الإسلام مثل هـذه العدالـة الاجتماعيـة, ويكفـي هـذا انحرافً

ا ودلالة على تناقض نجيب مع نفسهو  .فسادً
أن محاولته الجمع بين المبادئ الماديـة كالاشـتراكية والإسـلام تشـبه قـول : الخامس

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ گ گ ک ک ک ک        ڑ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ    ڌ ڍ ڍ     ڇ ڇ ژ: الذين وصفهم االله تعالى بقوله
 .)٢( ژ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ

أن قلبـه يجمـع بـين التطلـع الله والإيـمان بـالعلم والإيثـار أن تصرـيحه بـ: السادس
  "مجـرد تطلـع"وأنـه يتطلـع  ,العلـموللاشتراكية, يدل على أنه ير تعارضاً بين الإيـمان 

والفـرق بـين . وأما العلم فإنه يؤمن به, وأما الاشتراكية فإنه يؤثرها −كما يقول−الله تعالى 
اده العلماني المجافي للإسلام الحقيقـي, والمخـالف التطلع والإيمان والإيثار يدل على اعتق

 .لشرائعه, والراد لأحكامه
 :على أحد الكتّاب المعارضين للاشتراكية فيقولنجيب ويردّ 

ركتب كاتب في مجلة الثقافة  «  من الأخذ بمبادئ الاشـتراكية; لأنهـا في رأيـه لا يحذّ
د مـا تكـون عـن ن الاشتراكية أبعوالواقع أ! تهدد الفكرتتحقق إلا بسفك الدماء, ولأنها 

شتراكية تعتمد كل الاعتماد على التطور لا الثـورة كـما هـو الحـال في هاتين التهمتين, فالا
واعتماد الاشتراكية على التطور يكفي لدحض الأوهام التي تر فيها مهـدداً .. الشيوعية

  
 .)٢٥: (سورة لقمان )١(

 .)٦٣−٦٢: (سورة النساء )٢(
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 .)١( »... للفكر البشري
 ):توردةالأفكار المس(ويقول في مقال آخر له بعنوان 

استوردنا قديماً المسيحية من : طالما كنا في مصر من كبار المصدرين والمستوردين ...«
في العصر الحديث من أوروبـا العلـم  فلسطين, والإسلام من الجزيرة العربية, واستوردنا

رون مـن الأفكـار ذِّ دائماً كان يوجد رجعيون جامـدون يحـوالديمقراطية والاشتراكية, و
 .)٢(».. دعون بحرارة إلى إغلاق النوافذالمستوردة وي

ولأنه يريد أن يرضى السواد الأعظم من المسلمين بالاشتراكية, فإنه يحـاول ربطهـا 
هـي التـي أرهـص لهـا  ةولعـل هـذه المحاولـ( ,بالدين وإقامة الجسر الذي يصـل بيـنهما

) االلهدنيـا (في مجموعـة ) زعـبلاوي(بحث الدائبة ابتداء من صاحب قصـة بمحاولات ال
, وفي هـذا الخـط )الشـحاذ(لى نشوة الحمـزاوي الصـوفية في إ) الطريق(مروراً بصابر في 

) ثرثـرة فـوق النيـل(قود عند جماعة لمفما المعنى اأ).. اللص والكلاب(يقف الجنيدي في 
 .)٣()فهو صد لهذا الواقع

لدينية ويقول نجيب محفوظ إنه سيتم في المستقبل التوفيق بين الاشتراكية والعقيدة ا
ويحـاول التوفيـق بـين  ,ويؤكد أن القيم الاجتماعية تشغله, وثمة نزوع نحـو الميتافيزيقيـا

 .)٤(المعنى المطلق والقيم الاجتماعية
التصـوف هـو .. .«: فيقـول »بالاشـتراكية التصـوفية  «ويتحدث أيضاً عما أسـماه 

لزمنـا أعـمال وأنـواع التوجه إلى حقيقة الكون الكبر وهي االله, ولكي نبلغ هذه الغاية ت
من السلوك كثيرة, بعضها يخص الفرد كالخُلُق والمعرفة والحب, وبعضها يخص المجتمـع 

  
 ).١٨٥−١٨٤. (حول الأدب والفلسفة )١(

. الحلـم والواقـع: حول التـدين والتطـرف, مقـال: وانظر أيضا) ٧٩−١٨−١٧.(حول الثقافة والتعليم  )٢(
 ).١٦٦−١٦٥. (نداء إلى من يهمه الوسط: , وحول العدل والعدالة, مقال)٨٨−٨٧(

 ).١٨. (سليمان الشطي. الرمز والرمزية )٣(

 ).١٩٦٢−١٠−٣١(جريدة المساء : , وانظر)٢٣٩. (المرجع السابق )٤(
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بلـغ الفـرد ... كالاشتراكية, وبمعنى آخر إنه يوجد أنواع من السلوك وضروب التعامل تُ
د السبيل إأعتاب الألوهية, وكذلك يوجد من ال ق لأنها تحق ;لى االلهنظم الاجتماعية ما يمهّ

العدالة الإنسانية وتوفر ضرورات العـيش التـي تهـيء للفـرد التكامـل وتلغـي البـؤس 
ها عن الملكوت  ث النفس فيصدّ  .)١( »والاستغلال والجشع وغيرها مما يلوّ

الصـوفية  «أتطلع إلى لون مـن ألـوان الحيـاة تسـتطيع أن تطلـق عليـه . .«: ويقول
نسـان لا يسـتطيع أن يعرفـه إلا إذا ارتفعـت لى االله, والإحياة هي التطلع إ ,»الاشتراكية 

 .)٢( »حياته إلى مستو نظيف خالٍ من المفاسد والشرور 
كانت من القضايا  −وطرقه لأجلهاإلاَّ  التي لم يترك نجيب باباً −إن هذه الاشتراكية 

وفي ذلـك التي أخذها عن معلمه الأول سلامة موسى, تلقاها منه وهو طالب بالجامعـة 
, وأساسـاَ ً بفضـل ١٩٣٤−٣٠ بـين سـنتي يماف الجامعةفي ربما وأنا طالب  «: يقول نجيب

الأستاذ سلامة موسى الـذي وجهنـي إلى معشـوقتين لم أتخـل عـنهما حتـى اللحظـة همـا 
ولكي تتضح الصورة أكثر فقد بدأت الاشتراكية أجنبية أشاعها . )٣( »الاشتراكية والعلم 

أن يضع لها مكانـاً في الـبلاد, فكـان أول مـن بعض الفرنسيين ثم تأثر بها غيرهم وحاول 
أما بذورها فكانت في كتابات المفكرين الفرنسـيين السـابقين عـلى  ,سلامة موسىأتى بها 

 .الثورة الفرنسية ولم يكونوا اشتراكيين ولكنهم كانوا ثوريين
والعدالة هي المطلب الغالب فيها وعلى أساسها قامت ثـورتهم للـدعوة إلى مجتمـع 

وأضـاف بعضـهم وإلى كـل حسـب  »مـن كـل حسـب قدرتـه  «ورفعوا شـعار أفضل, 
 .لى كل حسب جهده أو حسب انتاجهإاحتياجاته وأضاف آخرون و

 .بر الدعامة الثانية للاشتراكية بعدهات,وتعةوتقترن الديمقراطية بالعدالة الاجتماعي
  
نجيب محفوظ والفلسـفة, مجلـة الآداب, مـارس : عنلاً , نق)١٩−١٨. (سليمان الشطي. الرمز والرمزية )١(

)١٩٦٣.( 

 .لمجموعة القصصية لنجيب, من مقدمة محمد جبريل لهذه ا)٢١. (مجموعة صد النسيان )٢(

 ).١٧. (نبيل فرج. نجيب محفوظ حياته وأدبه )٣(
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نولوجيـا لوصف الاشتراكية بأنها اشتراكية تأخـذ بالتك »العلمية  «وكان استخدام 
الحديثة وتستخدم في تحليلاتها المنطق المستمد من الدراسات التاريخية, الـذي يقـوم عـلى 

ومة من ناتج عملها وأنه أن العمال طبقة مستغلة في النظام الرأسمالي المعاصر ومحر:فرضين
 لى تغيير هذا الوضع القائم إلا بتغيير أسلوب الإنتاج والتوزيع وأن هذا التغيـيرلا سبيل إ

 وأقامـت البورجوازيـة عـن الحكـم بتنحيـةتاريـا وقامـت ت البروليلن يتم إلا إذا تحـدّ 
 .)١(دكتاتوريتها

السـاخط العربي من رواد الأدب الثوري في فترة من الفترات ويعتبر نجيب محفوظ 
والمتعاطفـة مـع  ,ةللعيـوب الطبقيـ المجسمةكما أن في قصصه  ,على فساد العهود الماضية

والحاملة على الإقطاعيين والرأسماليين, الدليل على أنه مـن الأوائـل  ,ينحالفقراء والكاد
 .)٢(الذين مهدوا الطريق أمام الواقعية الاشتراكية في الأدب المصري الحديث

وإن كـان في أحاديثـه  محفـوظ وكما يوضح الدكتور السيد أحمـد فـرج بـأن نجيـب
كنه ول ,الدينية وبشبابها ويمجدهم د بالصحوةالمتكررة في الآونة الأخيرة يشي وحوارياته
كما مجّد الاشـتراكيين  ,أو غير روائي يمجد فيه هذه الصحوة روائياً واحداً لاً لم يكتب عم

, ويوضـح الـدكتور )٣(كل رواياته بحيث لا تخلو منهم روايـة واحـدةفي  بمفهومه وقيمه
الإسـلامية في فيه حكام مصرـ  نجيب محفوظ في الوقت الذي يُغيّب , أن)٤(جابر عصفور

  
 .بتصرف). ٤٦−٤٥. (عبدالمنعم الحفني/ د. الموسوعة الفلسفية  )١(

لاً , نقـ)١٣١. (السيد أحمد فرج/ د. أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب: انظر )٢(
, دار )١٩٧١(, الطبعـة الثانيـة, )١٠٤−١٠٣(أحمـد هيكـل الأدب القصص والمسرحي في مصرـ, : عن

 .بتصرف. المعارف, مصر

 ).٩٧(المرجع السابق  )٣(

ناقد مصري ومترجم وباحث أكاديمي, الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة سابقا, ولد : جابر عصفور )٤(
ة مؤلفات منها. م١٩٤٠عام  نـوير, أنـوار العقـل, اسـتعادة المرايا المتجاورة, هوامش على دفـتر الت:له عدّ

, الصـورة الفنيـة في الـتراث )٢٠٠٢(الماضي, دراسة في شعر النهضة, ضد التعصب, قراءة النقد الأدبي 
 :انظر. مواجهة الإرهاب, نظريات معاصرة).١٩٨٠(النقدي والبلاغي, هيئة الكتاب 

 http://www.arabicebook.com = 
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ع مساحة الأدوار لغـيرهم مـن الحكـام الـذين يركّ ,) أمام العرش(روايته  ز الضوء ويوسّ
ولـيس مـن ( :ثم يقول .توالوا على حكم مصر من العصر الفرعوني حتى العصر العلماني

الغريب ألا نر في سياق المسرحة الذي ينطوي عليه هذا التضاد من يمكـن أن نصـفهم 
ويبدو أن نجيب محفوظ شعر أنـه لـيس في  حاجـة إلى تقـديم ... لدينيبزعماء الإصلاح ا

, ثم يذكر كيف أن نجيـب رمـز للشـيخ سـيد قطـب )زعامات الإخوان المسلمين الأولى
, وقدمه عـلى نحـو سـلبي; حيـث لم يكـن قاصـداً إلى )المرايا(بإحد شخصيات روايته 

مقابـل الشخصـيات  هـذا كلـه .)١(التعاطف  معه, بل كان مقصـده النقـيض مـن ذلـك
يصـف ) القـاهرة الجديـدة(في ف . الاشتراكية التي ضجت منها رواياته وقصصه الأدبية

الحـق أن . .«: نجيب محفوظ الشخصية الاشتراكية علي طه على لسـان الصـحفي فيقـول
ة ليدعو إلى مثله العليا على مـا في نصديقنا شاب مخلص متحمس, ولقد ركل الحياة المطمئ

خطورة فليست مبادئ صاحبنا بالمبادئ التي يأمن معها الصـحافي عـلى ذلك من مشقة و
م الجهلاء المتعصبين, وربما سـيق إلى مـا هـو  نفسه, وربما تعرض لسفاهة السفهاء, وتهجّ
, مـا عسـى مـن ينتظـر مـن يـدعو إلى الإيـمان بـالعلم والمجتمـع  أخطر من ذلـك جميعـاً

 .)٢( »والاشتراكية?
أما علي طه فكان شاباً ذا مزايا حسنة كثـيرة, كـان  « :يصفه نجيب بقوله وهو الذي

 وجمعيـة كان عضـواً بـارزاً في القسـم المخصـوص,.. طيباً للروح الاجتماعية الحقةلاً مثا
, وجماعة الخطابة والصحافة, يجيد الحديث والخطابـة وطهـي الطعـام ةالرحلات المدرسي

صـار الأسـتاذ .. لص بالفضـيلةوالغناء, مع ميل محمود للاطلاع والثقافة واستمساك مخ
علي رئيساً لجماعة المناظرات, وتميز على الأقران بقوته الخطابية وثقافته العامـة, وحضـور 

  
=  http://www.islamonline.net 

 www.nashiri.net 
 www.assuaal.com 
 www.alitijahalakhar.com   

 ).٣٨(ص) ٥٧٧(عدد . جابر عصفور −د. مقال محاكمة الرؤساء. مجلة العربي:  انظر )١(

 ).١٦٤.(القاهرة الجديدة  )٢(
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بيـد أن .. يـمان عـن المدينـة الفاضـلةإو حدث بحماستبديهته, وكان يهتم بالمثل العليا وي
معية وتعـرض حياته الجا حياته لم تخل من أزمات عنيفة, فقد تزعزت عقيدته منذ مستهل

, فاستقبل الحياة الجوُّ لآلام التح يـدة بـإرادة متوثبـة دل الفتاكة ولكنه كان شجاعاً صادقاً
ولكنه ارتمى بين أحضـان الفلسـفة .. وعقل شغوف بالحق, ولم يكن من الهازئين الماجنين

أن وآمن بالتفسير المادي للحياة, وارتاح أيما ارتياح للقول بـأن الوجـود مـادة, و.. المادية
ولكن هنالك عقبة كأداء تنذر بـأن تصـير هاويـة .. الحياة والروح تفاعلات مادية معقدة

! الأخلاق? نهضت أخلاقه فيما مضى على دعامة من الدين, فعلام تنهض اليـوم?: جارفة
عقيدتـه مـن  ازدرأم تراه يزدريهـا كـما ! ما الذي يمسك على الفضائل قيمتها بعد االله?

مثل الحيرة التي وجدت فيها إحسان شحاته عشيقته عقب تحررها ووجد نفسه في .. .قبل
من ظل والديها, وأخيراً ظفر بمنقذه كما ظفرت بمنقذها, التقى بأوجست كونـت رجـل 
المجتمع, وبشره الفيلسوف بإله جديد هو  المجتمع ودين جديد هو العلم آمـن بـالمجتمع 

إذا شـاء لاً مبـادئ ومـث −مـؤمنكـما لل− البشري والعلم الإنساني, واعتقـد أن للملحـد
في الطبيعة البشرية من الدين, فهو الذي خلق لاً وشاءت له إرادته,وأن الخير أعمق وصو

كنـت :  الدين قديماً وليس الدين الذي أوجده كما كان يتوهم,وجعـل يقـول عـن نفسـه
ا آمنـا العليـ وثاب إلى مثله .بدين وبغير عقل, وأنا اليوم فاضل بعقل وبلا خرافة لاً فاض

مطمئنا, ممتلئاً حماساً وقـوة, وشـغف بالإصـلاح الاجتماعـي, وحلـم بالجنـة الأرضـية, 
وانتهـى المطـاف .. فدرس المذاهب الاجتماعية, حتى طاب له أن يـدعو نفسـه اشـتراكيا

ومهـما يكـن مـن أمـر فقـد عـرف . .!إلى موسكو −التي بدأت رحلتها من مكة− بروحه
 :وحق له أن يقول على نفسه مسروراً . الفوضى والفسادلحياته هدفاً أنقذه من الحيرة و

فقـير واشـتراكي, ملحـد : هاكم بطاقتي الشخصية وهي تغني عن كـل تعريـف −
 .)١( »! وشريف, عاشق عذري

ويخلع بعض النقاد آراء علي طه في الاشتراكية على المؤلـف نفسـه, ويراهـا توضـح 
شـبه مسـتعمرة  −آنـذاك− بلـد حدود فهم نجيب محفوظ لمضمون الموقف الاشتراكي في

  
 ).٢٣−٢٢−٢١.(القاهرة الجديدة  )١(
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كمصر, فالاشتراكية عنده لا تعني موقفاً وطنياً سليماً من المعاهدة والدستور, وإنما تعنـي 
تقترب كثـيراً مـن أزمـة ) الشحاذ(, كما أن أزمة عمر الحمزاوي في )١(موقفاً اجتماعياً فقط

 .)٢(مؤلفه, وإن كان مؤلفه قد تجاوز أزمته بالتعبير عنها
في ) عـلي طـه(مـن شخصـية ) بدايـة ونهايـة(في ) حسـين(يراً شخصية وتقترب كث

 .ن أفكارهلعلتي تسترَّ وراءها نجيب محفوظ ليا) القاهرة الجديدة(
 :في الرواية) حسين(يقول نجيب محفوظ واصفاً حال 

ثه عن آخر كتاب ابتاعه وهو الاشتراكية لمكدونالد المترجم عن الانجليزية, . .« حدَّ
م الاشتراكي لا يتعـارض مـع الـدين ولا الأسرة ولا الأخـلاق, كـان في وكيف أن النظا

المجتمـع الـذي يعـيش بـين  بأحلام الإصلاح ويتخيل مجتمعاً مثلوحدته وضيقه يسعد 
خيراً من الحال المقدورة له, وأسعده الأمل في إمكان تحقيـق خيالـه دون لاً أحضانه, وحا

 .)٣( »يمان بها منذ طفولته الاعتداء على العقائد التي أشرب حبها والإ
واد بحيرتـه عبـدالجفي كـمال لاً يسـتمر الجيـل الأوسـط ممـث) السـكرية(رواية وفي 

صـاحب مجلـة ) عـدلي كـريم(وأبحاثه المتصلة, وخلال بحثه يلتقي بالمفكر الاشـتراكي 
ـه نجيـب )٤(ويتتلمذ عليه ويعجب بآرائـه المتطرفـة »الإنسان الجديد« عُ , كـما تتلمـذ مبدُ

وأعجـب بآرائـه  » المجلـة الجديـدة «على يد أستاذه سلامة موسى صاحب مجلـة  محفوظ
حث كمال عن عقيدة لن يطول هذه ويبدو أن ب( ,والشبه هنا يكاد يكون متطابقاً  ,المتطرفة

, ابن أخته الذي حمل لواء الاشتراكية )٥( )المرة, فهو لا يفتأ يردد في ختام الرواية آراء أحمد
حول ضرورة الثورة الأبدية والعمل (حب الصوت الأعلى والأجرأ, من بعده أو كان صا

  
 ).١٦٦.(محمود أمين العالم وعبدالعظيم أنيس. في الثقافة المصرية )١(

 ).٤٥٠. (سف الشارونييو) الشحاذ: (مقال. الرجل والقمة: انظر )٢(

 ).٢٥. (فؤاد دواره. نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية: , وانظر)٢٩٦.(بداية ونهاية  )٣(

 ).٢٩−٢٨. (فؤاد دواره. نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية: انظر )٤(

 ).٢٩−٢٨. (المرجع السابق: انظر )٥(
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 .)١( )الدائب على تحقيق إرادة الحياة ممثلة في تطورها نحو المثل الأعلى
اها  نعم المسـلم الإخواني,وقـام عبدالموقد تلقى أحمد نفس التربية المحافظة التي تلقَّ
تـنجح محـاولات أمـه في  ف, ولمبأداء الصلاة فترة من الوقت, غير أنـه مـا لبـث أن توقـ

 .ى أصبح بلا دين لى حياة الإيمان, حتالعودة به إ
يـنم حديثـه وتشكو أمه من تأخر زوجة الساكن عندهم في دفع الإيجار الشهري ثم 

 .)٢(عن إنكاره لمبدأ الملكية, وهو أصل من أصول النظرية الماركسية
 الذين اجتمعـوا في عوامـة التي تصف مجموعة من العابثين) ثرثرة فوق النيل(وفي 

 .!!فوق النيل ليثرثروا
اقترح مصطفى أن يرموا بالجوزة عـلى النيـل ثـم يقسـموا العمـل فـيما بيـنهم, . .«

فيختص  خالد عزوز بالسياسة الداخلية, وعلي السيد بالسياسة العالمية, ومصطفى بحـل 
وكيـف رمز الكون, وراحوا يتساءلون عـن كيـف يبـدءون, وكيـف ينظمـون أنفسـهم 

يحققون الاشتراكية على أسس شعبية ديمقراطية لا زيف فيها ولا قهر, وكيف بعـد ذلـك 
في  يعالجون مشكلات العالم كالحرب والتفرقة العنصرية, وهـل يبـدأ مصـطفى مـن الآن

حل معميات الكون, هل يـدرس العلـم والفلسـفة أو يقنـع بـالتركيز الـذاتي في انتظـار 
تشكىَّ مـن السرـعة المذهلـة التـي ينقضيـ بهـا الوقـت وثمة صوت ... الشعاع المضيء?

والقمر اختفى تماماً ولم يبق من بسـاط اللالـئ إلا ذيـل قصـير, ولم تتوقـف الجـوزة عـن 
 .)٣( »الدوران ولا سمارة عن الضحك 

 .ويبدو أنه كان نقداً ساخراً من قبل نجيب محفوظ لمن لا يهتم بمثل هذه الأمور
رجب عن عزمه على رفـع أجـره  وأعلن  «: فسها يقولموضع آخر من الرواية ن وفي

  
 ).٢٩. (المرجع السابق )١(

بتصرف, وقضـية الشـكل الفنـي عنـد ) .١٠٥−١٠٤. (شفيع السيد/ د. ة العربيةاتجاهات الرواي: انظر )٢(
) خـان الخلـيلي(, وانظر  في مثل ذلك الاشتراكي أحمد راشـد في )١٩٠. (نبيل راغب/ د. نجيب محفوظ

 .وما بعدها) ٥٩إلى  ٥٦(مقابل الديني المحافظ أحمد عاكف 

 ).١٠٠.(ثرثرة فوق النيل  )٣(
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لــم إلى خمســة آلاف جنيــه, فهنــأه خالــد عــزوز وقــال لــه إنــه بــذلك يثبــت ولاءه في الف
 .)١( »..  للاشتراكية العربية وضحك رجب ولكنه لم يعلق على قول صاحبه

ليكـون  ,اشتراكي ثوري كما أراد له نجيب محفوظ) ميرامار(وسرحان البحيري في 
 .نه الأدبيضمن قائمة الاشتراكيين الذين ضمهم حض

 .أنت ثوري اشتراكي.. − «
 .)٢( » بلا أدنى شك−

لما .. «:الذي ) زهير كامل(يتحدث عن شخصية اشتراكية أخر هي, ) المرايا(وفي 
بهمتـه المعروفـة لدراسـة الاشـتراكية  توثـبأعلنت ثورة يوليو عن سياستها الاشتراكية 

تفظ لنفسه بمستواه ككاتـب مـن كتابهـا الأول, وفي أعـوام قلائـل ليؤيدها عن علم,ويح
اشـتراكية "متتابعة ترجم أربعة كتب عن الاشتراكية, ثم أصدر في النهاية مؤلفه المعروف 

 .)٣( » "هذا الوطن
راح .. « الـذي ) سالم جـبر( :يتحدث بإعجاب عن شخصية أخر اشتراكية هيو

رسـالة في المـذاهب  اعة, وتقدم خطوة أخـر فـألفعلم والصنيدعو إلى حرية المرأة وال
أصـدر رسـالته الثانيـة عـن ) ١٩٣٠(الاقتصادية مؤرخاً ضمنا للاشتراكية وحوالي عام 

وسرعان ما صادرتها السلطة وتعرض بسـببها لحملـة عاتيـة  ,"كارل ماركس ورسالته "
در الزيادي أول من كان ب... «,)٤( »يةومن الجهات المحافظة التي اتهمته بالإلحاد والفوض

فوصف كتابتـه بالبلاغـة والفائـدة, ووجدتـه داعيـاً متحمسـاً للحضـارة  ,نوه به أمامي
مـن لاً والاستقلال الاقتصادي وتحرير المرأة كما دعا إلى اتخـاذ القبعـة غطـاء للـرأس بـد

  
 ).١٤٣.(المرجع السابق  )١(

 ).٢١٨.(ميرامار  )٢(

 ).١٠٥−١٠٤.(المرايا  )٣(

 ).١١٣−١١٢. (المرجع السابق )٤(
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 .)١( » ...الطربوش
عـن  أن نجيب محفوظ يحكـي ,ويظهر من خلال الخطوط الدقيقة في السرد الروائي

يقسـم الروايـة وشخصيات عاصرها وتأثر بها في حياته, فهو يستخدم أسلوب الـراوي, 
وتلك الشخصـيات تقـترب كثـيراً مـن . إلى شخصيات كل شخصية يصفها بلسان حاله

 .جيل التنوير الذين تأثر بهم وأخذ عنهمبما يسمى كتَّاب 
شتراكية كما أراد لهـا يأتي هذا الحوار الذي كان أيضاً في صالح الا) قلب الليل(وفي 

إني أقف موقفا واحداً من جميع − قلت بثقة «: بطل الرواية) جعفر الراوي(يقول : نجيب
فلماذا تتحول إلى عقيـدة الفلسفات, والفلسفة الماركسية ليست إلا فلسفة من الفلسفات, 

 رض نفسها بالقوة والدكتاتورية?ولماذا تف
ت من سماء التأمل النظري لتطبـق عـلى ليست فلسفة من الفلسفات, ولكنها أنزل−

, فهي تستحق أن تكون عقيدة فقلت متململاً لاً حياة الناس, ولنعطي للبشرية أم  :جديداً
 .الجزم بالمادية ليس أقو في شرعة العقل من الجزم باالله−

 :فقال بازدراء
 !...ما زلت مثاليا−

 : فهتفت بغضب
 .الموضوعيةة والتزم بالمناقشة لا ترم بالصفات الغريب−

 : لى الهدوء, وقالفرجع إ
 .)٢( »يلزمك مزيد من الدراسة ,أُدرس−

ره نجيب− »الجاهل  «هذا وحين درس  ر −كما صوّ آمن بالماركسية كصـاحبه  ,وتنوَّ
 .»دعاة التنوير  «وصار من 

  
 −٢٦٨ −٢٦٧ −٢٣٠ −٢٢٨ −٢٠٨ −١٦٠ −١٥٠ −١٤٩−١٢٥: (وانظــر). ١١٢.(المرجــع الســابق )١(

٢٨٦ −٢٦٩.( 

 ).١٤٠−١٣٧(و )١٣٦−١٣٥. (قلب الليل )٢(
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 ):الشيطان يعظ(وفي قصة أيوب من مجموعة 
ار من أسرتي التي تجلىَّ الذهول إني على أي حال أكثر استعداداً لتلقي هذه الأفك. .«

د الانفعال في وجه وفيق فقال  :في أعينها وتجسّ
, أحدثك يا دكتور عن حياتنا الواقعيـة فتحـدثني عـن حيـاة لـن !يا له من خيال−

, إني أتحدث باسم أربعة آلاف ملايين من البشر ربعهم مهدد بالمجاعة فقـال ! تتحقق أبداً
 : −بهدوء−جلال 
ورة حيوية, ولكني أريد أن أنبهـك ك, إني أعرف أن العمل ضرلا يغيب عني ذل−

ت قـلى أنه ليس الهدف, هذه الحقيقة تغيب عن كثرين, بل تغيب عن الرسالات التي خلإ
 .)١( »من أجل تحقيقها كالليبرالية والاشتراكية

ل) جلال(قد جعل نجيب شخصيته و  حتما سـيوافقه ) وفيق(و كلامه كاسمه مما يجُ
, كما  وفي زيارة لجلال أقدمتُ على خطوة جديدة وهامة, بعد   «: وافقه والده من قبليوماً

 :قلت لجلال.. عذب طويلمتردد 
 ..فليسامحك  االله على ما فعلت بي−

 :فضحك قائلاً 
 ..لا تخجل تواضعي−

 :فرمقته بتحدِّ وقلت
 .)٢( » ..يخيل إليّ أنني راغب في دخول تجربتك.. أريد أن أطلع على يومياتك−

دها فيما كتب لقد كتبتُ كل  «: يقول نجيب محفوظ موضحاً عقيدته الثابتة التي جسَّ
ير والرضـا بـالواقع, لتفاؤل فيهـا يعتـبر نوعـاً مـن التخـدالقصص في ظل عهود, كان ا

ونهايات قصصي الحزينة ليس كل ما فيها هو الحزن, إن فيها حثا على الثورة عـلى أوضـاع 
  
 ).٢١٨.( الشيطان يعظ . قصة أيوب )١(

 ).٢٣٦. (قالمرجع الساب )٢(
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الأرض الثابتة التي أستطيع . .البطل, ولكن لماذا ينتحر? رنتحقد ي. المجتمع وتغيير نظمه
ا ذلك فإنـه ينـدرج تحـت عبـارة ندي, هي الأفكار الاشتراكية, ماعدعقيدة ع أن أسميها

 .)١( »البحث  المستمر  
اللـص (عـن سـعيد مهـران في  ولكي يطبـع دعوتـه بطـابع إسـلامي فإنـه يقـول

والقيم التي يبحث عنها أساسها  ,ستهزأ بالقيمكان يبحث عن قيم في عالم ا « :)والكلاب
وأمـا العـدل فتطالـب بـه الاشـتراكية ما الحرية فتنـاد بهـا الليبراليـة, أ ,الحرية والعدل

العلمية, إذن فأنا رجل قيم ولست رجل مذاهب, في النهاية فإننا نجد جميع هذه القـيم في 
 .)٢( » الإسلام

والتي كان مـن مؤلفـات .. اركسية الملحدةذات صلة قوية بالموالاشتراكية العلمية 
رجعيـة «و »محمـد خرافـة رجـل لم يكـن«: كبار كتابها السوفييت كتبـا لهـا عنـاوين مثـل

  .)٣(»الإسلام
أما أسباب نشوئها فكما هو معروف, ظهور الفساد الرأسـمالي, فكانـت ردة الفعـل 

فـع لواءهـا الاتحـاد الـدعوة إلى الاشـتراكية, وكـان أول مـن ر ,الناشئة عن هذا الفسـاد
أن دعاتهـا  سـواء, إلاَّ  السوفيتي, ومنها شاعت في مختلف البلاد الغربية والعربية على حدٍّ ِ

وا بها رأسماليتهم (العرب  سوف تصطدم بعقيـدة .. حين علموا بأن اشتراكيتهم التي رقعُّ
التـي هـي الأمة وأحكام دينها, قالوا بأن اشتراكيتهم التي يدعون لهـا, غـير الاشـتراكية 

المرحلة قبل الشيوعية, وأنهـم لا يأخـذون عقيـدتها ولا يعترفـون بهـا, لـذلك أسـموها 
ووصفوها بالاشتراكية العربيـة ووصـفوها بالعلميـة تـارة وبالتقدميـة أخـر, وهكـذا 
أصبحت الاشتراكية رداءً لبسه أصحاب الأهواء, وشعاراً حمله أهل الـدعوات الباطلـة, 

  
 ., من مقدمة الناقد محمد جبريل)٢١.(صد النسيان  )١(

 ).١٩٨٩(إبريل ) ٢٣(ندوة مجلة الشباب ص: عنلاً نق) ١٣٢. (المرجع السابق )٢(

: عـنلاً , نقـ)١٠.(محمد يحي ومعتز شـكري .عبر حارة نجيب محفوظ ) ١٩٨٨(الطريق إلى نوبل : انظر )٣(
 ).١٤٠. (وقي أباظةإبراهيم دس/ د. تقدميون إلى الخلف
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 .)١( ).. اكلُّ يدعيها وكل تستر به
   :يقول نجيب محفوظ موضحاً صورة المجتمع الاشتراكي الماركسي الذي يتمناه

 :أعترف بأنني أؤمن بتحرير الإنسان من «
 .الطبقية وما يتبعها من امتيازات−١ 
 .الاستغلال بكافة أنواعه−٢
 .أن يتحدد موقع الفرد بمؤهلاته الطبيعية والمكتسبة−٣
 .جتهأن يكون أجره على قدر حا−٤
 .والمحكوم الحاكم له يخضع قانون حماية في والعقيدة الفكر بحرية الفرد يتمتع أن−٥
 .تحقيق الديمقراطية بأشمل معانيها−٦
التقليل من سلطة الحكومة المركزية, بحيث تقتصر عـلى الأمـن والـدفاع, هـذه −٧

في كل شيء  صورة المجتمع الماركسي في نظري الذي هدفه حرية الفرد وسعادته والاعتماد
 .)٢( ».. على العلم, وربما التوجه في النهاية لمعرفة الحقيقة العليا أو المشاركة في خلقها

وهذا تكرار لما ناد به سلامة موسى من قبل, الذي دعا إلى المسـاواة المطلقـة بـين 
الجماعات والأفراد بـدعو تحقيـق العـدل الاجتماعـي, بغـض النظـر عـن الامكانـات 

واهب ودرجات البذل والاجتهاد التي تفاوتت نسبتها بين الناس, وكانت والقدرات والم
, يقـول سـلامة موسـى في  هذه الدعوة طريقا لإلغاء الملكية الفردية الخاصة كليا وجزئيـاً

   :ذلك
 −هــ١٣٨٤. (الطبعـة الثانيـة). ٥١−٥٠. (عبـدالعزيز البـدري. حكـم الإسـلام في الاشـتراكية: انظر )١(

 .المدينة المنورة. منشورات المكتبة العلمية) م١٩٦٥

عدد خاص, ) ٤١(الهلال : عنلاً , نق)٢٣٧−٢٣٦. (مصطفى بيومي.معجم أعلام نجيب محفوظ : انظر )٢(
, ونجيـب محفـوظ زعـيم )٦١−٦٠. (عبدالمحسن طـه بـدر/ د. الرؤية والأداة: , وانظر)١٩٧٠(فبراير 

, وقد لخّص نجيب رؤيتـه تلـك عـلى لسـان جعفـر الـراوي في )١١٣−١١٢. (محمود فوزي. الحرافيش
الذي كان أجرأ منه لتستره بالأدب, وقال عن الاشتراكية أنهـا الوريـث الشرـعي للإسـلام ) قلب الليل(

 .رنسية والثورة الشيوعيةوالثورة الف
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بمعنـى أنـه لا يجـوز للفـرد أن  ,النظام الاشتراكي يقتضي إلغـاء الملكيـة الفرديـة (
 .)١( )أو أي ثروة يحتاج في استغلالها إلى عامل أو عمال  يمتلك أرضاً أو معملاَ ً أو منجماً 

ه ذلك أيضاً إلى منع أي فرد من حقه في الميراث بدعو أنها لم تأته نتيجة جهده  وجرّ
 :الخاص يقول في ذلك

غرض الاشتراكية مجرد إيجاد الحرية الاقتصادية حتـى تتسـاو الفرصـة بـين .. .(
رث; لأن وجـوده ينـافي هـذه الحريـة الاقتصـادية التـي الناس في الثراء, فيلغى مبـدأ الإ

 .)٢( )تتطلب أن يولد الناس متساوين لا يمتاز أحدهم على الآخر بغير مميزاته الطبيعية 
ع مالم يشرعه االله, وتسقط الأحكام الشرـعية التـي  وهكذا جاءت الاشتراكية لتشرِّ

لاحياتها التـي وعلـم صـفرضها االله تعالى على عبـاده لحكمـة ومصـلحة ارتضـاها لهـم, 
من العلم المادي وما يثيره من شبهات وما يقذفه لعباده, وسلامة لهم  بالتمسك بها صلاح

إن للإسلام نظاماً جوهرياً خاصاً قائماً لا يلتـبس بشـيوعية ولا رأسـمالية  (, من شهوات
ضـمانها وإن أهم أسس الشريعة الإسلامية في شؤون المال تأكيد احترام الملكية الفرديـة و

وتقييد هذا الحق بقيود المصلحة الاجتماعية, ذلك أن الإسـلام لا يـرضى بـإطلاق حريـة 
التصرف والتملك كما هو الحال في النظـام الرأسـمالي في الوقـت الـذي لا يـرضى بكـف 
الناس عن وسائل التملك والتصرـف بـأموالهم كـما هـو الحـال في النظـام الشـيوعي أو 

 .)٣( )ولون الاشتراكي العلمي حسبما يق
ومبدأ تحقيق المساواة الذي تنادي به الاشتراكية, يتناقض تماماً مع العدالة 
الاجتماعية التي على أساسها قامت; لأن من الظلم والجور أن يتساو الناس فيما بينهم 

  
) الاشتراكية(عن سلامة موسى في رسالته لاً , نق)٦٩.(عبدالعزيز البدري . حكم الإسلام في الاشتراكية )١(

 ).١٩(ما هي الاشتراكية ص: فصل

مـا هـي الاشـتراكية : سـلامة موسـى في رسـالته الاشـتراكية فصـل: عـنلاً , نقـ)٨٣. (المرجع السابق )٢(
 ).١٩(ص

, من بحث المهرجـان العلمـي بجامعـة )١٢١−١٢٠. (عبدالعزيز البدري. لإسلام في الاشتراكيةحكم ا )٣(
 ).١٩٦٣(العدد السادس ) ٩٠(دمشق, حضارة الإسلام 
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مع اختلافهم في المواهب والقدرات, وهو منافٍ أيضاً للحكمة التي اقتضاها االله في هذه 
 .)١()�� � � � � � � ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ(:  تعالى يقولالحياة, واالله

, مجيباً على أسئلة قدمتها له مجلة الصناعي العراقية )٢(هاشم الدباغيقول الدكتور 
 :عن الحرية والاشتراكية والقطاع الخاص

فأي الاشتراكية هي المقصود? العلمية أم الفابية, اشتراكية الدولة, أم الاشتراكية  (
ية, اشتراكية العمال أم الاشتراكية الديمقراطية, اشتراكية تعاونية أم اشتراكية الجماع
على كل حال مهما تعددت الأسماء فالنتيجة واحدة والموت واحد وهي استبداد .. موجهة

مطلق يؤدي بدوره إلى قتل الحرية وربما ينصرف السؤال إلى أن المقصود بالاشتراكية هي 
ل بصراحة, لا توجد إلا اشتراكية واحدة في العالم لها خصائصها الاشتراكية العربية فأقو

المعلومة, وإن باقي الاشتراكيات لا تختلف بعضها عن بعض الآخر في الجوهر مطلقاً 
وإنما الخلاف ينصب على الإسم فقط, حيث أن المذاهب الاشتراكية مختلفة بفروعها 

لشيوعية, وعلى هذا نستطيع القول متشابهة في أصولها, وتتجلى خلاصة هذه الأصول في ا
فأصبحت عربية; ) غ(إذن أن الاشتراكية العربية, اشتراكية غربية, سقطت النقطة عن ال 

 .)٣( )لأنها لم تأت بخصيصة جديدة تختلف كلياً أو جزئياً عن الاشتراكية الغربية 
ا الغرب ولأن نجيب من دعاة التغريب كان بالتَبَع من دعاة الاشتراكية التي جاء به

ج  المادي, وأرادوا من خلالها أن يلبِّسوا الدين الإسلامي ويخلطوه بأنظمة محدثة تُروَّ
باسمه; لتتخذ لنفسها مكانا بين الناس; وليسهل بذلك القضاء على الدين وإماتته من 

 .قلوب المسلمين التي وقر الإيمان فيها

  
 ).٣٢: (سورة الزخرف )١(

 .الأستاذ الاقتصادي في جامعة بغداد ومدير اتحاد الصناعات العراقية العام )٢(

 ).١٣٤. (بدالعزيز البدريع. حكم الإسلام في الاشتراكية )٣(
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אאאWאאW)١(
 :تحتها وتعني الحرية ويدخل

 :الحرية العقدية−١
وهي تقوم على مبدأ أنه ليس هناك عقيدة أفضل من  أخر, وعليه فلكل مسلم أن 

في جو الثقافة (يعتقد ما شاء وهذا مما أكده نجيب كثيراً في كتاباته يقول في مقال له بعنوان 
كما − لا خوف على الدين من الحرية, لعل العكس هو الصحيح, ولقد قيل فيه. .«): غيم

كل ما يمكن أن يقال, وضاع في الهواء كل قول مغرض أو حاقد, وبقي الدين  −قيل عنه
, لا خوف على الدين,ولايعوزنا  راسخاً في النفوس ويزداد مع الأيام قوة ورسوخاً

, وكان محقا في خوفه على الحرية من )٢( )الإيمان, ولكن تعوزنا الشجاعة للتصد للحياة
د أنظمته وشرائعه قو بشرية ناقصة تتحكم فيهالدين; لأن الدين  , ولم توجِ  .كان غالباً
إن السلوك البشري يحتاج إلى مراجعة دائمة, ويقظة ساهرة, . .«: يقول أيضاَ ً

, والنهضة )٣( ».. ويتجلى ذلك في نهضاته الدينية, وتجديداته المذهبية وفتوحاته الفكرية
وإدخال ما يسمى بالأفكار النهضوية فيه, تكون عنده بتجديد الدين; مسايرة للعصر, 

 .بحيث تتولى الإشراف على الشرائع والأحكام وتحديثها بإدخال البدائل
سيدي  «: ار بين أحمد وأستاذه عدلي كريم, في حوار د)السكرية(يقول نجيب في 

 الأستاذ ثمة ملاحظة أود إبداءها, عرفت بالتجربة أنه ليس من العسير إقناع المثقفين بأن
الدين خرافة وأن الغيبيات  تخدير وتضليل,ولكن من الخطورة بمكان مخاطبة الشعب 

 بهذه الآراء وإن أكبر تهمة يستغلها أعداؤنا هي رمي حركتنا بالإلحاد أوالكفر?
أما الدين فلن  ,إن مهمتنا الأولى أن نحارب روح القناعة والخمول والاستسلام−

  
 ).٥٥(سبق التعريف بها ص )١(

 ).١٨٢. (حول العدل والعدالة )٢(

 ).٥٦.(حول التحرر والتقدم  )٣(
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وعلى  ,الحر, ولن يتحقق هذا الحكم إلا بانقلابيتأتي القضاء عليه إلا في ظل الحكم 
 .)١(»العموم فالفقر أقو من الإيمان ومن الحكمة دائماً أن تخاطب الناس على قدر عقولهم

, لا يمانع نجيب من أن تقترن مسلمة من بوذي من باب )رحلة ابن فطومة(وفي 
 ).حرية العقيدة(, بل وتعتنق دينه أيضاً من باب )حرية العقيدة(

 : يقول نجيب على لسانها
 .»)٢(متزوجة من رجل بوذي, زوجي رجل فاضل وتقي وقد اعتنقت دينه− «

 ):آي(يقول ) العائش في الحقيقة(وفي 
وكنت ,عن نفسي آمنت بالإله الجديد باعتباره إلها يمكن ضمه إلى بقية الآلهة− «

 .)٣( »أر أنه لا يجوز التعرض على حرية العقيدة
 :أيضاً ) حور محب(ة ذاتهاويقول في الرواي

لا مفر من إعلان الحرية للأديان, وإصدار أمر لجيش الحدود بالدفاع عن − «
 .)٤( »الامبراطورية

فحينما يتم النصر سيطالب الملك بإطلاق حرية  «  −في ذات الرواية− )ماي(وأما 
 .)٥( »الأديان
 :الحرية الفكرية−٢

ي مذهب فكري يريد, وهذا ما ناد به وذلك بأن يفكر الإنسان كما يشاء, ويتبع أ
نجيب فيما كتب, وما انتماؤه إلى طليعة الوفد اليساري, فالاشتراكية, فالديمقراطية 

  
 ).٢٩٦.(السكرية  )١(

 ).١١٦. (رحلة ابن فطومة )٢(

 ).٣٨. (العائش في الحقيقة )٣(

 ).١٤٩−١٤٨. (السكرية: , وانظر)٤٣. (المرجع السابق )٤(

 ).١١٨.(قيقة العائش في الح )٥(
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 .والليبرالية, إلا انطلاقاً  من هذا المبدأ
وأنه لمن أمانيَّ أن يحظى .. «): ية بين الفكر والتعبيرالحر(يقول نجيب في مقال 
وأن أي ,صر الخلاف فيه على المناقشة العلمية الموضوعيةالفكر بحرية مطلقة, وأن يقت

مساس بحرية الفكر يعرض الحقيقة والتقدم للتعثر والتأخر, ومما يشجع على شرعية هذه 
الأماني, أن الفكر الحقيقي يدور في أوساط الصفوة من الراشدين الذين لا يخشى عليهم 

 .)١( »من الانبهار بالباطل
 : مؤكداً هذه الرؤية) حول حرية الرأي(بعنوان ويقول في مقال آخر له 

الحرية ثمرة جهاد الأحرار, لا تجيء نتيجة لوجود المجتمع الحر, ولكنها هي التي  «
تخلق المجتمع الحر, وهي تخلقه من خلال جهاد كرِّ دام, لم يكفّ قديماً وحديثاً عن تقديم 

لجديدة المتحدية إلا في عصور الشهداء والضحايا, وهل أطلَّت على الحضارة, الأفكار ا
الظلام ومحاكم التفتيش? وهل كان التفكير الحر إلا صنو التعرض للهلاك المبين? فلا 
خوف على الحرية ما وجد المفكرون الأحرار, ولا خوف على الحرية طالما حمل المفكرون 

اعتلالا  أمانتهم وأدوا واجبهم ولم يرهبهم المصير, ولا عذر لصامت أو متراجع أو متردد
 .)٢( »وتمادي الإرهاب ,وسطوة التقاليد وتشدد القوانين ,بفساد المناخ

 :الحرية السياسية−٣
وحق المشاركة في الحكم, ومحاسبة  ,والتي تتضمن حق إنشاء الأحزاب والمعارضة

الحاكم وفق الأسس الديمقراطية, ومنها انبثقت الدعوة إلى الديمقراطية, وكانت 
 .ه الجهيرة بالتفاوض مع إسرائيل واعتبارها دولة ديمقراطيةانطلاقة نجيب ودعوت

يمكن ملاحظة أنه لم تخل واحدة من هذه  ,وبتتبع المراحل التي مرّ بها نجيب محفوظ
بل إن نجيب محفوظ الفنان .. المراحل أو حتى رواية من رواياته من رؤية سياسية خاصة

ولعل سر ذلك أنه يطرح رؤية  ..كثيراً ما كان يتضاءل ليطل نجيب محفوظ السياسي   
 ).١٨٣. (حول التحرر والتقدم )١(

 ).١٥١−١٥٠−١٣٧. (حول الثقافة والتعليم: , وانظر)٩٣. (المرجع السابق )٢(
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 .)١(سياسة شمولية تقتضي منه بعض الأناة والروية
وقد بد نجيب متناقضا في الدعوة إلى الأخذ بالديمقراطية, فهو يعطي كل أحدٍ 
الحق في ذلك, شريطة ألا يكون على أساس ديني,وهذا سرّ عداوته الظاهرة للأخوان 

 .دين ودولة المسلمين بصفتهم دعوة إسلامية تدعو إلى
 :يقول نجيب في إحد حواراته التي أجريت معه

كرهت منذ بداية الوعي السياسي المبكر مصر الفتاة والأخوان المسلمين,  «
والآخرون بدأوا كجمعية ... فالأولون أفصحوا عن انتهازيتهم وفاشيتهم في وقت واحد

ية عن نشاطها دينية حتى أن بعض الوفديين انضموا إليها, ثم أفصحت هذه الجمع
السياسي المعادي للوفد فوقفنا ضدها, وسأروي لك حقيقة تاريخية, وهي أن الوفد كان 
يرشح الأقباط من  انصاره في الانتخابات فكانوا يهزمون الأخوان في دوائر غالبية 

 .)٢( »سكانها من المسلمين 
 :ويستطرد قائلاً 

رجـة كبـيرة مـن الخطـر, الآن تغيرت الدنيا, أصبحت هـذه التيـارات عـلى د.. .«
: والفساد هو الأب الشرعي لقوتها, إنهـم يسـتولون عـلى الجامعـات والنقابـات, كيـف

أعدت قراءة  التاريخ الإسلامي فاكتشـفت وجـود هـذه التيـارات مـع فـوارق الأزمنـة 
وقد بلغ الأمر بهـذا الفسـاد حـداً لم تعـد . والمصطلحات, وأنها تزدهر مع ازدهار الفساد

, فالحرية السياسية والفكريـة عنـد .  )٣(»الأدبية ممكنة, فالواقع يسبق الفن  معه الكتابة إذاً
  نجيب متاحة لكل أحد شريطة ألا يكون من علماء الإسلام أو دعاته, وهو فوق ذلـك لا 

, وقشتمر )١٥٧−١٥٦(الحب تحت المطر : وانظر. بتصرف) ٦٥. (حسن درويش. الاتجاه التعبيري: انظر )١(
, ويوم قتـل الـزعيم )٢٠١(حترم , وحضرة الم)١٩٢−٩٣−٩٠(, والمرايا )١٣٩−١٣٨−٧٦−٦٥−٦١(
 ).١٨٦−١٧٩−١٦٩−١٦٦−١٦٥−١٥٧−٤٣(, وحول العدل والعدالة )٢٢(

محمـد . , ونجيب محفـوظ وطنـي مصرـ)٧٥−٧٤. (غالي شكري/د.نجيب محفوظ من الجمالية إلى نوبل  )٢(
 ).٦٩−٦٨. (سلماوي

 ).٥٨−٥٧. (م والعمل, وحول العل)٧٥−٧٤. (غالي شكري/ د. نجيب محفوظ من الجمالية إلى نوبل )٣(
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بأي ضابط, ولو كان الضابط دينيـا شرعيـاً  −والأدب من بينها−ير أن يضبط أي شيء 
لا تتصـور وجـود نهضـة في . .أزمة الحريـة«تي تواجهه هي يقول أن المشكلة الأخلاقياً و

علــم أو أدب أو كــل مــا يتعلــق بالــدماغ البشرــي دون أن تكــون الحريــة موفــورة بــلا 
 .)١(»..حدود

 .; لأنه يريد حرية,والحرية ليس لها حدودة عنده أمرٌ لا يقبل النقاش فالحري
إلى أخر, فهو ابن  لم يغيرّ نجيب محفوظ جلده من مرحلة (: يقول غالي شكري
ظلت مصر . , ومن ثم فالاستقلال والحرية هما رايته)١٩١٩(الوطنية المصرية وثورة 

التاريخية والحضارة الغربية هما التراث والعصر في معادلته الروائية, ولم يكن ممكناً لذلك 
مساومته في مسألة الديمقراطية على الإطلاق; ولذلك استمر واحداً من النادرين في 

 .)٢( )الدفاع الجسور عن الحريات 
 :, يقول نجيبم١٩١٩وعن الإنجازات التي حققتها ثورة 

امتصت خير ما في التيارات السياسية السابقة لها, وأرست في م ١٩١٩إن ثورة  «
وإن .. الضمير المصري بأوسع نطاق المثقفين والفلاحين والعمال لأول مرة, مطالب حية

دي وذلك في تكوين الرأسمالية الوطنية التي بدأت بإنشاء أثرها الاقتصا م١٩١٩لثورة 
بعد أن كانت . الوطنيين داخل الوفد )٣(اليساريينوأوجدت لأول مرة .... بنك مصر

ونهضة فنية وأدبية لا يمكن نكرانها, وذلك بما قدمه طه حسين,  .اليسارية وظيفة لا غير
حاتهم التي رددَّت تلك المصطلحات , وتوالت صي)٤(»والعقاد, وتوفيق الحكيم, والمازني 

 .النهضة الفكرية والحضارية التي كانت تعيشها أوروبا −حسبما يرون− الوافدة; ليواكبوا
  
 ).٣٢. (حول التحرر والتقدم: , وانظر)٢٢٤. (فؤاد واره.نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية  )١(

 ).١٦. (غالي شكري/ د.نجيب محفوظ من الجمالية إلى نوبل  )٢(

مصطلح سياسي عام, يطلق على المعارضـين والثـوريين وعمـوم الاشـتراكيين مقابـل مصـطلح : اليسار )٣(
 ).٣٦٧. (فرانك بيلي. معجم بلاكويل : انظر. ليمينيين أو المحافظينا

−٣٣−٢٧−٢٣−٢٠−١٩−١٦. (حول التحرر والتقـدم: , وانظر)٤٢. (فاضل الأسود. الرجل والقمة )٤(
١٢٢−٥٧−٣٤.( 
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 :يتحدث نجيب عن اليسار فيقول
كان هو الأمل كان أملنا في ذلك الوقت أن يترقى الجناح اليساري في الوفد;  «

, ولعل ذلك يسرَّ توافقنا مع ١٩١٩ة ليفتح صفحة جديدة في حياة الأمة تضاف إلى ثور
 .)١( » ١٩٥٢الثورة الاشتراكية التي قامت بعد ذلك في عام 

في الحياة  الية, ودورها كعنصر ليبراليوقد كان للطليعة الوفدية مواقفها الليبر
دور  السياسية المصرية, ونجحت في أن تضم عدداً من شبابها الذين حرصوا على لعب

 .)٢(١٩٥٩ في برلمان ليبرالي 
ولعل أحد أخطاء الليبراليين المصريين أنهم جعلوا ليبراليتهم مرادفاً للتغريب, فقد 
اعتبروا أن مهمتهم هي إقامة نموذج ليبرالي أوروبي في مصر, بما أوقعهم في تناقضات 

هو خير نموذج   »مستقبل الثقافة في مصر  «ويعتبر البعض أن كتاب طه حسين .. عديدة
وكان طه حسين يعتقد أن مصر قد التزمت إزاء العالم المتحضر وإزاء نفسها . .لهذا التوجه

بأن تسلك سبيل الأوروبيين سواء من حيث التنظيم الإداري أو التنظيم المجتمعي أو 
التشريع أو الإعلام, ولكي تكون مصر بلداً حديثاً فإنه يتعين عليها أن تكون مستقلة 

 .)٣(وديمقراطية
إن لمصر الحديثة تجربة ديمقراطية لا يفصل بينها .. .«: عنها ونجيب محفوظ يقول

 .)٤( »... وبين الديمقراطيات الكبر في العالم إلا سنوات معدودة
وكان من نتـائج إيمانـه بالليبراليـة, سـعيه الحثيـث ومناداتـه بـالتطبيع مـع العـدو 

ب باعتبار ذلك ثمرة طبيعية لليبرالية العلمانية وقـال في مـؤ تمر عـام ضـم قيـادات المغتصِ
  
 ).٢٦٥−٢٣٥ −٢٣٤. (ميرامار: , وانظر)٣٩.(فاضل الأسود . الرجل والقمة )١(

 .دمشق. دار الأهالي. م٢٠٠٣الطبعة الأولى ). ٢٥٤.(رفعت السعيد / د .الليبرالية المصرية: انظر )٢(

−٣٩. (, وقلـب الليـل)٣١.(حـول العـرب والعروبـة : , وانظر لنجيب محفـوظ)١٧.(المرجع السابق  )٣(
 ).٢٢٧.(, والشيطان يعظ )٩٣(, والمرايا )١٣١−١٣٠

 ).٧٠. (أبو عوف عبدالرحمن. , وفصول)٦٨. (محمد سلماوي. نجيب محفوظ وطني مصر )٤(
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وزارة الثقافة, وحضره بصفته وزيراً لمؤسسة السينما آنـذاك, والـذي عقـد لفـتح الحـوار 
 :حول النكسة وما ينبغي عمله للخروج منها

إن الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو العودة للديمقراطية والحوار, .. .«
زب الذي يصل إلى السلطة عن وإطلاق حرية تعدد الأحزاب والآراء, وأن نرضى بالح

يونيو لم  ٥إن ما حدث في .. طريق انتخابات حرة نزيهة حتى ولو تفاوض مع إسرائيل
يكن حرباً بين مصر وإسرائيل, بل كان مسرحية دولية كبر لا قبل لنا بها, وإذا لم ننتبه 

ارة لها فسوف نستنزف أموالنا وطاقاتنا, ونتيجتها الوحيدة هي تخلفنا عن ركب الحض
 .)١( »والتقدم 

وقد أثار حديثه هذا والذي نُشر في جريدة القبس الكويتية ردود فعل قوية, قال 
على ألفاظ جارحة  تعرضتُ لسيل من الشتائم كان بعضها يحتوي.. .«:عنها نجيب

 :أن بعضهم قال عني بالحرف الواحدحتى واتهامات حادة,
 !!.)٢( »أحسن لك تروح تبيع ترمس 

عندما أعلنت رأيي الداعي إلى . .«: ظلَّ يدافع عن نفسه, ويقول ولكنه بالطبع
لت لأنني كنت  التفاوض كنتُ أعرف أنني سأتعرض إلى هجوم حاد, ومع ذلك تحمّ
أضع نصب عيني مصلحة مصر والعرب في الأساس, وأعرف أن مصلحتنا تقتضي 

الطويلة لن السلام وأدرك أن حرب الاستنزاف كلام فارغ; لأن المواجهة العسكرية 
تجدي, ويمكن أن تستمر لأجيال طويلة, وتستنزف طاقاتنا وإمكانياتنا, وتؤخرنا 
حضارياً لقرن من الزمان على الأقل إذن لماذا لا نجرب السلام? فمن الجائز أن يثبت 

 .)٣( »اليهود أنهم جيران صالحون 

  
 ).٢١٩−٢١٨. (رجاء النقاش. نجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته )١(

 ).٢١٩.(المرجع السابق   )٢(

 ).٢٢١−٢٢٠.(المرجع السابق  )٣(
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ة انشغاله لقد غابت عن ذهنه مصلحة العقيدة والولاء والانتماء والهوية, في زحم
بالعقيدة العلمانية الليبرالية وحرصه على اللحاق بركب الحضارة الذي جر خلفه 

لاهثا, باحثاً عن انتماء جديد وهوية أخر. 
, ن رأيه الشاذ هذا في كامب ديفيدوأصرّ على أن يخوض المعركة الكبر, ويعلن ع

مر الذي جعل الأ,! في الوقت الذي كانت إسرائيل تضرب بعض المواقع داخل مصر
 :صاحبه محمد حسين هيكل يحجم دوره في الكلام, ويعتذر نيابة عنه قائلاً 

 .)١(,وسارع بإعطاء الكلمة لشخص آخر)هذا أديب وفيلسوف وليس له في السياسة(
اورغم ما قيل عنه, إلا أنه ظل مصر  عنه, من خلال مقالاته التي  ا على رأيه, مدافعً

دون أن يجد له آنذاك من يؤيده إلا من كان لا يهتم  ,لخصوصتكرر ما سبق أن قاله بهذا ا
ابأن يوصف با , أوكان من أعداء الأمة العربية لعمالة أو كان من المغزوين فكريً

 .والإسلامية من اليهود ومن شايعهم
 : »الثورة بين الحرب والحضارة  «: يقول نجيب في مقال له بعنوان

د المطالبة باستيعاب هذا الدرس, لقد أنفقت على بلادنا العربية في مقدمة البلا.. .«
الحرب في نصف القرن الماضي ما كان يكفي لتطوير أوطانها جميعاً وإخراجها من ظلمات 
العالم الثالث إلى نور العالم المتطور, وها هي ذي تتجه نحو إقرار السلام مع إسرائيل, 

بعضها البعض, كي تبعث من فدعنا نأمل أن تتجه بعد ذلك نحو السلام والتعاون مع 
وهذا قول ظاهره تحقيق مصلحة البلاد العربية . ) ٢( »جديد في حياة التقدم والحضارة 

 .والحرص على ذلك, وينطوي على مخاطر ترسيخ قابلية الغزو والعدوان
علينا إذا أردنا التفرغ للبناء  «: يقول )السلام الشامل  (: وفي مقال آخر له بعنوان

 م١٩٩٤لتقدم أن نتحرك فوق أرض تنعم بالاستقرار والسلام, فليكن عام والتعمير وا
  
بتصرـف, ونجيـب محفـوظ ). ٢٩٩−٢٩٨. (فـؤاد دواره. نجيب محفوظ مـن القوميـة إلى العالميـة: انظر )١(

 ).٢١٩−٢١٨.(رجاء النقاش .مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته صفحات من 

 ).١٤٦.(حول التحرر والتقدم  )٢(
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أما .. عام السلام الشامل, السلام العربي الإسرائيلي, والعربي العربي, والمصري المصري
عن السلام العربي الإسرائيلي, فإن مناخه يوحي بالتفاؤل برغم البطء حينا, والتعثر حينا 

زمان بالهدف كنهاية لا مفر منها ولا تراجع عنها, وهما أيضاً آخر, فالبادي أن الطرفين يلت
 .)١( ».  .قد أصبحا يؤمنان بضرورة السلام وفوائده

, يُشنّع نجيب محفوظ على من استنكر )عبدة الصهيونية: (وفي مقال آخر بعنوان
التي تقال فيمن إذا ) قلب الطاولة(انحيازه لصف اليهود, مستخدماً في ذلك أسلوب 

جه يقول ! ت إليه تهمة يستخدم بدل الرد عليها, توجيه التهمة ذاتها إلى صاحب الاتهاموُ
يعيش بيننا قوم يتصورون أنهم العدو الأول للصهيونية العالمية, يقفون لها  « :نجيب

بالمرصاد, يفضحون أسرارها وخباياها, ويكتشفون يوماً بعد يوم قواها الخفية, 
وجنوباً برغم ضآلة الحجم لاً متد شرقاً وغرباً وشماويميطون اللثام عن أخطبوطها الم

البشري الذي تمثله, لا يعترفون بصلح ولا يدعون لسلام, ويرفعون إلى الأبد شعار 
انظر كيف يرون الصهيونية? إنهم يرونها قوة عائلية تسيطر بدهائها . الجهاد والقتال

ا الغربية, تسوق الجميع إلى وتدبيرها على الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وأورب
الطريق الذي يحقق ذاتها ومصالحها وأهدافها المعلنة والخفية, يرونها القوة التي شكلت 
 ,التاريخ البشري متنكرة في كل عصر في القناع الذي يناسبه, فهي مشعلة الثورة الفرنسية

حركة تاريخية  , وكل١٩١٩وثورة أكتوبر الروسية, بل كانت وراء الثورة العربية, وثورة 
وما الحرب العظمى الثانية إلا مؤامرة ,وما الحرب العظمى الأولى إلا مؤامرة صهيونية

أخر, وما من هيئة علمية أو أدبية أو فنية أو نظرية نفسية أو اجتماعية إلا والصهيونية 
إذن فالكرة الأرضية مرتادها . محركها وموجهها ومستقبلها والقاضي فيها بما هو قاض

بة في يدها, وحركة من نفثات أفكارها, ولعلها تتطلع الآن للهيمنة على الكون ولع
هذه هي صورة الصهيونية كما تتمثل في عقول الصناديد . والقو الخفية والمصائر الأزلية

لى منزلة الألوهية وعبدوها وهم لا يعلمون, وإن صح أنها إدائها, لقد رفعوها عمن أ
  
. , وحول العـرب والعروبـة)١٧٠−١٥٥. (حول العلم والعمل: , وانظر كذلك)١٧٥.(المرجع السابق  )١(

)١٤٦−١٤٥−١٢٨−١٢٧−١١٨−١١٧−٩٢−٥٩−٥٤−٣٦−٣٢−٢٧−٢٥−١٨−١٧.( 
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لظلمات اشرية أن تسلم لها وتدعوها لقيادتها لتخرج بها من كذلك, أفلا يكون من خير الب
يا عبدة الصهيونية, نحن لا نعبد ما تعبدون,ولا نتمرغ في الأوهام, ولا ! النور? إلى

ننحت الأوثان, ولا يوبقنا شعور بالدونية والابتذال, نحارب ونسالم ونصالح وكلنا ثقة 
 .)١( »شفاء لكل ذي مرض بالناس وبالبشرية وبمالك الملك نسأل االله ال

إن الشيء الإيجابي الذي خرجت به من قول نجيب هذا, أنه حمـل عنـي عنـاء الـردّ 
عليه من خلالها; لأن هذه الأوصاف يطلقها أعـداء الصـهيونية مـن بـاب عـدائهم لهـا, 
د الصـهيونية شـعباً وحضـارة, فهـذه الأوصـاف  ومعرفتهم لمكائدها أما هو فما دام يُمجّ

لأسباب التي مجّدها لأجلها, بوحي من عقدة النقص التـي خالطـت فكـره كانت أقو ا
أمـا حشـد المفـردات الواصـفة لحـال اليهـود . ضميره والتي يعترف بهـا في كـل حـينو

لاً ومؤامراتهم, والصهيونية ومخاطرها, والتقاط أقوال مختلفة ليشكل منها بعـد ذلـك قـو
لا معقول, فلو أن طبيبا قال بأن مرض واحداً يسميه عبادة الصهيونية فهذا غير منصف و

يؤثر على العينين وآخر قـال يـؤثر في الضـغط وثالـث أضـاف بأنـه يـؤثر في لاً السكر مث
الأسنان ورابع أضاف بأنه يؤثر في الكلى وهكذا, فهل نقول بمثل هذا المنطـق المعكـوس 

 !.عند نجيب محفوظ ?
 !!انب, فما خفي كان أعظمأما عن شخصياته الأدبية التي اهتمت بإبراز هذا الج

ن والخريف(ففي   : يدور الحوار التالي) السماَّ
 :قال إبراهيم خيرت بازدراء.. « 
− لا يوجد مجنون يفكر جاداً في ِإشعال حرب عالمية من أجل نقطة لا تكاد تر

 .فوق خريطة العالم
نب وجد عيسى في مشاعرهم تعبيراً سافراً عن جانب من نفسه فقرر أن ينطق الجا

 : الآخر, فقال
  
 ).١٣٤−١٣٣. (فحول التدين والتطر )١(
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 .)١( »أتودون حقاً أن يهزمنا اليهود?−
في الرد على من  ,ويستخدم غالي شكري الأسلوب نفسه الذي استخدمه نجيب

 ):المنتمي(عارضه, فيقول في كتابه 
− الصلح مع إسرائيل ليس مجرد معاهدة, بل هو ثقافة كانت وكائنه, يروِّ ِج لها. .«

عون الصوت عاليا ضد نجيب محفوظ والثقافة المصرية, بعض الذين يرف −وهنا المفارقة
فالدكتاتورية, والعشائرية, والطائفية والعرقية, والانفتاح على الغرب, والعداء 

تغني حتى عن توقيع المعاهدات, ولكنها تنجز مهام  »ثقافة«للاشتراكية, هذه كلها 
 .)٢( ». .مع العدو الوطني والقومي والحضاري  »الصلح«

في تسويق هذه القضية وشتم معارضيها  تجاذب آراء الأديب والناقد,ا توهكذ
عة بالأدب والثقافة والنقد  .بأنواع الشتائم المتلفّ

 ):الكرنك(في روايته ) خالد بك(يقول نجيب على لسان 
يوجد في وطننا دينيون, وهؤلاء يهمهم قبل كل شيء أن يسيطر الدين على − «

وهم يرفضون التسليم للعدو, ويأبون ,واقتصاداً الحياة, فلسفة وسياسة وأخلاقا 
أو  ,المفاوضة معه, ولا يرضون عن الحل السلمي إلا أن يحقق لهم ما يحققه النصر نفسه

رق الفدائيين أو بمعجزة فإنهم ينادون بالجهاد, ولكن أي جهاد?, تراهم يحلمون بخوا
 .)٣( »من السماء

ه نجيب من قبل? ه أراد أن تكون هذه المرة بلسان ولكن! أليس هذا هو ماقد رددّ
 !.فربما كان حديثه خالداً كاسم الشخصية التي أبدعها) خالد(

  
ن والخريف )١(  ).١٢٧−١٢٣. (, وقشتمر)١٥٦. (الحب فوق هضبة الهرم: , وانظر)١١٨−١١٧. (السماّ

 ).١٥.(غالي شكري . المنتمي )٢(

 ).١١٠.(الكرنك  )٣(
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  :الحرية الاقتصادية−٤
في التملك  −مالياً −وتعني حرية الفرد , )الليبرالية(وتعتبر إحد أقسام الحرية 

عولمة ويدخل تحت هذا ما يُعرف اليوم بحرية السوق, وال. والتصرف, وحرية رأس المال
الاقتصادية التي أطلقت للشركات الكبر العنان في التملك والتصرف تحت مظلّة 

وبهذه الأذرع الكبيرة . منظمة التجارة العالمية, وضمن شروط صندوق النقد الدولي
تمكنت الليبرالية الاقتصادية من السيطرة على الدول وموارد الثروات والبنوك 

 .والبورصات العالمية
 :خلاقيةالحرية الأ−٥

وهي إحد أركان الليبرالية المعاصرة, بل أهم جوانب الممارسة العلمية لها, 
وإعطاء الفرد حريته في الجنس  ,وتتضمن إسقاط القيم والضوابط الأخلاقية الدينية

واللباس والخمر, وجعل جميع العلاقات مفتوحة متحررة من كل القيود, إلا القيود 
لزم الناس بها ضمن ما يسمى بالعقد الاجتماعيالقانونية التي يضعها العقل  . المادي ويُ

ومن يطَّلع على روايات نجيب محفوظ وقصصه يجد أن هذا الاتجاه من أوسع ما 
اء,تناوله  .ومن أبرز القضايا التي حاول أن يبثّها ويطبعها في أذهان القرّ

 فأغلفتها ماجنةريقة جريئة, بطمحفوظ ولقد طُبعتْ روايات وقصص نجيب 
فالغلاف يكشف ما بالداخل, والمعنى يظهر من العنوان, وليس  ;ورسوماتها خليعة 

د على القيم الأخلاقية والضوابط  ذلك كله إلا عنواناً لما يحويه هذا الفن المائع من تمرّ
السلوكية والمعايير الإسلامية, وما يحويه أيضا من دعاية لقيم أخر مناقضة وسلوكيات 

 .)١(يير مادية غربية يراد لها أن تكون السائدة والقوية والرائجة أخر مستوردة, ومعا
  

  
في الفصل الثالث من الباب الثاني سيفصل الحديث أكثر عند تناول الانحرافات الخُلُقيـة في أدب نجيـب  )١(

 . والتحليل بالدراسة
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@éîÏë@òqýqsybjß  :- 

 Þëþa@szj¾a :موقف نجيب محفوظ من التصوف. 

 brÛa@szj¾aïã :أثر الديانات السماوية المحرفة، وفيه مطلبان: 

 .أثر اليهودية: المطلب الأول -  

 .أثر النصرانية: المطلب الثاني -  

 @sÛbrÛa@szj¾a :    أثر النظريات الفلسـفية والمـذاهب الماديـة
 .والفكرية في أدب نجيب محفوظ
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@Z@ZÒì—nÛa@åß@ÃìÐ«@kî−@ÑÓì¿Òì—nÛa@åß@ÃìÐ«@kî−@ÑÓì¿@
, وتحديداً مع بداية كتاباته الواقعية برز الخط الصو  في في أدب نجيب محفوظ مبكراً

 دت عيوب المجتمع, وكانت تالية لكتاباته التاريخية عن مصر القديمة, وحو التي جسّ
, وتناولت العديد من الشخصيات )١(الصوفيةو تصوفأدبه مساحة وافية عرضت لل

علها تنطق باسمه وتتبنَّى رؤيته, التي ألبسها نجيب لباس التصوف الواهن الواهي, وج
التي أمكنني من خلالها إبراز الأثر الصوفي عنده من زاويتين أساسيتين مرتبطتين 

 .ببعضهما أشد الارتباط
אאאW

تعرض للصوفية عند نجيب, ومد قربها أو بعدها من التصوف الذي لا يتفاعل 
 .مع معطيات العصر, والذي أشبه ما يكون بالسكون

  
ف )١( له عدة معاني تفسره, فقيل من الصفا, بمعنـى أن الصـوفي قـد صـفى قلبـه لـذكر االله, أو مـن : التصوّ

ة مـن فقـراء  ـفَّ ة نسبة إلى أهل الصُ فَّ الصفّ بمعنى أن الصوفي في الصفّ الأول من الواصلين, أو من الصُ
ة خارج مسجد المدين المسلمين الذين بنى لهم الرسول  فَّ ة ليبيتـوا فيهـا, والأغلـب أنهـا مشـتقة مـن صُ

التـي كانـت تؤديهـا )الأسرار(وقيـل أن أصـلها يرجـع إلى الطقـوس السرـية . الصوف لباس الصـوفية
, وأن الصفة المتضـمنة في هـذه الطقـوس هـي الاتصـال بـين  الجمعيات الدينية في الشرق والغرب قديماً

من المبالغة في العبادة والزهد والمراقبـة  −خ الإسلامكما يوضح شي−بدأت الصوفية (ولقد . الإنسان واالله
والحب والمقامات والأحوال والأفعال, وكلما أوغلوا في هذه الأبـواب انفتحـت علـيهم صـنوف البـدع 
والأهواء, فأصبحت لهم عبارات ومعانٍ يجعلونها حدوداً وسيراً وأخلاقا يسير عليها المريد, ثم أصبحت 

طريق لها في السبل متاهات, ولها في البدع ترهات, وأصبحت طرق الصـوفية  بعد ذلك طرقاً مختلفة, كل
, ومنها من يقول بالقدر, وآخرون يسلكون الإرجـاء,  تنتحل من كل فرقة ضلالة, فمنها من يقول بالجبرْ

: انظـر).حتى قادتهم البدع إلى وحدة الوجود والاتحاد وتقديس للأولياء, وغير ذلك من البـدع الكفريـة
. أنورفؤاد أبي خزام/د., ومعجم المصطلحات الصوفية)١١(الجزء).٢٠−١٦.(ابن تيمية.الفتاو مجموع

−٥٤٧.(عبـدالمنعم الحفنـي/مكتبة لبنان ناشرون, والموسـوعة الصـوفية د١٩٩٣الطبعة الأولى )١١٠(
 .عبـدالمنعم الحفنـي.القاهرة, والموسوعة الفلسـفية. مكتبة مدبولي.١٤٢٤−٢٠٠٣الطبعة الأولى ).٥٤٩

وظّـف الكاتـب هـذه )ليالي ألف ليلـة(وفي ).١٢٨.(, والموسوعة الفلسفية لأكاديميين سوفييت)١٣٨(
 ).          ٢٠٦−٢٠٥−٢٠١−١٩٧−١٩٦−١٩٣−٦٨−٥٨−٥٧−٤٧−١٢−٨−٧: (المعاني, انظر
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אאאW
والمتفرعة عن الأولى, تظهر من خلال موقف نجيب المعادي للدين, المغالي في 
العلم والعلمانية التي دعا إليها العصر الحديث من خلال مفكريه الماديين وفلاسفته, مما 
نتج عنه صبّ الدين في قالب التصوف; للدلالة على انعدام فاعليته, وأنه ليس إلا ماضٍ ٍ 

تهى دوره, وولىّ زمنه, منذ أن دخل ذلك الشيخ الصوفي الهرم الفاني زاويته المقفرة التي ان
 .−كما في أدب نجيب− لا تبتعد كثيراً عن قبره

وقبل شروعي في إبراز هذا الخلط الكبير بين مسمى الدين والتصوف والولوج   
ر بما كان  لاً قلي أعود إلى الوراء ,من هذه الزاوية الضيقة التي دخلها نجيب محفوظ لأّذكِّ

عليه وهو على مقاعد الدراسة الجامعية, وبين يديه مقالاته التي اهتمت بجانب التصوف 
, وارتضت أن تجعل لنفسها مكاناً في ذاكرته  .الفلسفي كثيراً

ل مع الشيخ (لقد  درس التصوف في فترات مبكرة من حياته, خاصة حين سجّ
في الفلسفة الإسلامية للماجستير, وكتب رازق بحثه عن التصوف عبدالمصطفى 

مقالات عدة في هذا الشكل, وهو ما يعني أن ميله إليه جاء عن طريق الميل العاطفي 
فالتصوف عنده يكمن في نوعين من . )١( )العام, وأيضاً سلك إليه طريق المعرفة

 .)٢( )الرغبة في مزيد من الحب, ثم الرغبة في مزيد من المعرفة(الرغبات, 
درس نجيب محفوظ الفلسـفة وتخـرج في : ( ؤكد هذا المعنى رجاء النقاش فيقولوي

ـا لأحـد كبـار علـماء الـدين الإسـلامي  ا مقربً قسم الفلسفة بكلية الآداب, وكان تلميـذً
زق, وكـان ينـوي في بدايـة حياتـه أن يواصـل االمعاصرين وهو الشيخ مصطفى عبـدالر

معنـى "ق عـن إشراف مصطفى عبـدالرازماجستير تحت دراسته العليا, وسجل رسالة لل
ا بأنه كان يريـد دراسـة فكـرة  "الجمال في الفكر الإسلامي ا واضحً والموضوع يومي إيحاءً

ومعناهـا عنـد المسـلمين ضـمن معـان أخـر للجـمال في الفلسـفة  "الجمال الروحـي"
  
 ).١٣٠−١٢٩. (مصطفى عبدالغني/ د. نجيب محفوظ الثورة والتصوف )١(

 ).١٣٢−١٢٩. (المرجع السابق )٢(
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 .)١() الإسلامية
 :موقف نجيب من التصوفبيد أنني أشير هنا إلى عدة أمور تتعلق ب

أن نجيب حاول أن يصبغ الإسلام كله بصبغة التصوف المنحرف, وأن : لأولا
يجعل من اعتقادات وأعمال المتصوفة رديفا للإسلام الصحيح المناوء في حقيقته لهذه 

 .الخرافات والانحرافات العبادية والسلوكية
ل حاول أن يوجد لنجيب نسباً عريقا في التدين من خلا )٢(أن بعض الكتّاب: الثاني

التصوف, وسعى في إثبات أنه متدين ويحترم الإسلام من خلال النصوص التي فيها 
عبارات أو إشارات تصوفية, ومن اطّلع على مجموع نتاج نجيب والمقابلات التي أجريت 

عن أي  ياته المعاشة, يجد أن نجيب بعيدمعه, ووصف مسيرته في حياته كلها, أو في يوم
 .أو غير صوفية صبغة دينية سواء صوفية كانت

أما الرموز الصوفية الموجودة في أعماله, فلا تعدو أن تكون أجزاء من مشاهد 
رياضة (اجتماعية استلّها وضخمها كعادته في تضخيم سلبيات المجتمع, أو عبارة عن 

ذهنية تشبع الخيال والنفس وتريح البدن كما يريحه المشي اليومي الرتيب الذي اعتاده 
بصحبة الحرافيش أو بمقهى علي بابا, وكأنها رحلات داخل نفسه الكاتب, أو جلسة 

ونفوس الناس, لا يستغني عنها, فهي كلها عوامل تفتيح الذهن, وإعداد العقل والنفس 
 .)٣( )للقيام بالدور اليومي في عملية الكتابة المعتادة
ه إليه للمعرفة?  هل اتجهت للتصوف كطريق: يقول نجيب رداً عل سؤال وجّ

مش عشان يتطلع . عشان الإنسان يشتغل بالدنيا. بالضبط «: بلهجته العامية أجاب
أية فلسفة تتطلع لشيء فوق الحياة  «: وبعد تفكير أضاف )٤( »لشيء أسمى منها ويهملها

  
 .)٢٦٠. (رجاء النقاش. حب نجيب محفوظفي  )١(

 ).٨٦(ص. السنة الثامنة). ٩٣(ملف خاص بنجيب بعد وفاته, العدد . مجلة وجهات نظر: انظر )٢(

 .١٥٤: السيد أحمد فرج/د. أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب )٣(

 ).٢٩. (أحمد هاشم الشريف. محاورات قبل نوبل )٤(
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ا تحب تتصور  وتهمل الدنيا وما فيها تتناقض مع خلق العالم وخلق الإنسان في العالم, أمّ
إيه فايدة الحياة إذا كانت فلسفتك في . الغاية أنك تعمرهالنفسك غاية في الدنيا فهذه 

كل شكرك الله انك تستفيد . ربنا أعطاك حياة ستين سنة, سبعين سنة. الحياة إهمال الحياة
ال أنا باعتك هناك ليه, كنت أخليك جنبي تشبع تطَّلَّع. منها  .)١( »أمّ

ها, لا  أن الصوفية بالصورة التي عرضها نجيب وبالمضامين: الثالث التي وظفّ
تبتعد كثيراً عن المنهج العلماني, بل إن التصوف والعلمانية يلتقيان في نقاط جوهرية 

فلا غرابة أن يتعامل نجيب مع التصوف, ويوظّف رموزه في رواياته, بل إنه . )٢(مهمة
لاة الصوفية الموغلين في الانحراف الصوفي شخصيات مهمة  .يعتبر غُ

الحل إنك تعلّم الناس أن يعملوا كل يوم « :  التصوفيقول نجيب حول رؤيته في
بقلب مليان بالمبادء والقيم السامية, وتحارب معهم الشر, وبعض الصوفية لم يغب 

ج            .)٣( » !عنهم هذا المعنى مثل الحلاَّ
وكما أن لنجيب اشتراكية علمية خاصة يؤمن بها, فإن له اشتراكية صوفية يتطلع 

ولكي نبلغ  ,وهي االله و التوجه إلى حقيقة الكون الكبرإن التصوف ه « :إليها, يقول
هذه الغاية تلزمنا أعمال وأنواع من السلوك كثيرة, بعضها يخص الفرد كالخُلُق والمعرفة 
والحب, وبعضها يخصّ المجتمع كالاشتراكية, وبمعنى آخر, أنه يوجد أنواع من السلوك 

الألوهية,وكذلك يوجد من النظم الاجتماعية ما وضروب التعامل تبلغ الفرد أعتاب 
  
 ).٢٩.(السابق  المرجع )١(

تجتمع الصوفية والعلمانية في عدة قضايا منها جعل العلاقة بين العبـد والـرب فرديـة ذاتيـة غـير متصـلة  )٢(
كل يعبد ربه على الطريقة (بالوقائع والأوضاع الاجتماعية والسياسية, ومنها جعل مفهوم الدين فضفاضاً 

جلى صورة لالتقاء الصوفية والعلمانية تتمثل في وحدة , وأ)التي تناسبه ويفهم الدين بالطريقة التي تلائمه
عبـدالوهاب المسـيري في /الوجود الصوفية ووحدة الوجود المادية العلمانية, كما شرح ذلك بالتفصـيل د

دار . هــ١٤٢٢الطبعـة الأولى ). ٢٢٥−١٧١−١٦٦. (كتابه اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجـود
 . مصر. الشروق

 ). ٣٠. (أحمد هاشم الشريف. رات قبل نوبلمحاو: انظر )٣(
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 .)١( ».. يمهد السبيل إلى االله
: وير نجيب أن المفكرين ينقسمون في معرفتهم باالله تعالى إلى ثلاثة مذاهب

فمنهم من رآه بعين العقل والمنطق وهم جماعة الفلاسفة, ومنهم من عرض فكرته على 
ستقراء, ومنهم من بذل الجهد لبلوغ غايته بالقلب المناهج العلمية مستعيناً بالتجربة والا

 .)٢(والشعور وهم طائفة المتصوفين
وفي الوقت الذي يردّ فيه موقف العقليين والمناطقة, وموقف التجريبيين وعلماء 
الاجتماع, يبدو شديد التحمس لموقف الصوفية,والذي ينصّ على أنه شديد القرب من 

, أما حديثه عن الصوفية الذين يعرفون االله وموقف الأخلاقيين )٣(برجسونفلسفة 
 .)٤(بالقلب فبالغ الحماس لولا ما يخشاه من المجازفة بحياته كلها في هذا الطريق المجهول

  
نجيب محفـوظ والفلسـفة مجلـة الآداب, مـارس : عنلاً , نق)١٩−١٨. (سليمان الشطي. الرمز والرمزية )١(

)١٩٦٢.( 

مـارس ) ٣٤(المجلة الجديدة, فكرة االله في الفلسفة : , نقلا عن)٤٢. (عبدالمحسن طه بدر. الرؤية والأداة )٢(
)١٩٣٦.( 

−م١٩٤١(, وتــوفي )هـــ١٢٧٥−م١٨٥٩(فيلســوف فرنسيــ يهــودي, ولــد . هنــري لــوي: برجســون )٣(
. عضـوا بالأكاديميـة الفرنسـية) م١٩١٤(عين أستاذاً بالكوليج دي فرانس, ثم انتخب عام ) .هـ١٣٦٠

على الفكر والأدب ممـا  للامادية, وقد كان لفلسفته تأثير ملحوظتقوم فلسفته على الديمومة الخالصة أي ا
رواج كتبه, لكنه كان كثير الغموض ولم يوف مناقشاته حقها, وكـان يبـدو واضـح النقـل مـن  ساعد في

غيره, فالصيرورة منقولة من هرقليط وهيجل, والـدافع الحيـوي شـبيه بـالنفس الكليـة عنـد أفلـوطين, 
جـورج طربيشيـ . معجـم الفلاسـفة: انظـر. وآراؤه في الدين يهودية بالرغم من محاولاته إخفاء أصـولها

, والموسـوعة )٢١٨−٢١٤. (الجـزء الأول. روني إيـلي ألفـا. , وموسوعة أعلام الفلسفة)١٤٩−١٤٥.(
 ).٩٩−٩٦.(للحفني ., والموسوعة الفلسفية )٧٨.(الفلسفية لأكاديميين سوفيت 

ن )٨٢. (خـان الخلـيلي: بتصرـف, وانظـر). ٤٣−٤٢. (عبدالمحسـن طـه بـدر. الرؤية والأداة )٤( , والسـماَّ
, وأصـداء )٣٠٢−٣٠١−٢٩٢. (, والمرايـا)٩٧−٤١. (, وحكاية بلا بداية ولا نهايـة)١٣٨.(والخريف 

 ).١٠٤−٤٦−٤٥. (السيرة الذاتية
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نقيضاً للمادة من ناحية, (إن حنين نجيب الدائم إلى التصوف يأتي من جهة أنه يراه 
الممكن اعتبارها فلسفة على  وطريقاً إلى الحقيقة العليا من ناحية أخر, فالصوفية من

 .)١( )أساس أنها نظرة عامة للكون والوجود, ولو أن المنهج غير فلسفي
رف نجيب يمثّلِ وا بشرياً  أعلى عسير المنال, ومطمحاً لاً مثا لنموذج الصوفي في عُ

حاول الإنسان السيطرة على غرائزه وضبطها والسمو عليها فإنه (تفني دونه الآمال, فإذا 
ومهيأ للدخول من الباب الضيق الذي لا تدخل منه إلا  ,رشحاً لجنة نجيب محفوظيعدُّ م

ويحتلّ .. القلة الناجية,والقلة الناجية لا  تقف في نفس المستو,ولكنها مراتب ودرجات
أدنى هذه المراتب من  يكتفي بضبط حاجاته المادية والسيطرة عليها, ويليه في المرتبة من 

ه ويعيش به وله, وتعلو مرتبة الإنسان حين يستطيع أن يضحيّ يسمو بها ويعتنق مبدأ
ولكن متى يصل . )٢( ..)بكل حاجاته الغريزية والمادية في سبيل المبدأ الذي يعتنقه

الإنسان إلى هذا المبدأ, ربما سيفنى عمره كله دون أن يصل إليه, فتتقاذفه الأوهام 
  .والشكوك التي تقضي عليه, وتجعله أسيراً لها

ا,إ هذا النزوع الصوفي الذي سيطر على نجيب منذ بداياته, وجعله يعيش في  ذً
ل فيما بعد في باطنه إلى لا أدرية  صراع نفسي بعد ذلك منذ علاقته بسلامة موسى, تحوَّ

واد في الثلاثية, التي أخذت عبدالجتميل إلى الإنكار منها إلى الإقرار, كما في حالة كمال 
, وكما هو الحال عند جعفر الراوي في تنمو حتى صارت أكثر اضط قلب (راباً

, حيث )يوم قتل الزعيم(ومحتشمي زايد في ) حضرة المحترم(,وعثمان بيومي في )الليل
ولم ,يظهر فيها السعي بشوق حار إلى اليقين دون الوصول إليه; لأنه لا يجد له الوسيلة

  
الفلسفة والأدب عند نجيـب : , وانظر)١٩٦٢(مارس  ١١عن مجلة الآداب لاً , نق)٦٢.(المرجع السابق  )١(

, وقد خرجت الناقدة من دراستها ١٩٩٧الهيئة المصرية العامة للكتاب ) .١١٣.(وفاء إبراهيم / محفوظ د
بتأكيدها على أن نجيب اعتمد فيها على فكرة الفيلسـوف الألمـاني إيمانويـل كـانط ) ليالي ألف ليلة(لرواية 

التي تقسم الوجود إلى عالم الظواهر أو الطبيعة أو الواقع الملمـوس, وعـالم الأشـياء في ذاتهـا أو الحقـائق 
 .وحللت الرواية على هذا الأساس. الخالصة أو الوجود المتعالي

 ).٥٦. (عبدالمحسن طه بدر. الرؤية والأداة )٢(



@

ي  
سير
 الع
يمان
ير إ
جست

ما
 )

 الر
ـل
مـ
كا

ل
ل

لل
ك



 .)١(لى غايةيصل فيه إ
ى الشخصيات والمصطلحات ال صوفية في أدبه, هي كما يقول نجيب وعلة تفشِّ

إن أمور التصوف والدردشة لا تقدم للسالكين فيها سو تسكين مؤقت,  «: عنها
ولكنها لا تعالج المشكلة من أساسها, وكنتُ أنبه إلى خطورة تغلغل وانتشار الطرق 
الصوفية في مصر بعد الثورة, حيث وجد فيها الناس بعض العزاء عن إلغاء الأحزاب 

و السياسية التي تعبرّ عنهم, حتى أنني شعرت في لحظة من اللحظات أن الشعب والق
 .)٢( »... كله أصبح عبارة عن تجمعات من الدراويش

 من خلاله,  الدينومع إدراكه لخطورة التصوف إلا أنه يحتفي به في رواياته, وير
شكلة من أساسها, لا يعالج الم −كما يحكي أدبه− فالدين عنده ليس إلا تسكيناً مؤقتاً 

لت بين العديد من الروايات  وشخصية الشيخ الصوفي التي ابتدعها نجيب تنقَّ
اللص (والقصص, وأوضحت الموقف نفسه الذي ارتضاه لها, فعلي الجنيدي في 

ل إلى نمط أثير لد الكاتب, ينقله دون عناء من رواية إلى  () والكلاب لم يلبث أن تحوَّ
ه ملامحه الشخصية فلا يبقى منه إلا رواية, وتختلف تجلياته م ن عمل لآخر; فأحياناً تموَّ

تراتيل درويشية مبهمة تنبعث من وراء جدران التكية, أو وجه يُلمح خفية من خصائص 
وأحياناً ). ملحمة الحرافيش(وفي ) حكايات حارتنا(أسوارها العالية, كما هي الحال في 

, )ليالي ألف ليلة(تعينّ على نحو ما يحدث في أخر يبرز بروزاً متفرداً شديد الوضوح وال
). اللص والكلاب( البلخي إلا تجسيداً جديداً للشيخ الجنيدي في عبدااللهفليس الشيخ 

  
). ١٥٥. (السـيد أحمـد فـرج/ د. أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بـين الإسـلام والتغريـب: انظر )١(

 ).١٠٨. (أحمد محمد عطية.مع نجيب محفوظ : وانظر

: وانظـر).٢٤٩. (رجـاء النقـاش. أدبه وحياته نجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على )٢(
, خمـارة القـط )٢٢٣−١٠١(, بداية ونهاية )٤٥٥−١٩٢(, بين القصرين )١٣٧−١٣٦(اللص والكلاب 

, الحـب )١٠١−١٠٠−١٣−١٢−٧(, شـهر العسـل )١٥٩−١٥٣(, تحت المظلة )١٧٨−١٧٦(الأسود 
, أفـراح القبـة )٢٩٣−٢٧٧−٢٧٦−٢١−١٨(, الشيطان يعظ )٢٩(, الكرنك )١٧٧−١٧٥(تحت المطر 

 ).١٢٩−١٢٨−١١٩ −٩٩−٩٦−٨٨−٤٠(, صد النسيان )١٣٩(, قشتمر )١١١−٩٦−٨٥(
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على أن شخصية الشيخ الصوفي تحتل في كل تجلياتها المحفوظية من الستينات إلى 
فسه لا اختلاف يذكر الثمانينات الموقع نفسه في البناء الأخلاقي للكاتب, وتلعب الدور ن

 .)١( )في الإعراب عن رؤيته لدور المطلق في حياة الفرد والمجتمع 
يتمثلون في شخصية الدرويش الهائم في حب  (ورجال الصوفية عند نجيب محفوظ 

إلى الصوفي الذي يرفض صراع العقل وقلقه وصخبه; لأنه ير أكثر .. أهل البيت
ف حين يصير عزاءً و , ويحين يصير تعلقاً بعالم مثالي غامض, وأعمق, إلى التصوّ مهرباً

 .)٢( )قطع أشواط الحياة دون تحقيقه تُ فوحلماً تسعى النفس إلى بلوغه 
الاشعاع الرئيسي, فهي تحمل معنى معيناً للكون ( كما تمثل التكية الصوفية عنده,

عنى الغامض كله, حيث هذه الأناشيد التي تخرج منها آناء الليل وأطراف النهار, وهذا الم
 .)٣( )يتسلل إلى كل المرئيات فيضفي على هذا العالم جواً أسطورياً معبقاً 

 .)٤( ...ولغتها أشبه ما تكون بلغة الكون
جدار الزمن الصامت, وتشير نداءاتها الغامضة وأبوابها التي لا تفتح, (وهي مثل 
الألحان, والهدوء عن الحارة برغم الإغراء بالسلام, والوجد في لاً إلى إخفاقها بدي

 .)٥( )..السامر, والهمس الواعد
كرمز للعقائد الدينية وأسرار الغيب التي لا يتمكن (وتؤدي التكية عنده دوراً بارزاً 

 .)٦( )الإنسان من اكتشافها

  
 ).٨٨. (رشيد العناني/ د. نجيب محفوظ قراءة ما بين السطور )١(

 ).١٦. (محمد حسن عبداالله/ د.الإسلامية والروحية عند نجيب محفوظ  )٢(

 ).١٠٣( .مصطفى عبدالغني. نجيب محفوظ الثورة والتصوف )٣(

 ).١٠٦.(المرجع السابق  )٤(

 ).١٤٠−١٣٩(قراءات في أدب نجيب محفوظ, يحي الرخاوي  )٥(

 ).٢٨٥−٢٨٤. (محمد حسن عبداالله/ د. الإسلامية والروحية في أدب نجيب محفوظ )٦(
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بل حلا  ,حلاَّ فردياً تماماً (واللجأ إلى التكية الصوفية بوصفها ديناً عند نجيب يعتبر 
, فيه من الز  .)١( )يف أكثر مما فيه من التفاعل الحركي الخلاّقخادعاً

اد على توضيح هذه الرؤية عند نجيب محفوظ, وإن اختلفـت  ولقد اتفقت آراء النقّ
أحكامهم عليها, وتباينت مواقفهم منها, فمنهم العلماني المشيد بـذلك; لأنـه يـر فيهـا 

اعد على إحياء العلمانيـة إحياءً للعلمانية; لأن تشويه صورة الدين من خلال التصوف, يس
هت صورته من خلال ذلك الصوفي الرمزلاً بدي ومنهم الإسـلامي . عن الدين الذي شوِّ

الذي أراد أن يكشف هذا المفهوم الخاطئ عن الدين المقتصر عند نجيـب عـلى المتصـوفة 
ضـاح المعنـى الذين كانوا رمزاً له, ومنهم المحايد الذي اكتفى بنقل الصورة كـما هـي وإي

 .منها ون أن يكون له موقف واضحد
وفي مثل ذلك يُلفت الناقد سليمان الشطي إلى أن شخصية الشيخ الجنيدي في 

قد أثارت أكثر الباحثين الذين درسوا هذه الرواية وأنهم يتعرضون ) اللص والكلاب(
 .)٢(في غالب الأمر إلى الجانب السلبي الذي يمكن أن تثيره بغيبوبتها

ير فيه رمزاً لمشكلة التدين, وتحوله إلى نوع من الغيبوبة العقلية  )٣(أنور المعداويف
 .)٤(التي تواجه واقع الحياة ومشكلات الأحياء بالمنطق المترنح والفكر النائم

  
 ).١٤٠.(المرجع السابق  )١(

 ).٢٨٦.(سليمان الشطي . الرمز والرمزية: انظر )٢(

, مـن أوائـل مـن عنـي بـأدب )١٩٦٥ـ  ١٩٢٠(اقد وباحث مصري, مولده ووفاته عامن: أنور المعداوي   )٣(
 :انظر. , نائب عن عزرائيل)ملحمة نجيب محفوظ الروائية( اللص والكلاب:من كتبه. نجيب محفوظ 

 www.al-watan.com 
 www.ofouq.com 
 www.alyaum.com 
 www.kitabat.com 

ــداوي  ــور المع ــاته −أن ــه الأدبي وأسرار مأس ــة  −عصر ــد عطي ــريخ −أحم ــاض  −دار الم  . م١٩٨٨الري
نـادي . هــ١٢/١٠/١٤٢٦.في محمدأبومـدين عبدالفتاح .معارك أنور المعداوي النقدية محاضرة بعنوان
 .جدة   الأدبي

 ).١٢٣(عن كلمات في الأدب, أنور المعداوي لاً , نق)٢٨٦.(سليمان الشطي . الرمز والرمزية     )٤(
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يربط بين مسمى الدين والتصوف,  (أما غالي شكري فإنه ير أن نجيب محفوظ 
من كل ذلك ) اللص والكلاب( باعتبار التصوف المعبرّ والمتحدث باسم الدين, ليصل في

لم يعد هو الملجأ  −رمز الدين والتصوف− إلى إشارات رامزة إلى أن الشيخ علي الجنيدي
 الأمين لحماية المنتمي إبان أزمته, وربما كان ما يمثله من القيم الدينية أو التصوف إحد

 .)١( ).. المعوقات التي أسهمت في تكوين الأزمة
اللص (أن سعيد مهران في  )٣(ماهر شفيق فريدو )٢(د عنانيمحمكما ير الناقدان 

  
 ).٢٧٧−٢٧٦.(غالي شكري . المنتمي )١(

يـة بجامعـة رئيس قسـم اللغـة الإنجليز. م١٩٣٩ولد عام . شاعر ومترجم وباحث مصري: محمد عناني    )٢(
, رئيس تحريـر مجلـة المسرـح, مجلـة سـطور, )١٩٦٠ − ١٩٥٩(القاهرة, محرر ومترجم بالإذاعة المصرية 

ـا ٥٥المشرف على تحرير سلسة الأدب العربى المعاصر بالإنجليزية التى صـدر منهـا  كتـب ة لـه عـد.كتابً
رات المعـاصرة فى الثقافـة التيـا −فـن الترجمـة  −المسرـح والشـعر  −الأدب وفنونـه : مؤلفة مترجمة منهـا

الـدرويش  −رحلة التنوير  −البر الغربى  −السجين والسجان : منها  دبيةالعديد من الأعمال الأو.العربية
 :انظر. وله عدد من المؤلفات بالانجليزية.والغازية

 www.e-kotob.com 
 www.scc.gov.eg 
 www.azzaman.com 
 www.n-dawa.com 

تخرج مـن كليـة الآداب جامعـة . م١٩٤٤ولد عام . ناقد أدبي ومترجم وقاص مصري: ماهر شفيق فريد )٣(
, "...النظرية اللاشخصية في الشـعر"في  ١٩٧٦ من قسم الآداب , وحصل على الماجستير١٩٦٥القاهرة 

, والـدكتوراه "إليوت. س. أثر ألفرد لورد تنسون في ت"فى  ١٩٧٨وماجستير من جامعة كيل البريطانية 
اشـتغل مترجمـا بـإدارة العلاقـات . "أودن.هــ.إليـوت فى و. س.أثـر ت"في  ١٩٨٣من جامعة القاهرة 

النقد الانجليزي الحديث, : له عدة دراسات نقدية وقصص منها.١٩٦٩ـ ١٩٦٥الخارجية لمجلس الأمة 
. , الرجـل ذو الجيتـار الأزرق)مجموعـة قصصـية( الشعر الانجليزي الحديث, خريف الأزهار الحجريـة

 : انظر
 www.boustanys.com 
 www.daralhayat.com 
 www.al-mashreq.org 
 www.iugaza.edu.ps 
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يجد في الدين ملجأ سلبياً لا يرد إليه حقوقه, ولذلك يسعى إلى رؤوف علوان ) والكلاب
وما ذهب إليه الناقدان حق فلا انفصال بين الروائي وشخوص روايته ما  .)١(طالبا نجدته

 .ليهمدام يقرّ بما نطقوا به ولا يحاورهم ولا يردّ ع
تمثِّل طفولة البشرية الآمنة التي لا يشوب عالمها أي تعقيد, حيث  «وشخصيته 

والجو كله يرسم  ).هكذا( المنزل بسيط كالمساكن في عهد آدم, وحيث الغذاء تيناً وخبزاً 
تعالى االله − فالجنيدي.. كافة الظلال البدائية, وهو الضمير مقابل العقل والفكر

 .)٢( »مير الكائن في أعماق سعيد يمثّل االله, الض −وتقدس
والصوفية عند نجيب حينئذ ترتبط بالدين بل لا يكاد نجيب محفوظ ير الدين إلا 
, وترمز للإيمان حين يأوي إليه المرء هارباً من الأزمات والعواصف النفسية  فاً تصوُّ

كن الحارة والاجتماعية, لاجئاً إليه, طارحاً جسده المنهك في تلك الزاوية القابعة في ر
, الغارقة في الصمت الطويل, غير أنه سرعان ما يعود لأصله الذي  كان عليه,  القصيّ
وتعاوده صراعات الحياة فتقضي عليه, لتصل من كل ذلك الرسالة الرمزية كما يريدها 
نجيب من خلال سير الأحداث, والتي تر أن هذا الدين وذاك الايمان المختبئ خلف 

لم يعد الحل الأمثل لعلاج المشكلات  ,وبين أسوار التكية المظلمة تلك الزوايا الضيقة,
والأزمات التي تعصف بالإنسان في العصر الحديث, حيث المخترعات والمكتشفات 
العلمية المبنية على العقل والمنطق والعلم وعلى مبادئ مادية محسوسة, ظاهرة, لاخفاء 

ه ويبعده عن نور المعرفة والحقيقة أو هو فيها ولا غموض, أما الدين فيغيِّب العقل ويخدرّ 
 ).أفيون الشعوب(كما قالت الشيوعية من قبل بأنه 

ومن المشغف فنياً وفكريا أن محفوظ يختار لتمثيل الدين نموذج الشيخ المتصـوف  (
وكيف يخطر الكون ببال مـن عـرف  ,ليس يخطر الكون ببالي «الذي شعاره على حد قوله 

ـه هـذا الشـعار هـو حالـة قصـو للانسـحاب مـن عـالم فالتصوف كما ي »الكون  لخصّ   
 ).٩٦. (محمد عناني وماهر شفيق فريد. نجيب محفوظ في عيون العالم: انظر )١(

الاتجـاه الروائـي عنـد نجيـب محفـوظ, : عن مقـاللاً , نق)٢٨٦. (طيسليمان الش. الرمز والرمزية: انظر )٢(
 .نوفمبر) ١٩٦٣(صبري حافظ, الآداب 
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الشهادة, والفناء في عالم الغيب, وبعبارة أخر هو أفصح مثال ممكن عـلى الهـروب مـن 
الواقع إلى المطلق, ولعل خير تلخيص لموقف محفوظ من القضية هو مـا يـرد عـلى لسـان 

فناء فيخصـلون أنفسـهم, أما أهل ال «نموذج الثائر في الرواية فاضل صنعان الذي يقول 
إن أهـل الفنـاء  :نقـولأن , ولا نظننا في حاجة إلى )١( »وأما أهل الجهاد فيخلصون العباد 

في استخدام محفوظ ليس مقصوداً بهم الصوفية والرهبان الحقيقين, فهؤلاء في أي مجتمـع 
من الواقـع  ليسوا إلا حفنة قليلة لا تأثير لها, وإنما القصد الحقيقي هو رفض مبدأ الهروب

 .)٢( إلى المطلق, وتحكيم فرضيات الغيب على وقائع الشهادة
 :, كما أنطقه نجيب)اللص والكلاب(يقول سعيد مهران في 

أمامي ليلة طويلة, هي أولى ليالي الحرية, وحدي مع الحرية, أو مع الشيخ . .«
كن هل من مأو الغائب في السماء, المردد لكلمات لا يمكن أن يعيها مقبل على النار, ول

 .)٣( ».. آخر آوي إليه?
في شخصية الصوفي الذي يلجأ إليه .. .«: ويحلّل نجيب محفوظ تلك الرواية بقوله

لمشكلته, فلا يجد سو لحظات من الراحة النفسية لاً سعيد مهران عسى أن يجد عنده ح
 .)٤( »في هي أقرب إلى المسكنات, وليس فيها أي نوع من الحل الأساسي أو الدواء الشا

 إلى أن نجيب محفوظ استمد سمات شخصيته ) توظيف التراث(ويشير كتاب 
 من التراث الديني الصوفي, بمعناه الواسع الذي يصعب نسبته إلى شخصية بعينها 

 .)٥(من التراث
  
 ).١٩٦. (ليالي ألف ليلة )١(

 ).٩٠−٨٩. (رشيد العناني/ د.نجيب محفوظ قراءة ما بين السطور : انظر )٢(

 ).٢٦.(اللص والكلاب  )٣(

−٢٩٤.(رجـاء النقـاش.ديدة عـلى أدبـه وحياتـهنجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء ج: انظر )٤(
٢٩٥.( 

الطبعـة ).١٥٢−١٥١. (سعيد شوقي محمد سـليمان/ د. توظيف التراث في روايات نجيب محفوظ: انظر )٥(
 .القاهرة. إيتراك للنشر والتوزيع. م٢٠٠٠الأولى 
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فلا بد أن ينسب نجيب لها من  ,»التراث الديني  «ولأن هذه الشخصية من 
 .!! ر منها لحدّ الغثيانالأوصاف ما يجعل القارئ لها ينف

 : عن إحد الشخصيات المتدينة) الطريق(في رواية  كما يقول 
صادف رجوعه قيام الشحاذ وسيره نحوه متلمساً طريقه بعصاه, اضطر أن . .«

يقف على بعد مترين من التاكسي حتى يمر الرجل فرآه لأول مرة بوضوح على ضوء 
ن, وجه نحيل ضائع اللون والمعالم, في لحية مصباح, وشد ما أثار اشمئزازه لحد الغثيا

 .)١( »متلبدة بالقذارة 
فتذكر  »طه زينة مديحي«وفي الخارج ترامى إليه الغناء المألوف كل يوم  «: ويضيف

من يدري لعله سعيد −:الصورة البشعة بتقزز, ثم قال وهو يتجنب النظر ناحيته
 .)٢(»بالغناء

ع مديحه النبوي كل ساعة, كان في شبابه أتدري أن الشحاذ الذي نسم− «: ويقول
ل , ثم فقد كل شيء فتسوَّ  .)٣( ».. فتوة داعراً

ولأن الدين عند نجيب لا يتفاعل مع معطيات العصر, وإنما يظل منزوياً في الزوايا 
 :فإنه يسهب في تصوير هذا المعنى  ويقول. والتكايا, الغارق رجالها في أحلامهم البعيدة

تهادت الأناشيد من التكية في صرحها الأبدي, لا نغمة رثاء  في ظلمة داجية. .«
واحدة تنداح بينها ألم تعلموا يا سادة بما حلّ بنا? أليس عندكم دواء لنا? ألم يترام إلى 

 .)٤( »آذانكم نواح الثكالى? ألم تشاهدوا النعوش وهي تحمل لصق سوركم? 
  
 ).١٠٢. (الطريق: انظر )١(

 ).١٠٢.(المرجع السابق  )٢(

 ).١٣٣. (المرجع السابق )٣(

) رمز االله تعالى(في خطابه مع الجبلاوي ) رمز إبليس(, كذلك كان إدريس )٥٦. (ملحمة الحرافيش: انظر )٤(
, وامتناعـه عـن الخـروج ليعـرف حـال أبنائـه الـذين )بيته الكبـير(وتساؤله واستنكاره عن سر بقائه في 

ك ساكنا, دائماً هو كذلك نجيب في  = تصويره الله وأنبيائه وعبـاده يصارعون الحياة, ويسألونه النجاة فلا يحرّ
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, رنت إليه أوراق التوت  اخترق القبو إلى الساحة فطالعته التكية كما هي. .« دائماً
 .)١( ».. فرأ رحيقها يسيل دما, سكتت الأناشيد وتلفعت بطليسان اللامبالاة

 ?!ولكن. ولي من أولياء االله) الحرافيش(وعاشور الناجي في 
لم يبق من تراث الناجي الخالد إلا الأسماء, أما العهود والأفعال فتعيش في .. .«

 .)٢( »جزات المسربلة بالحسرات الخيال مع الأساطير والمع
من الدنيا, فإن  اوهروبً  افي الصوفية, انسحابً لاً ولأن في اللجوء إلى الدين متمث

الكاتب كثيراً ما يربط بينه وبين الأفيون والمنزول والمخدر والخمارة والحشيش, وجعل 
فعول له م −ليس التصوف فقط− أصحابها من رجال الدين; للدلالة على أن هذا الدين

ر العقل وتغيبه عن الواقع  .كمفعول هذه الأشياء التي تخدّ
 ):التنظيم السري(إحد الشخصيات في مجموعته القصصيةلسان يقول نجيب ب

لم أهجر بطبيعة الحال خمارة نجمة الصبح, التي عرفت أستاذي العارف باالله في  «
 .! )٣( ».. ركن من أركانها

ن بلغ أعلى المراتب الصوفية التي يباح يقول ) أصداء السيرة الذاتية(وفي  نجيب عمّ
له فيها مالا يباح لغيره, وتأتيه الكرامات التي يمكنه من خلالها أن يطير في الهواء ويمشي 

رف الصوفية عرفت الرجل في طورين في : قال الشيخ عبد ربه التائه  «:  في الماء كما في عُ
ة, ملازماً للمسجد, مأخوذاً بسماع القرآن حياته الطويلة, عرفته في شبابه محباً للعباد

الكريم وفي شيخوخته ساقه قدره إلى الخمارة فأدمن الخمر متناسياً مالا يهمه وكان يرجع 
يترنح, ويغني أغاني الشباب, خائضاً الظلمة لاً إلى بيته في الهزيع الأخير من الليل, ثم

 :فقال ,الحالكة, وحذره محبوه من المشي في الظلام
  

 .المؤمنين, غائبين عن الحياة وعن التفاعل معها, كما سيأتي في الباب الثاني بإذن االله =

 ).٦٨. (المرجع السابق )١(

 ).٤٤٥. (المرجع السابق )٢(

 ).١٠٥.(التنظيم السري.قصة المسخ والوحش )٣(
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 .)١( »من رأسي نور يضيء المكان س من الملائكة يحيطون بي, ويشعّ حرا−
سألت الشيخ عبد ربه التائه عن مثله الأعلى فيمن عاشر من الناس,  «: وفيها أيضاً 

 : فقال
وفي عيد  ,رجل طيب, تجلّت كراماته في المداومة على خدمة الناس وذكر االله−

في العشرين, وفي ليلة الدخلة جاءت  ميلاده المائة سكر ورقص وغنَّى وتزوج من بكر
 .)٢( »كوكبة من الملائكة فبخرته ببخور من جبل قاف 

ولأن الدين يمثل عند نجيب الانسحاب من الدنيا, فإنه يعمد أيضاً إلى رسم 
بيوتهم في محاذاة قبورهم, كناية عن انفصالهم عن الحياة الدنيا وانقطاع ما بينهم وبين 

 .اتالناس, مثلهم مثل الأمو
انسحب من . .«من مجموعته القصصية, ) صد النسيان(في ) حسبو(فشخصية 

حياة حارته, وانجذب بكل قواه نحو عالم الغيب وتقطعت العلائق بينه وبين الناس 
فانتهى إلى الجلباب البيض, والعمامة الخضراء, والكلمات المبهمة, وكان يقضي  ,والأشياء

 .)٣( »إلى الخلاء منتظراً ما يجيء به الوقت  أكثر وقته عند طرف القبور متطلعاً 
رف عنه أنه كان  ويعشق السمر ولا تحلو له  ,في أوقات فراغه يداعب الغناء «وعُ
 .)٤( »الجوزة  إلاّ فيما وراء المقابر 

 .)٥( !!وهكذا نجد مع كل من يتصل بالدين في أدب نجيب جوزة وحشيشاً وقبرا
توظيفاً ) قشتمر(الدنيا, ويتصل بالدين, وفي هو من يهرب من  ,والإنسان المنهزم

,  « »نجيب  «لذلك على لسان الراوي  وجد إسماعيل في أقوال المتصوفين سحراً جديداً
  
 ).١١٥). (المشي في الظلام. (أصداء السيرة الذاتية )١(

 ).١٢٤). (العريس.  (المرجع السابق )٢(

 ).١٣٦. (صد النسيان.قصة نذير من بعيد: انظر )٣(

 ).١٣٤. (المرجع السابق )٤(

 ).١٤٣. (حكايات حارتنا: انظر  كذلك )٥(
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 :حام حوله, وثمل به, واتجه نحو قبلته كملاذ من عوالج قلبه, وقال صادق ببساطة
 .اعترف بأنك ترجع إلى الدين−

 :فقال له متأففاً 
 .فقدها مغزاهالا تبسط الأمور فت−

 :وقال طاهر عبيد
 .)١( »! الليالي حبالى بالعجائب, والظاهر أن سلسلة الهزائم لا نهاية لها−

عند حافة بحر  « ,فهو الذي وقف)يوم قتل الزعيم(في)محتشمي زايد(أما 
لا يجد أمامه إزاء  «, وهو )٢( »التصوف, مستمسكاً بالعبادة, قانعاً بها في أحضان دنيا االله

ف فيها عبء  الواقع غير كرامات الأولياء ينتظر منها معجزة وتسابيح المتصوفين; ليتشوّ
سقيا لعهد الإيمان . .−: وقال عن نفسه حيناً ....عالماً آخر غير هذا العالم الذي يعرفه

الساذج كما تذكره الذاكرة, وعهد الشك ومنازعاته ما أثرها بفتنة اليقظة, وعهد الإلحاد 
وأخيراً عهد  الإيمان  تحام,وعهد العقل وحواره الدائم,بالشجاعة والاقوتحدياته وغناها 

ففي  −حسب تعبير نجيب السابق−, وما زالت الليالي حبالى بالعجائب, )٣( »والأمل
 :الرواية ذاتها يأتي هذا الحوار بين محتشمي هذا وأحد الساخرين

 :سماً تر هل نسي الدرويش الماكر عهد فسقه ومجونه? فقلت له با− «
 .حلّ الحبّ محل الخوف, فيما بيني وبين ذي الجلال−
 .تنافس إبليس بالطول والعرض ثم تطمع إلى الغفران−
 :فصاح الرجل ساخراً . حتى عهد المجون أعتبره من أطيب ذكريات الحياة−
 واعجبوا لهذا الدرويش المودرن!.. أشهدوا ياهوه−

  
 ).١١٩.(قشتمر : انظر )١(

 ).٣١. (يوم قتل الزعيم )٢(

 ).٤٣.(المرجع السابق  )٣(
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 :أجد فيها عند أغنيةيا مخرف, لقد بلغت في الطريق درجة من الوعي −
 .روحاً من الصوفية »حبايبي كثير يحبوني لكن أنت اللي شاغلني  « 

 :فقهقه متسائلاً 
 !? »يوم ما عضتني العضة  «وماذا تجد في أغنية −
     اسخر ما شئت, إن نزوات المربي الفاضل التي مارسها وراء ستر وقاره لم تكن إلا −

 .صلاة شكر ساذجة
 :فهتف

ربيّ الانفتاحمحتشمي, أ− هَ  .)١( »شهد أنك وليُّ مغاني الهرم, وملتقى مُ
  :»الثورة والتصوف  «غني في كتابه عبداليقول الناقد الدكتور مصطفى 

إن التشابه وارد وأكيد بين الشخصيتين محتشمي زايد ونجيب, والشخصية (
ية, تأخذ الكثير من خيوط حياته وسيرته الفكر −أية شخصية− الروائية عند نجيب

فنجيب رجل السبعين في أزمته الفكرية هو محتشمي الذي جاوز كذلك السبعين, وهذا 
بهذه الأزمة الفكرية ابن ساعته, فإننا ) محتشمي(يؤكد على أن نجيب وإن بد الآن 

الذي عاد القهقري عقب الحرب الثانية في ) وادعبدالجكمال (نستطيع أن نقول أنه هو 
 .)٢( ) )السكرية(الأخير , خاصة في جزئها )الثلاثية(

إننا في فترة الأربعينات نلمح بعض التأثير .. .(: ويقول موضحاً هذه الحقيقة
 ١٩٤٧, عام )زقاق المدق(الصوفي غير المباشر في بعض الروايات السابقة للثلاثية, مثل 

ويتمثل هذا في شخصية الدرويش أو الشيخ درويش, غير أنه بإعادة النظر في هذه 
نر أن ذلك يمثل لد الكاتب نزوعاً لا واعياً إلى البحث عن الصوت  ,الشخصية

الميتافيزيقي الخافت, الغامض في داخله, وهذا الصوت يمثل إلى حد كبير, الحيرة المطلقة 
  
 ).٤٥−٤٤.(يوم قتل الزعيم  )١(

 .بتصرف). ١٧٥. (مصطفى عبدالغني/ د. نجيب محفوظ الثورة والتصوف )٢(
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في نهاية الأربعينات, ) الثلاثية(بالمعنى الفلسفي, وامتدادا للأمام لفترة التأثر الملحوظة في 
ة بالشك بالفهم الصوفي المتطور في ضوء الأحداث الخارجية, حيث اختلطت فترة الحير

ل في . وانعكاساتها على مرآة الداخل إلى ) قصر الشوق(ونلاحظ أن هذا النموذج تحوَّ
في هذه المتاهة التي وجد ) الحقيقة(أصداء صوفية خفية, كانت تستهدف البحث عن 

تلبث أن تتحول إلى ثورة ولا زاخرة بهذه الأصداء ) قصر الشوق(نفسه فيها, و) كمال(
 .)١( )... إلحادية
 

  

  
 ). ١٣٦−١٣٥. (المرجع السابق )١(
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ïãbrÛa@szj¾aïãbrÛa@szj¾a@Z@ZòÏ‹a@òíëbàÛa@pbãbí‡Ûa@‹qcòÏ‹a@òíëbàÛa@pbãbí‡Ûa@‹qc@

א :א:א
حظيت اليهودية عند نجيب محفوظ بمكانة بالغة, ولاقت رواجاً كبيراً في أدبه على 

 .النطاقين الروائي والقصصي
ه أسباباً عدة, بدأت معه منذ نشأته, وتحديداً بعد وكان لهذا الاحتفاء الكبير من قبل

بت في ذاكرته, ونطق بها أدبه, حتى صار من الممكن  انتقاله إلى العباسية, والتي ترسَّ
 .اكتشاف هذا الأثر الذي ظلَّ ملازماً له لا يفارقه

لقد عاش نجيب محفوظ منذ أن كان صبياً نوعين من الحياة الغرامية, شكلت 
النوع العاطفي : ( أدبه المكشوف, ذلك الذي عبرّ عنه أحدهم بقولهملامح هامة في

.. المتسامي مع بنات الأسر المحافظة التي كانت تمثل غالبيته السكان من الطبقة المتوسطة
, حين )١( )والنوع الثاني تلك المغامرات السافرة مع الفتيات اليهوديات المتحررات

لليهوديات, فبادلهن الحب بالحب والإعجاب ارتسمت في مخيلته صورة مشرقة جذابة 
يتحدث نجيب عن ) خان الخليلي(بالإعجاب, وانعكس ذلك كله فيما كتب, ففي 

الذي عاد لأهله بعد غربته, وأخذ يتحسر على أيامه التي قضاها في حي ) رشدي(
انجذب نحو النافذة, فدلف منها (... اليهود, حين كان يمتع ناظريه برؤية اليهوديات 

, فرأ الممر الضيق في أسفل يؤدي إلى خان الخليلي القديم, ل ير على أيّ منظر تطلّ
واعترض مد بصره فيما يواجه جناح العمارة الثاني, فضاق صدره وخال أنه رمى به إلى 
أعماق سجن, أين من هذه النافذة نافذة حجرته بشارع قمر المشرفة على ميدان 

 .)٢( .. )ناظر أسراب ظباء اليهود, وتنهد محزوناً السكاكيني حيث لا تغيب عن عين ال
حرص نجيب أن ينتقي  ,حتى الشارع الذي كانت تقطنه الأسر اليهودية في الرواية

   ., الذي اكتسب منه ساكنيه الضياء والبهاء)قمر(له اسم 
 ).٢٤٣. (عباس خضر. نجيب محفوظ نشأته وانعكاسها في أدبه: الرجل والقمة, مقال: انظر )١(

 ).١١٣.(خان الخليلي  )٢(
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, وتكشف مد الانبهار الذي ) زقاق المدق(في ) حميدة(وتأتي  لتزيد الأمر وضوحاً
ها نجيب لليهود, وهي زيادة تأكيدية لما قد قاله من قبل, وبيّنه في نماذج من يكنُّه مبدع

 ..أدبه
 −كما يعبرِّ نجيب− التي امتلأ صوتها أسفاً ) حميدة(تقول 

كلهن يرفلن ! , آهـ لو رأيت اليهوديات العاملات!آهـ لو رأيت بنات المشغل− «
 ! ا نحب?في الثياب الجميلة أجل ما قيمة الدنيا إذا لم نرتد م

 :فقالت الأم باستياء
 ..أفقدتك مراقبة فتيات المشغل واليهوديات عقلك, وهيهات أن يهدأ لك بال−

فلم تعبأ قولها, وكانت انتهت من تضفير شعرها, فاستخرجت من جيبها مرآة 
لتر صورتها, ثم لاً صغيرة, ثبتتها على مسند الكنبة, ثم وقفت أمامها منحنية قلي

لماذا توجدين في هذا ! آهـ يا خسارتك يا حميدة−: عن الإعجاب غمغمت بلهجة تنمّ 
 .)١( »!ولماذا كانت أمك هذه المرأة التي لا تميز بين التبر والتراب?! الزقاق?

 التي أثبت ) حميدة(حال  وفي موضع آخر من الرواية, يسهب الكاتب في وصف
الذي راود غيره من كتاب جيل  د الحلميردِّ  اً , ومعناه أن نجيب)٢(النقاد أنها ترمز لمصر

وروحاً وفكراً لاً سعوا لأن تكون مصر قطعة من أوروبا عق, الذين تمنوا بل التنوير
 . وحضارة

باليهوديات فأصبحن مثلهن,  حين رأت عاملات المشغل اللاتي اقتدين) حميدة(
ن تتفحّص وجوههن وثيابهن بأعين ناقدة, ذاهبة نفسها حسرات على ما يتمتع « أخذت 

به من حرية وجاه, أولئك فتيات صغيرات من أهل الدراسة, خرجن بحكم ظروفهن 
الخاصة البائسة وظروف الحرب عامة عن تقاليدهن الموروثة, واشتغلن بالمحال العامة 

  
 ).٢٩−٢٨. (زقاق المدق )١(

اشرجاء الن. أدباء معاصرون: انظر )٢( . القاهرة, والمنتمي. مكتبة الانجلو المصرية. م١٩٦٨طبعة ). ٨٣. (قّ
 ).١٥٦.(غالي شكري 
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ل وتغيرّ في  مقتديات باليهوديات ذهبن إليها مكدودات فقيرات, وسرعان ما أدركهن تبدّ
وع, وكسين بعد عري, وامتلأن بعد هزال, ومضين ردح قصير من الزمن, شبعن بعد ج

على أثر اليهوديات في العناية بالمظهر وتكلف الرشاقة, ومنهن من يرطنّ بكلمات, ولا 
أما . يتورعن تأبط الأذرع والتخبط في الشوارع الغرامية, تعلمن شيئاً واقتحمن الحياة

ت عليها عمرها وجهلها ما يمررن فيه من فرص, و هاهي تتمسح بهن هي فقد فوَّ
 . )١(» ..وثيابهن المزركشة, وجيوبهن العامرة المرهفة, حياتهن حناياها غابطة ملء والحسرة

 :وقالت يوماً لأمها وهي تتنهد
 !حياة اليهوديات هي الحياة حقا− «

 : فانزعجت أمها وقالت
 :فقالت الفتاة إمعاناً في إغاظتها .إنك من نبع أبالسة, ودمي بريء منك−
 .)٢( »!يجوز أن أكون من صلب باشوات ولو عن سبيل الحرام?ألا −

منذ بدايات نجيب الأدبية لا ينسبها إلا لمن كان  »الباشوية والسادوية  «وصفة 
فهم أولئك  »الجرابيع  «أما .. ينتمي إلى أوروبا أو إسرائيل, أو كان يحمل هو لكليهما

 .الذين ينتمون لدين اسمه الإسلام ونبي اسمه محمد 
 .)٣( »وأكثرهم لصوص وشحاذون «

مخاطباً قومه من  الذي رمز به عن نبي االله موسى ) جبل(يقول نجيب على لسان 
 :−يعني آل عمران− )آل حمدان(, )أولاد حارتنا(بني إسرائيل, واسمهم في 

لم يكرم الجبلاوي حيا من أحياء هذه الحارة كما أكرمكم ولو لم يكن يعتبركم  «
إنه بهذا القول يحاول تأكيد زعم اليهود بأنهم  .)٤( »صة مالاقاني ولا كلمني أسرته الخا   

 ).٤١.(زقاق المدق  )١(

 ).٤٢. (المرجع السابق )٢(

 ).٣٢٧.(أولاد حارتنا  )٣(

 ).١٨٨−١٨٧. (المرجع السابق )٤(
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 .)أبناء االله وأحباؤه(, وأنهم )شعب االله المختار(
ل على االله تعالى وعلى نبيه الكريم بلا علم, وبدافع الهو, وحب  أليس في هذا تقوُّ

 !!الدنيا, وشهوة الشهرة التي هي تحت أرجل اليهود?
 :الله في كتابه الكريم ردا على هذه الفرية التي ادّعتها يهود لنفسهاألم يقل ا

 .)١()ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ(
 � � � � �� � � � � � � ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ(: وقال جلّ شأنه

�()٢(. 
رمز ) جبل(ثر من خطاب, وبلسان إن نجيب يؤكد ما ادعته يهود عن نفسها في أك

 :الذي يقول في الرواية موسى عليه الصلاة والسلام
كم, فأنتم سادة الحارة دون منازع  «  .)٣( »إنكم أحبُّ أهل الحارة إلى جدّ

ق هذا الظن من باب إيراد موقف اليهود كما هو دون محاباة,  فإذا كان وظَّف وسوَّ
− ابه الكريم ولو بطريقة رمزية كما هي عادته, وإنما نسبفلماذا لم يعرض ردّ االله عليهم في كت

, بأن ذلك كان  −زيادة في التسويق إلى كلّ من يعترض على هذه الخاصية التي جاءت زعماً
نتيجة الحقد والحسد الذي يضمره أعداء اليهود لهم; نظراً للمكانة التي نالوها عن 

رداً على  −كما يبدو− الذي كتبه) ةعبدة الصهيوني(, وفي مقال نجيب !!استحقاق وجدارة
لها اليهود ما يؤكد ذلك  .)٤(من استنكر نيله الجائزة التي تموّ

  
 .١٨: سورة المائدة )١(

 .٥٠−٤٩: سورة النساء )٢(

 .)٢٠٢. (أولاد حارتنا  )٣(

 .من هذا الباب) ١٦٢(ص: انظر )٤(
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معتداً بنفسه, مباهيا  « رغم الأقاويل والظنون ) د حارتناأولا(وما زال حيّ اليهود في 
كان أول من كلمه الجبلاوي ) جبل(بقرابته للواقف, وبأنه خير حي, وأن رجلهم 

 .)١( »قلّ أن أحبّهم أحد ولذلك,وفضله
وهنا يُرجع نجيب سرّ عدائنا لليهود بأنه كان لتشريف االله لهم من قبل; ولأنه خصَّ 

 .بلقائه وكلامه  نبيهم
مشتقاً في الرواية من اسم االله تعالى ) جبل(بل ولذلك شاء نجيب أيضاً أن يكون اسم 

 .)٢( »إليه من الآخرينأقرب نسبا  « لأنهم كانوا عند نجيب −الرمز− )الجبلاوي(
 :ولذلك أيضاً أشغل نفسه بالدفاع عنهم في روايته في مواضع عديدة منها

 !ليس في آل جبل لص, إنهم أسياد هذه الحارة− «
 !حاسب يا معلم جلطة عيب قولك أسياد الحارة−
 .)٣( » !لا ينكر ذلك إلا مكابر−
 .)٤( »!أنكون من جبل, ويحكمنا جربوع من الجرابيع?.. «

تهم(وقال   :)٥( )فتوّ
كنتم وما زلتم تحسدوننا على مكانتنا في الحارة, ولعلكم سبقتم الفتوات على − «
ك يمناه في بذاءة وهتف.. ذلك  .إلى حيث ألقت يا أولاد الخنازير :ثم حرّ

 !الشماتة ليست من شيم السادة: فصاح جبل

  
 ).٣٠٩.(أولاد حارتنا  )١(

 ).٥٠١.  (المرجع السابق )٢(

 ).٣٢٦. (المرجع السابق )٣(

 ).٤٤٢.(المرجع السابق )٤(

 .الرجل القوي الذي يغلب الآخرين ويخشاه أهل الحي: الفتوة )٥(
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ت المرأة خمارها حول رأسها ومنكبيها وقالت بحزن  : فشدّ
 .)١( » !ش في غربة كمن لا أهل له, ونحن من آل جبل أسياد الحارةنعي−

 :ياسمينة −رمز عيسى − )رفاعة(ويسأل 
 !لماذا تقولين للجيران أنك من آل جبل− «

 :فضحكت ضحكة كشفت عن أسنانها اللؤلؤية, وقالت في مباهاة
 .)٢( »ليعلموا أنني فوقهم جميعاً −

النجم الذي هبط  ,اليهودية) سعاد وهبي( ويصف نجيب محفوظ في روايته المرايا
ويظهر من خلال الوصف إعجابه بها مقابل احتقاره  −كما يقول− !عليه من السماء

 :واستهجانه للأخريات من زميلاته المحتشمات, يقول
, ولكنها بهرت خيالنا عهداً   « تلك الزميلة الجامعية التي عاشت في كليتنا عاماً واحداً

, كان الزم , وكان يغلب عليهن طابع  )٣(١٩٣٠يلات عام طويلاً قلة لا يتجاوزن العشر عداً
الحريم, يحتشمن في الثياب ويتجنبن الزينة, ويجلسن في الصف الأول من قاعة المحاضرات 

في ذلك الجو المتزمت المكبوت تألقت سعاد وهبي .. .وحدهن كأنهن بحجرة الحريم بالترام
كانت أجمل الفتيات وأطولهن وأحظاهن بنضج الجسد كأنها نجم هبط علينا من الفضاء, 

رف اسمها وجر على كل لسان, ونحتت له الأوصاف والأ.. الأنثوي أبلة  «سماء, فهي وعُ
وكانت بخلاف زميلاتها غاية في الجرأة, تواجهنا   »بانت سعاد  «و »كلية سعاد  «و »سعاد 

ا من حي اليهود بالظاهر, ولدت وقيل أنه... بثقة لاحد لها, ولا تخفي إعجابها بنفسها
وطبقت شهرتها الآفاق الجامعية, فجاء طلبة .. وترعرعت في جومن الحرية الجنسية المطلقة

من كلية الحقوق للمشاهدة والمعاينة, وكانت في الأدب الانجليزي تتلو أحياناً ما تيسر من 
  
 ).٢١٤.(أولاد حارتنا  )١(

 ).٢٦٦. (المرجع السابق    )٢(

سـيرته الذاتيـة, الفصـل الأول : انظر!. العام نفسه الذي كان نجيب محفوظ فيه طالباً في كلية الآدابهو  )٣(
 ).٢٤(ص 
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ستاذ الانجليزي مسرحية عطيل فتلقيه إلقاءً مسرحياً ناعماً يسحر الألباب, فحتى الأ
 .)١( »أعجب بها وعاملها معاملة ودية خاصة

ويكمن السر في احتفاء نجيب البالغ بالمشاهد الجنسية وجرأته في عرض تفاصيلها 
يواكب أدب الجنس الصهيوني الذي يركز على الغريزة الجنسية في أحط (الفاضحة, أنه 

عبادة بلا (بالفيلم اليهودي  لنجيب محفوظ) الحب تحت المطر(شبه رواية أوما . .صورها
س علنا بلا قيود)قيود  .)٢( ... ), فالإله المعبود في كلا العملين هو الجنس  الذي يمارَ

 .)٣(بل إن  أدبه  كله يعرض المشاهد الخليعة التي تجاوزت كل الحدود
الثقافة اليهودية  «والحب والإعجاب لا يكون دائماً إلا لليهوديات, أو ممن يحملن 

 :يقول عنه نجيب) المرايا(في ) جعفر خليل(فهذا   »أبعادها الشكلية بكل 
لم أعرف له قصة حب واحدة, وإن ضبطته مرة وهو يعلم بنتا يهودية من جاراته, . .«

 .)٤( ». .كيف تركب الدراجة
تحدث بحرارة عن تيارات جديدة  « قصة ذلك الشاب الذي ) أسعد االله مساءك(وفي 

 ومصر الفتاة ولكنه لم يتخل عن الوفد,وأحب بنتا يهودية فترة طويلة كالأخوان والماركسيين
 .)٥( » ...من العمر

, ولعله ورث الأناقة من  «, فـ)خان الخليلي(أما رشدي في  كان غلاماً ناضراً متأنقاً
إليه يهودية صغيرة حسناء من بنات الجيران, كانت تلعب في طريقه وترقب  بوالدته, فجذ

  
 ).١٢٧−١٢٦. (المرايا )١(

 ).٣٠٥. (السيد أحمد فرج/ د. أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب: انظر )٢(

الثـاني عنـد عـرض الانحرافـات المتعلقـة بالفضـائل  سيتضح ذلك أكثر في الفصل الثالـث مـن البـاب )٣(
 .والأخلاق والسلوك

 ).٦٤.(المرايا  )٤(

 ).١٢١−١٢٠. (مجموعة صباح الورد.قصة أسعد االله مساءك )٥(
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 .)١( » ..عينيه بملاحتها ودلال أنوثتها سة في نافذتها, ولا تضن علىمرجعه من المدر
عمل مع  ,تاجر عمارات ..«كان  ; لأن والده»منصوراً  «فقد كان ) عيد منصور(أما 

, واكتسب الكثير من أساليبهم ومهاراتهم كما أعلن −وهو الذي قال.  )٢( ».. اليهود طويلاً
 .)٣( » !لولا اليهود, ما كان لهذا البلد حياةلولا الانجليز  « : −نجيب من ورائه

يكبر ولا يتغير  «الذي رغم تقدم الزمن إلا أنه ) ضرغام(قصة ) صباح الورد(وفي 
 .)٤( ».. ضارباً المثل الحي للرجل الناجح السعيد

ُّ ذلك أنه ينتمي إلى الطبقة الغنية التي ترمقها الثورة بريبة وعداء ومن أجل  «: وسرِ
ب بعض أمواله إلى الخارج, ومضى يهتم ذلك, وبمعا ونة بعض أصدقائه من اليهود, هرّ

 .)٥( »... بالسياسة
 :عند نجيب حين ردد رأيه وقال »صادقاً  «, الذي كان )ميدعبدالحصادق (ويأتي 

يطاردنا التخلف,وهو عدونا الحقيقي لا إسرائيل وليست إسرائيل  ,إننا مطاردون− «
 .)٦( » ..بتجميد التخلفعدوالنا إلا لأنها تهددنا 

يفيض .. أديب, وفنان, وفيلسوف وسياسي أيضاً .. « وقبل ذلك يصفه نجيب بأنه 
 .)٧( » ..حيوية ويتألق ذكاء

العهد (تباس من الكتاب المقدسكما حرص نجيب إضافة لكل ذلك, إلى الاق
 .وهو الكتاب الذي دخله التحريف, واقتصاص بعض مقاطع منه ,)القديم

  
 ).٣٤.(خان الخليلي  )١(

 ).٢٤٥.(المرايا  )٢(

 ).٢٤٧. (المرجع السابق  )٣(

 ).٨٤. (مجموعة صباح الورد .قصة آل ضرغام )٤(

 ).٨٥. (رجع السابق الم )٥(

 ).١٥٢. (المرايا )٦(

 ).١٥٠. (المرجع السابق )٧(
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د ذلك ا  : بقولهعبدااللهلدكتور محمد حسن أكّ
لا نشك في أن الكاتب لا بد أن يكون قد اطلع على التوراة المتداولة الآن, وعلى (

 .)١( )كتب العهد القديم والأناجيل, أو كتب العهد الجديد
لا يجوز لمن يتصد  «: ورد على لسان رشدي عاكف قوله) خان الخليلي(ففي 

أو بالجزع أو بالخوف, انس كرامتك إذا كنت في أثر للحب أن يعرقل جهاده بالحياء 
امرأة, لا تغضب إذا عنفتك ولا تحزن إذا سبتك, فالتعنيف والسب من وقود الحب, وإذا 

 .)٢( »ضربتك امرأة على خدك الأيسر فأدر لها خدك الأيمن, وأنت السيد في النهاية 
كم لا تقاوموا الشر, وأما أنا فأقول ل «: , الذي يقولإنجيل متّى منوهو مقتبس 

ل له الآخر أيضاً   .)٣( »بل من لطمك على خدك الأيمن فحوّ
خطيئة الأكل من  −اليهود متأثراً بمزاعم− ينسب نجيب) أولاد حارتنا(وفي 

م الجبلاوي  الشجرة المحرمة في الجنة إلى حواء, وجاء رمزاً في الرواية بفتح الحجة التي حرَّ
 .في بيته الكبيرفتحها وخبأها بحجرته الخاصة 

لزوجته حين أخذت تسترضيه بعد طرد الجبلاوي لهم من  −رمز آدم− يقول أدهم
 :البيت الكبير وتقول

 .ليتني أتحمل عنك بعض تعبك− «
 :صاح بها وقال

 .)٤( »اخرسي يا أصل الشر والتعاسة, ملعون اليوم الذي رأيتك فيه−
متى تشاجر ....«: وقال تساؤلات شتى) أنيس(اقتحمت ) ثرثرة فوق النيل(وفي 

مع حواء لأول مرة? وهل فات حواء أن تحمله مسؤولية  −بعد الهبوط من الجنة− آدم
  
 ).٢٣٢. (محمد حسن عبداالله/ د.الإسلامية والروحية  )١(

 ).١١. (خان الخليلي )٢(

 ).٩(ص).٣٩(نص ). ٥(الإصحاح . إنجيل متّى. العهد الجديد. الكتاب المقدس: انظر )٣(

 ).٥٨. (أولاد حارتنا )٤(
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 .)١( »المأساة التي صنعتها بيدها?
هذه النصوص التي تحكي تلك الحادثة وتنسب ) التوراة(وفي كتاب اليهود المقدس 

التي عملها الرب الإله  وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية (الشر لحواء أيضاً 
فقالت المرأة للحية من ثمر . فقالت للمرأة أحقاً قال االله لا  تأكلا من كل شجر الجنة

وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال االله لا تأكلا منه ولا تمساه . شجر الجنة نأكل
نه تنفتح أعينكما فقالت الحية للمرأة لن تموتا بل االله عالم أنه يوم تأكلان م. لئلا تموتا

فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة . وتكونان كاالله عارفين الخير والشر
للعيون وأن الشجرة شهية للنظر فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضاً معها 
فأكل فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر 

لرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار, فاختبأ آدم وامرأته من وسمعا صوت ا
وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة فناد الرب الإله آدم وقال له أين أنت فقال 

فقال من أعلمك أنك عريان . سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأنني عريان فاختبأت
فقال آدم المرأة التي جعلتها معي  .اهل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منه

هي أعطتني من الشجرة فأكلت فقال الرب الإله للمرأة ما هذا الذي فعلت فقالت المرأة 
تني فأكلت فقال الرب للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم . الحية غرَّ

وأضع عداوة . على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. ومن جميع وحوش البرية
وقال . بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه

للمرأة تكثيراً أكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولاداً وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو 
 � � � �(: واالله في كتابه نسب الخطيئة إلى آدم وحواء كليهما, وقال. )٢( )يسود عليك

 .)٣() ی ی � � � � � � �� � � � � �� � �
وبعد أن كان رأيه مختبئاً خلف .. وبدأت خطواته الفعلية للتقارب مع إسرائيل

  
 ).٥٨. (النيلثرثرة فوق  )١(

 ).٧−٦. (الإصحاح الثالث. سفر التكوين. العهد القديم. الكتاب المقدس )٢(

 ).٣٦: (سورة البقرة )٣(
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الأقنعة التي ألبسها شخصيات أدبه, جاهر بدعوته تلك, وكانت له قصة طويلة في 
وكان في خلال أحاديثه الصحفية لا  (وسلسلة متصلة من الانهزامات, ) كامب ديفيد(

والصداقة معها, وإذا , ذاكرة من يهمهم الأمر موافقته للصلح مع إسرائيليفتأ يعيد على
أدلى بحديث صحافي حشر فيه حدث مقاطعة الدول العربية لرواياته من أجل صداقته 

 .)١( )لليهود 
سأرفض هذه الجائزة . .«: ه منها لو منحت له, كان يقولجائزة نوبل, وموقفوعن 

تقد أنني أدعو إلى السلام وكامب ديفيد من أجل لو منحوني إياها; لأن البعض اع
إنني أدعو إلى السلام . .الحصول على جائزة نوبل, التي  تسيطر عليها الصهيونية العالمية,

في نظر هؤلاء لكي أحظى برضا تلك المنظمات التي تتحكم في منح الجائزة لمن تريد, لهذا 
في الحقيقة غني عن رضا فإنني سأرفض جائزة نوبل لو منحت لي بالفعل لأنني 

 .)٢(»الصهيونية 
الأمر, واعتراضه بأن الجائزة تسيطر عليها الصهيونية, وأن  لورغم رفضه لها أو

ها وهي  يها عنه, إلا أنه لم يكن محقاً في استغنائه عنها, ولم يستطع أن يردّ قبوله لها يرضّ
لها رغم  ,بل وقال عند سؤاله بعد أن حصل على الجائزة ,السخية المبادرة هل كان يفضِّ

 :أنها سببت له على حد قولهم كل هذا الصداع, أجاب على الفور
بل أفضل من عدم الحصول عليها;لأنها أصبحت ملكاً صداع نو.أصدقكم القول «
 .)٣( »وتكريماً للأدب العربي كله للأمة,

ن قبل عن أدبه الفكري, ولاقى أدبه اهتماماً بالغاً م دراساتوتوالت بعدها ال
: , فكتابه الشهير−الأستاذ بالجامعة العبرية −ويأتي في مقدمتهم مناحم ميلسون(اليهود 

  
 ).٦٣. (السيد أحمد فرج/ د. أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب )١(

سطور من : م, باب١٩٨٩) هـ١٤٠٩(شعبان ) ٦٥(مجلة لواء الإسلام : عنلاً , نق)٥٩.(المرجع السابق   )٢(
 .على نار هادئة, محمد فوزي: عن كتابلاً رسائلهم نق

 ).١٣٧. (إبراهيم عبدالعزيز. رحلة في عقول مصرية )٣(
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 .)١( )والبحث عن المعنى من أهم ما كتب عن محفوظ ,نجيب محفوظ
وفي بحث له نشره بمجلة العالم الإسلامي التي تصدر بالانجليزية في عدد يوليو 

, وأنَّ القضايا ا١٩٧٠سنة  لتي يتصارع معها من خلال شخصياته , عدَّ نجيب وجودياً
 .)٢(الموت والجنس والدين: القصصية هي
لسنين طويلة سبقت,  −وزير خارجية اليهود− قي اهتماماً خاصاً من أبا إيبانكما ل

 .)٣(وهو الذي اهتم به في دراسات خاصة بأدبه, كما اهتم بإقامة المعارض الخاصة بكتبه
ها أو وبذلك تتضح حقيقة تناقضه حول جائزة صنيعة يهودية لاً نوبل, حين عدّ

 .صهيونية, ثم حين أثنى على مكانتها
 

  

  
 ).٧١. (السيد أحمد فرج/ د. أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب )١(

 ).٧٢.  (المرجع السابق: انظر )٢(

 ).٧٢. (المرجع السابق  )٣(
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א א:א :א
ظهر من سيرة نجيب محفوظ الذاتية, الأثر الذي تركته فيه والدته, حين كانت 

 .تصطحبه لزيارة الأديرة والآثار القبطية وتأخذ ذلك على سبيل التبرك
بنفس الحماس  «  −كما يعبر نجيب−لمسجد الحسين,  تها الدائمةوكانت برغم زيارا

تذهب لزيارة الآثار القبطية, خاصة دير مارجرجس, وتأخذ المسألة على أنها نوع من 
البركة, ومن كثرة ترددها على الدير نشأت صداقة بينها وبين الراهبات وكانوا يحبونها 

, وذات مرة مرضت والدتي ولزمت البيت, وفو جئنا بوفد من الراهبات يزورها في جداً
البيت, وفي ذلك اليوم حدث انقلاب في شارع رضوان شكري; لأن الناس لم يروا مثل 
هذا المنظر من قبل وكنت عندما أسألها عن حبها للحسين وما رجرجس في نفس الوقت 

ميل والحقيقة أني تأثرت بهذا التسامح الج.. وتعتبرهم سلسلة واحدة »كلهم بركة  «تقول 
 .)١( »لأن الشعب المصري لم يعرف التعصب, وهذا هو روح الإسلام الحقيقية

, إذ يقول  )٢(القبطيةإن لمصر  «: ولقد أحدث هذا الأمر في نفس نجيب هو خاصاً
هو خاصاً في نفسي, يعود في جزء منه بلا شك إلى أنني مصري, لكنه في جزء آخر يعود 

يدة أمية لا تقرأ ولا تكتب لكنها كانت على درجة لأيام الطفولة, لقد كانت والدتي س
عالية من الثقافة, ففي الوقت الذي كان يمكن لمثيلاتها أن يكتفين بأخذ أطفالهن إلى 
, كانت أمي تأخذني دائماً إلى زيارة آثار مصر القديمة, وقد كانت  حديقة الحيوان مثلاً

الانبهار الذي تقف به أمام تقف أمام قلعة صلاح الدين أو الكنيسة المعلقة, بنفس 
  
 ).١٥.(رجاء النقاش . نجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته )١(

هو الاسم الذي كان يطلق على سكان مصر قبل الفتح الإسلامي العربي وهم في الأغلب الأعم : الأقباط )٢(
وروماني, وكانوا جميعاً السكان الأصليون لمصر, إلا أنه انصهر فيهم بعض من المنحدرين من أصل يوناني 

ومـن  »أيغـوبتي  «وكلمة قبطي مأخوذة من اللفظة الإغريقية . من المسيحين أتباع كنيسة القديس مرقص
أسـلم ) م٦٤٠(التي تعني سكان مصر, وعندما فتح العرب المسلمون مصرـ  »أغيبتي  «اللفظة الرومانية 

ت كلمة قبطي بعـد ذلـك تطلـق عـلى مـن عدد كبير من السكان, وانصهروا مع العرب القادمين, وصار
 ).٢٣٥(الجزء الأول . عبدالوهاب الكيالي. موسوعة السياسة: انظر. احتفظ بنصرانيته
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أهرامات الجيزة, ولقد عرفت منذ طفولتي المبكرة حيث لم يكن عمري قد تخطى سن 
 .)١( » ...عظمة كنيستي أبو سيفين ومارجرجس− الرابعة في ذلك الوقت

ر أدب نجيب, منذ أن بشرَّ به أحد الرهبان النصار, وبدأت الأنظار  تُهِ لقد اشْ
ب نحوه, وتتجه إل جومييه, راهب دير الدومنيكان بحي  المبشرالمستشرق (يه بفضل تصوَّ

العباسية بالقاهرة, الذي جعل من القاهرة محل إقامته, ولا يغادرها إلا لمهمة متعلقة 
 .)٢( )بعمله كمبشر نصراني ثم يعود إلى مستقره بدير الدومنيكان

لناس يقرون بعد ظهور الثلاثية بدأ ا(أنه رشيد الزوادي  الكاتبويؤكد صاحب 
بموهبة نجيب محفوظ خاصة إثر المقال الذي كتبه الأب جومييه, فقد أحس هذا الراهب 

عن الملحمة الروائية الجديدة لاً بذوقه الناقد أن فناً جديداً يولد في مصر, فكتب مقا
لنجيب محفوظ بالفرنسية, ويقرأ طه حسين المقال, ويبادر بقراءة نجيب محفوظ ويهتم به 

, ويكشف عن أن فن الرواية الأدبية قد بدأ يظهر في الساحة الأدبية على يد اهتماماً  خاصاً
 .)٣( )الروائي نجيب محفوظ 

وكما بشر بنجيب أحد الرهبان, فقد نال على أيدي مفكريهم علومهم التي ناصبت 
رضع أفكاره من فكر النصراني الذي كان يشهر إلحاده (الدين الإسلامي العداء, فنجيب 

 .)٤( )الذي تلقمها بدوره من فكر النصراني الملحد شبلي شميل) موسى سلامة(
بَات هذا الهو الدائم للآثار القبطية أو الآثار الفرعونية على حدٍّ  وكان من ترسُّ
سواء عند نجيب, مناداته الحثيثة للانصهار بين الأديان, بدعو الانتماء إلى الأصل 

 .القديم الفرعوني والقومي
  
 ).٢٩. (محمد سلماوي. نجيب محفوظ وطني مصر )١(

 ).٤٧. (السيد أحمد فرج/ د. أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب )٢(

الهيئة المصرية العامـة ) .٣٣−٣٢.(رشيد الزوادي  .أحاديث في الأدب: عنلاً , نق)٤٨. (المرجع السابق  )٣(
 .١٩٨٦للكتاب 

 ).٥٥. (المرجع السابق  )٤(
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لأديان فيما يسميه بناء شكري, ممجداً لدور هذا الامتزاج بين ايقول غالي 
والمأساة المسيحية  ,المصرية القديمة )١(التراجيدياإن الامتزاج العميق بين ( :الحضارات

هو انعكاس أمين للتفاعل الحضاري  ,−الإسلامية بوجه خاص −والتجربة العربية 
الفرعونية إلى مصر القبطية, ومن مصر العميق بين مختلف مراحل تطور تاريخنا من مصر 

القبطية إلى مصر العربية, ولا أقول الإسلامية, لأن الحضارة العربية كانت أعمق من أن 
مصر الفرعونية, ومصر القبطية ومصر العربية .. يكون الإسلام هو عنصرها الوحيد

 .)٢( )... الحديثة, هي الحلقات الثلاث الرئيسية في تاريخنا القومي
ينفي أن يكون  ,لي شكري هنا, في الوقت الذي يشيد فيه بمختلف الحضاراتوغا

للإسلام حضارة تخصه, نتيجة انتمائه للحضارة العربية التي هي برأيه أعمق أثراً وأكثر 
رغم أنه علماني تخلىَّ عن −للأخذ عن مختلف الحضارات الأخر, ثم يؤكد غالي لاً شمو

. )٣(تلك الفترة قد اكتسبت الشيء الكثير من المسيحيةأن الحضارة المصرية في  −مسيحيته
كما يعبرِّ − لتكون) الشر المعبود(وقد أخذ منها نجيب هذا الاكتساب, وجاءت قصته 

شبيهة بالفكرة المسيحية القائلة بأن يسوع المخلص جاء لفداء العالم ( −غالي شكري
المأساة بالرغم من تبرئة بدعوته إلى الحب والخير والسلام, ولكن الصليب كان خاتمة 

 .)٤( )المحكمة الرومانية له, وتبلورت حثيثيات الإدانة في أنه كان مثيراً للشغب
هذه, تحكي قصة شيخ غريب مرَّ بإحد المقاطعات في مصر ) الشر المعبود(وقصة 

, وهاله ذلك, فراح يدعو سكان المقا طعة إلى الحب والخير القديمة, فرآها تعيث فساداً
 −كعادة الكهنة المصريين− شيخاً طاعناً في السن, حليق الرأس والذقن « وكان والحق 

وطويل القامة, نحيل الجسم, تلوح في عينيه نظرة حادة تهزأ من فعل السنين, يشيع منها 
  
الموسـوعة : انظـر. المأساة, وهي محاكاة أي حدث يثير انفعال الألم وغالباً  مـا ينتهـي بـالموت: التراجيديا )١(

 ).١٦٢٢. (, والجزء الثاني)٥٠٠.(ء الأول الجز. محمد شفيق غربال. العربية الميسرة

 ).٩٩. (غالي شكري. المنتمي )٢(

 ).٩٩.(المرجع السابق  )٣(

 ).٣٠٩.(المرجع السابق   )٤(
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كان يثير وراءه عواصف الضجيج وزوابع الفتنة أينما حلَّ وحيثما .. نور الفطنة والحكمة
 .)١( »لا يعنيهويضع نفسه فيما ... يتجه

فهلّل   « ف الدواء, ويعيد الأمن للمقاطعة غير أنه استطاع أن يكشف الداء, ويص
ام وكبروا, وآمنوا بالرجل الذي كانوا فيه يمترون   وجدوا«لكنهم بمرور الوقت.)٢( »الحكّ

, وكانوا يخططون )٣( »واتفقت كلمتهم. .فثقل الفراغ على ظهورهم.. أنفسهم عاطلين
أشرقت الشمس ذات صباح, فإذا بالرجل .. « ذلك الرجل الغريب وفجأة  ضاء علىللق

وبحث عنه مريدوه في كل مكان, وفتشوا عنه في كل بقعة من  ,الغريب قد اختفى
, وأثار أقاويل متباينة,  الإقليم, فلم يعثروا له على أثر, وأحدث اختفاؤه دهشة وانزعاجاً

أن اطمأن إلى ثبات عقيدته, ومن قائل إنه  فمن قائل إنه هجر المقاطعة إلى غيرها بعد
 .)٤( » ...صعد إلى السماء بعد أن أد رسالته

وتنفس السادة الصعداء بعودة المجد الآفل, والنعيم الذاهب, إلا أنه كان يقض 
مضاجعهم أن عامة الناس ما تزال متمسكة بالدعوة, فعملوا على إعادة المقاطعة لسابق 

 .)٥( !حد المقاطعات لتفتن الناس, وتضلهم من جديدعهدها, وأتو براقصة من إ
تب تحية لنجيب في عيد ميلاده ) نجيب محفوظ في عيون العالم(في كتاب  والذي كُ

التسعين, تحليل وبيان لموقفه من الأديان السماوية الثلاث من خلال أدبه, وخلص 
االله عند اليهودي ( إلى النظرة المسيحية, بقولهم, أقربصاحبا الكتاب منه إلى أن نجيب 

, ويكاد )٦(رمز القوة والجبروت, وعند المسيحي رمز الرحمة, وعند المسلم رمز العدالة
  
 ).١٦٤. (مجموعة همس الجنون.قصة الشر المعبود )١(

 ).١٦٨.(المرجع السابق  )٢(

 ).١٦٩.(المرجع السابق   )٣(

 ).١٦٩.(المرجع السابق  )٤(

 .بتصرف). ١٧٠.  (المرجع السابق :انظر )٥(

له الصفات العلى, وهو في عقيدة أهل الإسلام قوي عزيز, رحمن جبار, حكـم عـدل, حكـيم لـه   االله )٦(
 .الأسماء الحسنى والصفات العلى
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أن يرفض هذه المواقف الثلاث وكل ما ) قصر الشوق(نجيب محفوظ على لسان كمال في 
, الداخلي الرائع الذي يلقيه كمال, وفيه يقول إنه )١(المونولوججر مجراها, وذلك في 

انتخال صفات االله وغربلتها من كل الغرائز البشرية كالسيطرة والجبروت  يزمع
فه فيما  والبطش, ويظل نجيب محفوظ مع ذلك أقرب إلى النظرة المسيحية التي تلائم تصوّ

يبدي تعاطفاً واضحاً في ) أولاد حارتنا(يبدو, فهو حين يصور الأنبياء الثلاثة في 
يكاد يوميء إلى المسيح أكثر من ) زعبلاوي(في  شخصية المسيح ومأساته الأليمة, وهو

 )٢( ...)إيماءة واضحة
ر نجيب محفوظ و الذي يرمز به عن االله ) ويالجبلا(على صورة جده ) رفاعة(يصوّ

ليُحيي في ذلك عقيدة النصار التي تقول أن عيسى ابن االله, وذلك من خلال  تعالى;
 .تصويره في الرواية على صورة االله تعالى

 :س شاعر ضرير ملامح وجهه وكتفيه ذات يوم ويقولويتحس
ك «  .)٣( »! بديع بديع, ما أشبهك بجدِّ
 :بعينين مضيئيتين) رفاعة(يقول  « و
ما أقبح أن يطالب شاب جده العجوز −:جدي سمعني, وجاءني صوته قائلاً −

 .)٤( » ...بالعمل, والابن الحبيب من يعمل
ةو  ليست كالآخرين;( −الطريق إلى نوبل تباكما يؤكد كا− للجبلاوي) رفاعة( بنوّ

لأن المسيح هو  »ابنه المولود له  «وهي تقابل العقيدة النصرانية  »ابنه المحبوب  «لأنه 
  
على الفنون الشعبية المتوارثة, وأصل الكلمة كانت تطلـق عـلى أحـد أنـواع  يطلق لفظ أصبح: المونولوج )١(

معجـم : انظـر. لفرنسية في العصور الوسطى, وكان عبارة عن إلقـاء تهكمـي يؤديـه فـرد واحـدالملهاة ا
 ).٢٣٢. (أحمد زكي بدوي/د. مصطلحات الدراسات الإنسانية والفنون الجميلة والتشكيلية

 ).١٠٦−١٠٥. (محمد عناني وماهر شفيق فريد. نجيب محفوظ في عيون العالم )٢(

 ).٢١٩.(أولاد حارتنا  )٣(

 ).٢٤٨. (المرجع السابق )٤(
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كلمة االله المتجسد, المولود الوحيد الذي لا يكون إلا على صورة المولود منه, الذي وصفه 
 .)١( )الانجيل بأنه محبُّه

 .أتي إلى هذه الحارة, الغارق أهلها في الشرور والآثامي) رفاعة(وتذكر الرواية أن 
 :بفرح تألق في عينيها وثغرها −رمز مريم العذراء− قالت عبْدة «
رها هي حارتنا, وها نحن نعود إليها بعد −  .بة, فالحمد الله رب العالمينغُ

 :فابتسم عم شافعي وهو يجفف جبينه بكم عباءته وقال برزانة
 !حقا ما أبهج العودة−

غي إلى والديه, ووجهه الصافي الجميل يعكس دهشة ممزوجة صيُ ) رفاعة(وكان 
 :بالحزن فقال كالمحتج

 !وهل يُنسى سوق المقطم وجيرانه?−
 :وأجابته.. ابتسمت الأم وهي تحبك طرف الملاءة حول شعرها

, ولكن هذه هي حارتك الأصلية−  .)٢( »..الأشياء الطيبة لا تنسى أبداً
ق نثنائيل هذا  (: من الناصرة تشير إلى مجيء المسيح وقصة مجيئه تلك  لم يصدِّ

الخبر, فقد ظن أن المسيح لا يمكن أن يجيء من الناصرة, إما لحقارتها, أو لأن حيها كان 
 .)٣( )رديئاً بسبب شرور أهلها

أسماه محفوظ على يد الفتوات, رغم أن نجيب ) رفاعة(وفي الرواية أيضاً يُقتل 
إنما جاء عرضاً على ألسنة يؤكد هذا الرفع  من غير أن,−رفع االله لهإشارة ل−رمزاً ) ةرفاع(
  
سـيرة : , نقـلاً عـن)٥٧. (ريعبر حارة نجيب محفوظ محمـد يحـي ومعتـز شـك ١٩٨٨الطريق إلى نوبل  )١(

 ).٩(المسيح

 ).٢١٧.(أولاد حارتنا  )٢(

سـيرة : عـنلاً , نقـ)٥٧. (محمد يحـي ومعتـز شـكري. عبر حارة نجيب محفوظ ١٩٨٨الطريق إلى نوبل  )٣(
 ).٩٦(المسيح 
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 .بعض الشخصيات في الرواية
 :في يأس) رفاعة(تساءل  « و
 لماذا تبغون قتلي?−

: فهو بيومي بنبوته على رأسه بشدة, فصرخ رفاعة صرخة عالية وهتف من أعماقه
وساد صمت لم .. س يصيب عنقهوفي اللحظة التالية كان نبوت خنف »يا جبلاوي  «

 .)١( »تسمع خلاله إلا حشرجة, وأخذت الأيدي تحفر الأرض بقوة في الظلام
 :بصوت مبحوح) عبدة(صاحت  « و
 !قُتل ابني رفاعة−

 :ووجم الجيران وتطلعوا إلى عم شافعي الذي كان يجفف عينيه, فقال الرجل 
ات في الخلاء −  .)٢( »قتله الفتوّ

 :ثم سر نبأ يقول
إن الرمال غربي صخرة هند وجدت ملطخة بدم رفاعة, وذهب عم شافعي  «

للبحث عن الجثة هنالك, ففتشوا وحفروا ولكنهم لم يعثروا على شيء, أصحابه وخاصة 
وراح الناس في حي رفاعة يتساءلون ماذا فعل .. ولغط الناس بالخبر, وتبلبلت الأفكار

 .)٣( »رفاعة حتى يُقضى عليه بالقتل?
للجبلاوي قبل قتله هي كما جاءت في العقيدة النصرانية من أن ) رفاعة(ة ومنادا

لاً تاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائوفي الساعة ال( ,المسيح استغاث االله قبل صلبه
ويمكن هنا إدراك .  )٤()لماذا  تركتني الذي تفسيره إلهي إلهي. أإلوي أإلوي لماذا شبقتني

  
 ).٢٩٥.(حارتنا  أولاد )١(

 ).٢٩٨.(المرجع السابق   )٢(

 ).٣١٦(و) ٣١٩(, وانظر  أيضاً )٢٩٩. (المرجع السابق )٣(

 =. , وإنجيـل مـرقُس)٥٣(ص).٤٦(الـنص).٢٧(الإصحاح. انجيل متّى. العهد الجديد.الكتاب المقدس )٤(
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على شكل روائي مما يؤكد موقفه من  صلبالقتل وال يعيد إنتاج خرافةمحفوظ أن نجيب 
 .هذه القضية

, يتساءل  , ويشارك )ميرامار(المسلم في ) طلبة مرزوق(وعن حادثة الصلب أيضاً
بتساؤله صاحبة البنسيون المسيحية التي حلَّ عندها, مشيراً إلى تمثال العذراء المعلَّق 

 :يقول طلبة: بواجهة البنسيون أمام الزوار
 دثيني يا سيدتي, لماذا رضي االله بأن يصلب ابنه?ح− «

 :فقالت بجدّ 
 .)١( » !لولا ذلك لحلَّت بنا اللعنة−
بأنه  −مخالفاً لعقيدته الدينية− لا يجد حرجاً في الإشارة إلى المسيح(هنا, ) طلبة(و 
 .)٢( !! )ابن االله
 هذا ليس بمستغرب من نجيب, فهو رغم تصويره للعديد من الشخصيات ذاتو

 .الديانة النصرانية, إلا أن الشخصيات الإسلامية بدت أكثر تأثراً بتلك الديانة منهم
كان متوقعاً من قبل الباحث أن يتم . .«: سعيد شوقي بقوله. دوقد أشار إلى ذلك 

استدعاء لغة الكتاب المقدس على ألسنة شخصيات مسيحية عدة حفلت بها روايات 
, أو ماريانا المسيحية في )السكرية(الديانة في رفعت قلدس المسيحي : الكاتب, مثل

, لكن ذلك لم يحدث بصورة واضحة, وما تم استدعاؤه من لغة الكتاب )ميرامار(
ملحمة (المقدس تردد على ألسنة شخوص مسلمة الديانة, مثل جلال عبد ربه في 

, )خان الخليلي(, ورشدي عاكف في )قصر الشوق(واد في عبدالجوكمال ) الحرافيش
ليالي (, وجمصة البلطي في )السراب(وكامل رؤبة لاظ في ) ميرامار(طلبة مرزوق في و

  
 ).٨٧(ص).٢٤(النص).١٥(الإصحاح  =

 ).٤٩. (ميرامار )١(

 ).٢٧٧. (مصطفى بيومي .معجم أعلام نجيب محفوظ )٢(
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 .)١(  ») ألف ليلة
ويمكن ملاحظة إبرازه للرموز النصرانية, كما في تمثال السيدة مريم العذراء, الذي 

يستمر (جعلته صاحبة البنسيون المسيحية اليونانية واجهة له أمام أعين النزلاء, و
ويتجاوز التمثال ارتباطه .. ائماً بين الشخصية والتمثال في عديد من المواضعالارتباط ق

 .)٢( )بشخصية ماريانا إلى الارتباط بملامح وسمات دين كامل, المسيحية
ر نجيب عقيدة النصار في أكثر من موضع من  سلم, مرة بلسان الم) ميرامار(ويكرِّ

جدران البنسيون المورقة على ملاءات تقول وهي تنظر إلى وأخر بلسان المسيحية التي 
 :السرير ناصعة البياض, مخاطبة تمثال العذراء

 .)٣( »يا أم الإله هل يرضيك أن يفرض عليَّ استقبال الصعاليك?− «
ة الإنسان وّ يطرح نجيب الفكرة ذاتها, فكرة بن) أولاد حارتنا(كما في ) الطريق(وفي 

وأصحاب حارة  −رمز االله− سيد الرحيمي يبحث عن أبيه سيد) الطريق(الله, فصابر في 
 .)٤(−رمز االله والعرش− يتساءلون عن جدهم القابع في البيت الكبير) أولاد حارتنا(

دب نجيب ويوضح الناقد لويس عوض هذه الفكرة التي عرضت كثيراً في أ
 :تحديداً فيقول) الطريق(ورواية 
ة الإنسان, مشكلة هي  أولاً,) الطريق(المشكلة التي طرحها نجيب محفوظ في  ( بنوّ

أهو ابن الطبيعة من الزنا بلا خالق معروف ينسب إليه, أم أنه ابن شرعي أنجبته الطبيعة 
مجازاً كالمسيحية حين يصلي أتباعها  )٥(من االله, فهو ابن االله, كما تقول بعض أديان التوحيد

  
 ).٣٠٠. (سعيد شوقي/د. توظيف التراث )١(

 ).٢٧٦. (مصطفى بيومي. معجم أعلام نجيب محفوظ )٢(

 ).٣٥.(ميرامار )٣(

 . سيأتي تفصيل ذلك في الفصل الأول من الباب الثاني, عند عرض الانحرافات المتعلقة بالإيمان باالله تعالى )٤(

ة الإنسان الله, إنما يسمى هذا شركالا يكون دين النصار توحيد )٥( عون بنوَّ  .اً حين يدَّ
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 .)١( )قائلين أبانا الذي في السماوات 
قيدة التثليث والصلب عند النصار, وظَّف عقيدة وكما وظَّف نجيب في أدبه ع

بين الخالق والمخلوق والتي استمدت أساساً من العقيدة النصرانية,  والتجسيدالاتحاد 
قصر (في ) عايدة(وكان من أبرز الشخصيات في أدبه التي تناولت هذا الجانب شخصية 

الأرستقراطية,  , تلك الفتاة−حسب تصوير نجيب− وادعبدالجمعبودة كمال ) الشوق
ليس من الهين على قلبه الخفاق أن يمشي في .. .«التي قال عنها حين شارف كمال قصرها 

هذا المحراب الكبير, ولا أن يطأ أديماً وطئته قدماها من قبل, إنه يكاد من إجلال يتوقف 
 .)٢( ».. أو يمد يده إلى جدار البيت تبركا

 :ويقول كمال في مقارنة تشبيهية
 .)٣( ».. إلهي في  السماء, وهي في الأرض أنت يا «

ث كمال نفسه, كما أراد له نجيب تشير مزهواً فخوراً بما تحمل بين . .«: ويقول ,ويحدِّ
جنبيك من نور الحب وأسراره يزدهيك علو فوق الحياة والأحياء, ويصل أسبابك 

ا رباه, كيف تخلق نفسك من جديد? هذ. .بالسموات جسر مفروش بورود السعادة
 .)٤( »... الحب طاغية فوق كافة القيم وفي ركابه يتألق معبودك

إلى أن بواعث هذا الخلط بين العابد  الكاتب طه عبدالرحمنوعن هذه الفكرة يشير 
فكرة التجسيد التي هي ركن من الأركان في العقيدة المسيحية فلما جاز (: والمعبود وهو

الاتحاد بين الطبيعة الإلهية والطبيعة  بحسب هذه العقيدة أن يتحقق في ذات المسيح 
الإنسانية, من أجل أن يفتدي البشرية من الخطيئة الأولى, صارت العلاقة بين الإنسان 
والإله علاقة مشابهة صريحة, زاد من ترسيخها في النفوس ما ورثه المسيحيون عن 

  
 ).١٦٣. (لويس عوض. مقال المحاكم الناقصة. الرجل والقمة )١(

 ).١٤٧.(قصر الشوق  )٢(

 ).١٩. (المرجع السابق )٣(

 ).٢١. (المرجع السابق  )٤(
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فت بها اليونان من قصص الآلهة المختلفة, المنسوجة على منوال قصص البشر, فتكي
, حتى صارت لا تجد غضاضة في أن تأتي كلامها عن الألوهية على لاً العقول قلي قليلاً

ومنقولٌ عن فلاسفة الغرب الذين تساموا .. الوجه الذي تأتي كلامها عن الإنسانية
بين الرجل والمرأة وأنهم يلبسوه أوصافاً غير مادية كالإخلاص, والعبادة,  )١(بالحب

وينزلونه الرتبة التي لا تنزلها عاطفة إنسانية  أخر, حتى كأنه مبدأ  والخلود, والقداسة,
 .)٢( )الروحانية في الإنسان

مثلما اقتبس من ,) العهد الجديد(نجيب من كتاب النصار المقدس ولقد اقتبس 
ت , وجاءت بعض المقاطع الروائية لتنقل مفردا)التوراة(قبل من كتاب اليهود المقدس 

ولعلَّ من الأمثلة التي اعتبرت ذات وجود دلالي, ما ورد في (يل نجبعينها من الإ
: وملحمة الحرافيش من مفردات اشتهرت بين دفتي الكتاب المقدس من مثل) ميرامار(

تكأة لإظهار ) ميرامار(الحياة البدية, حيث استغلت هذه المفردات في  −اللعنة − الصلب
نفوس الرجال رغم وصولهم إلى المرفأ  جدل الحقائق وعبثية الخلق, وتبيان الضياع في

 .)٣( )الأخير من محطة العمر
ل ) ملحمة الحرافيش(ففي  عارياً في الحجرة, ويقول ) جلال عبد ربه(يتجوَّ
 :بطمأنينة

 .)٤( »مباركة هذه الحياة الأبدية− «
 :نجيلوفي  الإ

  
ذا وصلت درجة الحـب إلى  هـذا التسامي بالحب لا يكون برفعه إلى منزلة الحب الذي لا يكون إلا الله, فإ )١(

الحدّ ليكون مساوياً لحب االله, كان هذا مغالاة في الحب وتسمى انحرافـاً واتخـاذاً للأنـداد مـع االله الـذين 
 .يجبونهم كحب االله

 ).٢٢−٢١. (طه عبدالرحمن. سؤال الأخلاق )٢(

 ).٣٠٣. (سعيد شوقي محمد سليمان/ د. توظيف التراث في روايات نجيب محفوظ )٣(

 ).٤٢٨. (ملحمة الحرافيش: انظر )٤(
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يح وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المس(
 .)١()الذي أرسلته

, كبير الشرطة, وهو يحادث )جمصة البلطي(وعلى لسان ) ليالي ألف ليلة(وفي 
 .)٢( » !هكذا حال الدنيا يا رسمية, ولكن ما الله الله  « :زوجته رسمية
اعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر وما الله (في كتاب العهد الجديد  , جاء)ا الله اللهم: (وقوله

 .)٤( هذا المعنى أيضاً كتاب توظيف التراثوقد أشار إلى .)٣()الله
حين يزور شاعر الربابة  −رمز عيسى − أن رفاعة) أولاد حارتنا(وجاء في 

 صورة مرسومة بالزيت على الجدار كالصور التي تزين جدران المقاهي,  «الضرير, ير
من هو, تبدو إلى جانبه ربوع الحارة ضئيلة كلعب الأطفال, ويسأل لاً هائلاً وتمثل رج

, هو نقل جو  (, وهذا الرسم الزيتي )٥(» )الجبلاوي(فيأتيه الرد بأنه  يخدم غرضاً فنياً
الكنائس بصورها الداخلية التي تمثّل الأقانيم المسيحية والملائكة والعذراء والطفل 

 .)٦( )والقديسين وما إلى ذلك 
 أسلوب الكاتب, نثراً في (وظهر هذا الاقتباس أو الاستدعاء للغة الكتاب المقدس 

 .)٧( )وفي تيار وعي شخوصه, بلا أي إشارة على أنها من الكتاب المقدس 

  
 ).١٧٩(ص). ٣(النص ) .١٧(الإصحاح . انجيل يوحنا. الكتاب المقدس )١(

 ).١٢٠(ليالي ألف ليلة  )٢(

 ).٤١(ص) .٢١(النص ). ٢٢(الإصحاح . إنجيل متىّ . الكتاب المقدس )٣(

 ).٣٠٣−٣٠٢( .سعيد شوقي محمد سليمان/د. توظيف التراث في ورايات نجيب محفوظ: انظر )٤(

 ).٢٣٠.(أولاد حارتنا : انظر )٥(

 ).٥٣. (محمد يحي ومعتز شكري. عبر حارة نجيب محفوظ ١٩٨٨الطريق إلى نوبل  )٦(

 ).٣٠٤.(سعيد شوقي محمد سليمان / د. توظيف التراث في روايات نجيب محفوظ )٧(
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التي تر أن حواء هي التي  الخطيئةولقد أخذ نجيب عن النصرانية أيضاً قصة 
أغرت آدم وأغوته حتى أكل من الشجرة المحرمة في الجنة, وكانت هي أصل الفتنة 

 . والشر, وكذلك كانت في رواياته
 ):أولاد حارتنا( في
 :قالت وهي تجفف عينيها «
, أنا الآثمة يا أدهم−  .سأبكي كثيراً
, لو لم تلقي مني ضعيفاً نذ−  .ما وقع الذي وقعلاً لستُ دونك إثماً
 .)١( »الذنب ذنبي وحدي−

كِنُّ نجيب في أدبه إعجابه البالغ وافتتانه بالمسيحيات, أو ممن يسرن مسارهن من  ويُ
 .من في مدارسهنالمسلمات وتعلَّ 

رها نجيب− )كمال(معبودة ) عايدة(و   .في الثلاثية خير مثال على ذلك−كما صوّ
في الوقت ذاته, ) ةعايد(وشقيق ) كمال(صديق ) حسين شداد(يأتي هذا الحوار بين 

  :يقول حسين): كمال(وبين 
 !فيم العجب وأنت من حيّ الدين?  «

ث نفسه  ذه الجملة سخرية ما? وهل يمكن أن أتكمن وراء ه: فيقول) كمال(ويحدّ
ك الخجل? مه إن حسين لا يكاد يبدي أي اهتمام لاً تشاركه عايدة سخريته? هل مسَّ

بالدين, المعبودة فيما يبدو أقل اهتماماً منه, ألم تقل يوماً إنها تحضر دروس الدين المسيحي 
مسلمة رغم أنها ! مسلمةفي المير دي دييه وأنها تشهد الصلاة وتترنمَّ بأناشيدها? ولكنها 

, ما رأيك في هذا? أحبها, أحبها لحدّ العبادة, وأحبّ !لا تعرف عن الإسلام شيئاً يذكر
 .)٢( » !دينها رغم وخز الضمير, أعترف بهذا مستغفراً ربي

  
 ).٥٢. (أولاد حارتنا )١(

 ).١٨٤.(قصر الشوق  )٢(
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يصفها نجيب بالامتياز, قارناً ذلك بالميردي ) ثرثرة فوق النيل(في ) سنيَّة كامل(و 
 : والرمز الذي يحاول الربط بينه وبين هذه المرأة المتميزة التي كانتدييه, المكان النصراني

 . )١( ».. كنزاً من الخبرة للفتيات الصغيرات.. امرأة ممتازة حقاً  ..من بنات الميردي دييه« 
 

  

  
 ).٣٤. (ثرثرة فوق النيل )١(
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sÛbrÛa@szj¾asÛbrÛa@szj¾a@Z@Z@kça‰¾aë@òîÐÜÐÛa@pbí‹ÄäÛa@‹qc@kça‰¾aë@òîÐÜÐÛa@pbí‹ÄäÛa@‹qc
ÃìÐ«@kî−@l†c@À@òí‹ØÐÛaë@òí†b¾aÃìÐ«@kî−@l†c@À@òí‹ØÐÛaë@òí†b¾a@

لَّ اهتمامه بتثبيت دعائم الفلسفة التي كانت فاتحة الطريق أ               ولى نجيب محفوظ جُ
للاتجاه إلى الغرب, وبثّ كل ما سبق وتلقاه حين كان تلميذاً بين يدي معلمه الأول 

بالدراسات المادية الغربية, وكانت  ذي كان له فضل السبق لاهتمامهسلامة موسى, ال
لجامعي وانضمامه لقسم الفلسفة بكلية الآداب, نقطة الانطلاق من خلال التخصص ا

وشروعه لدراسة فلسفة الجمال بالماجستير, لولا أن الأدب اعترض الطريق لا ليقطعه 
 .والفلسفات التي تلقاها  ولكن ليكون وسيلة لتوصيل الأفكار

ثقافته بقراءة   ومنذ بدايات نجيب محفوظ العلمية والأدبية وهو يحرص على توسيع
من الكتب والدراسات الفلسفية المختلفة التي دخل في دروبها, وتاه بين العديد 

 .منعطفاتها الشائكة
 :الذي بدأ معه مبكراً  الميل الفلسفييقول نجيب في بيان هذا 

حين دخلتُ الجامعة, مررت بفترة تعتبر فترة تشبع بالقراءات الفلسفية, على  «
ودة جداً في الأدب, وبعد أن أساس أنني سأتخصص في الفلسفة مع اطلاعات محد

على القراءات الفلسفية مع وضوح ميلي بعض الشيء لاً تخرجت ظللت نحو سنتين مقب
للقراءات الأدبية ويتضح هذا الميل في اختياري لموضوع رسالة الماجستير وكانت عن 

 .)١( »فلسفة الجمال, وهو أقرب الدراسات الفلسفية لموضوع الأدب والفن 
 :ذلك على فكره وحياته أثروضحاً ويقول أيضاً م

ت مما لاشك فيه أن « ,  تربيتي أفكاري, وفي تكويني, وفي كثيراً في الفلسفة أثرَّ عمومـاً
 الفلاسفة المتعددة للعالم دون أن أنتمـي لواحـدة مـن هـذه الـرؤ ولقد اهتممتُ برؤ

عض مـنهم ورغم ذلك فلا أقدر أن أنفي تأثري بالعديد من الفلاسفة,وأنني أحببـت الـب

  
 ).٢١٢.(فؤاد دوارة . نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية )١(
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, مثل ديكارت, و  .)٢(» ألبير كامي, وشوبنهور, وسارتر, و)١(كانطحباً شديداً
وخرج نجيب من ذلك كله برؤية ثابتة عنده  مفادها, أن الفلسفة هي علم العلوم, 
وعلم القوانين العقلية المطلقة, وأنه مادة دسمة لابد منها, أما الأدب فيمكن أن يكون 

وعن طريق كتابة المقالات .  عما لا يمكن التعبير عنه إلا بالرمزوسيلة للتسلية أو التعبير
تكشف عن الصراع الذي يدور في  (نشر رؤيته الفلسفية, ومن الملاحظ أن تلك المقالات 

داخل نجيب محفوظ بين الفلسفة والعلم فهو يخصص أكثر من أربع مقالات للبحث عن 
دها, وير أن العلم نفسه في حاجة دور الفلسفة في العصر الحديث, وعن تبرير لوجو

 .)٣( ).. ماسة إليها
من خلاصة الآراء في الفلسفة نفهم أن معناها تردد بين أن يكون  «: يقول نجيب

أو علم النفس الإنسانية,  ,علم العلوم أو علم القوانين العقلية المطلقة للفكر والوجود
علم النفس, وبفكرة الشمول فتتميز عن العلم إذن بدراستها النفسية, ومن هنا كان 

ومن هنا نشأت الميتافيزيقيا, وقد ترجمت الفلسفة بين هاتين .. والتوحيد بين الأشياء
حقا أن في العلم نور .. الفكرتين في جميع العصور, حتى حاول كانط أن يوفق بينهما

ومنافع ولكن هذا لا يقنع العقل بل يبقى متطلعاً صوب أسئلة أخر تحيره وتغريه 
 −وسوف تكفل− لبحث, وهذه الأسئلة التي تنبع من صميم النفس هي التي تكفلبا

بقاء الميتافيزيقيا, بل أن العلم نفسه ظاهرة حقيقة بالبحث والتأمل كيف نشأ العلم? وما 
الفلسفة رهن بهذه الأسئلة ... هي دواعيه وأغراضه? وكيف تقرر له المناهج المختلفة?

  
يُعرف بأنه من ). م١٨٠٤−هـ١٢١٨(وتوفي ) م١٧٢٤−هـ١١٣٦(ولد . فيلسوف مادي: عمانوئيل كانط )١(

أصحاب المذهب العقلي في الأخلاق; إذ يسندون إلى العقل تقرير الخير وقواعد السلوك, بناء على فلسفته 
توصـف .ولأجـل ذلـك شـكّك في المعرفـة الميتافيزيقيـة .  أن العقل دائما هو مصدر الحقـائقالقائمة على

: انظـر. فلسفته بأنها مثالية نقدية تقوم على النزعة العقلية ثم النزعـة التجريبيـة التـي أخـذها عـن هيـوم
 ).  ٤٧٤. (جورج طرابيشي. , ومعجم الفلاسفة)٣٧٢. (الحفني. الموسوعة الفلسفية

 ).٥. (الأدب والفلسفة حول )٢(

 ).١٤. (عبدالمحسن طه بدر. الرؤية والأداة )٣(
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 .)١( »الأسئلة وما بقيت النفس التي توقظها وهي بذلك باقية ما بقيت هذه 
 :ويقول أيضاً في دفاعه عن الفلسفة أمام الذين يرون أنه انتهى زمنها

نحن نقرأ كثيراً أن الفلسفة انتهت وانتهى زمانها, وأن العصر عصر العلم  «
والاختراع والعمل, ونحن لا نحب أن نشتبك مع أحد في جدل لا خير فيه, وحسبنا أن 

أن الفلسفة مثل الفنون والعلوم ترجع لمصادر طبيعية في النفس الإنسانية,  نقول
وإني أنفر من تسمية بعض العصور  ,والإنسان كان دائماً طالب علم وطالب فلسفة

الفلسفية; لأن الاختلافات بين فروع المعرفة شكلية, في حين أن الجوهر واحد من حيث 
 .)٢( »ة ستحيى بحياة الإنسان الموضوع والأصل النفسي, وعليه فالفلسف

فنجيب من خلال هذا المقال يأنف من تسمية بعض العصور بالعصور الفلسفية 
 .لأنه ير أن العصور كلها ينبغي أن تقوم على الفلسفة

وظيفة . .«لأنه كما يقول . وير أنه لا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه من هذه الثقافة
الجمال, وأن يلتقي بوجدان الفرد مع وجدان الجماعـة  الفن أن يسمو بالنفس إلى سماوات

الإنسانية في شعور واحد, وأن يسلك شخصية الإنسان في وحدة عامة تضم إليها أعـماق 
الأرض  وطبقات السماء, وهولن يؤدي مهمته أكمل الأداء مـالم يـؤاخ بـين نفسـه وبـين 

ي نفسـه بـالنور يـن لكي يحُ العلم والفلسفة, وإنه إذا كانت الثقافة فرض عين على الإنسا
والسعادة فمن الحرام البينّ أن يمنع الفنان من هـذا النـور وهـذه السـعادة, وهـو الـذي 

 .)٣( »مهمته في الحياة أن يبثّ النور والسعادة 
إن هذا الاهتمام الواضح من قبل نجيب بالعلوم الفلسفية, جاء نتيجة تأثره 

 :, حيث يقولبالكتاب الذين غلبت عليهم النزعة الفكرية
  
 ).٤٠(ماذا تعني الفلسفة ) ١٩٣٥(, والمجلة الجديدة فبراير )٨٣−٨٢. (حول الأدب والفلسفة )١(

) ١٢) (١٠٦٤(عـن جريـدة الجهـاد  عـدد لاً , نقـ)٤٢−٤١. (عبدالمحسن طـه بـدر/ د. الرؤية والأداة )٢(
 ).٧(معنى الفلسفة : لمقا ١٩٣٤أغسطس 

 ).١٨٠.(حول الأدب والفلسفة  )٣(
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كان الأدباء الذين أثروا في وأنا في أواخر المرحلة الثانوية يمثلون ثورة فكرية أكثر  «
منها أدبية فطه حسين, وسلامة موسى, والعقاد, قدموا لنا أفكار ومناهج فكرية أكثر مما 

لعلاء قدموا لنا نماذج أدبية,وحتى الأدباء والشعراء الذين وجهونا إلى الاهتمام بهم كأبي ا
وعلى ضوء تأثري بهذه الأفكار . والمتنبي وابن الرومي يغلب عليهم الطابع الفكري

 .)١( ».. يتضح سبب اختياري للفلسفة
كـان يقــرأ كتـب الأدب عــلى أنهـا قــراءة ( ولهـذا أيضـاً بــدأ كتاباتـه بالمقــالات, و

 .)٢( )استهلاكية فقط, يستمتع بها ولا يفكر في أن ينتج مثلها 
, ولكـن ظلَّـت القـراءات  ,ه تفكيره إلى طريق الأدبوبعد أن دلَّ  اتجـه إليـه مختـاراً

 :الفلسفية رغم ذلك مسيطرة عليه, يقول نجيب مؤكداً ذلك
وإن كانت قـد انكمشـت نتيجـة لطغيـان الأدب .. قراءاتي الفلسفية لم تتوقف.. .«

يـــا عليهـــا, وأعنـــي بـــالقراءات الفلســـفية, الفلســـفة بمعناهـــا الضـــيق كالميتافيزيق
وغيرهما, وكـذلك العلـوم المتصـلة بالفلسـفة كعلـم ) نظرية المعرفة(والأبستومولوجي 

النفس والاجتماع وفلسفة الجمال, وهذه الفـروع الأخـيرة اسـتأثرت بجانـب كبـير مـن 
 .)٣( »... اهتمامي

لم يكن اختيار نجيب محفوظ لقسم الفلسفة في  (إلى أنه مصطفى عبدالغني ويشير 
ليخلو من مغز; إذ كان قد قطع من قبل ذلك  م١٩٣٠عة القاهرة عام كلية الآداب جام

سنوات طويلة خاصة في العشرينات بين تيارات سياسية واجتماعية كثيرة ظهرت في مصر 
عن حركة وطنية كانت تتوثب لنيل الاستقلال من الامبراطورية لاً في هذا العقد, فض

حتى اتجه إلى قسم الفلسفة; ليسهم  م١٩٣٠ البريطانية, فما كاد يحصل على البكالوريا عام
والجزء الثاني من الثلاثية يزخر بهذا  −كما كان يردد في هذا الوقت− في فهمه للحقيقة

  
 ).٢٢٤. (فؤاد دوارة. نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية )١(

 ).٢٤٤. (عباس خضر. نجيب محفوظ نشأته وانعكاسها في أدبه: مقال. الرجل والقمة )٢(

 ).٢١٥.(فؤاد دوارة . نجيب محفوظ من  القومية إلى العالمية )٣(



@

ي  
سير
 الع
يمان
ير إ
جست

ما
 )

 الر
ـل
مـ
كا

ل
ل

لل
ك



 .)١( )الولع بالفلسفة وإيثارها عن سواها, بل أكثر من الأدب الذي تفرغ له فيما بعد 
شة أهم وكان يحرص نجيب باسم الأدب على الاجتماع ببعض الأدباء ومناق

لم تكن تخلو من الرقابات الأمنية, ومع ذلك ناضل  ندوة أسبوعيةالقضايا الفلسفية في 
حتى سئم لاستمرار هذه الندوة, وهو دليل على المغز الرسالي الذي يحمله نجيب 
. لترويج الفلسفات والقناعات حتى وإن كان إصراره يوصل إلى درجة تلك المعاناة

فوجئنا أثناء عقد الندوة بضباط الأمن  (: ف بقولهرحمن أبو عوعبداليصف ذلك 
يقتحمون الندوة ويسألون عن هوية هذا التجمع, فوقف نجيب محفوظ قلقاً وأفهم 

فطلب الضابط . نجيب محفوظ: الضابط أنها ندوة أدبية, فسأله الضابط من أنت, فقال له
لتجمع ضد القانون ويجب منه بطاقته الشخصية في لا مبالاة من لا يعرفه, ثم قال له هذا ا

أن تحصل على موافقة قسم الأزبكية على عقد الندوة كل أسبوع, وهكذا كان على نجيب 
وبدأ يحضر مخبرون . محفوظ أن يذهب صباح كل جمعة ليحصل على موافقة قسم الأزبكية

ون علانية بيننا ويسجلون كل المناقشات, يكتبون أسماء  وماركس  )٢(بلزاكويندسّ
 الطوخي أن يحصل عبداهللالخ, وبدأ يملّ نجيب محفوظ من هذا الأمر فكلف ..  سارترو

 .)٣( )على التصريح ذات صباح, ففوجئنا بأمر من البوليس بغلق الندوة 

  
 ).١٢١. (مصطفى عبدالغني. محفوظ الثورة والتصوف نجيب )١(

ابنـة النخيـل, وهـي أول مـا ألـف مـن :, مـن أعمالـه)١٨٥٠ـ  ١٧٩٩. (كاتب وقصصي فرنسي: بلزاك    )٢(
الزنبقـة ", "الولد الملعـون", "صور من الحياة الخاصة": روايات, الملهاة الإنسانية, قصص طويلة ومنها 

 :انظر. "ةالتحفة المجهول", "في الوادي
 www.adabwafan.com 
 www.alimbaratur.com  
 http://www.lebarmy.gov 
 www.furat.com 

. محمود فوزي. , ونجيب محفوظ زعيم الحرافيش)٢٢٠. (عبدالرحمن أبو عوف. فصول في النقد والأدب )٣(
)١٢٦−١٢٥.( 
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ولقد أفرد نجيب في سبيل هذا الاهتمام والانشغال بأمر الفلسفة, كتاباً خاصاً حول 
نه العديد من آرائه ورؤاه الف عها في أدبه الأدب والفلسفة ضمَّ لسفية البحتة, التي ظل يشرّ

 .طيلة عمره, بل ويحاول ربطها بكل القضايا الاجتماعية التي تمر عليه
عند تحليله لجريمة قتل ) الجريمة الجنونية: (يقول نجيب في مقال له بعنوان

سلبية, تبرئة الفلسفة وتأثيراتها اللاً محاوالوالدين أو أحدهما التي ارتكبها مجرم ذلك الحين, 
 .كما يفعل صاحب كل عقيدة يحب عقيدته

إن حياتنا حافلة بإحباطات لا حصر لها, ولكنها لا تفضي إلى هذه .. .«: يقول
الجريمة ولا تبررها, وحذار أن نصب غضباً على الوجودية أو غيرها من الفلسفات, ففي 

ولم يقتل أحد من الوجودية من يدعون إلى الإيمان, كما أن فيها من يدعون إلى الإلحاد, 
أتباعها والديه, لا يجوز أن نتهم الفلسفة كما نتهم التليفزيون والسينما كلما ضاقت بنا 

 .)١( ».. الحيل, أو خفنا مواجهة السلبيات الحقيقية الكامنة وراء الجرائم والانحرافات
تأثرت مادته أيضاً بثقافته  ,وفي مجال الأدب الروائي والقصصي عند نجيب

ر هذا الفكر المستورد بكل ما يستطيعالفلسفية  ., وحاول جاهداً أن يصدِّ
لاحظت أو لاحظ غيري أن الفلسفة دخلت في أكثـر مـن  «: يقول نجيب عن ذلك

والفلسفة تؤثر في الأعـمال الأدبيـة بصـورة مختلفـة فهنـاك شخصـيات  ,أعماليعمل من 
هـي كثـيرة في رويـاتي, متفلسفة أو متـأثرة في سـلوكها وأحاديثهـا بالأفكـار الفلسـفية و

وقد حـدثني بعـض أسـاتذة الفلسـفة أنهـم .. وأحياناً تكون الأعمال الأدبية فلسفية كلها
لاحظوا أني أنهج منهجاً  ديكارتيا في بعض مؤلفاتي, أي أني أقيمها على أساس الشـك في 

 .)٢( »... كل شيء ثم أصل عن طريق الجدل إلى الحقائق
 : من فراغ, فنجيب يؤكد في مقال له أن ديكارتوكلام أولئك الأساتذة لم يأت 

نشر في عالم الفكر روحاً جديداً لم يخل من أثره فيلسوف ممن أتوا بعده, وقد بدأ  «
  
 ).٢٠٠.(حول الثقافة والتعليم  )١(

 ).٢٢٦−٢٢٥. (فؤاد دواره. نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية )٢(
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ديكارت فلسفته بالشك في كل شيء, حتى اصطدم بنفسه فألقاها فوق كل شيء, فجعل 
 .)١( » ..شك ديكارت مهد السبيل أمام الفلسفة الحديثة. .منها دعاية اليقين

ر فيما يكتب  حقائق عواصف فكرية حقيقية, ويحيط المجالات النفسية  (وهو يصوّ
 .)٢( )... بإطارات خارجية ثقيلة ويقحم عليها عبارات فلسفية

الكبير بين الأدب والفلسفة, يبين نجيب أن هذه الفلسفة تدخل  التلازموعن فكرة 
مضمونه, بمعنى أن يكون للعمل  الأدب في أكثر من سبيل, فقد يكون دخولها عن طريق

فلسفياً قبل كل شيء, وقد يتضمن العمل الأدبي لاً الأدبي فكرة فلسفية فيكون عم
شخصيات فلسفية أو متفلسفة, وقد تنعكس الفلسفة على النظام الذي يقوم عليه العمل 
الأدبي, ويتضح ذلك من خلال تتبع الأحداث ومصائر الأشخاص, الذين يتلقون 

يجة للبيئة, وهذا إيمان بالفلسفة المادية التي تر أن الإنسان نتاج بيئته وأخيراً مصيرهم نت
.. )٣(فإن الأديب قد يتأثر بالثقافة الفلسفية, فتؤثر الفلسفة في العمل تأثيراً غير مباشر

فهو متأثر ولا  −كما يؤكد الشطي− وهذا المؤثر الأخير ينطبق تماماً على نجيب محفوظ
 .)٤(لسفة دارس لها أكاديميا, وممارس لها على مستو الكتابةشك في هذا بالف

والحوارات التي تدار بين الشخصيات الأدبية تكشف الكثير من اهتمامات نجيب 
ج لها, ويترك في سبيل  الفلسفية, وهو يحاول من خلالها أن يبثَّ أفكار الفلاسفة ويروِّ

رات, دفاع نجيب عن رأيه من كما يظهر من خلال الحوا. ذلك مساحات شاسعة من أدبه
وتعرضه بلسان ينبغي أن يحتذ به, نموذجوتبرزه كخلال شخصية تتبنى هذا الرأي 

  
 ).٩٠. (حول الأدب والفلسفة )١(

. مقال همـس الجنـون. , والرجل والقمة)١٢٢−١٢١. (إبراهيم فتحي.فوظالعالم الروائي عند نجيب مح )٢(
 ).٢٢٥(أحمد هيكل / د

أدبنا المعاصر في ضوء : عنلاً , نق)١٥−١٤. (الرمز والرمزية في أدب نجيب محفوظ سليمان الشطي: انظر )٣(
فب). ١٩٦٢(مارس .اشترك فيها مع نجيب عبدالرحمن بدوي ولويس عوض . التيارات الفلسفية  .تصرّ

 ).١٥.(سليمان الشطي . الرمز والرمزية في أدب نجيب محفوظ: انظر )٤(
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شخصية (يدير نجيب الحوار بين شخصيتين الأولى ) خان الخليلي(ففي . كاتبها نجيب
في الدين وعلماء الدين وأنبيائه, لاً وتتبنى عرض التراث والماضي متمث) أحمد عاكف

, الثائر الاشتراكي الذي يؤمن بالفلسفة المادية ويراها أم العلوم )أحمد راشد(وشخصية 
كما رآها نجيب من خلفه, وهو في الرواية معتدُّ برأيه متسلح بعلمه قوي الحجة 

رمز الجمود ) عاكفاً (كرمز للتفوق والامتياز ليس كصاحبه ) راشدا(والبرهان, وسماه 
 :إخراجه عن دائرة اهتماماته القديمة الباليةلاً اووالعكوف والانكفاء, وهو يخاطبه مح

لا غنى عن التسلح بالعلم للمكافح الحق, لا للاستغراق في  «): أحمد راشد(يقول 
تأملاته ولكن لتحرير النفس من أصفاد الأوهام والترهات فكما أنقذنا الديانات من 

 .)١( »الوثنية, ينبغي أن ينقذنا العلم من الديانات 
ر ثم يطيب  , بصـورة )أحمـد عـاكف(صـاحبه الكهـل العـاكف  لنجيـب أن يصـوّ

, الفاقد للثقة بنفسه, وبعـد أن خـلا بنفسـه في حجرتـه  لاحـت لعينيـه . .«المنهزم داخلياً
صورة أحمد راشد بكآبتها وحماسها وعنف حركاتها, فاسـتثارت حنقـه وغـروره ومقتـه, 

! ? وكيـف يسـتكمل مافاتـه منهـا?وتساءل محزوناً كيف غابت عنه دنيا المعرفـة الحديثـة
ــاضر في  ــتطيع أن يح ــما يس ــاركس ك ــد وم ــاضر في فروي ــى يح ــفاومت ــوان الص   )٢(إخ

  
 ).٨٣.(خان الخليلي  )١(

عاشـوا بالبصرـة في . جماعة سرية, دينية وسياسـية وفلسـفية شـيعية أو إسـماعيلية باطنيـة: اخوان الصفا )٢(
 الفوز برضـوان االله, ولـذلك النصف الثاني من القرن الرابع الهجري, وضعوا مذهبا زعموا أنه يؤدي إلى

ن الوفاء, جمعوا معارف عصرهم العلمية والفلسفية والدينية في رسـائل تزيـد  سموا بإخوان الصفا وخلاّ
اعتقدوا أن الشرـيعة . مذهبهم تلفيقي أخذوا  من كل علم. على الخمسين, وتكون ما يشبه دائرة المعارف

إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة, ففيهـا الحكمـة دنست بالجهالات, واختلطت بالضلالات, ولا سبيل 
الاعتقادية, والمصلحة الاجتهادية, ومتى انتظمـت الفلسـفة اليونانيـة والشرـيعة المحمديـة فقـد حصـل 

وقسـم في ) الطبيعيات(قسم في الرياضيات, وقسم في الجسمانيات : تقع رسائلهم في أربعة أقسام. الكمال
عن الرسالة الجامعة التي تجمع وتوضـح لاً , فض)الإلهيات(الناموسيات وقسم في ) العقليات(النفسيات 

 ).٦٦. (المجلد الأول. محمد شفيق غربال.الموسوعة العربية الميسرة : انظر. كل ما جاء بهذه الرسائل
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 .)٢( »! ?)١(ونــابن ميمو
موقفاً آخر أدار فيه الحوار بين هذين الصاحبين ) خان الخليلي(ويعرض نجيب في 

حديث النفس مقابل ) أحمد راشد(اللدودين, فيجعل الصوت العالي من قبل الاشتراكي 
 ).أحمد عاكف(الخافت من قبل المتُشبِّث بالماضي 

لقد هيأت فلسفة فرويد للفرد فرص النجاة من أمراض  «): أحمد راشد(يقول 
الحياة الجنسية التي تلعب في حياتنا الدور الجوهري, ونهج له كارل ماركس سبل التحرر 

 من الشقاء الاجتماعي أليس كذلك?
أن  نعلاً د الغاضب, ولم يدر هذه المرة كيف يعارض فضوخفق فؤاد الكهل الحاق

 .)٣( ».. ينتصر
لقد كان بإمكان نجيب لو أنه تخلى عن ذاتيته, ونحى فكره جانباً أن يجعل كلا 
الشخصيتين تتحدث عن نفسها وتدافع عن رأيها بكل صلابة لكنه شاء أن ينتصر للعلم 

 الشخصيتين; لأن فكره أملى عليه والفلسفة ضد الدين  والتراث عبر هاتينالتجريبي 
  ذلك ولأن رأيه يريد ذلك, ويمكن أن يكون أحمد راشد, المتحدث الرسمي عن نجيب, 

) ١١٣٥(ولـد في قرطبـة عاصـمة الأنـدلس القديمـة . طبيب وفيلسوف يهودي من أسبانيا: ابن ميمون )١(
, ورثه أبـوه حبـا كبـيرا للعلـم, وأخـذ بيـده لدراسـة الأدب )١٢٠٤(سطاط قرب القاهرة ومات في الف

, اضطر ابن ميمون إلى الرحيل مع أسرته عبر أسـبانيا ١٢٤٨التلمودي, وبعد استعادة الموحدين لقرطبة 
, ويقول بعضهم إنه تظاهر باعتناق الإسلام ومن المغرب قصد فلسطين ثم مصرـ.ثم هاجر إلى فاس لاً أو

ثم استقر بصورة نهائية في الفسطاط, وسرعان ما أصاب شهرة أتاحت له بأن يجمع بين رعايـة السـلطان 
الطبيب الشخصي لابن صـلاح الـدين  ١٢٠٠صلاح الدين, ورعاية نخبة المجتمع القاهري, وصار عام 

فـتح صـلاح الـدين الأيوبي واستخدم نفوذه لد البلاط; ليوفر المزيد من الحماية لأبناء دينـه, وبعـد أن 
القدس طلب أن يحصل أبناء ملته على الحق في التـوطن فيهـا وفي فلسـطين بصـفة عامـة,  وبنـاء كنـائس 

ا من السنين مؤلفه الكبير . ومدارس في خمسـة عشرـ ) الشرـيعة الثانيـة(ألَّف بعد عمل متواصل دام عشرً
, وفيه عرض لكل تقاليد بني إسرائيل  ).٣٢−٣١. (جورج طرابيشي .معجم الفلاسفة: انظر. مجلداً

 ).٨٦. (خان الخليلي )٢(

 ).٥٧. (المرجع السابق )٣(
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 .وما أكثر المتحدثين عنه في أدبه
إن هاتين الشخصيتين يقول عنهما نجيب في حوار أجري معه وأبد فيه حرصه 

إن رواية  «: يقول,ه إليها من عداه على انتقاء الأسماء التي تلفت إلى مد قناعته بها وميل
وخليق بأن يكون مجتمع البشر أو .. .خان الخليلي تحوي مقتطعا من الحياة الإنسانية

الناس حاوياً على النقيض ونقيضه, فأحياناً في أسرة واحدة تجد الواعي أو المدرك 
 »فراشد«أما أحمد راشد  ,»عاكف  «فأحمد عاكف ..وعكسه تجد الطموح والكسول

 .)١( »وذلك مرجعه إلى الاختلاف بين الشر  
, هو صورة أخر لأحمد راشد, جيب كذلك أن يكون لأحمد عاكف أخولقد شاء ن

وجهان لحقيقة واحدة هي الشباب  (وأحمد راشد مع رشدي  ,)رشدي(واسمه أيضاً 
 .)٢()الذي يملك المستقبل في مقابل أحمد عاكف, فهو شيء منسي من مخلفات الماضي

, فهو )خان الخليلي(في ) أحمد راشد(يقابل ) القاهرة الجديدة(في ) لي طهع(و 
لاً كان مثا. كان شاباً ذا مزايا حسنة كثيرة. .«: فيلسوف مادي ملحد, يصفه نجيب بقوله

وكان يهتم بالمثل العليا ويتحدث بحماس وهيمان عن المدينة ..للروح الاجتماعية الحقة,
قه عارفوه. .الفاضلة , بيد أن حياته لم تخل .. فصدَّ والحقيقة أن الشاب كان صادقاً مخلصاً

من أزمات عنيفة; فقد تزعزعت عقيدته منذ مستهل حياته الجامعية, فاستقبل الحياة 
الجديدة بإرادة متوثبة وعقل شغوف بالحق, ولم يكن من الهازئين الماجنين, ولم يكتم 

.. بين أحضان الفلسفة المادية لكنه ارتمى.. إعجابه بمأمون رضوان لصدقه وشجاعته
وآمن بالتفسير المادي للحياة, وارتاح أيما ارتياح للقول بأن الوجود مادة, وأن الحياة 

 .)٣( ».. والروح تفاعلات مادية معقدة
 أيضـاً خـرج مـن حيـاة السـقوط ) القـاهرة الجديـدة(في ) دائمعبدالـمحجوب (و 

  
 ).٧٢. (رجب حسن. نجيب محفوظ يقول )١(

 ).٥٩٢−٥٩١. (فاطمة موسى/ د. نجيب محفوظ وتطور الرواية العربية: مقال. الرجل والقمة )٢(

 ).٢١. (القاهرة الجديدة )٣(
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أفكر فأنا موجـود ويتفـق معـه عـلى أن يعجب بقول ديكارت أنا  «فهو  اوأصبح فيلسوفً 
 .)١( »النفس أساس الوجود 

عثر على موضة الإلحاد والتفسيرات التي يبشر بها علماء النفس والاجتماع  «ولقد 
, وجمع من نخالتها  َّ بها سروراً شيطانياً والأخلاق, والظاهرات الاجتماعية الأخر, وسرُ

عور بالضعة, لقد كان وغداً ساقطاً فلسفة خاصة اطمأن بها قلبه الذي أنهكه الش
 .)٢( »فصار في غمضة عين فيلسوفا لاً مضمح

العديد من الشخصيات التي ربما كانت رمزاً لشخصيات ) المرايا(ويورد نجيب في 
بعينها عاصرها, ويتضح من خلال وصفه لها مد إعجابه بما قامت به من دور في سبيل 

 .الفلسفة
 :فيقول ,الشخصيات أحد) إبراهيم عقل(يصف نجيب 

وهو الوحيد في مصر .. إنه عقلية فذة, وكان يبهرنا بذكائه ونحن في السربون «
لم يخلق كاتباً ولكنه محدث . .الذي يتمتع بعقل فلسفي, بالنظرة الشاملة للأشياء

, خصّ أصدقاءه الحميمين بزبدة أفكاره, وطرح أيسر ما )٣(سقراطموهوب, نوع من 

  
 ).٢٥.(المرجع السابق  )١(

 ).٢٦.(لسابق المرجع ا )٢(

كان أبوه نحاتاً ولا يعرف مباشرة لأنه .م . ق ٣٩٩م ومات بأثينا .ق ٤٧٠ولد . فيلسوف يوناني: سقراط )٣(
, وبعد موته راج حا , . أدب المحاورات السقراطيةلاً لم يكتب شيئاً كان يصطنع سيماء من لا يعـرف شـيئاً

بية التي استفادوها بدون إعمال فكر ويحفـزهم فيسائل الايثينين, وبخاصة الشبان, ويستنطقهم ليهدم التر
على التفكير الشخصي, هذا التهكم السقراطي كان يهـدف لهـدم المعرفـة الظـاهرة المنسـوجة مـن ظنـون 
وأحكام مسبقة والمتدثّرة بالسفسطة والخطاب الديماغوجي; ليحـل محلهـا معرفـة بـالنفس مسـتمدة مـن 

ت لأن ما جاء به من فكر  يزعـزع التقاليـد, ويحـاول أن يفسـد الذات, وهو ما تأد إلى الحكم عليه بالمو
 .وموسـوعة أعـلام الفسـفة, )٣٣٧−٣٣٦. (جورج طرابيشيـ. معجم الفلاسفة: انظر. الشبيبة بتعليمه
 ).٥٦٢−٣٩٩( .الجزء الأول .روني إيلي ألفا
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يجعل نجيب المناهج والفلسفات الغربية في القمة عمقاً  , وهكذا. )١( »عنده على الناس 
 .مقابل موقفه المتحيز ضد الدين الإسلاميلاً وشمو

غادر حيه القديم إلى مصر الجديدة, وكرس . .«: يقول) رضا حمادة(وعن شخصية 
اليوم حيويته لمهنته ولمكتبته, ولعل العشرة الأعوام الأخيرة كانت أنجح سني حياته, إنه 

من أبرز المحامين, وهو عاكف على تأليف ما سماه بدائرة معارف العلوم الجنائية, وقد 
ضمن مقدمتها من الآراء الفلسفية والنظرات النفسية ما يشهد له بالموسوعية في المعرفة, 

نقي النوايا والسلوك, نزيهاً مخلصاً آمن طيلة لاً عرفت رج.. والمقدرة الفائقة في التفكير
ه بمبادئ لا يحيد عنها كالحرية والديمقراطية والثقافة, إلى عقيدة دينية مستنيرة حيات

فما برح يردد أن الليبرالية هي آخر كلمة مقدسة .. متطهرة من شوائب التعصب والخرافة
وهو يرمي من خلال هذا نمذجة هذه الشخصية . )٢( »في تاريخ الإنسان السياسي 
ار فكرها شيئاً مقدساً وهذا جزء من الفكر الغربي الذي الليبرالية والإشادة بها واعتب

 .استعاض عن القداسة الدينية بالتقديس المادي
أصدر رسالته الثانية عن كارل . .«: يقول عنه نجيب بإعجاب) سالم جبر(و

ماركس ورسالته, وسرعان ما صادرتها السلطة, وتعرض بسببها لحملة عاتية من 
ه بالإلحاد والفوضوية, تعرفت به وأنا طالب بالجامعة في الجهات المحافظة التي اتهمت

وكنا نلتقي كثيراً بالصالونات أو في مكتبته  ,كريم بالمنيرةعبدالصالون الدكتور ماهر 
وقد علمت بوفاة صديقته الفرنسية .. وكنا نتحادث في السياسة والاشتراكية.. بالجريدة

ا فبادرت إلى زيارة مسكنه بشارع قصر عرضاً في بار الانجلو بعد مرور أيام على وفاته
النيل, ولكني وجدته مغلقاً لا يرد, ولم أجده بمكتبه بالجريدة كذلك, ثم تبين لي أنه سافر 

 : وسألته مرة.. عقب دفنها إلى أسوان
 ألم تأسف مرة على أنك لم تتزوج, ولم تنجب?−

  
 ).١٤.(المرايا  )١(

 ).٩٣−٩٢. (المرجع السابق )٢(
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 :فأجاب بسخرية
اف مجموعة من المضامين فيما ويمكن هنا اكتش. )١( »الندم عادة دينية سخيفة−

بلسان − يخص إعجابه بالفلسفات وتقديمه لها, وفي المغالطة الأخيرة, حيث جعل الندم
 .الذي هو طبع بشري وغريزة إنسانية, مجرد عادة دينية يصفها بالسخف −صاحبه
في ) مسيو كورية(كان يحضر معنا محاضرات  «: يقول عنه نجيب) عدلي المؤذن(و

لبعض فوائد رآها ضرورية في تحضير رسالة الماجستير, كنا ندعوه لاً الفلسفة تحصي
للشبه العجيب بينه وبين وجه التمثال المعروف بالكاتب, غير أنه كان  »الكاتب المصري«

عريض الكتفين, ذا وجه أسمر غامق, تتحرك فيه حركة متحدية براقة, عينا صقر لاً طوي
قة الأورمان ونحن سائران إلى الكلية فتصافحنا يشعان ذكاء ودهاء, التقينا مرة في حدي

 :قال. وأخذنا في الحديث
 .سأقدم رسالة الماجستير في اكتوبر القادم ولكنني أفكر منذ الآن في الخطوة التالية−

 الدكتوراه?−: فسألته
ج من الكتب الفلسفية?−  كلا, هل لك فكرة عما يمكن أن يروّ
 .رواجلا أعتقد أن الكتب الفلسفية توضع لل−
ولكن إذا أصدرنا سلسلة من الكتب عن ضحايا الفكر الحُرّ في الفلسفة −

 :والتصوف ألا نسهم بذلك في الدفاع عن الحرية المغتالة في هذا العصر? فقلت بحماس
 .فكرة بديعة−
 .وناجحة أليس كذلك−
 .)٢( »بكل تأكيد −

من المدائح ونجيب, دائماً يخلق للشخصيات اللادينية وخاصة الفلسفية منها 
  
 ).١١٨−١١٧−١١٣. (المرجع السابق )١(

 ).١٩٠.(المرجع السابق  )٢(
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 :أيضاً ) كامل رمزي(يقول عن . والأوصاف مالا تكون لغيره
أشعرني حديثه بالصدق والصراحة والعلم, وهو ممن أتموا تعليمهم بإنجلترا وذو  «

وقد قال لي .. اطلاع شامل في الاجتماع والسياسة, وله قدرة فائقة في المناقشة والجدل
 :مرة

 .!جميع المغريات وأنا طالب في البعثة لم أعرف المرأة قبل الزواج, وكانت−
 :وأدهشني أنه يصوم في رمضان رغم إيمانه الكامل بالمادية الجدلية, وسألته

 ما معنى ذلك?−
 :فضحك قائلاً 

انا تربية دينية شاملة فنشأت في أحضان لاً كان أبي عام− , فربّ , وكان متديناً بسيطاً
عنها إلا فيما يناقض عقيدتي الجديدة,  الأخلاق الإسلامية, ولم أستطع بعد ذلك التخلي

وتفكر . وكان الصيام فيما استبقيت من العادات القديمة فهو رياضة تناسب سلوكي تماماً 
 :ثم قاللاً قلي

وكان وما زال شعلة .. العظمة الحقيقية للدين لا تتجلى إلا عندما نعتبره لا دينا−
وهنا يمكن معرفة موقف نجيب . )١( »من النشاط المتواصل, ونوراً يطارد ظلمات اليأس 
 .الكامن من الفلسفة المادية ومن الدين الإسلامي

في الثلاثية ليحتل الجزء الأوفى من الرواية, ويفرد له ) وادعبدالجكمال (ويأتي 
التي ركزت على الجوانب الفكرية لد هذه ) قصر الشوق(نجيب أكثر صفحات 

, لتؤدي الدور نفسه )السكرية(في ) كتأحمد شو(الشخصية, وجاءت شخصية ابن أخته 
اه   .من قبل) كمال(الذي أدَّ

يغلب على ظني أني سأتجه نحو . .«: يقول كمال في حواره مع صديقه حسين شداد
إنّ مطلبي الأول الحقيقة, ما االله, ما  ,الأدب متعة سامية بيد أنه لا يملأ عيني.. الفلسفة

  
 ).٢٧٥. (المرايا )١(
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هي التي تجمع كل أولئك في وحدة منطقية  الفلسفة! الإنسان, ما الروح, ما المادة?
, هذا ما أروم معرفته من كل قلبي, وهذه هي الرحلة الحقيقية  مضيئة كما عرفت أخيراً

لن ينقطع ما بيني وبين الأدب, .. التي تعد رحلتك حول العالم بالقياس إليها مطلباً ثانوياً 
راحة شيء آخر, وقد إن حب الحقيقة لا يناقض تذوق الجمال, ولكن العمل شيء وال

 .)١( »عزمت على أن أجعل الفلسفة علمي والأدب راحتي 
يجيب عن هذا التساؤل  .أليست هذه هي الأفكار التي ظل يرددها نجيب من قبل?

والحق أن نجيب كان صادقاً كل . (اً رمز) هو(ليس إلا ) كمال(تأكيد نجيب على أن 
واد في الثلاثية عبدالجمن شخصية كمال الصدق حين قدم لنا اعترافه بأن الجانب العقلي 

الاعتراف  «يمثل الجانب العقلي من شخصيته هو في الواقع, غير أنه لم يكن رائداً في أدب 
عودة (فقد سبقه معظم رواد القصة على نحو من الأنحاء; توفيق الحكيم في  ,»الروائي 
 .)٢( ))إبراهيم الكاتب ( , والمازني في)سارة(, والعقاد في )الأيام(, وطه حسين في )الروح

لم يحاول أن يكتب (لنجيب محفوظ, أنه ) صد النسيان(وتذكر مقدمة مجموعة 
وكان ) الثلاثية(واد في عبدالجأنه كمال  −قبلاً − سيرته الذاتية, ذلك لأنه كان قد أعلن

 .)٣( )سيرة ذاتية,وتراجم لأبطال رواياته) للمرايا(الإعداد الأول 
أرجو أن تكون  «: ه وهو يحدثه عن قراءاته الفكرية الفلسفيةلصاحب) كمال(يقول 

لا بأس به للدنيا التي أتطلع إليها, وتراني أحاول الآن أن أعرف عن سبيل لاً مدخ
 .)٤( »الأساتذة الانجليز معاني للكلمات المحيرة مثل أدب, وفلسفة, وفكر 

 :ويصفه نجيب في موضع آخر, فيقول
بعقل جديد, عقل قد علَّ من منهل الفلسفة المادية حتى ألمَّ إنه يفكر في ميلاده .. .«

  
 ).٢٠٦−٢٠٥. (قصر الشوق )١(

 ).١٨. (غالي شكري. المنتمي )٢(

 ).١٠.(صد النسيان  )٣(

 ).١٨٨.(قصر الشوق  )٤(
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 .)١( »في شهرين بما تمخَّض عنه تفكير الإنسانية في قرن من الزمان 
في خضمّ الموج العاتي عثرت على صخرة مثلثة . .«: ويقول كمال متحدثاً عن نفسه

على, ولا تقل إن الأضلاع, سأدعوها من الآن فصاعداً صخرة العلم والفلسفة والمثل الأ
الفلسفة كالدين أسطورية المزاج, فالحق أنها تقوم على دعائم ثابتة من العلوم وتتجه بها 

 .)٢( ».. إلى غايتها
ــه صــديقه ) كــمال(ويســعد  ــة التــي نســبها إلي ــالثورة الإلحادي  ) حســين شــداد(ب
 :حين قال له

 .بللقد كانت ثورتك الإلحادية طفرة مفاجئة لم أتوقعها من ق.. −« 
فيقول ) كمال(ويعلق نجيب كعادته حين يعجبه الحديث, قبل أن يحيل الرد إلى −

 :−واصفاً إياه
ما أسعده بهذه الصفة الجديدة التي وجد فيها تحية لثورته وتملقا لغروره, قال وقد 

د وجهه  :تورَّ
 .)٣( »ما أجمل أن يكرس الإنسان حياته للحق والخير والجمال−

جيب بأنه صار من السائحين في أجواء الفكر الفلسفي يصفه ن) السكرية(وفي 
في هذه السويعات القلائل ينقلب مدرس اللغة الانجليزية بالسلحدار . .«: ويقول

الابتدائية سائحاً حرا يجوب أجواء لا تحد من الفكر فيقرأ ويدون الملاحظات التي 
في المعرفة وحب الحقيقة يجمعها بعد ذلك في مقالاته الشهرية, تحثه على جهاده الرغبة 

وروح النظرية والحنين إلى العزاء والتخفيف من جو الكآبة الذي يغشاه, والشعور 
بالوحدة الذي يستكن في أعماقه, قد يلوذ من الوحشة بوحدة الوجود عند اسبينوزا, أو 
يتعز عن هوان شأنه بالمشاركة في الانتصار على الرغبة مع شوبنهور, أو يهون من 

  
 ).٣٩٦. (المرجع السابق )١(

 ).٣٩٨.(المرجع السابق  )٢(

 ).٣٥٤. (المرجع السابق )٣(
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يتعاسة عائشة بجرعة من فلسفة ليبنتز في تفسير الشر, أو يروي قلبه المتعطش  إحساسه
 .)١( »... إلى الحب من شاعرية برجسون

ث كمال نفسه في موضع آخر من الرواية فيقول دَّت الحياة . .«: ويحدِّ انظر كيف رُ
لغاز قبل ذلك لم يكن لشيء خطورة قط, أو لم تكن تضفي الخطورة إلا على هذه الأ. إليك

العقيمة كالإرادة عند شوبنهور, أو المطلق عند هيجل, أو وثبة الحياة عند برجسون, 
 .)٢( ».. كانت الحياة كلها صماء لا خطر لها

 :ويصفه نجيب وقد خلا إلى مكتبته فيقول
خلع ملابسه ومضى مرتديا جلبابه متلفعاً بالروب إلى المكتبة, وكانت مكونة من  «

المشربية, وصفين من خزانات الكتب على جانبيها, وكان يريد أن يقرأ مكتب كبير فيما يلي 
على الأقل في كتاب منبعا الدين والأخلاق لبرجسون, وأن يراجع مراجعة أخيرة لاً فص

, هذه السويعات )٣(البراجمتزمالذي اتفق ان كان عن  »الفكر«مقاله الشهري لمجلة 
ل, هي أسعد أوقات يومه, وهي التي يشعر الموهوبة للفلسفة التي تمتد حتى منتصف اللي

ر ه .)٤( »بأنه إنسان  −على حد تعبيره− فيها نا بأن نجيب يشير إلى نفسه, وهذا وأُذكِّ
دته إحد الدراسات النقدية,  تنبغي الإشارة هنا إلى أن  (: عن هذا النموذج الروائيمااكّ

في ) ١٩٣٤(سبتمبر يحمل العنوان السابق, ونشره في لاً نجيب محفوظ قد كتب مقا
  
 ).١٥.(السكرية  )١(

 ).٢٥٦. (رجع السابقالم )٢(

مذهب فلسفي, يقيس صدق القضية بنتائجها العلمية, فليس هنالك معرفـة أوليـة في العقـل : البراجمتزم )٣(
تستنبط منها نتائج صحيحة, بغض النظر عن جانبها التطبيقي, بل الأمر مرهون بنتائج التجربـة الفعليـة 

فالصالح في ظروف سـابقة −يغيرّ من صدق القضايا ولما كان العلم  . العلمية التي تحل للإنسان مشكلاته
كان  الحق أمراً نسبياً يقاس إلى زمن معين ومكان معين, ومرحلـة −يصبح غير صالح في الظروف الراهنة 

. , ومعجـم بلاكويـل)٣٣٥. (المجلـد الأول. محمد شفيق غربـال. الموسوعة العربية الميسرة: انظر. معينة
 ).٩٣. (عبدالمنعم الحفني/ د. وسوعة الفلسفية, والم)٥٣٣−٥٣٢. (فرانك بيلي

 ).١٤.(السكرية  )٤(
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 .)١( ) "المجلة الجديدة"
 :ويعلق سليمان الشطي على هذه الشخصية فيقول

يتمثل الجيل الثاني أحسن تمثيل بشخصية الابن الأصغر كمال, الذي استو شاباً  (
يافعاً في العشرينات من هذا القرن, وهي الفترة التي شهدت الكثير من التغيرات الفكرية 

لك شباب المؤلف نفسه الذي راح يدرج في مسارات الثقافة الحادة, وشهدت كذ
ويعايش الحيرة العامة فتنفذ إليه, فشخصية كمال تمثل الجانب الأهم من حياة نجيب 

 .)٢( ).. قد أكدّ هذا أكثر من مرة وخاصة فيما يتعلق بالجانب الفكري من كمال ,محفوظ
صرين الذي يمثل الجيل كمال, أحد أبطال بين الق «: ويقول نجيب مؤكداً ذلك

 .)٣( »الثاني في الرواية أعطيته من نفسي كل الجانب العقلي في حياته 
الأزمة الفكرية الخاصة بكمال هي أزمتي, وكان ما  «: ويقول أيضاً في موضع آخر

 .)٤( »يهمني هو أزمة كمال الفكرية في الرواية 
تحفل بها الثلاثية تؤكد أن ويشير الشطي إلى أن تلك المناقشات الحامية التي كانت 

نجيب بالتحامه بواقعه قد بدأت تثيره تلك القضايا الفلسفية التي التقى بها وهو يدرس 
 .)٥(الفلسفة الحديثة في الجامعة

 

  
 ).٤٩١(عبدالمحسن طه بدر : عنلاً , نق)٧١. (مصطفى بيومي. معجم أعلام نجيب محفوظ )١(

 ).١٦١.(سليمان الشطي . الرمز والرمزية )٢(

 ).١٩٥٧−١٢−٢١(مجلة الإذاعة, عصير حياتي : عنلاً , نق)١٦١. (المرجع السابق  )٣(

 ).١٩٧١(مجلة الموقف الأدبي السورية, العدد السابع : عنلاً , نق)١٦١.(المرجع السابق   )٤(

. أنـور المعـداوي. ملحمة نجيب محفوظ الروائيـة: مقال. , والرجل والقمة)١٨٤. (المرجع السابق: انظر )٥(
)٩٧−٨٨.( 
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ج لها نجيب في أدبه من خلال  ومن الاتجاهات التغريبية, والنظريات المادية التي روّ
 . التي ناد بها دارون نظرية التطور الداروينية ,في الثلاثية) وادعبدالجكمال (

وانتهى إلى أن الأنواع الحالية على اختلافها  (وفيها تحدث دارون عن أصل الأنواع 
يمكن أن تفسر بأصل واحد أو ببضعة أصول نمت وتكاثرت وتنوعت من زمن مديد 

القانون الناتج عن تنازع بمقتضى قانون الانتخاب الطبيعي أو بقاء الأصلح, وهو 
 .)١(  )..البقاء

وقد أثرت هذه النظرية المادية على الكثير من الأدباء والمفكرين الذين كان من 
ونقداً من خلال لاً حيث وظَّف هذه النظرية وأشبعها تحلي ,أبرزهم نجيب محفوظ

 ).وادعبدالجكمال (شخصية 
 :هذا الاتجاه المادييقول سلامة موسى أستاذ نجيب الأول الذي أخذ منه 

إن رؤية دارون للأشياء زودته برؤية بشرية جديدة, وأطلقت ذهنه من أغلال  (
 .)٢( )العقيدة في حرية البحث والدرس, حتى التفكير في إيجاد سلالات بشرية جديدة 

 ):حول الأدب والفلسفة(ويقول نجيب في كتابه 
طبيعة, لذلك هو يرحب بنظرية العلم يحاول أن يهتدي إلى تفسير ميكانيكي لل.. .«

 .)٣( »التطور; لأنها لا تفرض أي فرض غائي 
ب  أيضاً في الثلاثية بهذه النظرية, وينحدر في هذا المنعطف الخطير ) كمال(ويرحِّ

 :الذي هو به في قاع الشك والإلحاد
كانت عواصف الشك قد أخذت تهب على عقيدته الدينية, نتيجة انغماسه في  «

  
 ).٢٣٤. (يوسف كرم. تاريخ الفلسفة الحديثة )١(

 ).٣٤٩(سلسلة اقرأ رقم ) .١٩٨٥. (دار المعارف). ٤٨−٤٧. (لامة موسىس. هؤلاء علموني )٢(

 ).١١٠.(حول الأدب والفلسفة  )٣(
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الذي نشره بـ ) نأصل الإنسا(ادرها في مقاله الأول الفلسفة, وظهرت بوكتب العلم و
عارضاً فيه نظرية دارون, التي يزعم فيها انتماء الجنس الإنساني إلى ) البلاغ الأسبوعي(

انحسر تيار الإيمان عنده, وتعرت منه جوانب نفسه, وحل محله موجة .. جنس القردة
ن إلى الإلحاد, وسوف نجيب أن مآل فرضية داروإقرار من وهذا  )١( ».. إلحاد عاتية

 .يتضح لاحقاً كيف صور انتصار الداروينية وتفوقها, رغم ذلك
يقرأ «ويفتح المجلة باهتمام و) كمال(من مقال ابنه ) وادعبدالجأحمد (وينزعج الأب 

بصوت مرتفع يمتلئ بمعانيها, لكن ماذا وجد فيها? إنه يقرأ المقالات السياسية فيفهمها 
دون عناء أما هذه المقالة فإنها دارت برأسه وأفزعت قلبه, وأعاد تلاوتها بعناية فطالع 

ومجهوده في جزر نائية, ومقارنات ثقيلة بين شتى ) دارون(كلاماً عن عالم يدعى 
بل إنه ! الحيوانات حتى وقف مبهوتاً عند تقرير غريب يزعم أن الإنسان سلالة حيوانية

 .)٢( » متطور عن نوع من القردة
عن آدم والخالق لاً تقلَّب في الفراش متسائ «دون أبيه انزعاجاً فقد ) كمال(ولم يكن 

, إنك : والقرآن, وقال لنفسه مرة وعشراً  القرآن إما أن يكون حقا كله أو لا يكون قرآناً
تحمل عليّ لأنك لم تدر بعذابي لو لم أكن قد اعتدت العذاب وألفته لأدركني الموت تلك 

 .)٣( ».. الليلة
لكنه رغم هذا العذاب انتصر للفلسفة ودارون على الدين, وثار على الثوابت, 

 .وغاص في مستنقعات نظريات الجحود والشكوك والنكران
دارون صاحب هذه النظرية لم يتكلم عن سيدنا آدم : قال كمال بصوت خافت «

 :هتف الرجل غاضباً 
كان أصل الإنسان قرداً أو أي لقد كفر دارون ووقع في حبائل الشيطان, إذا −

  
 ).١٥٩−١٥٨. (شفيع السيد/ د. اتجاهات الرواية العربية )١(

 ).٣٤٤−٣٤٣. (قصر الشوق )٢(

 ).٣٤٦−٣٤٥. (المرجع السابق  )٣(



@

ي  
سير
 الع
يمان
ير إ
جست

ما
 )

 الر
ـل
مـ
كا

ل
ل

لل
ك



حيوان آخر, فلم يكن آدم أبا للبشر, هذا هو الكفر عينه, هذا هو الاجتراء الوقح على 
إني أعرف أقباطاً ويهوداً في الصاغة وكلهم يؤمنون بآدم, كل الأديان !! مقام االله وجلاله

 .)١( ».. استهتارإنه كافر وكلامه كفر, ونقل كلامه ! تؤمن بآدم فمن أي ملة دارون هذا?
 ):كمال(ويأتي تعليق نجيب على ذلك, من خلال رمزه 

ما أدعى هذا إلى الضحك لو كان في القلب فراغ للضحك, لكنه قلب أفعمته  «
الآلام, ألم الحب الخائب, وألم الشك والعقيدة المحتضرة إن الموقف الرهيب بين الدين 

 .)٢( »! لم?والعلم أحرقك, ولكن كيف يسع عاقل أن يتنكر للع
 :ويسأل الأب ابنه

  . )٣(»ألم تجد موضوعاً غير هذه النظرية المجرمة لتكتب فيه?−« 
 »العاقل  «ليكون الفاصل لهذا  الفكر  −أو حديث نفس كمال −تي تعليق نجيبويأ

 !:الذي لا يسعه أن يتنكر للعلم
كنه كان كأنما يود قبل أن يرسلها إلى المجلة, وللاً لماذا كتب مقالته? لقد تردد طوي «

أن ينعي إلى الناس عقيدته, لقد ثبتت عقيدته طوال العامين الماضيين أمام عواصف 
ي والخيام, حتى هوت عليها قبضة العلم الحديدية فكانت  الشك التي أرسلها المعرِّ

, كما !القاضية على أنني لست كافراً لا زلت أومن باالله, أما الدين? أين الدين, ذهب
! ياله من رجل طيب.. لحسين, وكما ذهبت عايدة, وكما ذهبت ثقتي بنفسيذهب رأس ا

حقاً لقد تعذب . إنه يطمع في أن يحمله على مهاجمة العلم في سبيل الدفاع عن أسطورة
كثيراً ولكنه لن يقبل أن يفتح قلبه من جديد للأساطير والخرافات التي طهره منها, كفى 

, لن تعبث بي الأوها م, ليكن أبي قرداً إن شاءت الحقيقة, إنه خير من عذاباً وخداعاً

  
 ).٣٤٦.(المرجع السابق      )١(

 ).٣٤٦(. المرجع السابق  )٢(

 ).٣٤٧.(المرجع السابق  )٣(
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, لما سخرت مني سخريتها القاتلة  .)١( »! آدميين لا عدد لهم, لو كنت من سلالة نبي حقاً
 ):كمال(يقول الراوي نجيب في الرواية معلقاً على 

غير أنه من المؤسف أنه لا يجد الشجاعة للاعتراف لأبيه بأنه آمن بالنظرية بصفتها  «
يقة علمية, وأنها بهذه الصفة يمكن الاعتماد عليها في إنشاء فلسفة عامة للوجود حق

 .وهذا هو حاصل ذلك الجدل ونهاية الخصام بين الدين والإلحاد.)٢( »خارج نطاق العلم 
ويظهر أن نجيب محفوظ كان أشجع منه حين آمن بهذه النظرية, ووظَّفها مستعيناً 

 .ما يدور بخلده الذي أسقط فيه كل) كمال(برمزه 
ولم تكن هذه النظرية الداروينية هي الوحيدة من نوعها في أدب نجيب محفوظ بل 

 .كان أدبه خليطاً من مذاهب مادية شتى ونفسية وفكرية وفلسفية

@ÃìÐ«@kî−@ÃìÐ«@kî−kí†ëc@ñ‡ÔÇëkí†ëc@ñ‡ÔÇëZZ@@

إلى جانب الواقعية, وكانت تلك المدرسة  المدرسة الطبيعيةلقد انتمى نجيب إلى 
النفسي  علم التحليللغرائز على الإنسان لا الروح فكان من نتاجها ظهور تؤمن بسيطرة ا

م تلك المدرسة  , عند فرويد  .)٤(, وقادها معه أدباء فرنسا)٣( اميل زولاوتزعَّ
صاحب  (وليس بمستبعد من نجيب اهتمامه بهذا المنهج التحليلي النفسي, فقد 

  
 ).٣٤٧. (المرجع السابق )١(

 ).٣٤٨. (المرجع السابق )٢(

بدأ بالكتابة في الصحف ثم أصبح المدافع الأول عن المـذهب . روائي فرنسي, له عدة قصص: اميل زولا )٣(
هـو كـائن في ناد بوجوب قيام القصة على التفكير العلمي والوصـف الـدقيق كـما . الطبيعي في الأدب

كان متحمساً للاصلاح الاجتماعي, ومن كتاباته عن الاشتراكية وطبقة البرولتياريا الكاثوليكي .المجتمع 
, ففـر إلى انجلـترا ١٨٩٨صدر ضده حكم على مقال نشر .وهاجم رجال الكنيسة في عدة مقالات عنيفة 

. الجـزء الأول. محمد شفيق غربال. ةالموسوعة العربية الميسر: انظر. ومكث عدة أشهر, مات بعدها مختنقاً 
)٩٩٣.( 

 .بتصرف). ٣٨.(يوسف حسن نوفل / د. تسلسل الأجيال عند نجيب محفوظ. الرجل والقمة: انظر )٤(
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ايشه حينا بحكم اتجاهه الذي فرويد لبضع سنوات بحكم دراسته, ولا بد أن يكون ع
 .)١( )تبلور وهو ما يزال طالبا 

) كامل(هذا المنهج عند تحليله لبطل الرواية ) السراب(وانتهج نجيب في روايته 
) كامل(فـ ,?!ويمكن ملاحظة أن أسماء شخصياته المتأثرة بالعلم المادي الحديث متشابهة

وأحمد راشد في ) المرايا(في ) كامل رمزي(, ومثل )الثلاثية(في ) كمال(, مثل )السراب(في 
في الرواية نفسها, وهي أسماء ذات معانٍ غاية في السمو ) رشدي(كـ ) خان الخليلي(
الرشد والكمال, ولا شك أن نجيب كان قاصداً لهذا الاختيار, الذي يدل على أنه كان و

 .راضياً أيضاً عن تلك الشخصيات تمام الرضا
, ويعجز عن ممارسة ديبعقدة أوشاب يعاني من  حول) لسرابا(تدور رواية 

التصاقه بأمه التي كان لها دور  العلاقات العاطفية والجنسية الطبيعية, وذلك بسبب عمق
 ):كامل(في خلق هذه العقدة لابنها وكانت كما يصفها ابنها  بارز

بيننا ولعلها لم ترتح كل الارتياح لإقامة شقيقتها .. مفرطة في الحنان لحد الشذوذ «
ذلك الشهر, لا لفتور في عواطفها نحوها,  ولكن لأن أبناءها استأثروا بي من 

 .)٢(»..دونها
روت لي يوماً قصة زواجها, في حذر وحرص شديدين, خاصة وهي  «: ويقول

ج, وكأنها  تسرد الذكريات الباسمة على ندرتها, فكانت تذكرها في عجلة واقتضاب وتحرُّ
ا أشفقت مني أن تخفف لطافة الذكر من حدة كراهيتي في أعماقها تخشاني أو كأنه

 .)٣(»لأبي
, وكان )١(كان ينام معها ابنها في حجرتها الخاصة وفي سرير واحد, حتى بعد أن كبر

  
 ).٤٩٠. (محمد حسن عبداالله/ د. الواقعية )١(

 ).٢٢. (السراب )٢(

 ).١٠. (المرجع السابق )٣(

 ).٩٣.  (المرجع السابق: انظر )١(
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وكانت ربما استسلمت في أحايين للإهمال, فلا تُعنى عنايتها  «يطلبها أن تتزين له 
: والاستياء لذلك, حتى قلت لها مرة المعهودة بهندامها, ولشد ما كان يتولاني الحزن

لاقيني بالهيئة التي تلقين بها الضيوف ولم تخيّب لي رجائي ذاك, فكانت تبدو لي وهي على 
 .)١( »أحسن حال,  وطابت نفسي ورضيت 

, كما يصف ذلك  كنا نستحم معاً  «:  في الرواية ويقول) كامل(وكانا يستحمان معاً
, وتج قبض على رغوة مامي متجردة فأرشها بالماء وألس أفتحطني في طست عارياً

 .)٢( ».. الصابون النافشة على جسدها فأدلك به جسدي, ولم نكن نغادر البيت إلا قليلاً 
عقدة أمه إذ ترفض  (وحده, بل هي ) كامل(لذا, فإن تلك العقدة لم تكن عقدة 

بها, وعنف إغارة ولادته, وكلما تحرك كامل عنوة بعيداً عنها لا حقته بكل ثقل أنفاس ح
عدم أمانها, فالتفاف الحبل السري حول عنق كامل وروحه وجنسه كان يعلن طوال 
الرواية أن الأم قررت ألا تكمل الولادة وأنفذت قرارها فكانت الرواية كلها محاولات 

وفي  »اثنين«مأساوية متلاحقة لتحقيق التراجع المستحيل, تراجع الأم عن أن يصيرا 
ذاتها الطفلية عليه لتعلن أنها هي هو, فألبسته ملابس النبات, ثم بعد البداية أسقطت 

, ولقد كان لوالدته تلك موقفا من )٣( )لاً ذلك أعلنت امتلاكه ما استطاعت إلى ذلك سبي
وعند عزمه وإصراره على الزواج يحدث خصام لا يخلو .. لا يخلو من الشذوذ(زواجه 

 .)٤( )من انفعال تراه الأم مهينا 
الأم والجنس والحب دون الحاجة إلى  (د ربط نجيب محفوظ في هذه الرواية بين لق

مناورات تنافسية مع أب قادر, وبأقل قدر من الشعور بالذنب, ومن ثم عقاب 
 .)١()الذات

  
 ).٧٤. (سابقالمرجع ال )١(

 ).١٧(المرجع السابق  )٢(

 .١٩٩٢الهيئة المصرية العامة للكتاب ). ١٦١. (يحي الرخاوي. قراءات في نجيب محفوظ )٣(

 ).٤٩.(السراب : , وانظر)١٤٦.(مصطفى بيومي . القرآن في أدب نجيب محفوظ )٤(

 ).١٢٠−١١٩. (يحي الرخاوي. قراءات في نجيب محفوظ )١(
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تتمثل في  (ديب, فيقول بأنها ن الشطي الخطوط العريضة لعقدة أوويوضح سليما
ويتقمّص أباه, وحين تلح عليه الضرورة الجنسية أن الكائن البشري في طفولته يحب أمه, 

يغدو حب الصبي لأمه حباً أشد امتزاجاً بالرغبة الزانية, وينجم عن ذلك أن تتملكه 
 .)١( )الغيرة من غريمه الأب 

شخصية بارزة في الأساطير الإغريقية, إذ  (أما أوديب مخترع هذه العقدة, فقد كان 
وديب  يشكل خطراً جديداً للصبي فهو إذا واصل قتل أباه وتزوج أمه, ونمو عقدة أ

الشعور بالانجذاب الجنسي نحو أمه لخاطر, بأن يؤذيه أبوه إيذاءاً بدنيا, والخوف النوعي 
الذي يمارسه الصبي هو أن والده سيمحو عضوه الجنسي الذي يكمن فيه الخطر, ويُطلَق 

 .)٢( ).. على هذا الخوف, قلق الخصاء
ضحة المعالم في رواية السراب, أثبتها كل النقاد الذين درسوا وهذه العقدة بدت وا

ا محكم البناء لا يكتب فن . .(فإن نجيب محفوظ   ,وهكذا .)٣(أدب نجيب محفوظ 
حشا أعماله .. أفكار فلسفية −أو لنقل في ثنايا نسيجه− فحسب, بل لابد أن تكون خلفه

له فلاسفة غربيون مما يمكن بسهولة  الفنية أفكاراً علمانية وإلحادية, ردد فيها ما قا
 .)٤( )وبالعقل وحده أيضاً تفنيده ودحضه 

من حيث تأثير الأفكار الفلسفية ) أولاد حارتنا(يُسأل نجيب محفوظ عن رواية 
والذين رأوا  ,فكرة فلسفيةمن الممكن اعتبارها رواية تقوم على أساس «: عليها, فيقول

  
 ).٣٠٢.(عبدالمحسن طه بدر / د. الرؤية والأداة )١(

 ).٣٠٢. (المرجع السابق  )٢(

−٩−٨. (نبيـل راغـب/ د. , وقضية الشكل الفنـي عنـد نجيـب محفـوظ)٣٠٢.  (المرجع السابق: انظر )٣(
, والفلسـفة والأدب عنـد نجيـب )٢٦(فـؤاد دواره / د. , ونجيب محفوظ من الواقعية إلى العالمية)٢٢٠
. , وأدبـاء فـازوا بجـائزة نوبـل١٩٩٧الهيئة المصرـية العامـة للكتـاب ) .٤١(. وفاء إبراهيم/ د. محفوظ

. تكنيك الشخصيات الرئيسية والثانوية في رواياتـه. , ونجيب محفوظ)١٧٠. (أنيس فهمي إقلاديوس/د
 .وغيرها من الدراسات) .١٢٦.(عودة االله منيع القيسي /د

 ).٣٣. (د يحي ومعتز شكريمحم. عبر حارة نجيب محفوظ ١٩٨٨الطريق إلى نوبل  )٤(
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ة الاشتراكية والعلم على أساس لا يخلو من صوفية, فيها هذا يقولون إنها محاولة لإقام
 .)١( ».. وأعترف لك أن هذه الفكرة لم تخطر ببالي بمثل هذا الوضوح أثناء كتابتي للرواية

@òÐÜÏë@ÃìÐ«@kî−@òÐÜÏë@ÃìÐ«@kî−ò“nîãò“nîãZZ@@

التي  )٢(فلسفة نيتشةإضافة لما سبق, ) أولاد حارتنا(بل إن أهم فلسفة قامت عليها 
 .ذ نجيب محفوظ كما اعتنق الماركسية والداروينيةاعتنقها سلامة موسى أستا
, وعاد الأخلاق التي ناد هو الذي سخر من المسيح  ,ونيتشة الفيلسوف

الإنسان الضعيف, وهي التي أدت إلى موت إلاَّ  بها وتمثلها في نفسه, فالرحمة لا يتخلَّق بها
 يكن قد عرف في حياته لم) المسيح(حقاً لقدمات هذا العبراني  (: المسيح, يقول نيتشة

لم . سو دموع العبراني وأحزانه, مع كراهة الطيبين والعادلين, ثم إذا ببيداء الموت تطويه
يعش في البيداء بعيداً عن الطيبين والعادلين, لعله لو كان فعل لكان قد عرف كيف 

, ثقوا أنه مات دون أن يعمل أنه قد ولو  ,يعيش, وكان عند ئذ يحب الأرض والحياة أيضاً
رت لنقض ما كان قاله, مَّ ر مثلما عَ والرحمة تناقض الشهوات . .عاش مثلما عشت وعمَّ

الحية التي ترفع نشاط البشر, وتزيد الإحساس بالقوة ونحن نفقد حيويتنا حين نمارس 
الرحمة, وما نفقده من قوة وحيوية بسبب الألم يزداد ويتضاعف بالرحمة حتى لا يصير 

ة, وقد يؤدي في بعض الظروف إلى أن تفقد الحياة ذاتها, كما انتهت رحمة الألم معدياً بالرحم
 .)٣( )المسيح بالبشر إلى الصليب 

م على الأنبياء وعلى االله تعالى أ نجيب محفوظ على أن يتهجَّ .. ونيتشة هذا, هو الذي جرَّ
 :ليمن خلال إدارته للحوار التا رمز المسيح ) أولاد حارتنا(في ) رفاعة(وقال عن 

 :بصوت مسموع وقال) رفاعة(تنهد  «
  
 ).٤٦٥( ١٩٨٨ديسمبر  ١٥, )٩٠(مجلة القاهرة, فؤاد دوارة, العدد : عنلاً , نق)١١. (المرجع السابق  )١(

 ).٧٣(سبقت ترجمته ص :نيتشة )٢(

 ).٣٤٩(سلسلة اقرأ رقم ) .١٩٨٥(دار المعارف ). ٧٣. (سلامة موسى. هؤلاء علموني )٣(
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لا يعوزنا الجبروت, كل ساعة من نهار أو ليل نر أناساً يُضربون ويجرحون, −
قبح هذا أويقتلون, حتى النساء ينشبن الأظافر حتى تسيل الدماء, ولكن أين العدل? ألا ما 

 .!كله
 :وكان يتكلَّم لأول مرة) نورةح(ثم قال ووجم الجميع لحظة 

ق أكثر من اللازم, وأنت السبب إنه رقي .!يحتقر حارتنا: المعلم الصغير هذا−
 .معلم شافعييا

 !أنا?−
 .نعم, إنه شاب مدلَّع−

 :وقال ضاحكاً ) رفاعة(والتفت حجازي نحو 
 !خير من هذا أن تجد لنفسك عروساً −

د وجه رفاعة, وعاد حجازي, يقول  وتعالى الضحك, فقطب عم شافعي, وتورَّ
 :مؤكداً 
 !القوة, بغيرها لا يسود العدل.. قوةال−

 :بإصرار رغم نظرات أبيه إليه) رفاعة(فقال 
 .الحق أن حارتنا في حاجة إلى الرحمة−

 :فضحك برهوم الترابي قائلاً 
 أتريد أن تخرب بيتي? −

وضجوا بالضحك وأعقب ذلك نوبات سعال, حتى قال حجازي وقد صارت 
 :عيناه في لون الغرا

على الأفندي يسأله العدل والرحمة, فأرسل إليه زقلط ورجاله  )جبل(قديماً ذهب −
 .ولولا النبايبت, لا الرحمة لهلك جبل وآله

 :وهو يلتفت نحو رفاعة).. حنورة(فقال ... 
 ?)رفاعة( يالم تجرب الحشيش أ ,لا تؤاخذنا يا بني, فليس على الحشاش حرج−
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 :فقال عم شافعي ضاحكاً 
 ):فرحات(فقال . د على نفسين لهث أو ناملا يميل إلى مجالسه, وإن زا−
ما ألطف هذا الشاب, يظنه البعض كودية زار لملازمته لأم بخاطرها, ويظنه −

 .آخرون شاعراً لتعلُّقه بالحكايات
 :فقال حجازي ضاحكاً 

 مجالس الحشيش كما يكره الزواج!! ويكره−
غالي في بيت أم فتضايق الأب يا له من متعب هذا الابن العزيز ينفق وقته ال... 

بخاطرها, ويخلو الساعات الطوال إلى نفسه عند صخرة هند, وإذا مكث في الدكان 
 .)١( »ساعة أثار المشاكل بمناقشاته

من قبل, ولأن االله هو ) نيتشة(كما لم يردها ) الرحمة(ريد لا يمحفوظ ولأن نجيب 
أن يتبع  على خطى نيتشة يه دين الرحمة, قررخالق هذه الرحمة فينا, وهو الذي أنزل على نب

وقضى على الدين, وأحيا ) الجبلاوي(فأمات الإله  −كما أعلن نيتشه−ذلك بموت الإله, 
والتي من أولى أولوياتها, عزل الدين عن ) عرفة(العلم والعلمانية على لسان رمزها 

 .الحياة
ير , وجاء في تقر)موت الإله(إلى السويدية بعنوان ) أولاد حارتنا(ولقد ترجمت 

لجنة منح الجائزة بالأكاديمية السويدية على لسان ستوري ألن, سكرتير الأكاديمية, أن 
 .)٢(الإله) الجبلاوي(نجيب محفوظ يتحمل مسؤولية موت 

  
 ).٢٤٦−٢٤٥−٢٤٤.(أولاد حارتنا  )١(

 ).١٢٣.(السيد أحمد فرج / د.أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب : انظر )٢(
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على أساس أنها الفلسفة  ,في أدب نجيب محفوظ مكانة كبيرةن فلسفة برجسوول
فكان صاحبه  −بزعمهم− ع من جانب الروح لا المادةالوحيدة بين الفلسفات التي ترف

لها  .برجسون, مضرب المثل في أدبه كله, وكان صوته أعلى الأصوات وأوّ
تقعيداً للثنائية التقليدية بين الجسم والنفس, (لقد وجد نجيب في فلسفة برجسون 

المذاهب وبين الجسد والشعور, وبين المادة والروح, وهي الفكرة المطروحة في كثير من 
حادا بين المادة والجسد, ولا لاً الفلسفية القديمة, كما تبنَّتها الصوفية, وهي تفصل فص

تكفي بهذا الفصل وحده, ولكنها تعتبر الجسد قيداً وحيوانية وهبوط, وتعدّ الروح حرية 
وا وتفوقاً  وهي تعلي من دور الشعور حتى على دور العقل, وتتخذ من ا لشعور  ,وسمُّ

 .)١( )على الخلود بعد فناء الجسد لاً ليودوره د
عما يسميه الطاقة الروحية ) برجسون(ويكشف نجيب محفوظ في مقال له عن 

الكامنة في فلسفته, وعن الأبعاد المختلفة لفكرته, عن الوثبة الحيوية, وعن ردوده القوية 
على الفلسفة  على فلسفات القرن التاسع عشر المادية, وتقويض لدعائمها, وتأثيره الكبير

 . )٢(الحديثة بوجه عام
وقد يُظن لأول وهلة أن أخذ نجيب لفلسفة برجسون هو نوع من الإيمان, أو 
الاحتفاء بالدين, والحقيقة أن فلسفة برجسون تناسب صوفية نجيب التي آمن بها, إلا أن 

, وضرب نوع من المعاناة الذهنية ( فهي في الحقيقةهذه الفلسفة وإن ادَّعت الروحانية, 
من التفلسف, مستمد من القوة الكامنة في المادة والطاقة المتفجرة منها, سواء أسماها 
بالطاقة الروحية, أو رمز لها بأي رمز آخر, وما طاقته, وما تطوره الخالق إلا داروينية 

  
 ).٤٨−٤٧. (مصطفى بيومي. معجم أعلام نجيب محفوظ )١(

−١٤١. (حول الأدب والفلسفة لنجيب محفوظ: وانظر ).١٢٠(لال اله: عنلاً , نق)٧١(. المرجع السابق )٢(
 .من المرجع السابق) ٤٢(أفلاطون وفلسفته : ن الروح في مقالهما كتب نجيب عو ).١٤٢



@

ي  
سير
 الع
يمان
ير إ
جست

ما
 )

 الر
ـل
مـ
كا

ل
ل

لل
ك



 .)١( )متفلسفة, وهي مادية أيضاً وإن أسرفت في التظاهر بالروحية 
لا ينبغي أن تقبل الصلة التي يقررها المذهب  (ه لقد أدركت فلسفة برجسون أن

 .)٢( )والشيء المعروف, أي بين الغيبيات والعلم  ,بين نظرية المعرفة ,العقلي المحض
وحبه ) وادعبدالجكمال (في لاً وكان تأثير برجسون في روايات نجيب محفوظ متمث

نقل الحب من خلالها من في الثلاثية, التي أراد أن ي) عايدة(لمن وصفها بأنها معبودته 
 .الحب المادي, إلى الحب الروحي, الذي أشبه ما يكون بالعشق الصوفي للإله

عن ) وادعبدالجكمال (يتخلىّ ) قصر الشوق(ففي إحد المشاهد الحوارية في 
يقول : روحياً لاً ويتصل بها اتصا) عايدة(, ويتعلق بـ)قمر(علاقته المادية الجسدية بجارته 

 ):كمال(, ويتخلله حديث نفس )كمال(اية واصفاً نجيب في الرو
يا لها من أيام نضحت بالشهوة والمرارة والعذاب, ثم انبثق . لم أعد أطيق القذارة «

, كيف لا? والحب من منبع الدين يقطر ! النور, هناك وسعه أن يحب وأن يصليِّ معاً
لعلها لم تخلق فينا إلا كي إني أر الشهوة غريزة حقيرة, وأمقت الاستسلام لها, !.. صافياً 

تلهمنا الشعور بالمقاومة والتسامي حتى تعلو عن جدارة إلى مرتبة الإنسانية الحقة, إما أن 
 .)٣( »أكون إنسان وإما أن أكون حيواناً  

ما كان يتصور أن يكون اتصال سعيد بينه وبين معبودته إلا . .«: ثم يعلق نجيب
والتطلع والهيمان من ناحيته, طريق بالعبادة أشبه عن طريق العطف الروحي من ناحيتها, 

 .)٤( »بل هو العبادة نفسها, فأي شأن للزواج في هذا? 
*  *        *  *        *  * 

  
 ).٤٣. (السيد أحمد فرج/ د. أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب )١(

 ).١٩٦٠(دار الفكر العربي . ترجمة محمود محمد قاسم). ٢٢٥.(برجسون . ا لتطور الخالق )٢(

 ).٧٧−٧٦. (قصر الشوق )٣(

 ).١٩٢−١٩٠−١٤٨ −١٤٧−١٤٦−١٤٥(ص: وانظر) ٧٨.  (السابق المرجع )٤(
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محفوظ ومع كل هذه الانحرافات المادية التي قادها فلاسفة الغرب, إلا أن نجيب 
مأمون (, كما جاء في وصفه لـيتجرأ في تزكيتهم وير أن أعلام الفلسفة في ظل االله دائماً 

تحد بإيمانه  «والذي ) القاهرة الجديدة(الشخصية الدينية الوحيدة في رواية ) رضوان
ه أيما سرور أن يجد أعلام  , وجعلها من ذرائعه ومقوماته, وسرَّ العلم والفلسفة جميعاً

وحانية التي إن الر. )١(  »وبرجسون  ..وديكارت .. أفلاطون.  دائماً الفلسفة في ظل االله
نُسبت لبعض الفلاسفة لا تتجاوز حدود ربوبية االله تعالى, والتي هي في ميزان الإيمان 

مع . الحق غير منجية من عذاب االله; لأن كفار مكة كانوا يؤمنون بوجود االله وربوبيته
 ووجوده, االله ربوبية في تشكيك جلّها في لنجيب ذُكرت التي الشواهد الأخذ في الاعتبار أن

واستهزاء تفضي إلى الإنكار, وإن كان في بعض المواطن يثبت وجود االله ويشير  سخريةو
 د حسم هذه المسألة في قوله تعالىإلى بعض مقتضيات الربوبية, مع أن القرآن الكريم ق

 .)٢()ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٷ  ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ( :عن كفار مكة

אאאאZZ@@

, فهو  منحىانتحى ) ليالي ألف ليلة( أكدّ بعض النقاد, أن نجيب في روايته كما تِياً انْ كَ
يعرض نماذج من العقول البشرية, في فهمها أو عدم فهمها لطبيعة العلاقة بين الحلم  (

بين الإيمان والعلم, بين الحرية والضرورة, فمن  )٣(الفيزيقياوالواقع, بين الميتافيزيقيا, و
ن وعى أصحابها طابع المغايرة, والانفصال فلم يخلطوا ومن النماذج من اختلط النماذج م

  
 ).١٤. (القاهرة الجديدة )١(

  ٢٥:  سورة لقمان )٢(

العلم الذي يبحث في خواص المادة والطاقـة, وفي العلاقـة بيـنهما وتفسـير الظـواهر الطبيعيـة : الفيزيقيا )٣(
وعلمـي الكيميـاء .. سـية, الكهربيـة, الحرارة, الصوت, الضوء, المغناطي: فروعه متعددة منها. وقياسها

الطبيعة النووية وتبحث في تركيبات المـادة الذريـة ومـا : والفيزياء قد أدخلا للفيزيقيا فروع متعددة, منها
يعتريها من تغيرات, والطبيعية الجوية وتدرس الخـواص الطبيعيـة للغـلاف الهـوائي المحـيط بـالأرض, 

. اص الطبيعية والتأثيرات الفيزيقية التي تطرأ على المـواد الحيويـةوالطبيعة الحيوية وتبحث في تفسير الخو
 ).١٣٤٦. (الجزء الثاني. محمد شفيق غربال. الموسوعة العربية الميسرة: انظر
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 .)١( )الأمر على أصحابها فانسحق الواقع القديم لديهم تحت وطأة الميتافيزيقيا 

אאאאZZ@@

وكثيراً ما يتساءل أبطال نجيب محفوظ عن معنى لوجودهم, ويطاردهم إحساس 
جوانب  مصنوعاً من سطور فلسفية هي (ع والعدمية, حتى أصبح أدبه متفاقم بالضيا

 .)٢( ).. الفرنسية الوجوديةمتناثرة من 
دائماً في صورة مزدوجة متناقضة, كعدوّ وحليف للإنسان  (كما يتجلىَّ الزمن في أدبه 

في آن واحد, فالزمن هو سماء أحلام البشرية, وأفق مستقبلها, ومحيط فعلها الاجتماعي 
والسياسي, لكنه أيضاً ذلك البحر العاتي المدلهم الذي يحيط بكل منّا في جزيرته الوجودية 

 .)٣( )المنعزلة ولا يلبث أن يبتلعنا بعد أن تتآكل شواطئنا تحت وطأة لججه المتلاطمة 
ـد سـلبيات المجتمـع ويبرزهـا ويضـخمها,  ونجيب محفوظ مـن خـلال أدبـه يجسّ

ر إيجابياته بصورة باهت ة معتمة, ويركز على جوانب الفساد والإفساد دون أن يضيء ويصوِّ
نقطة ضوء واحدة يمكن من خلالها الخروج من هذه الدائرة الحالكة الظلام, فـالأخلاق 

ة عنده  ما هي إلا قشرة ظاهرية لا تلبث أن تزول; ليظهـر الإنسـان بحقيقتـه (والمثل الخيرِّ
فاسد بفطرتـه, نـزاع إلى التهـديم, محـدود  شرير بجبلته,( لأنه في الأصل; )٤( )..الشريرة

 .)٥( )القدرات, مسيرَّ بقو خفية جبارة إلى مأساة مقدرة محتومة
وذلك لأن الفلسفة الوجودية التي تأثر بها نجيب, تعمقِّ الإحساس باليأس, 

  
. العالم الروائي عند نجيب محفـوظ: , وانظر)٩٦. (وفاء إبراهيم/ د. الفلسفة والأدب عند نجيب محفوظ )١(

 ).٦٢. (إبراهيم فتحي.

 ).٣٨.(مصطفى عبدالغني / د.جيب محفوظ الثورة والتصوف ن )٢(

: , وانظـر)٤٦٤−٤٦٣. (نهـار صـليحة/ د. معنى الزمن في أدب نجـي الروائـي: مقال. الرجل والقمة )٣(
 ).١٤−١٣.(نبيل فرج . نجيب محفوظ حياته وأدبه

 ).٣٥٦.(نبيل راغب / د. قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ )٤(

ا: مقال. الرجل والقمة )٥(  ).٤٧٣. (عبدالمنعم تليمة/ د.نجيب محفوظ تراثً
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وتجنح إلى التشاؤم, وتر الحياة من منظار مادي ضيِّق تحكمه الغرائز, وتعبث به 
 .ه الرغبات والشهواتالأهواء, وتسير

عن موقف فكري ) أتحدث إليكم(م في كتاب ١٩٧٧ولقد عبرَّ نجيب في عام  (
حين وصف الحياة بأنها مأساة مركبة تجمع بين آلام اجتماعية من صنع .. وفلسفي

الإنسان, علينا أن نتصد لعلاجها بالعلم والعمل الثوري, وآلام وجودية محتومة تنبع 
 . )١( )الزمن وهزيمته أمام الموت  من صراع الإنسان مع

وقد درس بعض النقاد هذه الظاهرة في أدب نجيب, ومن ذلك ما جاء في كتاب 
والتي تحكي عن أسرة ) بداية ونهاية(حيث يحلل الناقد رواية نجيب ) الرؤية والأداة(

في مات عائلها وترك زوجته وأبناءه بلا مورد مادي يعيشون به, فانحرف الأبناء وسقطوا 
بعد أن كشف أهلها من خلال ) نفيسة(الرذيلة, انتهت بانتحار ابنتهم الوحيدة  درك

شقيقها الضابط أمرها; لتُخلِّص أهلها من عارها فلم يتحمل أخيها الضابط تلك 
مثل هذه الرؤية  (الفاجعة التي دمَّرت مستقبله وقضت عليه, فلحق بها في نهر النيل, و

 تقوم حتى بوظيفة التطهر التي اختارها أرسطو وظيفة السوداوية للإنسان ومصيره لا
وقد تضاعفت همومك ويأسك بل تخرج مختنقاً ) بداية ونهاية( قراءة لأنك تخرج من ;للفن

مكدوداً عاجزاً أمام هذا الرواية إلى التعاطف مع أحد, أو الاحتجاج على أحد, فليس 
عنا أبطال الرواية إلى جزارين هناك ظالم ومظلوم, وجزار وضحية, بل نتحول جميعاً وم

وضحايا وقتلة ومقتولين, وتتنوع أدوات قهر الإنسان في روايات نجيب محفوظ فهي مرة 
القدر, ومرة الطبيعة الإنسانية, وقد تتمثل أداة القهر في طبيعة التربية, أو العلاقات 

 .)٢( )الاجتماعية أو السلطة السياسية 
مة يشوبه التشاؤم ; بسبب هزيمة أبطاله إنَّ القارئ لأدب نجيب بصفة عا (

  
 ).٤٦٣. (نهاد صليحة/ د. معنى الزمن في أدب نجيب الروائي: مقال. المرجع السابق )١(

 ).٣٦٩−٣٦٨. (عبدالمحسن طه بدر/ د. الرؤية والأداة )٢(
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 .)١( )وضعف شخصياته 
ق له, ورغم كل تلك السوداوية التي غرق فيها عمله الأدبي, إلا أنه وجد أيدٍ تصفِّ 

من مجدٍ أدبي  −في نظرهم− قلاماً تدافع عنه, وألسنة تلهج بالثناء العاطر لما حققهأو
في صف أبطال جائزة  −بالمناوءة للغربسبب  مضامينه −كان جديراً بأن يوضع  ,عملاق

ما من شك في أن عالم  (: , يقول عن نجيب ممجداً )٢( إدوارد الخراطفهذا  .نوبل للآداب
إنه ما من فن كبير ويقوم على التفاؤل .. هذا الفنان الكبير ليس بالعالم المشرق النيرّ 

 .)٣( )الرخيص القريب المنال 
في أدب نجيب, التي لم تبصر جوانب الحياة لقد كان مصدر هذه النظرة العمياء 

الأخر الأكثر إشراقاً وإيماناً من غيرها, إيمانه ببعض الفلاسفة الذين ركزوا على تعرية 
, إلى جانب الوجودية التي قامت التشاؤمالرذائل وتصويرها, وكان شوبنهور رائداً لهذا 

 تضبطهم مبادئ ولا أخلاق على الحرية المطلقة التي من شأنها ترك البشر كالبهائم لا
كما أن الواقعية الفرنسية التي انتمى إليها نجيب . عن دين سامٍ يؤمنوا به ويتبعوهلاً فض

وتكاد تذهب إلى أن الشر يمثل طبيعة البشر وأنهم لا يلجأون إلى فعل  (تركز على ذلك 
  
 ).٢٣٢. (يوسف الشاروني. التطور الروائي عند نجيب محفوظ. الرجل والقمة )١(

اط    )٢(               اشـتغل بالنقـد الأدبي والتشـكيلي, وعمـل , ١٩٢٦ولد عـام.روائي, وقصاص, وشاعر: ادوارد الخرّ
يـا بنـات "وروايـة  "حجـارة بوبيللـو" ةروايـ, و"ترابهـا زعفـران" ةروايـ :من أعماله الأدبيـة. بالترجمة

مترجمة للفرنسية عـام  "لأشواقرقصة ا"صدرت له مجموعة قصصية بعنوان  وقد   ترجمت    "إسكندرية
. والحساسية  الجديدة, الشوارع العارية, تـأليف فاسـكو براتـوليني, ترجمتـه, أصـوات الحداثـة .١٩٩٧
 :انظر. وغيرها

 www.arabworldbooks.com 
 http://encyclopedia.aarabiah.net 
 www.metransparent.com 
 www.tahawolat.com 
 www.aouforum.org 
 www.arabiancreativity.com 

 ).٤٣٢(دنيا االله, هاني مطاوع : جل والقمة من مقالالر )٣(
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 .)١( )الخير إلا قسرا 
ب بعض الفلسفات ال غربية وأعاد إنتاجها في وبهذا يمكن معرفة أن نجيب تشرّ

  .أعماله بغض النظر عما بينها من تناقض
 

   

  
 ).١٩٣(عبدالمحسن طه بدر / الرؤية والأداة د )١(
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îÏë@éòqýq@—ÏÞì  :- 

 Þëþa@Ý—ÐÛa : باالله وكتبه ورسلهالانحرافات المتعلقة. 

 ïãbrÛa@Ý—ÐÛa :بالملائكة واليوم الآخر والقدرتعلقة الانحرافات الم. 

 sÛbrÛa@Ý—ÐÛa :ُقية والسلوكيةلُالانحرافات المتعلقة بالفضائل والقيم الخ. 

 

*  *        *  *        *  * 
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مد تأثير النشأة والدراسة والمذاهب والاتجاهـات  ,اتضح من خلال الباب الأول

 .لتالي في نتاجه الأدبيفي شخصية نجيب محفوظ وبا
أهم وأظهر أنواع الانحرافات العقديـة  −تعالى االله بعون− وفي هذا الباب سأعرض

والأفكـار  المـؤثرات وتلك النشأة لتلك الطبيعي الناتج لأنها ذلك الأدبية; أعماله حوتها التي
لمتعلقة التي صاغت عقله ومشاعره وسلوكه, فأورثته جملة من المواقف والآراء المنحرفة ا

بالإيمان وأركانه, التي لا يقوم إيمان إنسان بدونها, ولا يستقيم دينه إذا لم يـؤمن بهـا عـلى 
ما الإيمان?  , حين سأله النبي كما في حديث جبريل . الوجه الذي أخبر االله به وأمر

 .)١( » أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره «: فقال
 الفكرية للإنسان هي التي تحدد موقفه مـن أي قضـية, فـإنّ لأن المرجعية العقدية و

من كانت مرجعيته مادية دنيوية كالعلمانيـة, فسـوف تكـون أفكـاره وأعمالـه وتصـوراته 
ومشاعره معاكسة جملة وتفصيلا لمن كانت مرجعيتـه الـوحي المعصـوم المؤيـد بالـدلائل 

صـالحاً يـرُضي االله لاً أثمـر عمـ, مان في نفس صـاحبه فمتى دخل الإي . العقلية والفطرية
سـير في الـدنيا عـلى المـؤمن ي إذ أنّ  .أبواب النجاة في الدنيا والآخـرة االله فيفتح له, تعالى 

فطريقه طريق بينّ واضـح; ه ومنتهاه, ولأنه يعرف مبتدا, المنهج الهادي والصراط القويم
ه سبل السلام, وهداه إاالله تعالى قذف في قلبه نور الهداية,  نّ لأ أمـا  .لى سواء السبيلفبصرّ

, وخسر الخسران المبين في الـدنيا والآخـرةمن لا واالله تعـالى . ن وانحنى فقد ضل وأضلّ
 .)٢( ) � � �   �  �  �   � � � � �    � � (: يقول

كل ذلك وغيره سيتضح من خلال هذا الباب, الذي يعرض لأعمال نجيب محفوظ 
ح من .في ضوء العقيدة الإسلامية الأدبية وينقدها  خلاله الطريـق الـذي اختـاره  وسيتضّ

 .نجيب محفوظ لأعماله كلها
  

  
 ).١/٣٦(باب الإيمان والإسلام والإحسان . أخرجه مسلم في كتاب الإيمان )١(

 .٢٢: سورة الملك )٢(
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@éîÏë@òqýqsybjß  :- 

 @Þëþa@szj¾a :الانحرافات المتعلقة باالله تعالى. 

 ïãbrÛa@szj¾a@ :الانحرافات المتعلقة بالكتب المترلة. 

 @sÛbrÛa@szj¾a :الانحرافات المتعلقة بالأنبياء. 
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szj¾aszj¾a@@ÞëþaÞëþa@Z@Z@pbÏa‹®üa@pbÏa‹®üa@@
¶bÈm@bi@æbº⁄bi@òÔÜÈn¾a¶bÈm@bi@æbº⁄bi@òÔÜÈn¾a       @

بــات في القناعــات والتقلّ  ,اتضــحت النشــأة الفكريــة لنجيــب محفــوظ ,ا ســبقممــ
وما وجـده مـن عنايـة وحفـاوة مـن الغـرب  ,بيةوبان تشبعه بالمناهج الغر ,والاتجاهات

أنـه كـان مـن أعـلام الـدعوة إلى التغريـب ونبـذ  ,وظهر من خلال الاستعراض .المادي
ل عقيـدة المسـلم ودينـه والخروج عن دائرة القيم والمعـايير التـي تمثّـ ,المبادئ الإسلامية

مقالاته وآراءه التـي  − بعون االله − وفي هذا السياق سأبرز .ويقينه بربه وخالقه جل وعلا
الرب المتصـف  .حقيقة موقفه من الإيمان باالله تعالى − وبكل وضوح − ها نجيبأظهر في

الغني المتعال تبارك وتقدس عما يقول الظـالمون وعـلا علـواً  ,بصفات العظمة والكبرياء
 .كبيرا

ه في أجهد نفسـ ,برز هذا الفكر المادي المحموم في كتابات نجيب متلوناً بألوان عدة
تغـري  ,اقـةوبصـياغات بر ,محاولة التنسيق بينها ; كي يصنع منها صـورة ماديـة جذابـة

ومن ثم صرفهم عما انعقدت عليه قلوبهم مـن الإيـمان  ,قلوب المغرر بهم للالتفات إليها
 .باالله تعالى متصفاً بصفات الجلال والكمال والجمال

لكاتـب مـن خـلال عـرض ويمكنني تحديد أنواع الانحراف التي وقع فيها هـذا ا
ونقـد  ,وآراء نقاده الذين قضوا جل أوقاتهم في مجالسـته ونقـل أفكـاره ,نصوصه الأدبية

ر قبل ذلـك بـالمنهج الـذي يتمسـك بـه في كتاباتـه ; ذكِّ ولكن أُ  .آرائه التي وظفها في أدبه
بهـا في  يستعين أداةك,  )١( الرمزفإنه يعمد إلى  ,فحتى يبعد نفسه عن دائرة الاتهام الصريح

ولكنـه لا يلبـث أن يكشـف بـين الحـين والحـين  ,محاولة تقرير أفكاره ومعتقداته المنحلة
الرمـز في  صـحَّ إن  هإنـف.  يؤكد إرادته لتلك المعاني الباطلـة ,كدليل قاطع وبرهان ساطع

لا يصح بحال من الأحوال في تلك  الحقائق الثابتة المقدسة, بل كـذب ف كتابة عمل أدبي,
   .مدان على االله تبارك وتعالىوجرأة متع

 −د. جـم المصـطلحات اللغويـةمع: انظـر. هو ما يدل على المرموز إليه, ويشير إليه دون أن يسميه: الرمز )١(
 )٧٧.  (خليل أحمد خليل
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لاسـتهزاء بوجـود لقد ظهر فكره المنحرف بوضوح في عبارات توحي بالسخرية وا
لم يكتـف بـالجحود  − في عدة مواطن من رواياته وعلى ألسـنة شخصـياته − ; فنجيباالله

بل حاول جاهداً أن يقنن هذا الفكـر  ,قرار الفطريوالإنكار ومحاولة التفلت من هذا الإ
أولاد (وكـان مـا كـان منـه في روايتـه  ,يقربه للعامة حتى يقـنعهم بـه ,ل مسمومةبوسائ
غطاؤهـا الرمـزي  والروايـة.  مما أصبح مشهوراً ومعروفاً عـلى مسـتويات عـدة) حارتنا

, واستعماله لأسلوب السـخرية, الـذي شفّاف لدرجة أنه يصف الحقائق رغم تشويهه لها
نحرفين عن الإسلام, فهـم يكثـرون مـن توظيفـه; يعد من أهم الوسائل المعتمدة عند الم

 .لإيصال المضمون الذي يريدون
ة أركان من أهمها فكرة السخرية بالأصـول  ولأن أدب نجيب محفوظ يقوم على عدّ

دّ  من بيـان أهـم مـا يتعلّـق بقضـية  −بداية−الإسلامية من عقائد وأحكام وأخلاق فلا بُ
 .البحثالسخرية والاستهزاء مما له علاقة بموضوع 

من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن السخرية والاسـتهزاء بـاالله وآياتـه : أولاً 
ورسله وكتبه وأحكامه المنزلة كفر مخرج من الإسلام, والأدلة عـلى ذلـك مـن نصـوص 

 :منها قول االله تعالى. الوحي كثيرة
 ڳ ڳڳ ڳ           گ گ گ گ ک ک             ک ک  ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ  چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ژ

 .)١(  ژ  ٹ ٹ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
 � � �    � � � � � � � �  � � � � � � �  � ې       ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ  ۈ ۈ ژ: وقال

 .)٢( ژ  ي ي          ی ی �
عداء أن أسلوب السخرية والاستهزاء من الأساليب القديمة التي استعملها أ:  ًثانيا

 .الرسل ضد الهد والنور الذي جاؤوا به

  
 ).٦٦−٦٤: (سورة التوبة )١(

 ).١٦−١٤: (سورة البقرة )٢(
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 .)١( ژ ۋ ۋ  ٷ ۈ ۆۈ ۆ         ۇ ۇ ڭ                ڭ ڭ   ڭ ۓ ۓ ژ: كما قال تعالى
ورغم قدم هذا الأسلوب إلا أن أعداء الرسل المعاصرين يستعملونه أيضاً لزعزعة 

طرائقه, وإن كـانوا اليقينيات والتشكيك فيها, بل إنهم توسعوا في هذا الأسلوب ونوعوا 
في نهاية الأمر لم يخرجوا عن أساليب الكفـار البـدائيين الأوائـل, الـذين أخـبر االله عـنهم 

 :بقوله تعالى
 .)٢( ژ چ  چ     چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ   ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ژ

 .)٣( ژ ۆ ۇ  ۇ   ڭ ڭ      ڭ ڭ ۓ ۓ          ے ے ه ژ: وقوله
يـه وتشرـيعاته تـأتي حوالاستهزاء باالله تعالى ورسوله وو أن قوالب السخرية: ثالثاً 

مختلفة, وليست على صيغة واحدة, فقد تأتي في قالب نكتة, أو في قالب لعبـة, أو في هيئـة 
 .أبيات شعرية, أو في شكل قصة أو رواية

 .)٤( ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ژ: المستهزئون الأوائل بقولهم اعتذروقد 
لسخرية والاستهزاء في قالب خوض ومزاح ولعب فردّ االله عليهم وبينّ أن خروج ا

 .)٥(ژڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ :فقال سبحانه. لا ينفعهم
وفي هذا دليل صريح على أن السخرية والاستهزاء من أعظم الموبقات في أي صبغة 

 .جاءت وبأي أسلوب كانت
رية ويدخل تحت هذا اعتـذار المسـتهزئين المعـاصرين الـذين يزعمـون بـأن السـخ

الموجودة في أشعارهم ورواياتهم وما يتبعها من مسلسلات وأفلام, مجرد محاكـاة للواقـع 
ومما يؤكد ذلك أنهم يفعلون ما يريـدون دون ردّ أو مناقشـة أو . وتجسيد لأحوال المجتمع   

 ).٣٢: (سورة الرعد )١(

 ).٢١٢: (سورة البقرة )٢(

 ).٢٦: (سورة فصلت )٣(

 ).٦٥: (سورة التوبة )٤(

 ).٦٤−٦٥: (سورة التوبة )٥(
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 .حوار, مما يدلّ على أنه أسلوب لتمرير هذه السخرية والاستخفاف عبر الأسلوب الأدبي
سلوب الساخر الذي يمتهنه الكتاب المنحرفون لم يأتِ لتجسيد الواقع أن الأ: رابعاً 

كما يزعمون, بل جاء لأداء دور مهم يقصدونه ويسعون إليه, كـما بـين ذلـك أحـد كبـار 
 :نقادهم حين قال

وهـذا . كل نقد جذري للدين والفلسفة والأخلاق يتضمن العدمية ويؤدي إليها( 
عـلى −وقد رأينا أن جـبران قتـل االله هـو كـذلك . "لهموت الإ"ما عبرّ عنه نيتشة بعبارة 

حين قتل النظرة الدينية التقليدية إليه, وحين دعا إلى ابتكار قيم تتجـاوز المـلاك  −طريقته
ومن الواضح أن جبران لا يحلـل تحلـيلاً فلسـفياً أو علميـاً ... والشيطان أو الخير والشر 

إنـه يحـاول . ا مشبوهة, فمتهمة, فمرفوضةالقيم التي يهدمها, وإنما يعرضها بشكل يجعله
بتعبير آخر أن يُظهر خطأ التفسيرات التي تقـدمها الأديـان والأخـلاق التقليديـة للعـالم 

 .)١(... ) والإنسان 
أن من ينظر في أدب نجيب محفوظ يجد أسلوب التهكم والسخرية بالعقائد : خامساً 

 .تي جاء الإسلام بهاالكبر, وجملة من الأمور التشريعية والأخلاقية ال
د أسلوب التنقّص والازدراء والشك والاستهزاء بطريقة تحط مـن شـأن  فهو يتعمّ

ل ثوابت المجتمع المسلم, وتزعزع أركـان الدين وتجعله عرضة للاستخفاف, فأعماله  تحوِّ
التـي تطعـن في االله  −وإن كانت مغلفة بالرمزية−الدين من خلال الجرأة التي استخدمها 

 .سخر به وبرسله وتخدش وجه القيم الأخلاقية التي حرص الإسلام على تثبيتهاتعالى وت
جاءت في الأصل لتعـبرّ  ينة شخصيات أدبه المتنوعة التبألس ثوجعل كل هذا يحد
 :عما في نفسه, كما يقول هو

إن الأديب يختار شخصياته لأنه وجدها صالحة للتعبير عن شيء ما في نفسه, كـأن (
الضياع وكان الأديب وقتها يشعر بالضياع, أو شخصـية ثـائر وكـان يجد شخصية تتسم ب

, المهـم أن الروايـة ككـل يجـب أن تعـبر عـن وجهـة ... وقتها يعاني من ثـورة مكبوتـة 
  
 .)١٧٨. (داثةصدمة الح. ٤ج. أدونيس. الثابت والمتحول )١(
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 .)١()نظري
هناك من يحاول تفسير فحـو أدب نجيـب محفـوظ أو حقيقـة شخوصـه : سادساً 

ا تسويغياً يضفي عليها البراءة, بحجة أ ن كاتبها مجرد أديب, أو أن أشخاص الأدبية تفسيرً
أدبه هي تجسيد لواقـع اجتماعـي, أو أنهـا شخصـيات خياليـة وليسـت حقيقيـة, أو أنهـا 

.. إلى غير ذلك من الحجج والاعتذارات.. حكايات فنية أدبية لا علاقة لها بالفكر والدين
أناقش هذه  وسوف. أو أن نجيب محفوظ نفسه قد بينّ مراده بها بطريقة لا تحتمل التأويل

التي قامـت عليهـا  الفكرةوسأوجز  .)٢(المحاولات التسويغية في المبحث المتعلق بالأنبياء
 عـلى حـدٍّ مسموعاً في العالم العـربي والغـربيوالتي كان لها صد  ,)أولاد حارتنا( رواية
 .سواء

غـير أن الخيـال  ,, ترمـز إلى اسـتخلاف االله لبنـي آدم في الأرض)أولاد حارتنا(إن 
جعل هذا الاستخلاف يـأتي عـن طريـق وقـف يوقفـه  ,لشيطاني المتلبس بلباس الأدبا

الـذي يرمـز بـه عـن االله جـل وعـلا لأبنائـه وذريـتهم مـن  ,)الجـبلاوي(صاحبه وهـو 
التي تحـيط  ,وحديقته الغناء ,ر المجهولفي قصره المسوّ  "العجوز "يعكف بعدها .بعدهم

وتـأتي الرسـالات .أحـد عـلى الاقـتراب مـنهمادون أن يجـرؤ  ,−رمز السماء والجنة  − به
عى لإقامـة التـي تسـ ,سلسـلة مـن حركـات المقاومـة ,السماوية الثلاث من خلال الرمز

إلا أن تلك المقاومة سرعان ما يزول أثرها بزوال الأنبيـاء  ,ومنع الظلم والطغيان ,العدل
الذين رمز لهـم  ,"موسى وعيسى ومحمد صلى االله عليهم وسلم أجمعين و آدم"المصلحين 

فآفة الحارة  ,ط الفتوات من جديد ويعم الفسادليتسلّ  ; "جبل ورفاعة وقاسم أدهم و "بـ 
 .− كما يعبرِّ نجيب في الرواية − النسيان

رمـز العلـم والمعرفـة الماديـة  − )ةعرفـ(يظهر بعدها الساحر المبشر والثائر الجديد 
ويكـون سـبباً في  ,بما لم يأت به من كـان قبلـهويأتي  ,بها ; لينقذ الحارة مما حلّ  −المعاصرة    

مجلـة : , نقـلاً عـن)٥٦. (السيد أحمد فرج. أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب )١(
 .١٩٨٩إبريل ). ٢٢. (الشباب

 .من هذا البحث )٣٣٩−٣٣٥(ص: انظر )٢(
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 .; ليحي بموته إله العصر الحديث)الجبلاوي(موت 
 

 ) :الجبلاوي(عن نفسه بعد موت )  ةعرف( يقول 
 .)١( » أن يكونه ,أن يحل محله ,إنه يجب على الابن الطيب أن يفعل كل شيء «

 ,ك في وجـودهمسـالك التشـكي ,ليحل محل الإله) ةعرف(وكان أول مسلك سلكه 
 :كأن يقول 

  ,لم أسمع عن معمر عاش طول هذا العمر «
 : فيجيب أحدهم 

 .ربك قادر على كل شيء
 :) ةعرف(فيقول 

 .)٢( »كذلك السحر فهو قادر على كل شيء 
 : وفي موضع آخر من الرواية يقول 

وهو يستطيع أن  ,عندي السحر ,ولا الجبلاوي نفسه ,أنا عندي ما ليس عند أحد «
 .)٣( »قق لحارتنا ما عجز عنه جبل ورفاعة وقاسم مجتمعين يح

ضه للضعف, فقد وصفته  بألوان الظلم والتقصير وكما أماتت الرواية الإله بعد تعرّ
يتابع ما يجري مـن  ,الجبلاوي قابع في القصر(من الغفلة والقسوة والانشغال بالملذات فـ

 .)٤( )ويعيش كمن لا قلب له ,ظلم لأبنائه
الـذي رمـز لـه  − ما يظهره نجيب من تعاطف مـع إبلـيسهذا التصوير كد ومما يؤ

ر في هذا الموقف الغريب − بإدريس موقـف  −من خلال الرمـز المكشـوف−, الذي يصوِّ   
 .)٥٠٣. ( أولاد حارتنا )١(

 .)٤٨٣. ( المرجع السابق )٢(

 .) ٤٩٨( .المرجع السابق )٣(

 .)١٣. (, عبر حارة نجيب محفوظ, محمد يحي ومعتز شكري١٩٨٨يق إلى نوبل الطر )٤(
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إبليس من االله تبارك وتعالى حين أمره بالسجود لآدم فأبى واستكبر, وكان عاقبته الطـرد 
 :يقول. والإبعاد عن رحمته

مـا هـو إلا مأسـاة جديـدة مـن المـآسي التـي  .إدريس قد انتهى وأيقن الجميع أن «
 ,كم من سيدة مصونة تحولت بكلمة منـه إلى متسـولة تعيسـة ,يشهدها هذا البيت صامتاً 

 ,يحمل عـلى ظهـره العـاري آثـار سـياط ,وكم من رجل غادره بعد خدمة طويلة مترنحا
ة التي تحوط الجميـع عنـد والرعاي ,والدم يطفح من فيه وأنفه ,حملت أطرافها بالرصاص

 .)١( »لا تشفع لأحد وإن عز جانبه عند الغضب  ,الرضا
 : −إبليس رمزاً  − )إدريس ( ويقول نجيب أيضا بلسان 

الذين يغمسون اللقمة في ذل الخنوع  ,ملعون البيت الذي لا يطمئن فيه إلا الجبناء «
 .)٢( ».. .ويعبدون مذلهم

 :فيقول  − الذي رمز الله تعالى − )بلاوي الج( ويصف في إحد أحداث الرواية 
كانت ضحيتها تلـك المـرة امـرأة ; إذ تعـالى  ,عن ثورة جديدة ويوماً تفجر الأب «

وغـادرت نـرجس .... .ويطردهـا مـن البيـت ,صوته الجهير وهو يلعن نرجس الخادمة
 .)٣( »البيت وهي تصوت وتلطم خديها 

 )همـام ( ه اوهـو يخاطـب أخـ, −رمـز قابيـل− )قـدري ( يقول نجيب على لسـان 
 :−رمز هابيل−

تكـد طـوال  −حـواء رمـز−نـا وأمّ  ,يكدح وراء عربتـه −آدم  رمز−إن أبانا  «
أمـا هـو فقـابع وراء  ,ةفـاة شـبه عـراحونحن نعـاشر الأغنـام  ,النهار وشطرا من الليل

 .)٤( »متمتع بنعيم لا يخطر على بال  ,الأسوار بلا قلب
  
 )١٦. (أولاد حارتنا )١(

 ) ٢٣. ( المرجع السابق )٢(

 )٢٥.( المرجع السابق )٣(

 )  ٧٠. ( المرجع السابق )٤(
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 :لأخيه أيضاً  ,−رمزاً  أو قدري − )قابيل ( ويقول 
ولو كانت به  ,لا يستحق الاحترام ,شخص شاذ −الجبلاوي− أؤكد لك أن جدنا «

لعنة مـن لعنـات  ,)١(إني أراه كما يراه عمنا  ,ذرة من خير ما جفا لحمه هذا الجفاء الغريب
 .)٢( » ثم طغى واستكبر ,لقد نال هذه الأرض هبة بلا عناء.... .الدهر

عبـارات التسـخط والـتظلم  − التي تجاوزت الخمسـمائة صـفحة − وتسود الرواية
وهـو يـر الظلـم  ,رفي بيته المحصن المسوَّ ) الجبلاوي ( التي تنكر اعتزال  ,والاحتجاج

 .اوالجوع والفقر يحيط بأبنائه فيظل في صمته ولا يحرك ساكن
امـه لـه ويؤكـد اته ,تشكيكه وارتيابـه في وجـود االله) أولاد حارتنا ( ويكرر راوي 

 :فيقول  ,بالظلم
أليس من ! أليس من المحزن أن يكون لنا جد مثل هذا الجد دون أن نراه أو يرانا ? «

 .)٣( »! الغريب أن يختفي هو في هذا البيت الكبير المغلق وأن نعيش نحن في التراب ?
 :  فيقول  ,جاحد ويعيد هذا المعنى بتساؤل ساخط

رحمة ? لماذا كانـت كبريـاؤك أحـب إليـك مـن  لماذا كان غضبك كالنار تحرق بلا «
لحمك ودمك ? وكيف تنعم بالحياة الرغيدة وأنت تعلم أننا نداس بالأقدام كالحشرات ? 

 .)٤( »! والعفو واللين والتسامح ما شأنها في بيتك الكبير أيها الجبار 
 : ويقول 

متـى يـذوب ثلـج أيها القاسي ... .هذا الأب الجبار كيف السبيل إلى إسماعه أنيني «
 .)١( » !قسوتك ?

  
نـة وهو من خلال هذه المقاطع يصور حال أبنـاء آدم وحـواء بعـد أن طردهمـا االله مـن الج. يقصد إبليس )١(

 .بحسب وصف نجيب

 )٧١. (أولاد حارتنا )٢(

 ). ٦.(المرجع السابق )٣(

 )٥٥.(المرجع السابق )٤(
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 .الوقف والنظارة والأحفاد والحارةبأنه ربما نسي عنهم  الجبلاويويعلل انشغال 
بهـذا الظلـم  − الـذي يرمـز لـذات االله تعـالى − )الجـبلاوي(الرواية ر صوِّ تولكي 

بصفات جبابرة الخلق وطغاتهم ; فإنها تصفه  − والبطش والاستبداد أسوأ تصوير إلحادي
ومما قالـه الـراوي في سـياق  .وعيناه حادتان قاسيتان ,وصوته غليظ جهير ,مه كبيرجسف

 .)٢( »تجلت في عينيه الحادتين نظرة كئيبة مليئة بالشجن  «: وصفه الخرافي 
 : وفيه أيضا ً 

ملقيـاً عليـه نظـرة  ,يسد الباب بجسمه الكبـير ,رأ الجبلاوي على ضوء شمعته «
اء والزوجات, , الأبن−كما في روايته) الجبلاوي(أو−ب الله تعالى ثم ينس .)٣( »باردة قاسية 

ر موقفه مع نسائه بعد طرده لإدريس وصـاح بصـوت سـمعه  « :فيقول −إبليس−ويصوِّ
ورفع رأسه صـوب  .الهلاك لمن يسمح له بالعودة أو يعينه عليها−: كل من يقيم في البيت

 .)٤( » ثاً من تجترئ على هذاثلا وطالقة−: يم المغلقة وصاح مرة أخرنوافذ الحر
آدم وزوجـه مـن  −أو االله− )الجـبلاوي ( تبدأ ثورة الأنبياء من حـين أن يطـرد ثم 

ويرفع عنها تسـلط  ,وكل يحاول أن يخرج حارته من هذا الظلم والاستبداد والفقر ,الجنة
الفتوات الذين يرفعون عصيهم على الجميع وينالون ما يريدون بـالقوة والجـبروت عـلى 

 ,)عرفة العلـماني ( ويأتي  .وسكوته واعتزاله في بيته الكبير) الجبلاوي ( حين غفلة  الإله 
 .أخيرا بعد صراعات ومآسي لم يقدر الأنبياء الذين سبقوه من القضاء عليها

رمـز  − )الحجـة(ويسرـق  − بيت الجبلاوي الإله − البيت الكبير) عرفة( ويدخل  
 ,الجـبلاوي بعـدها موتويكون سببا في  ,وي فتحهاالذي حرم الجبلا − اللوح المحفوظ

 .وتحيا العلمانية ,فيموت الإله ويموت الدين معه
  

 )٥٩. (المرجع السابق )١( =

 )٣٣. (المرجع السابق )٢(

 )٤٧. (المرجع السابق )٣(

 )١٦. (المرجع السابق )٤(
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ولم تكن هذه الرواية سو صد للتفكير الغربي المادي الذي ناد بـه الفيلسـوف 
كما أكد ذلك النقاد الـذين  .حين أعلن موت الإله من خلال فلسفته المادية ,الملحد نيتشه
 )١(  .الرواية بالدراسة والنقد والتحليل تناولوا هذه

رغم عجز الأنبيـاء الـذين − ,استطاع أن يدخل بيت الجبلاوي ,)عرفة ( ورغم أن 
يشـير إلى أنـه غـير موجـود أو غـير  (وهـذا  ,لكنه لم يسـتطع رؤيتـه −سبقوه من دخوله

تسـلح ماني الشجاع الملولكن عندما يغامر الع ,حقيقي, أي أن الكل يسمع ويتحدث عنه
غير أن المؤلف لم يكتف برمز يشير  ,بروح التحدي ليكتشف حقيقة هذا الإله لا يجد شيئاً 
فأضاف إلى ذلـك رمـز موتـه  ,جهرا تهإلى الشك في وجود الخالق ; لعدم التمكن من رؤي

بأن الخالق الـذي يـزعم المؤمنـون  ويؤكد مقولة  نيتشه  ,ودفنه حتى يقطع الشك باليقين
, )٢( )قد مات وشبع موتا بل ودفـن أيضـا إلى الأبـد  − له وجود أصلاإن كان  − وجوده

ر, لم يعن أحد باكت شافه أو العثور عليـه, لأنـه لم وبعد أن مات الجبلاوي لم يرد ذكره, تبخّ
 .)٣( ...ن موجوداً قط, كان حاضراً في الذاكرة الجماعيةيك

التي خصـت هـذه  ربيةالترجمات الغتتابع  ,أصداء هذه الدعوة الإلحادية نوكان م
 ,فهـو يحـي فلسـفاتهم ,وخصت كاتبها بالإجلال والتعظيم ,الرواية بالدراسة والتحليل

ما نشرـته الترجمـة الانجليزيـة ( وكان منهم  .وهم يكرمون من أكرمهم .وينشر أفكارهم
التـي أثـارت اهـتمام القـراء  ,)أولاد الجبلاوي: ( بعنوان  ,م ١٩٨١عام  ,لأولاد حارتنا

ومواجهـة قصـة رمزيـة زاخـرة  ,يين المتطلعين لمعرفة كاتـب عـربي جديـد مجهـولالغرب
ومغلفة في صورة مجموعة من الحكايات التـي تحكيهـا الـرواة مـن  ,بالإحالات الغامضة

بل كـان  ,)أولاد حارتنا ( الترجمة هو عنوان الأصل العربي  وانولم يكن عن .الزمن الغابر
 ,إلى التركيز على شخص الجبلاوي ,عتبارها مكاناً رمزياً با ,كبيرة على الحارة ةيتضمن نقل

  
, )٥٦.(ومعتـز شـكري محمد يحـي.عبر حارة نجيب محفوظ ١٩٨٨الطريق إلى نوبل : انظر في  مثل ذلك  )١(

 .  ١٩٨٩يناير ) القصة ( نقلا عن مجلة 

 )١٩. (المرجع السابق )٢(

 ) ٨٢(ص . ١٩٩٥ديسمبر . القاهرة. مجلة الفصول والغايات:انظر )٣(
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, كـما قـرر )١(  )ويعيش في منزل ضخم خـارج حـدود الحـارة ,الذي يكتسي مسحة إلهية
  .ذلك مجموعة من النقاد في كتابهم الذي ألفوه تحية لنجيب في عيد ميلاده التسعين

 : يمان ه نجيب على أعظم أصول الإولا شك أن هذا الهجوم الذي شنّ 
الوسـط قـد أد إلى ردة فعـل عنيفـة مـن  ,الإيمان باالله تعالى ربا حميداً مجيداً رحـيما

الذي تجاوز كل حدود الأدب مع االله  ,تستنكر هذا الفعل الأدبي الجريء ,المسلم الشعبي
بلغـت الضـجة  ,فعندما نشرت جريدة الأهرام شـبه الرسـمية أبنـاء الجـبلاوي(  .تعالى

 ,رجة التي لم يجرؤ فيها أي ناشر مصري عـلى أن يصـدر الروايـة في كتـابوالهياج إلى الد
 .)٢() وظلت لسنوات تنتقل من يد إلى يد في طبعتها الصحفية 

فقد وجد فيهـا  ,وكما أحدثت هذه الرواية ردة فعل واسعة من عامة الشعب المؤمن
صهي وقفوهذا الم .أذناب الغرب الملحد بغيتهم في تقرير المغز الروائي رحمن عبـدال لخّ

 : فيقولتحليله للرواية  عندأبو عوف 
الجـد  ,وهم على صـلة مـا بـالجبلاوي ,توحي الرواية بأن الأنبياء قاسوا بثوراتهم (

ولكـن مـا أسرع أن تخمـد أضـواء  ,المختبئ وراء جدران ذلك البيت القديم قدم الحـارة
) عرفـة ( ويظهـر  ,تـواتوتسيطر عـلى الحـارة نبابيـت الف ,ويعود ناظر الوقف ,العدالة

 ,م عـلى قتلـهقـدِ بـل يُ  ,ويهدد بمعرفة لغز الجـبلاوي ,الساحر الذي يمتلك المادة وقوتها
 ,ومـا أسرع مـا يقـع فريسـة لهـم. وتخليص الحارة من ظلم  النـاظر واسـتعباد الفتـوات

يمـوت نعـرف أن وهـو وحتـى  ,وكان عليـه أن يصـمد ,يستخدمونه ويستغلون سحره
وأن  ,عـن أيـديهم) كتـاب السـحر ( ونعرف أيضا أنـه أبعـد  ,ضيا عنهالجبلاوي كان را

 .)٣( )قد هرب به ولسوف يعود يوماً لينقذ الحارة ) حنش ( تلميذه 
 : لاً ثم يعلق قائ

  
 )١٩. (سمير سرحان: تصدير. محمد عناني وماهر شفيق فريد. نجيب محفوظ في عيون العالم )١(

 )٢١ −٢٠. (محمد يحي ومعتز شكري.نجيب محفوظ عبر حارة ١٩٨٨الطريق إلى نوبل  )٢(

 ) ٢١٨ − ٢١٧. (عبدالرحمن أبو عوف. فصول في النقد والأدب )٣(
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بـا تنحنـي احترامـا لعبقريـة وهذا المعنى الجوهري الإنساني هو الذي جعـل أور (
 − عـن جـدارة − وضـمه ,دابجائزة نوبل لـلآ هوكان من أسانيد منح ,وبصيرة نجيب

العامل الـذي اسـتفز دعـاة   ,ولكنه كان للأسف في نفس الوقت .لمعلمي الرواية العالمية
الـذي أفتـى بتكفـير نجيـب  ,)١(الغـزالي وأبـرزهم  ,الجهالة والظلام من مشايخ الأزهر

وحرمان الشـعب المصرـي والعـربي  ,)أولاد حارتنا ( وتسبب بمصادرة رائعته  ,محفوظ
والتعرف على ما فيها من مقصد إنساني عن الحرية والعدالة ومجـد  ,سلمين من قراءتهاوالم

من أجل ذلك يجب أن نعمل بيقظة على إعادة نشر هـذه الروايـة عـلى أوسـع .. .الإنسان
 .)٢( )فلم يعد الأمر يحتمل المساومة  ,نطاق

للرواية ; إذ ويكفي هذا النص في بيان عمق الانحراف والتضليل ومحاولة التسويق 
فهـم  ,أنه من أكبر الدلائل المشيرة إلى عظم اهتمامهم وحرصهم عـلى نشرـ هـذه الروايـة

ورغم كثرة الدراسات التحليليـة لهـا إلا أني وجـدت السـواد  .يسعون إلى ذلك جاهدين
 ,ويثبت حقيقـة المضـامين التـي نـاد إليهـا نجيـب ,الأعظم منها يحمل الرسالة نفسها

 .داع والحريةويدرجها ضمن الإب
من أن هـذه الروايـة تحمـل مضـموناً عقـدياً  ,ومما يؤكد ما قد سبقت الإشارة إليه

 :ما قاله الناقد غالي شكري  ,منحرفاً ومضاداً لمعاني الإيمان باالله
 ,لا تدخل في نطاق العلم أو منطقة نفـوذه ير أن  مشكلة االله  ,إن نجيب محفوظ (

 ,بل هو يؤكد أن االله مـات ,كلة في مستواها الميتا فيزيقيوهو في الوقت نفسه لا يعلق المش
  
محمد بن أحمد السقا, من أكبر مفكري الإسلام ودعاته وأحسـنهم طريقـة بالـدعوة إلى الإسـلام : الغزالي )١(

فيـه, وانضـم إلى جماعـة  تعلَّم بالأزهر وتخـرج). هـ١٩٩٦−هـ١٤١٦(وتوفي )م١٩١٧−هـ١٣٣٥(ولد
ودرس بكلية الشريعة وأصول الدين والدراسات العربية في الأزهـر, وفي جامعـة أم . الإخوان المسلمين

عينّ وكيلا لوزارة  الأوقاف بمصر, نال جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسـلام . القر بمكة المكرمة
أحمـد .ذيـل الأعـلام: انظر. ~المدينة المنورة  توفي بالرياض ودفن بالبقيع في. م١٩٨٩−هـ١٤٠٩عام 

 ).١٩٣(العلاونة 

 ).٢١٨.  (أبو عوف نعبدالرحم. فصول في النقد والأدب )٢(
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, وهذا هو الفـرق الكيفـي !وإن لم تكن حقيقة علمية  ,وهي الحقيقة التي عاصرت العلم
أو هو الاختلاف الجوهري بـين الـدين  ,بين عصور موسى والمسيح ومحمد وعصر العلم

المطلـق أو المجهـول أو  فبيـنما يصـبح .والعلم في محاولـة الكشـف عـن مأسـاة الإنسـان
 ,الجبلاوي أو االله هو الجدار النفسي الذي يعتمد عليه البشر لحل أزمتهم في عصرـ الـدين

) ةعرف(  ليبدأ ,إشارة إلى انعدام فاعليته ,يتهاو هذا الجدار الإلهي من بعد العمر الطويل
فالمنهج العلمي ....)١(جديداً يعتمد فيه الإنسان على نفسه بمعونة السحر أو العلم  عصراً 

وتسـويد  ,هو السبيل الثوري الوحيد أمـام الطبقـات الشـعبية للوصـول إلى السـلطة اً إذ
ويتسـع لـه  ,الذي يخلع عـن الإنسـان نـير العبوديـة إلى الأبـد ,النظام الاجتماعي العادل

هـو الثـورة الحضـارية  اً العلم إذ... .أو كما دعاه المؤلف بصنع الأعاجيب ,المجال للخلق
والمجهول الذي يـؤمن بـه الـبعض يبـارك  ,املة التي سيشهد أبناؤه عصر الأعاجيبالش

ما دام هذا المجهول هو اشتياق الإنسان الأبدي إلى مجموعة مجردة من القـيم  ,هذه الثورة
فهـذه المـرأة العجـوز التـي جـاءت إلى  .واشتياقه إلى حل طلاسم الوجـود ,والمثل العليا

إنما تمثل ضمير هذا الشعب  ,)٢(مات وهو راضٍ عنه ) لاويالجب(وهمست له بأن ) عرفة(
يرنا بين الجبلاوي والسحر لاخترنا السـحر «: الذي صاح بنفسه  الشـعب إذاً  ,)٣( »لو خُ
حتى ذلك الجزء الخاص بتكوينـه  .إلى جانب التاريخ ,إلى جانب الثورة ,إلى جانب العلم

م جميعها تعبيراً صادقاً عن كونها هـي الروحي عبر آلاف السنين يقف إلى جانب هذه القي
لـذا تصـبح  .بعينها مجموعة القيم المطلقة التي كانت تجذب اشتياقه إلى المجهول والمطلـق

, فليس التعبير هنـا مرادفـاً لعـودة الإيـمان )الجبلاوي(هي إعادة الحياة إلى ) عرفة(أمنية 
وتحقيـق مجموعـة  ,سرار الكـونوإنما هي الرسالة الحقيقية للعلم في اكتشاف أ ,كلا ,باالله

  
لم يكن سو العلوم المعاصرة التي فعلـت في العقـول ) أولاد حارتنا ( ندرك هنا أن رمز السحر في رواية  )١(

كان عـلى ) أولاد حارتنا ( ن الأسماء الرمزية في رواية وهذا النص يؤكد أن ما تم استنتاجه م. فعل السحر
 .وشهادة غالي شكري هنا في سياق الامتداح تدل على ذلك دلالة جلية واضحة. حقيقته

 ) ٥٣٨ − ٥٣٧ −٥٣٦( انظر أولاد حارتنا  )٢(

 )٥٥١. ( أولاد حارتنا: انظر )٣(
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هـو اعـتراف ) الجبلاوي(إن مجرد التمني بإعادة الحياة إلى  .القيم المطلقة في حياة الإنسان
المطلـق بمعنـاه التقليـدي الـذي عرفتـه الأديـان  ,القديم) الجبلاوي(ولقد مات  ,بموته

عــلى وبــدأ عصرــ العلــم صراعــه الجبــار مــع الطبيعــة والمجتمــع  ,والفلســفات المثاليــة
 .)٢( )لم يعد هو الملجأ الأمين لحماية القيم  ,)١(فالتصوف أو الدين .... .السواء

 :ساخراً من معتقدات أهل الحارة بعد أن دخل قصر الجبلاوي ) عرفة ( يقول 
وكانـت في  ,وما هي إلا مأو البلطجيـة والمتسـولين ,يظنون حارتهم قلب الدنيا «

  . )٣( »البدء مرتعاً قفراً للحشرات 
الـدين هـو الـوهم  (  أنّ  فـالمعنى ,ولما كانت الحارة ترمز إلى الدين قبل مجيء عرفـة

 ,فهو كالشحاذ لا يملك قوتـاً فكريـاً عقلانيـا ,م الدنيويلالذي يلجأ إليه كل فقير في الع
الآيـات  "وكالتافه غير الجاد ; لأنه يشغل نفسه بهذه الأقاصيص التي تحكي عـلى الربابـة 

 .)٤( ) "دينية والأخبار ال
والنص والتحليل يدلان بوضوح أنه لم يبق شيء إلا ناله الهتك والشـك الـذي هـو 

 : في هذا الحوار ) عرفة ( كما يقول  ,أول سمات الرفض للجانب الإيماني
 : قال بارتياب .... . «
 .لم أسمع عن معمر عاش طول هذا العمر −
ربـك  ,الخمسـين مـن العمـريقال إنه يوجد رجل في سوق المقطم جاوز المائـة و −

 .قادر على كل شيء
 : لاً فصمت ملياً ثم غمغم قائ −

  
وقد أشرت إلى وضوح أثـر .  فرق بينهماوهذا يبرز مد خلطهم بين التصوف والدين كترادف معنوي لا )١(

 بالباب الأول . ١٦٦أثر الصوفية ص: هذا الخلط في أدب نجيب في المبحث الأول من الفصل الرابع 

 ). ٢٧٨ −٢٦٠. ( غالي شكري. المنتمي )٢(

 ) ٤٩٧. (  أولاد حارتنا )٣(

 )٩٠ −٨٩.(محمد يحي ومعتز شكري.عبر حارة نجيب محفوظ ١٩٨٨الطريق إلى نوبل  )٤(
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 .)١(  » !كذلك السحر فهو قادر على كل شيء  −
بصـورة  العلمانيةوجاء عصر ) الجبلاوي(بعد أن مات الإله  ويصور نجيب الإيمان

, وهـو كجـده الخـرافي −رمـز المـؤمنين الشـاكرين− ) شـكرون(شخص عجوز يـدعى 
تهزأ منه  ,شيخ هرم مخرف لا يحسن الحديث ,الذي يؤمن به −رمز االله تعالى− )الجبلاوي(

وانظر إلى هذا التصوير الروائي الـذي يحمـل مـن دلالات  .وهو إلى الجنون أقرب ,المارة
  .السخرية بأهل الإيمان مالا يمكن تجاهله

 ) :شكرون(  ةلعواطف ابن) عرفة ( يقول 
  .يبقى في البيتكان ن أنه فالأحس ,الحق عليك يا عواطف− « 

 : فقالت عواطف وهي ما زالت تبكي 
 .مالي حيلة −

 :يقول بصوت ضعيف  )شكرون(وراح 
 . )٢( »يا جبلاوي يا جبلاوي   −

فما دام  بهذا الضعف والعجز والتخريف كان من الأفضـل أن يعتكـف ببيتـه تمامـاً 
 .! كجده الجبلاوي الذي يؤمن به 

 ) :شكرون ( اً حال ثم يضيف نجيب بعد ذلك واصف
وقف مستقبلا بيت الواقف في نهاية الحـارة  .قائماً مرة أخر − شكرون− ونهض « 
 :وصاح 
 ,حتى الكلاب رمقتـه بأعينهـا ,والتفتت نحوه الغلمان ,يا جبلاوي ,يا جبلاوي −

 : وعاد شكرون يصيح 
 وأموالـك ,وصاياك مهملـة ,حتى متى تلازم الصمت والاختفاء  ,يا جبلاوي   −
   .أنت في الواقع تُسرق كما يُسرق أحفادك يا جبلاوي ,مضيعة

 ) ٤٨٣. (أولاد حارتنا )١(

 ) ٤٧٦. (المرجع السابق  )٢(
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 :أما العجوز فاستدرك صراخه  ,وقهقه كثيرون ,"هيه  ": وهتف الصغار 
رمـز  − يا جبلاوي ألا تسمعني ? ألا تدري بما حل بنـا ? لمـاذا عاقبـت إدريـس −
 )١( » !وكان خير ألف مرة من فتوات حارتنا يا جبلاوي  − إبليس

ولم يعد يعـي ,فرِّ يخُ )شكرون ( ليؤكد أن هذا العجوز  ,ب مشهدا قبلهويصف نجي
 : ما يقول 

 : وقف عم شكرون كالغاضب وصاح بصوت كالرعد ... .«
ظهره في أسى  توأجلسته وهي ترب ,فهرعت إليه عواطف ,!اضرب .. .اضرب −
 إذاً  كيـف ,برَ تر هل يحلم الرجل أو يهلوس ? ما ألعـن الكِـ ,) ةعرف(ل اءوتس وحنان,

 :يعيش جدنا الجبلاوي ? وجعل ينظر إلى الرجل حتى سكن ثم سأله برقه 
 يا عم شكرون هل رأيت الجبلاوي ? −

 : فأجابه دون أن ينظر إليه 
 !ألا تدري أنه اعتكف في بيته من قبل أيام جبل  ,يا مغفل −
 )٢( » ..كما ابتسمت عواطف ,ةفضحك عرف −

 )٣( .لشخصيات الدينية التي ترمز للإيمانوتلك هي عادة نجيب دائماً في تصويره ل
ةولم تكن هذه الرواية بمعزل عن   ,التي قـد تكشـفها بعـض مقالاتـه أفكاره المحيرّ

إلى  ,حين أرجـع بالـذاكرة إلى الـوراء « : فيقول  "مشكلة  "الإيمان عنده فهو يصرح بأن 
العدالـة  ,يـمانمشـكلة الإ ,أقصى ما تصل إليه, أجد أني نشأت على اهتمامات محددة مثـل

ر أي لم أتخـل عـن اعتبـا ,ومازالت هذه الاهتمامات حيـة معـي .العلم ,الفن ,الاجتماعية

  
 )٤٧٥.( المرجع السابق  )١(

 )٤٧٣. ( المرجع السابق )٢(

 .انظر نماذج مثل هذا في الفصل الثالث من هذا الباب )٣(
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 .)١( » تستحق المتابعةمشكلة منها 
أصبح هو بحد ذاته  ,للمشكلات وحلاً  ,من أن يكون الإيمان راحة من عناء وبدلاً 

 ,ه كغيره من المشـكلاتفلا بد من النظر فيه ومتابعت ,وما دام كذلك ,مشكلة عند نجيب
وقـد اسـتنكرت ذلـك مـن رجـل  ,مما يدل بجلاء على المستو العقدي الذي وصل إليه

لكنه زال استنكاري حين علمـت أنـه أحـد الأشـخاص الـذين  ,يعيش في بلاد المسلمين
 : حيث يقول  ,بهرتهم حضارة الغرب فزعزعت ما لديهم من ثوابت وقيم

 ثـم انغمـر في تيـارات الحداثـة ,يـة دينيـة محافظـةنحن جيل نشأ على تربية تقليد « 
 ,"الاصـطدام" فكانت أزمة هذا الجيل ,...ة الفكر وروادنا ووودالمعاصرة من عطاء قاو
 ,وكتبـوا ,وهذا هو الذي وجد فيه أنفسهم بحق النـاس الـذين خرجـوا إلى بعثـات... .

اها هنـا لا هنـاك وكتوفيق الحكيم, ولكننا نحن تلقين ,)٢( الطيب صالحوك ,كيحي حقي
طـابع اً في طبيعـة أووأيض ,ن هذا التحدي هو صاحب اليد العليا في سلوكنا الفكريافك

   .)٣(»وتأثيرها وحجمها في سبيل إبراز الأزمة نوعها,هذا السلوك
 ,ولم يمنعه استنكار المسلمين وحكم بعض علمائهم عـلى الروايـة بـالكفر والإلحـاد

ة في مهاوي المادية ; بل كان تشجيع الغرب له محفزاً كبـيراً عن المسير في طريقه حتى النهاي
اً فيها على السخرية مصرّ  ,نت رواياته التاليةفتلوَّ  ,أفرز إصراره في تكرار محاولاته المنحرفة

أو  ,اً في الدعوة إلى إنكار الخالق المدبر الحاكم العظيمدّ مجُ  ,والاستهزاء والقدح في الثوابت
 .ارحاً أسئلته الإنكارية والتشكيكية على ألسـنة شخصـياته الأدبيـةط ,كا في وجودهمشكِّ 

كـما في  ,من محاولة تجسـيد مـوت الإلـه ,دت أساليبه في عرضه لهذه الانحرافاتوقد تعدَّ 
( كـما في روايـة  ,إلى بث الشكوك وإثـارة زوابـع الحـيرة والـتردد ,)أولاد حارتنا( رواية 

  
 ).٣٧. (نبيل فرج. نجيب محفوظ حياته وأدبه )١(

ولد . ة, انجليزي التربية, يمثل كبار مثقفي العالم الثالثمسلم الانتماء, عربي الثقاف. أديب:الطيب صالح  )٢(
شمال السودان وسط مجتمع اسلامي, ثم انتقل للخرطوم للعلم ومنها إلى لندن لتهيئة دكتـوارة في العلـوم 

 .  ١٣٣.تعريب ابن منصور العبداالله. فيليب كادينال. لوك باربولسكو. رأيهم في الإسلام: انظر .السياسية

 )١٣٦ − ١٣٥. ( رجب حسن. فوظ يقولنجيب مح )٣(
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 .وغيرها ,)دنيا االله ( من مجموعته القصصية )  زعبلاوي( وقصة  ,)الشحاذ( و )الطريق 
فقد أثبت الكثير من النقاد الـذين حملـوا رؤيـة  ,ولم أكن الوحيدة في هذا الاستنتاج

; لتكون شهادة عالمية مـن أديـب عـالمي يحمـل عالياً وأرادوا أن يرفعوها  ,نجيب محفوظ
) زعـبلاوي(قصـة  أنّ  للشـك لاً ولقد أكدوا بما لا يدع مجـا .الفكر العلماني الذي يحملونه

في هذه القصـة هـو  زعبلاوي( أن : رمزه كذلك, ويقولون) الجبلاوي(ترمز الله, كما كان 
فـلا داعـي  ,هـاولا يشـك في أن كاتبنـا عنا ,وهي حقيقة يدركها كل من قرأ القصة ,االله

أو قـل إن زعـبلاوي هنـا هـو  ,عنها أو اللف والدوران من حولهـا مـن بعيـد تللسكو
 .)١( )كما لاحظ أوائل من كتبوا عن القصتين "أولاد حارتنا  "في جبلاوي

 : ويؤكد غالي شكري ذلك فيقول 
هـو وجهـة النظـر التـي  ,هو الفكرة أو الحقيقة المطلقة ,إذا كان زعبلاوي هو االله( 

فـإن  ,ويعيد صنع العالم أو خلقـه ,في التفكير هويبني منطق ,يصوب إليها الكاتب عدسته
 .)٢( )ه المعاني جميعها طريق مليء  بالأشواك والأهوال  البحث عن هذ
فلـم يعـد  ,)زعـبلاوي ( إن العذاب هو السـبيل الوحيـد إلى : ( موضحاً ثم يقول 

ولم يعـد قاطنـا بـين أسـوار  ,)أولاد حارتنـا (كائنا في ذلك البيت الأسطوري كما كان في 
 تعـد ولم ,دراً على تفسير عالمنـالم يعد العلم وحده قا..مل كما كان يعتقد عرفة وحنشعالم

ــيرة ــة الأخ ــي الكلم ــة ه ــذا العالم الحتمي ــاك إلى,في ه ــه الحــدس  هن ــك كل ــب ذل جان
م الكاتب الإسرائيلي ساسـون سـوميخ قـراءة نقديـة لـزعبلاوي,   .)٣()والاحتمال كما قدّ

اً هو بمثابة إعادة إنتاج للخبرة البشرية, لكـن  انتهى إلى القول بأن نجيب محفوظ أنجز نصَّ
 )١( . فهي مشحونة بهواجس الوجود وسؤال الحياة ,عبر الواقع في بعده المحليّ 

  
 ) .١٠٤. (سمير سرحان: تصدير . محمد عناني وماهر شفيق فريد. نجيب محفوظ في عيون العالم )١(

 ). ٣٥٠ −٣٤٩.( غالي شكري. المنتمي )٢(

 ). ٣٥٠−٣٤٩. (المرجع السابق )٣(

 =لسـنة الثامنـة, أكتـوبر ا. ٩٣العـدد . ملف خاص بنجيـب محفـوظ بعـد وفاتـه. مجلة وجهات نظر: انظر )١(
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 ,)أولاد حارتنا(س فقط كما قدم في لي ,نجيب أن يطعن في ربوبية االله تعالى دلقد أرا
مـن هـذا  بعدبل ذهب إلى أ ,من تجسيد الإله ورميه بأنواع النقص والجهل وأخيراً الموت

كأحـد الأسـباب  ,إلى جانب السحر والعلم يأتي الظن والحـدسف ,)زعبلاوي ( في قصة 
 .الحقائق المطلقة ضالتي تؤدي إلى نق

وطبعهـا  ,كار المادية المارقـةفومحاولة فلسفة الأ ,ويلح نجيب في الاستهانة بالخالق
بطابع الأدب والفكر والفلسفة ; إذ يعزو في الروايـة إلى رمـي البحـث عـن ذلـك الإلـه 

لذلك  .تحمل الإنسان بطبيعتها القاهرة إلى اللجوء إليه ,باب مرضية وهميةالمزعوم إلى أس
وهي تبدو ومقنعة في السياق  ,قديمة قدم الخليقة) زعبلاوي (محاولة البحث عن ( كانت 

 "ولا يقـدر غـير  ,القصصي ; لأن بطل القصة يمرض مرضـاً لا يسـميه نجيـب محفـوظ
وبـذلك  ,وقد اتخذ أعراضاً بدنيـة ,يتافيز يقيإنه مرض  القلق الم ,على شفائه "زعبلاوي 

أن يطبق تطبيقاً فنياً مـا يـذهب إليـه علـماء الاجـتماع والـنفس مـن أن .. .استطاع كاتبنا
عنـد .. .البحث عـن الإلـه أو النبـي أو المرشـد لا يبلـغ ذروتـه إلا في أوقـات الشـدائد

    .  )١( )..الجماعات والأفراد
ڻ  ڻ  ٹ      ( :حين قال  ,النفس والاجتماع في إثبات  ذلكولقد سبق االله تعالى علماء 

ٹ    ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ     ه   ه  ه  ه  ے  ے         ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ        

 .)٢()ۆ  ۆۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې  ې  
يحاول التخلص من نداء الفطرة الـذي  ,والواضح أن نجيب بإفراطه في الانحراف

ويعيـد الأمـر إلى اضـطرابات  ,بربوبيـة االله تعـالى حين يقـرُّ  على الإنسان عند ضعفهلح ي
لسان كل من مر به المريض الباحـث عـن بوهذا ما يجسده  ,نفسية ووجدانية لا حقيقة لها

 : لسان المحامي الشرعي بفيقول نجيب  ,−رمز الإله  − زعبلاوي
  

 ) .٦٨(ص . ٢٠٠٦ =

 ).١٠٦. (محمد عناني وماهر شفيق فريد. نجيب محفوظ في عيون العالم )١(

 ٨:سورة الزمر )٢(
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زمـن  ,أي في الزمن القديم  )١( »ه اليوموما أكاد أذكر ,كان ذلك في الزمان الأول « 
 .الأساطير والخرافات الذي ولى

 :  )٢( "القديمة  "لسان بائع الكتب بويقول نجيب أيضا 
كـان يقـيم في هـذا الربـع عنـدما كـان  ,!واالله زمان . .!يا سلام . .!زعبلاوي ? « 

 .)٣( » صالحاً للإقامة
 : لسان شيخ الحارة بويقول تأكيداً لذلك  
وربما قضـيت الأيـام والشـهور  ,ربما صادفته وأنت خارج من هنا على غير ميعاد  «

٤( »إنه رجل يحير العقول.. .بحثا عنه دون جدو( . 
 ! :  "مكتوب عليها االله  ةوأمامه لوح "لسان عم حسنين الخطاط بويقول 

ا ويختفـي فكأنـه مـ ,يقبل عليك حتى يظنوه قريبك! الرجل اللغز  ,كان يا مكان« 
وهو يستخدم هنا في الحديث عن زعبلاوي أسـلوب سرد الحكايـا والأسـاطير . )٥( »كان

في قديم الزمان وسالف العصرـ  ,كان يا مكان "القديمة كما كان يقول القصاصون قديماً 
 . ليدلنا على عمق قدمه والتحامه بالأساطير ; "والأوان 

 :لسان المطرب بويقول 
 ,في الزمـان القـديملاً كـان أمـره سـه ,من يريده هذا الرجل العجيب يتعب كل « 

وبعـد أن كـان يتمتـع بمكانـة لا  ,اليوم الدنيا تغيرت .عندما كان يقيم  في مكان معروف
  
 ١٢٣)  دنيا االله ( مجموعة . زعبلاوي )١(

تأمل المغز من ذلك, فالباحث عن زعبلاوي يسأل بائع الكتب القديمة ; لأن الكتب الحديثـة في نظـره  )٢(
ورد البائع لتلك الكتب يثبت ذلك المعنى الـذي يريـد أن .مكن أن يوجد فيها معنى الزعبلاوي أو االلهلاي

 .يوصله نجيب من خلاله

 ) . ١٢٤. (مجموعة دنيا االله . قصة زعبلاوي )٣(

 ) ١٢٥. (المرجع السابق )٤(

 )١٢٦.( المرجع السابق  )٥(
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 .)١( »البوليس يطارده بتهمة الدجل تبا ,يحظى بها الحكام
 .بتهمة الخرافة في عصر العلم والحداثة دأي مطار

نجيب محفوظ أنه أذكى مـن كـل هـؤلاء الـذين أثبت .. .(: يقول أحد المولعين به 
وليسـت  −  أن يصفعهم صفعة أخرسليِّ ولعله وجد من المُ  ,)أولاد حارتنا ( هاجموه في 

 .)٢( )لا يعرفون مأتاها −أخيرة
, إلا أني أسـلم بعنـاده وإلحاحـه العقـدي المنحـرف ; هناوإن كنت لا أسلم بذكائه 

إن أكثـر أقاصـيص ( وسيرها على النمط نفسـه ;  ,بمتابعة رواياته اللاحقة لأولاد حارته
تجسيد لفكرة يريـد التعبـير عنهـا  ,)أولاد حارتنا ( نجيب القصيرة هي دائماً ومنذ روايته 

 .)٣( )مهما حاول إلغازها وتعميتها ,بالقص
أولاد (فكأنه وقد وعى درس ( وهو مجرد تكرار ولو اختلف الأسلوب في العرض 

ولكنـه في شـكل  ,أو فكرة قريبة منها في قالب رمزي أيضـا ,فكرةأفرغ نفس ال ,)حارتنا 
 ,بحيث تمر الأمور بسـلام ,قصة قصيرة لا تظهر فيها الرموز صريحة ناطقة كأولاد حارتنا

 .)٤( )ويكون هو في نفس الوقت قد قال ما عنده
إلى ... .أشارت مقدمـة فيليـب اسـتيوارت( لأولاد حارتنا  نجليزيةالإجمة وفي التر

لتفسير الذي قدمـه المؤلـف لشخصـية  ووصفها المترجم بأنها ا ,−زعبلاوي− ه القصةهذ
 .)٥( )الجبلاوي 

ولقد كان نجيب شديد الاعتزاز بها من بين عدد كبير من القصـص القصـيرة التـي 
لكي تنشرـها مسلسـلة روايـات  ,ي عشرة قصة قصيرةتفقد اختارها على رأس اثن ,كتبها

  
 )١٢٨.( المرجع السابق  )١(

 )٣٧٢). ( المغز القصاصي عند نجيب محفوظ : (مقال . الأسود فاضل. الرجل القمة )٢(

 ) ٣٧٦). ( رأي في حواريات نجيب محفوظ القصيرة ( مقال . فاضل الأسود. الرجل والقمة )٣(

 )٣٢. (محمد يحي ومعتز شكري. عبر حارة نجيب محفوظ ١٩٨٨الطريق إلى نوبل  )٤(

 ) ٢٣. ( المرجع السابق )٥(
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 ,نه أهـداها لأخبـار اليـومأكما  ,م١٩٨٨جائزة نوبل للآداب عام الهلال ; بمناسبة فوزه ب
 .)١(فأعادت نشرها كذلك بنفس المناسبة 

 :  "زعبلاوي"قصة عن )  ٤٧٩( رقم  ,الهلالتقول مقدمة عدد روايات 
ولعل سبب ما حظيـت بـه  ,إنها واحدة من أشهر قصص نجيب محفوظ القصيرة( 

 بطـلا روايتيـه التـاليين ماصا وتكثيفا لرحلتين يقوم بهمن اهتمام ; أنها تكاد أن تكون تلخي
بصابر بطل ) زعبلاوي( فما أشبه الباحث عن ,م١٩٦٥) الشحاذ(م ثم ١٩٦٤) الطريق(
 ,)الشـحاذ(وبعمـر الحمـزاوي بطـل  ,في بحثه عن الحرية والكرامة والسـلام) الطريق(

 رحلة بحـث عـن شـخص الأبطال الثلاثة يجمع بينهم أنهم في .ل عن معنى الحياةائالمتس
وتتعـدد سـبل البحـث مـن الـدين إلى   ,أو شيء يهب المعنى لحياة بلا معنـى ,كلي القدرة

وقد يجد الباحث في آخر الطريق  ,ومن الحب إلى الجنس ,ومن الخمر إلى التصوف ,العلم
 .)٢()..ةالموت أو الجريم

 ,واحـدلا يملك سـو موضـوع  (محفوظنجيب  وتشير إحد الدراسات إلى أنّ 
وهـو بـذلك يـدعو إلى  ,وبـنفس الأسـلوب ,يقلبه على أكثر من وجه في رواياته الأخيرة

وتسـتمر الرحلـة .. .الموضوع هو رحلة البحث عن المعنـى ,−بحسب رأيها −الإعجاب
 .)٣( )...على المستويين المادي والمعنوي لكي تصل إلى نفس النهاية

يكشـف  .ح به في عدد من المقـالاتويتبج ,ونجيب يصرح بموقفه من الإيمان باالله
 : ال رواياته ? فأجاب وما معناه بالنسبة إلى أبط ,الخلاءعن ذلك سؤال وجه إليه عن 

ويجوز أن يكون معناه  ,أو الانتماء ,أو البحث عن عقيدة ,يجوز الافتقار إلى عقيدة « 
  
 )٢٣. (لسابقالمرجع ا: انظر )١(

العـربي حسـن /د. الاتجـاه التعبـيري في روايـات نجيـب محفـوظ: , وانظـر) ٢٤−٢٣. ( المرجع السابق )٢(
, والعـالم الروائـي عنـد نجيـب ) ٢٢٦−٢٢٤. ( سليمان الشطي. , والرمز والرمزية)٦٤−٦١.(درويش 
 )١٤−١٣. (إبراهيم فتحي. محفوظ

 ) ١٢١. ( م الشريفأحمد هاش. نجيب محفوظ محاورات قبل نوبل )٣(
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 .)١( » ...الضياع
ت في الفطـرة وفي مبـادئ العقـل ولما كان الإيمان باالله تعالى من الحقائق التي استقر

 دفقـد أرا ,فأجابت عن الكثير من التساؤلات حـول الغايـة والحكمـة والمصـير ,السليم
بتقريـر فكـرة العبـث والـلا معقـول وأنـه لا  ,ل ويوهن من هذا الجانـبضلِّ نجيب أن يُ 

 .مهرب منها إلا بالعلم المادي
 : يقول نجيب 

يود أن  ولكنه لا ,به بطريقة أو بأخروجرَّ  ,على نحو ما العبثكل إنسان يشعر ب « 
إنه يبحـث دائـماً  .بالفلسفة ومنطقها ,إنه يتغلب عليه بالإيمان بالعلم وعقلانيته ,يسلم به

: عن المعقول ويدعمه ويربط به حياته هربـاً مـن الغـول المخيـف المنتشرـ في كـل مكـان 
 .)٢( »ان العبثوما  الحضارة كلها إلا جهد متواصل يحارب به الإنس ,العبث

       لابـد لنـا   ,الذي يخلقه نجيب فينا رغـماً عنـا ,فلكي نحارب غول العبث المخيف  
أيـن  ,ولا أدري ,والفلسـفة والحضـارة ,من الإيمان بالعلم والعقلانيـة −بحسب رؤيته−

 !يكمن الإيمان باالله من ذلك كله ?
كيك في وجـود االله ليس فقط بالتشـ ,يظهر نجيب بمظهر الساخط المستهزئ ,وهنا
,  بل حتى فيما اتصف به من صفات العدل والرحمـة والحكمـة والقـدرة وغيرهـا مـن

التي يثير فيها معاني العبـث والضـياع ) الطريق(وهذا ما وجدته جلياً في رواية  ,الصفات
 ).الرحيم(شير إلى اسم االله تعالى وهو اسم ي ,في بحث صابر عن أبيه المدعو بالرحيمي

في أولاد ) لجـبلاوي(والصـورة المطابقـة  ,هو الوجه الآخـر) زعبلاوي( وكما كان
الـذي يبحـث عنـه ابنـه في روايـة  يسـيد الرحيمـالوجه الآخر لل( ,فإنه كذلك ,حارتنا

 .)١()الذي يبحث عنه الجميع في أولاد حارتنا) الجبلاوي(وهو هو ) الطريق(
  
 ) ٣١. ( نبيل فرج.نجيب محفوظ حياته وأدبه )١(

 ) ٩٨. ( المرجع السابق )٢(

 )١٤٥. ( مصطفى عبدالغني. نجيب محفوظ الثورة والتصوف )١(
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وهـو  ,والضـياع والعبـث ; لينقذه من الجريمة) الرحيمي ( فصابر يبحث عن أبيه 
 ,لا عمـل لـه إلا الحـب( وهـو  ,والدنيا تهتز لـد محضرـه ,سيد ووجيه ولا حد لنفوذه
كـما  ,ويوزع رسائله من جميع القارات ,ينتقل من بلد إلى بلد ,وفؤاده متعلق بالعالم الكبير

 . )١( )أن علاقاته تشمل هذه القارات كلها حيث ينتشر أبناؤه
أيـن االله  « : يتسـاءل  ,)الرحيمـي ( ذي يبحث فيـه عـن أبيـه في الوقت ال ,وصابر

هـو عـرف اسـم االله  −ويحلو لنجيب أن يعلق على هذا التساؤل فيضيف بعدها − ,حقا?
 . )٢( »ولكنه لم يشغل باله قط ولم تشده إلى الدين علاقة تذكر

 : )٣(محمود أمين العالميقول الناقد  
تحـول معنـى الأبـوة عـن المـدلول الحـرفي ي ,هذه الصفات عندما نتعمق معناها( 

ربـما : ( بل إن المؤلف يوحي لنا بهذا حين يقول على لسان المحـامي  ,ليكون أكثر شمولاً 
 .)٤( )عادية غيرتغير مفهوم الأبوة إذا امتدت فوق كثرة 

 :ويؤكد ذلك فيقول 
 ,يتهاحيث أن الأبوة متجاوزة حرف ,)سيد سيد الرحيمي ( لا جدال في رمزية الـ ( 

  
 )١٦٧ −١٦٦. ( الطريق )١(

 ) ٤٤. ( المرجع السابق )٢(

عمل مدرسا في قسم الفلسـفة .م١٩٢٧ولد عام . أديب وناقد ومفكر سياسي  مصري: محمود أمين العالم )٣(
في كلية الآداب جامعة القاهرة, عضو اتحاد الكتاب المصري ونقابة الصـحفيين, مقـرر لجنـة الفلسـفة فى 

ة منها .م١٩٩٨حصل على جائزة الدولة التقديرية عام .المجلس الأعلى للثقافة ألوان مـن : له مؤلفات عدَ
, القـاهرة− م١٩٨٩طبعـة ثالثـة  −عبدالعظيم أنـيس. ك مع دالقصة المصرية, في الثقافة المصرية بالاشترا

 :انظر). ديوان شعر(أغنية الإنسان , عارك فكرية, الثقافة والثورةم
 www.ibn-rushd.org 
 www.al-araby.comwww.neelwafurat.com 

 .م٢٠٠٧و ماي, الإثنينمؤسسة عبدالعزيز البابطين  النسخة الالكترونية  

تـأملات في عـالم نجيـب محفـوظ : , نقلا عن محمود أمين العـالم )٢٢٨.( سليمان الشطي. الرمز والرمزية )٤(
 ) ١٧٢. ( و الطريق).١٢٠(
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 ,فإنها هنا الأبوة في أشد صـورها شـمولا ,وممتدة إلى الأفق الأوسع تماماً كأبوة الجبلاوي
حيـث  − كـما يـر الـبعض − فهو إشارة رمزيـة إلى االله .وأكثر معانيها جوهرية وأصالة

وأيضـا دلالتـه  ,حرص نجيب محفوظ على أن يعطي الأب دلالتـه المحـددة باعتبـاره أبـاً 
 .)١( )..اباعتباره رب  الرمزية الشاملة

) الطريـق ( واسم الرواية نفسـها  ,صابر يمثل الإنسان( كما أكد غيره من النقاد أن 
في  ,إلـخ. .بما يقابله مـن متاعـب وآمـال وآلام ,أي طريق الإنسان من بدايته حتى نهايته

فسـيد (  , )٢( )...هـا وفـك طلاسـمهالِّ لحومحاولتـه اليائسـة  ,سبيل تفسيره لهذه الألغاز
الإنسان الصـابر في سـعيه مـن ( نه إأما صابر ف , )٣( )الرحيمي هو سيد السادات الرحيم

وهي إشـارة واضـحة في عقـم السـعي البشرـي وراء  ,أبدا هقديم وراء إله لا يني يراوغ
 .)٤( )فكرة الوجود الإلهي

 ,ويحاول نجيب أن يعطي من البدائل ما يخفف من شعور الإنسان الملحد بالضـياع
 .حيث الإغراق بالملذات حتى الثمالة ,اماً كالتيار الوجوديتم

 ,)الشـحاذ( إلى أن يصل لروايـة  ,ستمر في سلسلة انحرافاته الروائية والقصصيةيو
قلب أعيان الحقائق ; ليؤكد على أن الإنكار والجحود هو المهرب  ,والتي يريد منها مجحفاً 

  .قةالوحيد من الشقاء الذي يجلبه البحث عن الحقي
تبين أن الانسـحاب مـن عـالم الواقـع إلى  ,هي قصة أخر مجازية( ن هذه الرواية إ

لا يجـدي شـيئا في حـل مشـكلات  ,نوع من الصوفية الدينية الانعزالية بحثاً عن المطلـق

  
الرجـل : تأملات في عالم نجيـب محفـوظ, وانظـر : لا عن محمود أمين العالم , نق)٢٢٨.( المرجع السابق  )١(

 )١٦٢ −١٦١. ( فاضل الأسود. والقمة

 )٢٨٤. (نبيل راغب/ د. قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ )٢(

 )٢٤٣. ( سليمان الشطي. الرمز والرمزية )٣(

 ) ٥٤( رشيد العناني . نجيب محفوظ قراءة ما بين السطور )٤(
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 . )١( ....)وإنما يجلب الشقاء على الجميع ,الذات أو الواقع الأعم
وصراع الانسـان في  ,لمـادة عـلى الـروحاتناقش قضية غلبـة  ,)الشحاذ ( إن رواية 

مقابل الجهل التام بما  ,سبيل الحصول على أكبر قدر من المكاسب المادية والثقافة العصرية
نسـان إلى قـاع والاضطراب النفسي الناشئ من هذا الجهل الذي يهوي بالإ ,يخص الدين
ن أن يصـل إليـه لا يمكـ ذيبحثا عن المعنى ال ,واقتراف الجرائم والمنكرات ,الضلالات

وحولـت ) زعـبلاوي(والجرثومة التي أصابت بطـل (ي لخواء روحه من أي معنى روح
, بحيث كانت حياته تسير )الشحاذ(أصابت بطل .. .حياته إلى بحث مستمر عن خلاص

ب العبث بكل وسائله ويتضـح .. .على وتيرة رتيبة, ولا يشكو من شيء إلا الضجر, فجرّ
حقيقيــة تتعلــق بــرؤاه حــول العــالم والخلــق وأسرار  أن الرجــل كــان يكظــم مكابــدات

 .)٢()الوجود
امـتلاء حياتـه الراهنـة (في  تكمـن ) الشـحاذ ( بطـل ) الحمـزاوي عمر ( ومأساة 

وخواء روحه في الوقت نفسه من معتقد فكري اجتماعي  ,مبالعمل والمال إلى حد التضخّ 
فظـل معـذب .. .ة ومعنـىأو قيمة فنية يمكن أن تعمر بأي منهما حياتـه وتكتسـب قيمـ

والحلـم  ,يختلط فيها الوهم بـالواقع ,نهباً لهواجس شتى وتهيؤات غامضة مفزعة ,النفس
 . )٣( )وانحلال ذاته الواعية ,دلالة على انهياره التام ,بالحقيقة

ومن فقـدان  .ويسير في كل الدروب بحثاً عنه ,فيهيم على وجهه ,يفقد معنى الحياة
 .لأسئلة التي تفتقر دائماً إلى الجواب المحددتتتابع ا ,معنى الحياة

أنـه لا وقـت  ,ألم يخطر له يوماً أن يتساءل عن معنى حياتـه ? فيجيبـه: يسأل طبيبه 

  
, وقد وضح من خلال  الفصل الخامس من  الباب الأول, أن الصوفية تأتي في أدب )٦٢.(المرجع السابق )١(

 .نجيب  محفوظ رمزاً للدين

 ) ٦٨(ص . م٢٠٠٦أكتوبر . السنة الثامنة. ٩٣العدد . ملف خاص بنجيب بعد وفاته. مجلة وجهات نظر )٢(

 )٩١ −٨٨. ( المرجع السابق )٣(
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 .)١(عنده لذلك 
 أن معنى الحياة يكمن في الحب : فتجيبه ) وردة ( ويسأل خليلته غير الشرعية 
 : في االله كثيراً ? تجيب بحدة هل تفكر : وحين يسألها  .وأنه هدفها الذي تسعى إليه

 . )٢( »!ألا تر أنك تحب تعذيب الآخرين ? « 
فيضحك من  ,ويسأله عن ما هية االله  ,أن الحياة هي الحياة: فيجيبه  ,ثم يسأل القواد

 : فيجيبه  ,!هل يطول غرامك بوردة ?: ويسأله بدوره  ,سؤاله الغريب
 . )٣( »لك في الحال أن أتركها ,أعدك إذا أخبرتني ما هو االله « 

ليبـدأ في البحـث عـن المعنـى  ,فقد رفض كـل مـا حولـه ,ولأن الإجابات لم تشفه
لم يكن فيها كلهـا إلا هاربـاً  .الجنس والفن والتصوف: المفقود من خلال ثلاث اتجاهات 

إن ( فتكرر لـذلك الفشـل والسـقوط في كـل اتجـاه منهـا  ,من ذلك الضجر الذي تملكه
والدوامة التي عاشها تنتهي إلى نتيجـة أخـيرة لهـذه الممارسـات كلهـا ;  ,الدوران المستمر
 . )٤( )لا تجود بنفسها أكثر من ثانية واحدة − كما يقول − فالنشوة الإلهية
ثرثـرة فـوق ( عند جماعة العوامـة في روايـة  ,تلك مغامرات نجيب العبثيةوتتكرر 

لـلا جـدو سـبباً في غيـابهم عـن والإحساس بالعبث وا ,; ليصبح فقدان المعنى) النيل 
 .رسوا حياتهم الخاصة بحرية  تامةواجتماعهم في عوامة فوق النيل ; ليما ,العالم من حولهم

 والجـوزة ,وعبـده سـاهراً  ,والسلاسل متينـة ,ما دامت الفناطيس بحالة جيدة« و 
  . )٥( »لنا فلا همّ عامرة 

  
 )١٠( . الشحاذ: انظر )١(

 )١١٩.( الشحاذ : انظر )٢(

 )٩٣−٩٢. ( المرجع السابق )٣(

 )١١٧. ( , والشحاذ)٢٦٣. ( سليمان الشطي . الرمز والرمزية )٤(

 )٦٠. (ثرثرة فوق النيل )٥(
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ينـي جـاف وحصـيرة باليـة مصلى يحيط به سور ط صورةالإيمان في  نجيب رويصوِّ 
فقر السعي إليهـا, وانعـدام فاعليتهـا  بحيث يوحي منظرها الفقير إلى ,بناها شيخ عجوز
ويقع المصلىّ في الجهـة اليُسرـ مـن العوامـة; ليؤكـد بُعـد الإهـتمام . وتأثيرها في حياتهم

 .)١(بالدين عند تلك الجماعة 
د نقل لإحساس جماعة العوامة, وتصوير واقعهم,  والرواية أعمق من أن تكون مجرّ

الشخصيات تـدور في التـاريخ (ورغم أن الأحداث تدور في فترة متلاحقة زمنيا, غير أن 
الإنساني كله, ليس في العوامـة زمـان; لأن ميـدان البحـث فيهـا هـو الوجـود الإنسـاني 

 .)٢() وموقفه من الوجود الكوني
سـتهدف فكـرة العبـث في إن كل من يقرأ هذه الرواية لنجيب يدرك بأن الكاتـب ا

 .ذاتها بمعنى انعدام الغاية من الحياة
, )٣(ملامـح أسـطورية −خادم العوامة العمـلاق− )عم عبده(ويضفي نجيب على 

, ولا يظـن أنـه سـيموت(فهو الذي  , )٤( )لا يضعف ولا يشيخ, ولا يعرف له أحد عمراً
رمـز . لا تقـاومهيكل عملاق يناطح رأسه سقف العوامة, ويشـع كونـه جاذبيـة « وهو 

عملاق حقا ولكنه لا يكـاد يـتكلم, وأعجـب «وهو . )٥( »حقيقي للمقاومة حيال الموت
شيء أنه قد يصدق عليه أي وصف فهو قـوي وهـو ضـعيف, وهـو موجـود وهـو غـير 

  .)٧(»أن تغرس أول شجرة في شارع النيل كان يسعى فوق الأرض قبل« ,)٦(»...موجود
  
 )١٢. (انظر المرجع السابق )١(

 )١١٠. (أحمد محمد عطية. مع نجيب محفوظ )٢(

 ) ١٠٧. (المرجع السابق )٣(

 )٤١٩. ( شكريغالي. المنتمي )٤(

 ) ١٣. (ثرثرة فوق النيل )٥(

 )٥٨−٥٦. (المرجع السابق )٦(

 )١٤.(المرجع السابق  )٧(
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قريبة الشبه كثـيراً ) عم عبده(ن تكون صورة أ −من خلال هذه الأوصاف− وتكاد
في الرواية, ) فأنيس(من الجبلاوي, وزعبلاوي, والرحيمي, كما تراه شخصيات الرواية, 

واد لابنه عبدالجبعد انقضاء كل ليلة يتمثَّل له العملاق في لحظات حضوره كما تمثّل أحمد (
 .)١() ) د حارتناأولا(, وكما تمثل الجبلاوي لعرفة في )الثلاثية(كمال في 

كما يمكن أن يتأكد ذلك حين نعرف أن هذا العملاق, هو الذي بنى المصـلىّ البـالي 
امة, فربما شاء نجيب أن يجعل            .القويم لدينلمن هذا العملاق رمزاً قرب العوّ

كـما عـرف مـن هـذه السلسـلة  − من وجود االله وربوبيته التصور المنحرفوقضية 
فهنـاك  ,)ميرامار( لكنها تتخذ طابعا مختلفا في رواية  ,ديدة على نجيبليست ج − الآسنة

 . )٢( )وجيله كله ,جانب ذو دلالة مهمة في شخصية عامر وجدي (أيضا 
دعاء بـأن يمـن االله ,رجعت ولي عند االله دعاءان«  :في الرواية) عامر وجدي(يقول حيث 

  .)٣( »فلا أجد من يأخذ بيدي ودعاء بألا يقعدني عن الحركة,علي بحل مشكلة الإيمان
اللعنة من ذا يزعم أنه عرف الإيـمان ?  « : موضحاً حقيقة موقفه من الإيمانويقول 

وعنـدما نتحسـس موضـعنا في  ,ونحن أحوج منهم بـذلك الـتجلي ,قد تجلى االله للأنبياء
 . )٤( »فلن يصيبنا إلا الدوار ,البيت الكبير المسمى بالعالم
 − ولمـاذا عـدل االله عنهـا ,عن سياسـة القـوة) لبة مرزوق ط( وحين سأله صاحبه 

 :أجاب − حسب تعبيره
 .)٥( » !?أكثر ممن أهلكتهم قنبلة هيروشيماأتحسب أن الطوفان قد أهلك من البشر « 

ن مستنكراً أن تصـيبه الحـيرة وهـو مـ) منصور باهي ( : صاحبه في الروايةويسأله 
  
 ) ٤١٩. (غالي شكري. المنتمي )١(

 )٣٦٢. ( سليمان الشطي. الرمز والرمزية )٢(

 ) ٢٣.( ميرامار  )٣(

 )٢٣. ( المرجع السابق )٤(

 ) ٣٣.(  المرجع السابق  )٥(
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لا  ,إنهـما مثـل النهـار والليـل. .الشـك. .نالإيـما « : جيل الإيـمان ? فيجيـب ضـاحكاً 
 .)١( »ينفصلان
 : ويقول له ) عامر وجدي ( فيعجب منه  ,)طلبة مرزوق ( أما 

 . )٢( »أحيانا أنك لا تؤمن بشيء ل إليَّ يخيَّ  « 
 :هده واستكبارحعن ج فّ فيجيب بحنق وبعبارات تش ,غير أنه يدافع عن نفسه

 .)٣( »!?في جحيمهكيف لا أؤمن باالله وأنا أحترق  « 
إليـه  تالـذي وصـلالمنحـرف ستو العقدي المإن هذه النصوص تدل بجلاء على 

, الإيـمان بـاالله كل مسلم دأقدس مقدس عن الاتجاهات التغريبية حتى وهي تتحدث عن
  .تعالى

حين يمثله في الشيخ  ,يُظهر نجيب موقفه من الدين) اللص والكلاب ( وفي رواية 
لا يقدر على انتشال سعيد مهران مـن ( , فهو −يرمز للدين− الذي)  الجنيدي( المتصوف 

 .)٤(  )ولا سعيد بقادر على التسامي على الواقع بالفناء في االله ,عذابه
سعيد مهران رجل يخرج من السـجن  « : في سياق تحليله لهذه الرواية  يقول نجيب

 .)٥( » ...ءويبحث عن الانتما ,يبحث عن العقيدة ,وكأنه يخرج من رحم أمه
فغـاص في : ( غير أن البحث انقطع وقالـت حياتـه كلمتهـا الأخـيرة بأنهـا عبـث 

 .)٦( )ولم يعرف لنفسه وضعا ولا موضوعاً ولا غاية ,الأعماق بلا نهاية
  
 )  ١٦٦ .(المرجع السابق  )١(

 ) ٣٤.( المرجع السابق  )٢(

 ) ٣٤.(  المرجع السابق  )٣(

 ) ٥٤( رشيد العناني  −د. نجيب محفوظ قراءة ما بين السطور )٤(

 )  ٢٥٨.( حسين عيد . نجيب محفوظ سيرة ذاتية وأدبية )٥(

 )  ١٣٩. ( اللص والكلاب )٦(



@

ي  
سير
 الع
يمان
ير إ
جست

ما
 )

 الر
ـل
مـ
كا

ل
ل

لل
ك



; صر فيها نجيب على التسخط والجحودوالتي ي) ن والخريف السماَّ ( وكذلك رواية 
 :  عيسىإذ يقول على لسان 

ولم لا ينطبق هذا البحـر !لا تلهمنا ومضة عن معنى هذه الرحلة الشاقة ?لم يا ربي « 
وللحشرـة  ,وكيـف يكـون للحجـر دور في المسرـحية! صراع منذ الأبدية ?الالذي شهد 

   .)١( » !وأنا لا دور لي ? ,وللمحكوم عليه دور ,دور
 ,المعنـىيبحث في يأس عـن « و , )٢( »! هل الحياة حقا صالحة للبشر ?« : ويتساءل 

 . )٣( » في حياة أعياه أن يجد لها معنى
بالطريقة التساؤلية الشكية المغلّفة بشـخوص روائيـة إن تصوير نجيب لعبثية الحياة 

وهو يحاول أن يضفي الشك والجحود حتى عـلى  .يؤكد موقفه من قضايا الإيمان الكبر
وذلــك في  ,بــه في محاولــة ســاخرة مــن الانــتماء للــدين والاعتــداد ,أحاديــث الأطفــال

 .) ارة القط الأسودخمَّ ( مجموعة  اتشخصي
 لماذا لا تكون مسيحية كصديقتها ?  ,ففيها تسأل الطفلة أمها

 : فيأتيها الجواب 
وكونك مسـلمة  ,وواحدة تحب موضة ,واحدة تحب موضة ,أنت تعرفين الموضة « 

 .)٤(!!  »هو آخر موضة  
رؤوسـهم اسـتفهامات كثـيرة لا  والناس في هذه المجموعة القصصية تدور حـول

 يجدون لها حلا ?
لماذا قد تخلى االله عنا ? وحين عجز عن الإجابة غرق في الغرام حتـى  ,أحدهم يسأل

  
 )  ٦٩. ( السمان والخريف )١(

 ) ١٢٥( المرجع السابق  )٢(

 ) ١٤٥( المرجع السابق  )٣(

 ) ٨٢ −٨١. ( خمارة القط الأسود. جنة الأطفال: قصة  )٤(
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 .)١(أذنيه 
أو صــنع  ,ولا نــذكره إلا عنــد شراء النقــل ,نحــن لا نعــرف االله « : وآخــر يقــول 

 . )٢( »الحق أننا لا نعرف االله ولا نريد أن نعرفه .الكعك
 . )٣(ولكنه يتساءل أهو معنا أم علينا ?  ,الث يعترف بأن االله موجودوث

ذلك الـذي كـان  ,تعويذة الزبائن ,ويتساءل الناس أيضا عن القط الأسود الضخم
إن  .وباسمها سميت المجموعة القصصـية , )٤(فسميت الخمارة باسمه  ,إلها فانسخط قطاً 

سـبيل نجيـب إلى دراسـة تلـك النشـوة  هـي( −كما يؤكد الشطّي− هذه الخمارة أو الحانة
٥( )ومشكلة الإنسان العامة في هذه الحياة ,نشوة الروح ,الأخر( . 

; فالكاتب يـدور حـول المعـاني السـابقة ) قلب الليل ( وهذا ما تدور حوله رواية 
 ,أشبه   ما يكون بجبلاوي في أولاد حارتنا(  ,)٦(فبطل القصة وهو الرجل الإلهي  .نفسها

يسـتطيع أن يغنـي ويفقـر ويقـرب وينبـذ إذا رضي أو  ,كبـير المهابـة ,يم القدرةسيد عظ
 .)٧( )..سخط

حفيـد الرجـل − )جعفـر الـراوي ( فحين يتزوج  ,ودلالة ذلك تتضح من السياق
−كـما أخـرج  ,فيطـرده مـن قصرـه ,"الجـد الإلـه  "يثـور غضـب  ,من غجرية −الإلهي

فيظـل أملـه معلقـاً  ,ير, ويقطع كل صـلة بـهمن بيته الكب −آدم− أدهم, −االله− الجبلاوي
 .باسترداد أملاك جده التي أصبحت وقفاً 

  
 )  ١٨٦. ( خمارة القط الأسود. قصة حلم )١(

)٢( خمارة القط الأسود. قصة الصد ) .٢٢ ( 

 )  ١٨٠. ( خمارة القط الأسود. قصة حلم )٣(

 )١٤٤. ( قصة خمارة القط الأسود من المجموعة. انظر )٤(

 )  ٣٩٠. ( سليمان الشطي. الرمز والرمزية )٥(

 )١٢٢.(  المرجع السابق  )٦(

 ) ١٢١. ( محمد عناني وماهر شفيق فريد. نجيب محفوظ في عيون العالم )٧(
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التعلق باالله تعالى والإيمان به  − وبنظرة مادية  شكية − ويجعل نجيب في هذه الرواية
والبحث عـن  ,والحاجة إلى الانتماء ,التعلق بالأوهام ةهي خبر ,خبرة إنسانية عامة( مجرد 

  .)١( )..معنى للحياة
لكنـه حفيـد الرجـل  ,وتمـرغ في ترابهـا .ولد على الأرض (تذكر الرواية أن جعفر 

  .)٢( )وخياله لا يزال يحتفظ بصورة غامضة عن أصله السماوي ,الإلهي
ولكننـي  ,إني أتمرغ في التراب «  ,وهذا المعنى هو ما قاله نجيب في رواية قلب الليل

 .)٣( »هابط في الأصل من السماء
تنشأ حين يحدث الصراع بـين عقلـه  − حسب تصوير نجيب لها − لخاصةومأساته ا

كما كان الإنسان الإلهي من  ,بعد أن أصبح الإنسان العاقل حلمه ,وبين إيمانه الراسخ باالله
 .)٤(قبل 

 "افـتراض  "راً مـن فـلم يجـد م ,وحين عجز عقلـه عـن إدراك الخـالق أو تصـوره
 .)٥(ويموتون راضين بلا إله  ,ة كبيرةغير أنه يحسد الذين يعيشون عيش ,وجوده

 لتتوسع وتتعمق في تناول هذا الخط الملحد الممتد )  ملحمة الحرافيش( وتأتي 
وتترجم المطلق إلى تـاريخ وشخصـيات وأحـداث وتتـابع (  ,)أولاد حارتنا ( من 

اده قـادرا عـلى ابتعـ − باعتباره المبدأ الأول للأشياء − في حين يظل المطلق ,زمني وأمكنه
 ,بطبيعـة الحـال  )٦(والمطلـق للمسـلم هـو االله .الأصلي والمؤلم بطرائق غامضة وبـإصرار

  
 ) ١٢١. ( المرجع السابق )١(

 ) ٢٨٣. ( محمد حسن عبداالله/ د. الإسلامية والروحية في أدب نجيب )٢(

 ) ٩. ( قلب الليل )٣(

 ) ١١٩.( السابق المرجع )٤(

 )١٢٢. ( المرجع السابق )٥(

لا يصح  إطلاق هذا اللفظ على االله, إذ أنه ليس من الألفاظ التي أثبتها االله لنفسه, وهو مصطلح فلسـفي  )٦(
 .يطلق على االله, أو على ما وراء الطبيعة
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١( )بصفته القوة القصو(. 
فيسرـد قصـة  ,يجحـد الخـالق المبـدع ,وتمتلئ الرواية بنفس شيطاني ملحمي ملحد

 .وإلى المجهـول تسـير ,فمـن المجهـول ولـدت ,يتهم فيها حياة البشرـية بالجهـل .كاذبة
عن تراجيدية الصراع الإنسـاني بكـل  ,ض من حين لآخر تأملات غاية من العمقوتوم(

عـن  ,لا متناهيـة )٢( بانوراميـةمن الميلاد والموت والحب والكراهية إنها صورة  ,جوانبها
 ,التكية والسور العتيق رمز للغيب للمجهول ,حارة مصرية تحدها معالم ذات رمز واضح

عندما نترجمها نجـدها تعليقـات  ,ها الأناشيد بلغة فارسيةتنثال من ,للأصل واليقين واالله
 ,وتغتـال الـبراءة والطيبـة ,وسط كل ذلك ترتفـع أصـوات النبابيـت. .ذات رنة صوفية

 . )٣( )وتستمر الحياة ,ويسيطر الشر والعنف
 :)٤(يحي الرخاوييقول الناقد 

سـترجاع مـن خـلال ا ,حين تقدم نجيب محفوظ إلى إعادة صياغة مسـيرة الحيـاة( 
 ,)أولاد حارتنا ( اح فغامر فقالها رمزاً صريحاً فير,الرسالات السماوية بلغة معاصرة نسبياً 

  
 )١٢. ( محمد عناني وماهر شفيق فريد. نجيب محفوظ في عيون العالم )١(

: انظر.منظر طبيعي شامل وعريض, وقد استخدم بمعنى النظرة الفكرية العامة المتعددة الأوجه: مابانورا )٢(
 ) ٢٧٣.( معجم مصطلحات الدراسات الانسانية والفنون الجميلة

 )١٣٥. ( عبدالرحمن أبو عوف . فصول في النقد والأدب )٣(

 أستاذ الطب النفسي. م١٩٣٣د عام أديب وباحث وأستاذ الأمراض النفسية, مصري, ول:يحي الرخاوي )٤(
مجلـة ) (١٩٨٠يناير, . ("الانسان والتطور", رئيس تحرير مجلة )١٩٧٤. (جامعة القاهرة  −كلية الطب ب

له العديد من المؤلفات المختصـة .علمية ثقافية تصدر عن جمعية الطب النفسى التطور والعمل الجماعي
 :انظر. وظفي الطب إلى جانب كتابه النقدي عن نجيب محف

 .الموقع الرسمي للدكتور يحيى الرخاوي 
 www.rakhawy.org 
 www.arabpsynet.com, 
 www.moheet.com 
 www.darelkotob.gov.eg 

 )١٩٩٢(الهيئة العامة للكتاب −القاهرة . قراءات فى نجيب محفوظ:ابهوكت 
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فخرج العمل في صـورة إعـادة  ,والتحفظ الديني ,لكنه وقع  في خندق الالتزام التاريخي
 ,للثلاثيـة( وقـالوا أنهـا  ,وحين انتـزع مـنهم جـائزة نوبـل .صياغة أكثر منه خلقاً طليقاً 

بل هي للمحاولة الـدؤوب  ,كدت أسمعه يقول في بعض تصريحاته ,)لاد الجبلاوي وأو
بـل أظننـي  ,فقد استطاع أخيرا أن يقولها كأفضل ما يكون القول في الملحمة ,والحرافيش

تصرـيحاً فهمـت منـه أنـه يقـر أن  − دون أن أذكر المصدر المحـدد − قرأت له بعد الجائزة
 . )١( )لأولاد حارتناالحرافيش هي التطوير التجاوزي 

تدل على أن ما تم استنتاجه وفهمه  ,وهذه شهادة من ناقد محب لنجيب ومعجب به
بـل حتـى  ,من انحرافات في هذه الروايات ليست مقتصرة على علماء الإسـلام ومثقفيـه

وإن  ,النقاد العلمانيين والحداثيين المتشربين حب نجيـب اسـتنبطوا الاسـتنباطات نفسـها
 .بمنظارهم الخاص نظروا إليها

 : فيقول  ,هذا الاستنتاج  )٢( رشيد العناني/ ويؤكد الناقد د
يفاجئ نجيـب قـراءه ونقـاده  ,عاماً على أولاد حارتنا ٢٠بعد مضي ما يقرب من ( 

إلا أنه يعيد كتابتهـا عـلى نحـو يصـعب  ,)ملحمة الحرافيش ( بإعادة كتابتها تحت عنوان 
وهـي وإن كانـت تحمـل لقارئهـا  .رف على الأصل القديممعه على غير العين المدربة التع

إلا أنها عمل فني أرقى كثيراً مـن أولاد حارتنـا ; فالرمزيـة فيهـا  ,الرسالة القديمة نفسها
والحق أنه لو أن محفوظ كان لـه مـن الحنكـة  .تلتحم بنسيج الحدث ولا تقف خارجاً منه

لا ستعصىـ فهمـه آنـذاك  ,عشرين عاماً  ما توفر له بعد) أولاد حارتنا ( الفنية لد كتابة 
 .)٣( )...ولهان خطرها ,على كثير ممن شجبوها من المؤسسة الدينية

ثم هو شـهادة عـلى  ,وهذا تأكيد آخر صريح على المضمون المنحرف لهذه الروايات
  
 ) ٩٣. ( يحي الرخاوي. قراءات في نجيب محفوظ )١(

ناقـد وباحـث أدبي, مـدير معهـد الدراسـات, وأسـتاذ الأدب العـربي في جامعـة إكسـترا : رشيد العنـاني)  ٢(
نجيب محفوظ, نجيب محفوظ البحث عـن  عالم نجيب محفوظ من خلال رواياته,:من مؤلفاته. البريطانية

 .Awrak٩٩:انظر). م١٩٩٣(المعنى المراوغ, دراسة بالانجليزية, لندن ونيويورك 

 ). ٥٥. ( رشيد العناني/ د. نجيب محفوظ قراءة مابين السطور )٣(
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 .والحيـل الأسـلوبية الغامضـة ,الأسلوب الذي يستخدمونه في نشر عقائـدهم المنحرفـة
أولاد ( خط الانحراف العقدي في روايات نجيب مفاجئاً منذ روايـة  لذلك لم يكن ظهور

تعـد بمثابـة إشـارة  ,بل كان منه قبلها إشـارات ذات دلالات فكريـة منحرفـة ,)حارتنا 
) الثلاثيـة ( وذلـك في مثـل  .بـدءاً بـأولاد حارتنـا ,ضوئية لما سوف يعقبها من روايـات

والتـي كانـت ضـمن  − والسـكريةقصرـ الشـوق وبـين القصرـين  − بأجزائها الـثلاث
رغـم أنـه أنكـر في حديثـه أنـه  ,لآدابلـجلها نجيب جائزة نوبـل لأالروايات التي نال 

  .!!ض في الثلاثية لموضوع الدين رَّ تع
 : نجيبيقول 

فهـي واحـدة  ,)أولاد حارتنـا ( إنني لم أحصل على جائزة نوبـل بسـبب روايـة  « 
التي لم أتعرض  "الثلاثية  "ة نوبل وعلى رأسها ضمن قائمة طويلة من روايات ذكرتها لجن

 .  )١( »فيها لموضوع الدين
فسـيرة (  ,وكلام نقاده المحبـين يُكـذب مـا يقـول ,وتحليل الرواية يسقط إنكاره الواهي

ليهـا وسـط إقلـما نفطـن  ,أشتبه أن لها أبعاداً ميتافيزيقيـة ,الشهيرة وادعبدالجالسيد أحمد 
 .)٢( )ماعيضخامة عملية المسح الاجت

أحـد شـخوص ) كـمال ( على لسان ) بين القصرين ( ويؤكد ذلك ما جاء في رواية 
 :الرواية 
 ,حد لها ذات سيطرة لا ,كل شيء في هذا البيت يخضع خضوعاً أعمى لإرادة عليا «

 .)٣( »هي بالسيطرة الدينية أشبه
عـلى معنـى  في حين أن الروايـة تـدل ,وقد ينخدع القارئ فيظن أن المراد هو الأب

وهـو يشـير إلى  .وهو ما أشار إليه أحد النقـاد المغـرمين بنجيـب محفـوظ ,بعد من ذلكأ
  
 )١٦٢. ( رجاء النقاش. نجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته )١(

 )١٦٢. ( فاضل الأسود. والقمة الرجل )٢(

 )٢٢٦.( بين القصرين  )٣(
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ومع هذا فـيمكن أن نجـد في المرحلـة الواقعيـة : ( لاً ثم يضيف قائ ,رمزية أولاد حارتنا
ممثلة في شخصية السيد أحمد  ,التي تبلورت فيما بعد ,بعض هذه الأبعاد الميتافيزيقية أحياناً 

  .  )١( )الذي تتسم صورته بملامح ألوهية ,وادالجعبد
مشـيداً بـالطبع ومؤيـداً لهـذا الاتجـاه  ,وقد استنتج الاستنتاج نفسه غـالي شـكري

كان يمثل في أحد وجوهه ( واد في الثلاثية عبدالجفهو ير أيضاً أن السيد أحمد  ,المنحرف
هو لم ير في سلوكه مع إخوتـه ف ,في ذهن كمال على الأقل ,القادر على كل شيء ,صورة االله

وقد كان لفكرة الأب هـذه دور  هذا الرجل بلا حدود,أو مع أمه إلا ما يؤكد أن سلطان 
 .)٢( )العقلي والروحي ,هام في تطور ابنه الأصغر كمال

لتمثـل صـورة ذلـك الشـاب الـذي رمتـه  ,في رواية نجيب) كمال ( تأتي شخصية 
محلّـلا هـذه  يصبح الأمر كما يقـول غـالي شـكريل ,الشك والإلحاد أحضانالفلسفة بين 
الـذي تمثـل في  − يمان عنـدهورمز الإ ,فكرة الدين كلها تحطمت في ذهنه( أن : الشخصية

فـراح يكتـب عـن الإنسـان  ,لى تسليم بالطرف المنـاقضإتحول  − صورة ضريح الحسين
 .  )٣( )الذي أصله قرد

 فيظل فكره ساهماً في  ,الحسين يصحبه أبوه إلى مسجد − في الرواية − كان الشاب
يود لو ينفذ ببصره إلى الأعماق ; ليطلـع  ,وكم وقف حياله حالماً مفكراً  «  ,الضريح

وكم بـاح «  ,  )٤( »على الوجه الجميل الذي أكدت له أمه أنه قاوم غير الدهر بسره الإلهي
 .)٥( »ورجاه أن يدخله وأهله الجنة بغير حساب ,لضريح الحسين بأمانيه

الـذي حـرم عـلى زوجتـه  − حين انتهـز فرصـة غيـاب الأب ,وكانت بداية أزمته
  
 ).٢٢٦. ( فاضل الأسود. الرجل والقمة )١(

 ) ٣٠. ( غالي شكري. المنتمي )٢(

 )١٦٤. ( سليمان الشطي. الرمز والرمزية )٣(

 )٤٩. ( بين القصرين )٤(

 )١٦٢. ( المرجع السابق )٥(
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 ,وفي طريـق العـودة اصـطدمت الأم بعربـة ,فصحب أمه معه لزيارة الحسـين − الخروج
فكـان تسـاؤل كـمال  ,فانكشف سرها عند زوجها وطردها من البيت بعد أن تم شفاؤها

 !! طواف حول ضريحه ?وال ,لحسينيدور حول كيفية حدوث ذلك رغم زيارتها ل
على تدين خرافي لاً فتتابعت بعدها التساؤلات الحائرة والتأملات الفاشلة المبنية أص

 .استخدمه نجيب للتشكيك في الدين الحقيقي
 : يقول غالي شكري 

هـي  )عايـدة ( فإن  ,في البيت "الأنا الوحيدة"هو  ,)الثلاثية ( وإذا كان الأب في ( 
بـل  ,لوهيتها تـرادف ألوهيـة الأبأفقد أحس بأن  ,..مال خارجهلك "المعبودة الوحيدة"

 .تتحكم في مجموع القيم التي يسير عـلى هـديها في هـذا العـالم ةواحد "أنا"هما اختلطا في 
كتـب الفلسـفة  وفي نفس الوقت كانت تطالعه خطـرات الشـك بـين الحـين والآخـر في

 .)١( )هاؤوالاجتماع التي يقر
ويتساءل بالليل عـن معنـى  ,عن معنى كلمة وهجاء أخريسأل في الصباح « فهو 
 . )٢( » ذلك اللغز القائم بين لغزين ,وجوده

والحـب هـو  ,عايـدة هـي الحـب( فأكـد أن  − ل غالي بعض رموز الروايةوقد فصَّ 
 .)٣( ) وكلاهما يرادف السماء والألوهية والعبادة ,عايدة

 :  تهثلاثيبل إن نجيب قد وضح هذا المعنى أكثر من مرة في 
 ., ويكن لها حباً وإجلالا يبلغان حد التقـديسكان يضمر للعباسية إعجاباً كبيراً  « 

ومثو وقصرـ  ,ومنزل وحي حبه ,الحب والإجلال فمرجعهما إلى أنها وطن معبود ته اأم
 .)٤( » فحيثما ولى وجهه فثمة مناد يدعو القلب للسجود .معبود ته

  
 )٥٣. ( غالي  شكري. المنتمي )١(

 ) ٣٨.( السكرية  )٢(

 )٥٧. ( غالي شكري. المنتمي )٣(

 )١٤٥. ( قصر الشوق )٤(



@

ي  
سير
 الع
يمان
ير إ
جست

ما
 )

 الر
ـل
مـ
كا

ل
ل

لل
ك



فيطوف بالقصرـ مـن  ,أن يحج كل أصيل إلى العباسية الحياة  لم تكن تتيسر له إلا« و
 .)١( » في مثابرة لا تعرف اليأس ,بعيد

 ) :كمال ( ويقول نجيب بلسان رمزه 
لم أعد من  .وليالي هذا القصر أسعد ما في رمضان ,كان حبي لها أمتع ما في الصلاة« 
  .)٢( » ولن أكون من الصائمين ,المصلين

فتذهب كما ذهـب  ,ورحيلها) عايدة ( زواج معبود ته نه يصطدم مرة أخر بأغير 
 . الدينماويذهب بذهابه ,الحسين

يقول نجيب على لسانه وبلغة مليئة بالانحراف والتهكم والاسـتخفاف بمقـام االله 
 :جل وعلا 

إني  ,نفسـه لم يعـد االله الـذي عبدتـه قـديما االله ,الذي تغيرت فكرته وحدكِ  لستِ « 
وسـائر  ,قيها مـن الجـبروت والاسـتبداد والقهـر والدكتاتوريـةلأن ;صفات ذاته  بلغرأُ 

  .)٣( » الغرائز البشرية
وكـما  ,وكـما ذهبـت عايـدة ,أين الدين ? ذهب كما ذهـب رأس الحسـين« : ويقول

 .)٤( » ذهبت ثقتي بنفسي
حقاً لقد تعذب كثيراً ولكنه لن يقبل أن «  − كما يحلو له دائماً  − ويعلق نجيب بعدها

  .)٥( » ....ه من جديد للأساطير والخرافاتيفتح قلب
 .)٦( »وسيكون في تحرره من الدين أقرب إلى االله مما كان في إيمانه به « 

  
 )٢٥٤. ( المرجع السابق )١(

 )٣٥٥. ( المرجع السابق )٢(

 )٣٨٥.( المرجع السابق  )٣(

 )٣٤٧. ( المرجع السابق )٤(

 )٣٥٠. ( المرجع السابق )٥(

 )٢٩٦. ( السكرية )٦(
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وتتجسـد في  ,بجـلاء − لاثيـةالشخصـية الرئيسـية في الث − )كـمال ( ثم تبرز رؤية 
في  ,الذي يصرح بإلحـاده ويفـاخر بـه أمـام أهلـه ,الاشتراكي) أحمد (  ابن أختهشخصية 

 : يخفي إلحاده عنهم ) كمال ( الوقت الذي كان 
ولكـن عـلى حطـة  ,إن بقاء أي عقيدة أكثر من ألف سنة آية لا على قوتها « : يقول 

ما يصلح لي وأنا طفل يجب أن أغيره  ,ذلك ضد معنى الحياة المتجددة ,بعض بني الإنسان
يقاوم عبودية الطبيعة بـالعلم وهو  ,طالما كان الإنسان عبداً للطبيعة والإنسان .وأنا رجل
مـا عـدا ذلـك فهـو نـوع مـن  .كما يقاوم عبودية الإنسان بالمذاهب التقدمية ,والاختراع

 .!)١( »الفرامل الضاغطة على عجلة الإنسانية الحرة
 : ويقول أيضاً في محاولة بث آرائه بين الناس في الرواية 

 ,ير وتضـليلتخـدن الغيبيـات وأ ,ليس من العسير إقناع الناس بأن الدين خرافة « 
فلن يتأتى القضاء عليه إلا في ظـل  .ولكن من الخطورة بمكان مخاطبة الشعب بهذه الآراء

وعـلى العمـوم فـالفقر أقـو مـن  ,ولن يتحقق هذا الحكـم إلا بـالانقلاب ,الحكم الحر
 . )٢( »ومن الحكمة دائماً أن تخاطب الناس على قدر عقولهم ,الإيمان

أحد شخوص روايـة نجيـب ; ليؤكـد هـدم الـدين )  رياض قلدس (ويأتي الآخر 
 : فيقول  .والمذهب التقدمي سم الحكم الحر اوالقضاء عليه ب

 ,أما االله فلا علم لنـا بـه ,الدين ملك الناس ,لم أعد أشك في الدين لأني كفرت به « 
هـم المؤمنـون  أو يقول أؤمن بـاالله ? الأنبيـاء ,من ذا الذي يستطيع أن يقول لا أؤمن باالله

 .)٣( »هحيووذلك أنهم رأوه أو سمعوه أو خاطبوا رسل  ;الحقيقيون 
إلا أنهـا تحمـل  ,وتتعدد الروايات عند نجيب محفـوظ,تتعدد الشخصيات  ,وهكذا

دائم  في عبدالوب جهو صورة أخر لمح ,فكمال الملحد في الثلاثية ,الرؤ المنحرفة ذاتها
  
 )١٣٥.( قصر الشوق  )١(

 ) ٢٩٦. ( السكرية )٢(

 )١٠٧. ( المرجع السابق )٣(
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 : يقول و ,دعاء االله والتوسل إليه جبناً  وخوراً الذي ير أن  ,)القاهرة الجديدة(
 ومهما بلغ مني الجوع فلن أصرخ مع الجبناء هاتفاً  ,سأحافظ على جبروتي « 

 . )١( » !يا رب 
القـاهرة (في عـلي طـه هـو صـورة أخـر ل ,)الثلاثيـة( وأحمد شـوكت الملحـد في 

ويـأتي  .لشـيوعية الملحـدةالذي بدأ رحلته من مكة وانتهى إلى موسـكو ا ,أيضاً  )الجديدة
هـاكم : وحق له أن يقول عن نفسه مسروراً .. .«: بحسب تعبير نجيب في الرواية  هوصف

عاشـق  ,ملحد وشريف ,فقير واشتراكي .وهي تغني عن كل تعريف ,بطاقتي الشخصية
 . )٢( »وعذري

) خان الخليلي(حمد راشد في رواية ثم يعيد نجيب الطرح نفسه من خلال شخصية أ
 :قول في

إن العلـماء المعـاصرين  .حقيقية لما صار ماضـياً قـط ةلو وجدت في الماضي حكم « 
, !?فـأين االله , من ملايين العوالموبما وراء عالمنا الشمسي ,يعلمون بما في الذرة من عناصر

وبـين أيـدينا  ,وما جدو التفكير في مسـائل لا يمكـن أن تحـل! وما أساطير الديانات ?
 .)٣( »لاً ا يمكن أن تحل وينبغي أن نجد لها حمسائل لا حصر له

الـذي هـو ديـن جميـع  التوحيدوتصوير  ,فهو هنا بين التشكيك في وجود االله تعالى
لا يوجد  − برأيه − لأنه ;قل بعد ذلك إلى إزاحته من مجال التأثير تالرسل بأنه أساطير ; لين

 .الحل لحياة الناس
تؤكـد  ,مـن خـلال شخصـيات مختلفـة تكرار نجيب للأقوال والمواقـف نفسـهاو
مقـولات أحمـد راشـد الإلحاديـة قـد  (فـ  ,القواعد الإيمانية والمحكمات الدينية استهدافه

ولكننـا سـنجد  ,)الطريـق(نية أخـر لنجيـب محفـوظ ; كروايـة استنتجت من أعمال ف
  
 )٦٢. ( القاهرة الجديدة )١(

 )٢٣. ( المرجع السابق )٢(

 )٥٨ −٥٧. ( خان الخليلي )٣(



@

ي  
سير
 الع
يمان
ير إ
جست

ما
 )

 الر
ـل
مـ
كا

ل
ل

لل
ك



حكايـات (مـن  ٧٣مواقع أخـر فالحكايـة رقـم الشخصية ذاتها تردد نفس الأقوال في 
إنـه يـدعو  ,الذي لا يختلف في شيء عن أحمد راشد ,بطلها مصطفى الدهشوري) ناحارت

هذا الإله المرتقب هـو الإنسـان  ,عالم سيكتشف إلهه عبر سعيه إلى الكمال ,إلى عالم بلا إله
 .)١()أو المجتمع 

لضـوء عـلى مـواطن إنّ  تتبّع هذه السلسلة الآسنة من أعمال نجيب محفوظ سـلَّط ا          
خ ,هداء في أدبال  مـا أقرتـه الفطـرو ,مفاهيم باطلة حـول الإيـمان بـاالله تعـالى والذي رسَّ

واتضـح مـا في أدب  .وربوبيته وألوهيته وسائر أسمائه وصـفاته ,السليمة عن ذاته العلية
ويشكك في  ,ربوبيته  حقوق نجيب من انحراف عقدي يقدح في الذات الإلهية ويجحد

ويسئ الأدب معـه تبـارك وتعـالى ومـا  ,من عنده من وحيويسخر به وبما جاء  ,وجوده
 .وأسماء حسنى ,اتصف به من صفات عليا

وقـال  ,)٢()�  �  �  �  �        �  �  �   � ( :لكن صـدق االله القائـل 
ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ( :جلّ شأنه

 )٣( )ٹٹ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
حقيقة ثابتة راسخة في  لق اأن معرفة الخ ,سويةن مما هو معروف لد كل نفس إ
أقـوام  مـن بيننـاوممـا يـدعو للاسـتنكار أن يوجـد  .ودلائل وجوده تملأ الآفاق ,النفس

فأصـبحت تعلـق  ,منهـاالفطـرة وطمسـت معـالم  ,عقولهمتلبست الشكوك أرواحهم و
شـأنه أن يخفـف وطـأة القلـق مـن كـل مـا بال المادية الواهية وتبحث فيها عن حنفسها ب

 .النفسي والاضطراب  الذي يشعر به كل جاحد منكر مستكبر
هذه المخلوقات لابد لهـا مـن التشكيك فيها أن  لعاقل إن من البداهة التي لا يمكن

  
حكايـات : , وانظـر)٧٤−٧٣. (محمـد حسـن عبـداالله/ د. الإسلامية والروحية في أدب نجيب محفـوظ )١(

 )١٦٨ −١٦٧. ( حارتنا

 ٤٣: سورة الفرقان )٢(

  ٨:  سورة فاطر )٣(
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ڭ  ڭ  ۇ  ( :كما قـال االله تعـالىبذلك, هو االله تعالى, وحتى كفار العرب كانوا يقرون  خالق

 .)١()ۈٷ  ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ېۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
 .أن كل من في الكون يشهد على وجوده قول ليبينّ وي
  .)٢()ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   (

 .)٣()ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ   (: جلّ شأنهويقول 
كتابـه  كـما أخـبراالله عـنهم في,ولقد شهدت الخليقة بربوبية االله تعالى منذ آدم 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ   (: الكـــريم
چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک   

 .)٤()گ   گ  گ  
سـخر و ,أرادها االله إلى يوم موعود لحكمةوإنما  ,إن هذا الكون الفسيح لم يخلق عبثاً 

والجسدية ما يعينه عـلى  عنويةلإنسان وزوده من الأوصاف الملالبديع  في هذا الكونما االله
وجعـل في القلـب نـوراً يشـهد بقـدرة االله وعظمتـه  .القيام بأمانة العبودية الله جل وعلا

بـل هنـاك  الوجود ليس متروكاً لقوانين آلية صماء عميـاء, لأن  ;وتفرده بالخلق والإيجاد 
نهج الإلهـي الـذي يعمـل في كـل فالم .المطلقة تهومشيئ ,رادة االله المدبرةإدائماً وراء السنن 

وفي كـل حالـة مـن حـالات الـنفس  ,وفي كل مرحلة من مراحل النشـأة الإنسـانية ,بيئة
في  اً آخـذ ,وهو موضوع لهـذا الإنسـان الـذي يعـيش في هـذه الأرض ,البشرية الواحدة

وحالاته المتغـيرة التـي  ,وقوته وضعفه ,تهالاعتبار فطرة هذا الإنسان وطاقاته واستعدادا
أو يهدر قيمته في صورة مـن  ,فيحتقر دوره في الأرض ,وظنه لا يسوء بهذا الكائن .تعتريه

كذلك هو لا يهيم مع الخيال ; فيرفع هذا الكائن فـوق قـدره وفـوق طاقتـه  .صور حياته
الحالتين أن مقومات فطرته ولا يفترض في كلتا  ,وفوق مهمته التي أنشأه االله لها يوم أنشأه   

  ٢٥:  لقمان سورة )١(

  ١٠: سورة إبراهيم  )٢(

 ٨٥−٨٤:  سورة المؤمنون )٣(

 ١٧٣−١٧٢:  سورة الأعراف )٤(
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الإنسان هـو هـذا الكـائن بعينـه بفطرتـه و. ! ة قلم جرَّ تنشأ بقانون أو تكشط ب ,سطحية
يأخذ المنهج الإلهي بيده ; ليرتفع به إلى أقصى درجات الكـمال المقـدر  ,وميوله واستعداده

الكـمال وهو يقـوده في طريـق  ,ويحترم ذاته وفطره ومقوماته تهبحسب تكوينه ووظيف ,له
 .   )١(الصاعد إلى االله 

أصـحاب ولا يجحده إلا  ,والإقرار بأنه خالق كل شيء ,إن توحيد الربوبية الله تعالى
 .التي تسعى إلى العلوّ والفساد في الأرض القلوب

 : ولا غرو, واالله تعالى يقول
 .)٢()ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ              ڀ         ڀ  ڀ   (
شـاع إنكـار وجـود االله وخاصـة في  ,وبسبب انتشار موجة الإلحادفي هذا العصر و

والتي كانت من المذاهب التـي تـأثر  ,الإلحادية مثل الماركسية والوجودية المذاهب المادية
 .ها في أدبه من خلال شخصيات أدبيه عدةوبثَّ  ,ب نجيب محفوظتبها الكا

لعصـور إلا بمـؤثرات تجعلهـا إن الفطرة الإيمانية لا تتبدل ولا تتغير مهما اختلفت ا
 .فلا تتجه إلى الحقيقة ,فطرته ويلقي عيها غشاوةصاحبها يكبت وتجعل  ,تنحرف

 : ذلك حين قال  ولقد وضح لنا رسولنا الكريم 
كـما تنـتج  كل مولود يولد على الفطـرة فـأبواه يهودانـه أو ينصرـانه أو يمجسـانه( 

يحـافظ  إما أن أي أن تأثير الأبوين  .)٣( )البهيمة بهيمة جمعاء, هل تحسون فيها من جدعاء
وكذلك البيئة والثقافة وغيرهـا  .يموأو يجعلها تميل عن النهج الق ,على الفطرة كما جاءت

 .من المؤثرات
  
دار . م١٩٨٦−هــ ١٤٠٦. الطبعـة الثانيـة عشرـ). ٧. (الجـزء الأول. سيد قطب. في ظلال القرآن:انظر )١(

 . جدة. العلم

  ١٤: سورة النمل  )٢(
كتاب . , والترمذي)٢٦٥٨(كتاب القدر . , ومسلم)١٣٨٥(, )١٣٥٩(كتاب الجنائز . أخرجه البخاري )٣(

 ) ٤٧١٤(كتاب السنة . , وأبو داود)٢١٣٨(القدر 
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فتـزول عنهـا الغشـاوة التـي  ,فما أكثر ما تنكشف الحجب عن الفطـرة ,ومع ذلك
لأن  ;د فيه من البشر عونـاً أو تقع بمأزق لا تج ,عندما تصاب بمصاب أليم ,رانت عليها

من خلال هـذا الشـعور الـذي اكتنفـه −وكم من ملحد  .إرادة االله هي الغالبة لكل إرادة
 .وكم من مشرك أخلص دينه الله لضر نزل به ,لجأ إلى ربه وآب إليه  −حين مصابه
 :  قد قال االله تعالى في حقّ أولئكول
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ        ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ    (

 .)١()ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ  گ  
ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ٹ  ٹ         (: و يقـــــول 

  .)٢()ۀ  ۀ       ہ  ہ        ہ  
 أصل (لحياة ومعرفة النفس الإنسانية والذي هوإن أعظم سبيل لمعرفة االله ومعرفة ا

العلم باالله  سبحانه لا الحـس ولا البـدهيات ; فـاالله سـبحانه هـو الأول العلوم كلها هو 
والعلم بـه  ,فهو الأصل الجامع ,والآخر الذي إليه تصير الحادثات ,الذي خلق الكائنات

علم به تتشعب أنواع ومن ال ,والعمل له أصل كل عمل وجامعه ,أصل كل علم وجامعه
والقلــب بعبادتــه  ,ومــن عبادتــه وقصــده تتشــعب وجــوه المقاصــد الصــالحة ,العلــوم

 ,واعتصـم بالـدليل الهـادي ,قـد لجـأ إلى ركـن وثيـق ,والاستعانة به معتصم مستمسك
وإمـا في السـلامة مـن الجهـل  ,فلا يزال إما في زيادة في العلم والإيـمان ,والبرهان الوثيق

 .  )٣( ..)والكفران
عي أن هذا الدين هو دين النقـل لا أن يأتي بعض المنحرفين ويدَّ  من الغريب  حقاً و
وأنه لا سبيل إلى العلم إلا  ,وأن التمسك به يتعارض مع المبادئ العلمية المعاصرة ,العقل

 .!بالانحراف عن الدين ; لأنه متجمد في قوالب نصية ثقيلة 
  
 ٢٢:  يونس )١(

  ٣٢: لقمان  )٢(

 . الكويت. مكتبة الفلاح. ١٩٨٣الطبعة الرابعة . ٣٣. عمر سليمان الأشقر. العقيدة في االله )٣(



@

ي  
سير
 الع
يمان
ير إ
جست

ما
 )

 الر
ـل
مـ
كا

ل
ل

لل
ك



وت من العلوم والبراهين والمعـارف مـا لم حإن آيات االله تعالى ونصوصها البينات 
وكانت كذلك نقطة انطلاقة للكثـير مـن  ,يتوصل إليه الكثير من العلماء في العصر الحالي

 .التجارب العلمية الحديثة
 :  , فاالله تعالى يقول في كتابه الكريمت قدر العلماءرفعبل إنها حثت على العلم و

)  �  �  �  �   �  �  �  �    ��  ()١(. 
 : على العلم وعلى القراءة  تحثُّ  وكانت أول سورة نزلت على رسول االله 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک    (

 .)٢()گ  گ  
غـالوا في نظـرتهم للعقـل عند بعض دعـاة العلمانيـة الـذين − وإن من إنكار العلم
جحده في العقول والفطر بمنزلـة إنكـار ( إنكار الخالق ; لأن  ,−مقابل تفريطهم في النقل

ـ ,بل دلالـة الخـالق عـلى المخلـوق ,لا فرق بينهما ,العلم وجحده  ,ال عـلى الفعـلوالفعَّ
والفطـر الصـحيحة  ,والصانع عل أحوال المصنوع عند العقول الزكيـة المشرـقة العلويـة

 . )٣( )أظهر من العكس
شيخ الإسلام ابن تيمية بـما نقلـه عنـه تلميـذه ابـن القـيم وقد بين هذا المعنى أيضاً 

سمعتُ شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس االله روحـه .. .: (, حيث قال رحمهما االله
 : يقول

وكان كثـيرا مـا يتمثـل بهـذا  ,كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء ?
 :البيت 

  
   ١١: سورة المجادلة )١(

  ٥−١: سورة العلق )٢(

دار . تحقيق محمد حامد الفقي. هـ ١٣٩٢الطبعة ).  ٥٩. (الجزء الأول.ابن قيم الجوزية. مدارج السالكين )٣(
 .  بيروت. الكتاب العربي
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  .)٢( ) )١(نهار إلى دليل إذا احتاج ال** وليس يصح في الأذهان شيء 
ولكـن  ,فمنهـا العقـلي ومنهـا الحسيـ التجريبـي عديدة, وجود االله تعالى دلائلإن 

ر درك وجود االله مـن غـير حاجـة إلى اسـتخدام لأما حوله  تأمل بعقله و الإنسان لو تفكّ
التجارب الحسية التي كان أكثر من قام بها علماء ما بـين ملحـدين أرادوا مـن خلالهـا أن 

وكانت قلوبهم في الأصل مرتابـة شـاكة بفعـل المـؤثرات المحيطـة التـي  ,يعرفوا الحقيقة
 , فحينهـامن يريد بحق أن يدرك الآيات الدالة على الخالق العظـيمبين و .عاشوا بداخلها

 ,ويسـتخدم عقلـه في غـير تعنـت أو تعصـب ,ليس عليه إلا أن  يرفع عينيه مـن الرغـام
 . )٣(رض ويتفكر في خلق السموات والأ

ة حـول الخـالق  وكم تمر على الإنسان في لحظات الغفلة بعـض التصـورات المحـيرِّ 
ولو أطلق الإنسـان لنفسـه  ,محفوظ والتي كثيراً ما مرت على الشخصيات في أدب نجيب

عـن شخصـيات نجيـب  افهـدينـه كـما صرعـن  هفالعنان فيها لربما تملكه الشيطان ليصر
وأعطـاهم  ,وتعاطف كثيراً معهـم ,وسخر قلمه لهم ,نهمقهم وكتب عالأدبية الذين تعشَّ 

 .من أدبه الشيء الكثير
فهـو بـه في قـاع الشـك  ,سـلمه رايتـه حـين ,أن يخدمـه الفاسـد لقد شاء الخيال

ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   (: كما قال االله تعالىوالإنكار 

 .)٤()ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  
وظ في أدبــه ســواء أكــان الــذي جــاء بــه نجيــب محفــتبــارك وتقدّس, إن رمــز االله 

التـي وعنـه  التـي كتبهـا أم التصـورات ,)سيد الرحيمي(أم ) زعبلاوي( مأ) الجبلاوي(   
تحقيق مصـطفى . بشرح أبي البقاء العكبري). ٩٢. (الجزء الثالث.هذا البيت لأبي الطيب المتنبي في ديوانه )١(

 .هـ ١٣٩١صر عام م. جامعة مصطفى الحلبي. السقا وآخرين

 ).٦٠. (الجزء الأول.ابن قيم الجوزية. مدارج السالكين )٢(

. مؤسسـة الحلبـي وشركـاه). ٣.(ترجمة الدمرداش عبدالمجيـد سرحـان. االله يتجلى في عصر العلم: انظر )٣(
 .القاهرة

 ٣٧−٣٦: سورة الزخرف )٤(
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إنما كانـت إلهـا  ,لم تكن بحال من الأحوال الإله الحق العظيم,تخيلتها شخصياته المنحرفة 
ويـدفعها  ,فتتصور ذلك الإله الخيالي ف الناس عن الإله الحقصوره خياله المريض ليصر

بـه  والرب الحقيقي ; لأنها لم تر ما يوجـب الإيـمان ,ذلك التصور إلى إنكار الإله الأعظم
رته الروايات في هيئة وهو المستبد الطاغية المتحكم المنعزل البعيـد عـن الخلـق  الذي صوّ

 . − علواً كبيراً  تعالى االله − المنشغل بذاته عنهم
رف في هذا العصر ,وم الشرس على أعظم أصول الإيمانهذا الهجو الـذين ( عند  عُ

 ,يـةمويسـمونها نظريـات أو حقـائق عل ,ويطبعون الفروض والأوهام ,يزيفون المعارف
ويتسللون من وراء مواكب علماء  ,ويرتدون شعارات العلم ويلبسون الأرواب الجامعية

ؤمن بوجود االله ; لمـا ظفـروا بـه مـن وجلهم ي ,المادة المخلصين لمعارفهم وبحوثهم بحق
بـما  ,وهيمنته على الكون كلـه ,الرب الخالق  ,وجود االلهعلى تدل  ,شواهد وأدلة كثيرة

 . )١( )فيه من قوانين وأنظمة وسنن
  �  �   ��  �  �  �  �   �  �  �  �  �   � (: الحق تعـالى يقـولف

 .)٢()  �  �  �ی  ی  ي  ي           
ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط (لآية الكريمة,ومعنى هذه ا
كما هو مبسوط في علم التشرـيح الـدال عـلى حكمـة الصـانع تبـارك  ,والهيئات العجيبة

 .)٣() وتعالى  
 :  ~ )٤(سيد قطبيقول 

  
. دار القلـم. ١٩٨٧ − ١٤٠٨طبعـة الأولى ال)  ٥٧. ( عبـدالرحمن حبنكـة الميـداني. براهين وأدلة إيمانيـة )١(

 .دمشق 

 ٥٣:  فصلت )٢(

 ).١١٣.(الجزء الرابع. ابن كثير . تفسير القرآن العظيم )٣(

تخـرج ) .م١٩٦٧ −هــ١٣٨٧(, وتـوفي )م١٩٠٦ −هــ١٣٢٤(ولد. مفكر إسلامي مصري: سيد قطب )٤(
, وعـين مدرسـاً »رسالة والثقافة ال «بكلية دار العلوم بالقاهرة, وعمل بجريدة الأهرام, وكتب بمجلتي 

 =وأوفـد في بعثـة لدراسـة بـرامج التعلـيم .للعربية فموظفاً في ديوان وزارة المعارف, ثم مراقباً فنياً للوزارة
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وعن طريق العلم المـادي وحـده يفـد  ,إن موكب الإيمان يتجمع من فجاج شتى( 
  .!)١( ) غم من موجة الإلحاد الطاغيةكثيرون على الر

الذي حصل بين العلم والدين هو من نتاج القرنين الثامن عشر والتاسـع  الصدامو
بدأ .. .وبعد ظهور هذه الاكتشافات .عشر, وهما العصر الذي ظهرت فيه العلوم الحديثة

 − نـه لا ضرورةفزعمـوا أ ,كثير من الناس يظنون أنهم لم يعودوا في حاجة إلى الإيمان باالله
لتفسير الكون ;لأنهـم يسـتطيعون تفسـير الكـون  ,فرضية الإله − لما سموه تجنياً وخداعاً 

فأصـبح الإلـه في  ,دون اللجـوء إلى الإلـه ,بكل مراحله في ضـوء الاكتشـافات الحديثـة
 ! )٢(تقوم على أساس  وكل فكرة غير ضرورية لا ,نظرهم فكرة غير ضرورية

وجعلـوا ذلـك مسـتنداً  ,ليه المكتشفات الحديثـةإما وصلت وهؤلاء الذين اغتروا ب
امهإنما هم  ,لإنكار الخالق العظيم  ,زيـن لهـم الهـو والضـلال نالـذي اتباع إبليس وخدّ

ومـن (  .فهم عن التفكير في أمر الخالق ; حتى لا يدفعهم هذا التفكير إلى الإيمان بـهوصر
وإن تفاوتت مقاديرهـا بـين  − طرة واحدةلما كانت ذات ف ,أن العقول الإنسانية ,البديهي
لابـد أن  ,فإنها إذا أنصفت وسلكت منهجها الفطـري دون انحـراف أو خلـل − الأفراد

التـي  ,ومن هذه الحقائق الكـبر ,مهما تعددت سبلها ووسائلها ,تتلاقى على حق واحد
بر أمـره ومـد ,خالق الكون ,حقيقة وجود االله  ,تتلاقى عليها العقول المنصفة السليمة
 .)٣( )بقدرته وعلمه واختياره وبالغ حكمته

  
وبنـى هـذا عـلى . بأمريكا ولما عاد انتقد البرامج المصرية وطالب ببرامج تتمشـى مـع الفكـر الإسـلامي =

انضم إلى الأخوان المسلمين, وترأس قسـم نشرـ الـدعوة, وتـولى . في العام الثاني للثورة ١٩٥٣استقالته 
تحرير جريدتهم, وسجن معهم, فعكف على تأليف الكتب ونشرـها وهـو في سـجنه إلى أن صـدر الأمـر 

 ).١٤٨ −١٤٧.(الجزء الثالث. الأعلام: انظر. ~فأعدم . بإعدامه

 ).  ٣١.( الجزء الخامس. سيد قطب. في ظلال القرآن )١(

. الطبعة الأولى). ٦٣ −٦٢. ( ترجمة ظفر الإسلام خان. وحيد الدين خان. الدين في مواجهة العلم: رانظ )٢(
 .دار الاعتصام). ١٩٧٢ −١٣٩٣(

 ).٦٢. ( عبدالرحمن حبنكة الميداني. براهين وأدلة إيمانية )٣(
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بل كان الكثير من العلـماء المـاديين  ,إن هذا الإدراك لم يكن قاصراً على علماء الدين
لُّ −والفلاسفة  أدرك لقد  .يذكرون الحقيقة ويثبتونها كما رأوها −هم نجيب محفوظالذين يجُ
على  ,دلهم الفكر السليم( و ,سائر البشرأن هذا الإله لا يمكن أن يكون مثل  الكثير منهم

ومن وضع إلى وضع لا يمكـن أن تكـون لـه صـورة  ,أن كل متغير من صورة إلى صورة
لما جاز أن يطرأ عليهـا التغـير ; إذ ,إذ لو كانت هذه الصورة الأزلية موجودة ,أزلية قديمة

 يلحقـه لا ,وما هو واجب الوجـود مـن ذات أو صـورة ,ما هو أزلي فهو واجب الوجود
 . الحقالفعلي  وإن لم يوصلهم ذلك إلى الإيمان .)١( )ولا التغير بالبداهة العقلية .العدم
وإن  ,دهم يقـرون بهـذه الحقيقـة الإيمانيـة ويؤكـدونهايجـ سفةالفلاآراء  من يتتبَّعو

 .تنوعت الصيغ الدالة عليها
 :)ديكارت(يقول 

فـلا بـد لي مـن  ,أخلق نفسي فمن أوجدني ? ومن خلقني ? إنني لم ,إنني موجود( 
 . )٢( )وهو االله بارئ كل شيء ,وهذا الخالق لابد أن يكون واجب الوجود ,خالق

أثبت عن طريـق الإمكـان في (فقد  ,هذا المسلك نفسه )لايبنتز(وسلك الفيلسوف 
جب الوجود علة كافية اوأن يكون و ,ضرورة وجود واجب الوجود ,الكون ومبدأ العلة
 . )٣()الممكن عنه  لصدور هذا الكون

إلا أنهـم ينتهـون إلى نتيجـة  ,إنه وإن اختلفت مسالك الناس في طريـق معرفـة االله
  ,هو أن لهـذا الكـون إلـه خـالق مـدبّر حكـيم, اسـتحق لـذلك العبـادة والتاليـهواحدة 

 .)٤()  �  �  �             �  �  �ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې   ( :يقول تعالى
وإن  .الحق لايمكن أن يشاركه أحـد في ألوهيتـه, كـما لم يشـاركه أحـد في الربوبيـة فالإله

  
 ).١٢٤.( المرجع السابق  )١(

 ).١٢٦.( المرجع السابق  )٢(

 )١٢٦.( المرجع السابق  )٣(

  ٢٢: الأنبياء  )٤(
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الأقنعة الأدبية أو الفكرية أو الاقتصـادية  أو ارتد ولو  ,كفر صريح به ,إنكار وجود االله
كفـر −(  :منهـا ,من ملة الإسـلام أنـواع عـدة خرجالمولهذا الكفر  ,الاجتماعية أو غيرها

جاء بخـلاف  أو ادعاء أن الرسول  ,بار عن الحق بخلاف الواقعوهو الإخ: التكذيب 
مـع علمـه بـأن ذلـك خـلاف أمـر االله  ,فمن ادعى أن االله تعالى حرم شيئاً أو أحله ,الحق
أو أنه خلاف الحـق  ,; بأن ادعى أنه كاذب فيه أو رد الحق الذي جاء به الرسول  ,ونهيه
ومعظم كفر  ,فرعون عندما كذب موسى  ومنه كفر ,فهو كافر كفر تكذيب ,ور بهأمالم

 .الأمم من جنس هذا
لكنـه  ,وذلك بأن يقر أن ما جاء به الرسول حق من ربـه: كفر الإباء والاستكبار −

 .يرفض اتباعه أشراً وبطراً واحتقاراً للحق وأهله
إذ المطلوب بأن ما جـاء بـه الرسـول  ,وهو التردد في اتباعه وأنه حق: كفر الشك −
  ّه حق لا مرية فيهمن رب.  

وهو ترك الحق, لا يتعلمه ولا يعمل به, فمن أعرض عما جاء بـه : كفر الإعراض−
بـأن  ,أو بالفعل ,أو لا حاجة لي في ذلك ,كأن يقول لا أتبعه ولا أفعلهبالقول  الرسول 

 . )١( )وجوارحه عن العمل به ,يصرف قلبه عن الإيمان به
لزمـه أن يثبـت مـا أثبتـه لنفسـه مـن أسـماء  ,يماً فإذا عرف الإنسان أن له خالقاً عظ

 ,أحسـنها الأسـماءبل له من  ,لا تماثل صفات المخلوقين ,وأوصاف تليق بعظمته وقدرته
 .ومن المعاني أكملها وأعلاها وأحكمها ,ومن الأوصاف أجلها

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ   (: يقـــول االله تعـــالى

()٢( . 
 ,من الأسماء والأوصاف ما يقشعر منه البدن عند قراءتـهتعالى لقد نسب نجيب الله 

  
وبـالرجوع إلى الـنماذج ) ١٥٦ −١٥٥. ( إبـراهيم محمـد البريكـان. المدخل لدراسة العقيـدة الإسـلامية )١(

 .والشواهد التي عرضتها في هذا الفصل نجد كل هذه الأنواع

  ١٨٠: سورة الأعراف )٢(
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لم يخاطب االله تعالى كما جاء عـلى لسـان رمـزه في  ,فإنه حتى إبليس أعد أعداء االله تعالى
 .)١()�  �  �  �  �  �  �  �   �  � (:  بل قال .رواية نجيب

أسـقط ) إدريس ( نجيب على لسان  لكن ما قاله ,لقد استكبر إبليس  وطغى وتجبر
بل زاد عليه حين نسب إلى أنبياء االله التهمـة نفسـها  ,ب مع ذات االله تعالىدكل حدود الأ

 .سها إبليس في خطابه مع االله تعالىالتي تلبَّ 
كانـت لهـم آراء  ,الذين يجلهم نجيب ويرفع قدرهم علماء العصر الحديثإنه حتى 

 وتنكر على من يشكك في هذه الحقيقـة السـاطعة كنـور ومواقف إيمانية تشهد بوجود االله
 :  ومنهم  ,عليها ةفقد استدلوا بما لديهم من علوم ومعارف حديث ,الشمس

 :)٢() ميريت ستانلي( ما قاله 
لم يفـيض افي عـ ,نستطيع بطريقة الاسـتدلال والقيـاس بقـدرة الإنسـان وذكائـه( 

وتدبر  ,تدبر هذا الكون ,سيطرة مدبرةمأن نصل إلى وجوب وجود قوة  ,بالأمور العقلية
ودورة المـاء في  ,وتعيننا على فهم مـا يغمـض علينـا مـن أمـر منحنيـات التوزيـع ,أموره
وعمليات التمثيـل  ,وعمليات التكاثر العجيبة ,ودورة ثاني أكسيد الكربون فيها ,الطبيعة
أهمية بالغـة في حيـاة ومالها من  ,ذات الأهمية البالغة في اختزان الطاقة الشمسية ,الضوئي

إذ كيف يتسنى لنـا أن نفسرـ هـذه  .ومالا يحصى من عجائب هذا الكون ,الكائنات الحية
العمليات المعقدة المنظمة تفسيراً يقوم على أساس المصادفة والتخبط العشوائي ? وكيـف 

 ,والتكامــل ,نســتطيع أن نفسرــ هــذا الانتظــام في ظــواهر الكــون والعلاقــات الســببية
وتمتـد آثارهـا مـن عصرـ إلى  ,التي تنظم سائر الظـواهر ,والتوازن ,والتوافق ,والفرضية

عصر ? وكيف يعمل هذا الكون دون أن يكون له خالق مدبر هـو الـذي خلقـه وأبدعـه 
   ,إن جميع ما في الكون يشهد على وجود االله ويدل على قدرته وعظمته .ودبر سائر أموره?

  ٨٣−٨٢: سورة ص )١(

. استاذ سابق بكليـة ترنبـي بفلوريـدا. ن جامعة بورتوندكتواره م. عالم طبيعي وفيلسوف:ميريت ستانلي )٢(
أخصـائي في الفيزيـاء وعلـم الـنفس وفلسـفة العلـوم والبحـوث . عضو الجمعيـة الأمريكيـة الطبيعيـة

 ).١٦. (حسن هويدي. الوجود الحق: انظر . الانجليزية
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حتى باستخدام الطريقة  ,ر هذا الكون ودراستهاوعندما نقوم نحن العلماء بتحليل ظواه
   .)١( )فإننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار أيادي االله وعظمته ,الاستدلالية

 :فيقول  )٢() جون كليفلاند( أما 
ليست مقصورة على أن لهذا  ,إن النتيجة المنطقية الحتمية التي يفرضها علينا العقل( 

 ,يكون هذا الخالق حكـيماً علـيماً قـادراً عـلى كـل شيء بل لابد أن ,الكون خالقاً فحسب
ولابـد أن يكـون هـذا الخـالق دائـم  ,حتى يستطيع أن يخلق هذا الكون وينظمه ويـدبره

فإنه لا مفر من التسليم بوجود االله خـالق  ,وعلى ذلك ,تتجلى آياته في كل مكان ,الوجود
 . )٣( ..)هذا الكون وموجهه

 :في تأكيد عقيدة الإيمان باالله  )٤() روولتر أوسكا( ويقول أيضاً 
لديهم متعة كبر يحصـلون عليهـا كلـما  ,المشتغلون بالعلوم الذين يرجون االله.. .(

ويزيد من إدراكهـم وإبصـارهم لأيـادي االله  ,يدعم إيمانهم باالله ,وصلوا إلى كشف جديد
 .)٥( )في هذا الكون
يظهـر أن الملحـدين : ( وجود االله ردا على المشككين في  ,  )٦( )أندرو كونو(ويقول 

  
 ) ٢٠ − ١٩. ( حسن هويدي. الوجود الحق )١(

رئـيس قسـم العلـوم الطبيعيـة . دكتواره من جامعة كورنل. والرياضة من علماء الكيمياء:جون كليفلاند )٢(
حسـن هويـدي . انظر الوجود الحـق. اخصائي في تحضير النترازول وفي تنقية التنجستين. بجامعة دولث

)٢١.( 

 )٢٥. (حسن هويدي. الوجود الحق )٣(

دكتوراه مـن جامعـة جـونز حاصل عـلى درجـة الـ. الحيوية ءعالم الفسيولوجيا والكيميا:وولتر أوسكار )٤(
عضو ورئيس . ١٩٤٩عميد معهد هورمل منذ سنة. أستاذ فسيولوجية الكيمياء بجامعة منيسوتا. هوبكنز

مؤلـف كتـب تركيـب سلسـلة الـدهون والليبيـدات . جمعيات عديدة لدراسة الطعام وتركيبـه الغـذائي
٣١. (يديحسن هو. الوجود الحق . انظر. نشر كثيرا من البحوث العلمية. الأخر. ( 

 ).٣٤. ( حسن هويدي. الوجود الحق )٥(

 =. ١٩٤٦إلى سـنة  ١٩٢٥عالم فسيولوجي من العلماء الطبيعيين ذوي الشهرة العالمية منذ سنة :اندرو كونو )٦(
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تمـنعهم  ,لديهم بقعة عمياء أو بقعة مخدرة داخل عقولهم ,أو المنكرين بما لديهم من الشك
سواء منها ما كان ميتـا أو حيـا تعبـير لا معنـى لهـا بـدون  ,من تصور أن كل هذه العوالم

تـبر حياتـه وحيـاة إن الشخص الـذي يع": )١() أينشتين(أو كما قال  ,الاعتقاد بوجود االله
 .)٢() "يساً فحسب ولكنه غير مؤهل للحياةليس تع ,غيره من المخلوقات عديمة المعنى

ولذلك الأمر نفسه كانـت شخصـيات نجيـب الأدبيـة مثقلـة بالمتاعـب والهمـوم 
في  ,وما أسرع ما تفكر بالانتحار للتخلص من الحياة التي لم تجلب لها غير الشقاء ,لاموالآ
 .وحقيقة االله تعالى ,عن سر الوجودالدائم  ابحثه

  �ی  ی      ي  ي    �  �  �   �  �  �   �   �  � (: واالله تعالى يقول
 .)٣()ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ  ڀ   �   �   �   �    �  �  �  �

 أن المنهج الربـاني لا بينّ  حين ,ةففي ظلاله الوار ~وما أصدق ما قاله سيد قطب 
بداع لكنه يدله على الطريـق الصـحيح الـذي تكـون فيـه السـلامة مـن يعادي الفن والإ

 ,الإبداع نفسه عبادة الله ووسيلة من وسائل شكره على آلائـه العظـام(  وأنّ  ,الانحرافات
فأمـا أولئـك  .وهو يعمل ويتحرك في نطاق ما يرضي االله ,والتقيد بشرطه في عقد الخلافة

  
. ١٩٥٣إلى سـنة  ١٩٤٦رئيس قسم الدراسات الفسيولوجية والصيدلية بجامعة فورث وسترن منذ سنة  =

في الوقت الحاضر أستاذ الفسيولوجيا ورئيس قسم . كلية في جامعة الينويأستاذ في كلية الطب ووكيل ال
 ).  ١٤٤.(حسن هويدي. الوجود الحق. انظر. العلوم الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة شيكاجو

أحد كبار علماء القرن العشرين في العلوم الرياضية والفيزياء, وصاحب النظرية النسـبية : ألبرت اينشتاين )١(
مولده . قة بالطاقة والسرعة والزمن, والتي أثارت الكثير من الجدل, ثم كان لها تأثير في قضايا فكريةالمتعل

مـنح جـائزة نوبـل . ولد في ألمانيا ودرس في سويسرا, وعمل أستاذاً في بـرلين). م١٩٥٥ −١٨٧٩(وفاته 
لولايات المتحـدة الأمريكيـة; م, ولما استلم هتلر حكم ألمانيا انتقل اينشتاين إلى نيوجرسي في ا ١٩٢١عام 

الطبعـة ). ٤٩−٤٦. (خالد أسعد عيسـى/ترجمة. مايكل هارث/ د. المائة الأوائل: انظر. لأنه كان يهودياً 
 .  دار قتيبة. ١٣٩٩−١٩٧٩الثانية 

 )١٥٢. ( حسن هويدي. الوجود الحق )٢(

   ١٢٦ −١٢٤: سورة طه )٣(
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 ,بداع الإنساني في عالم المادة في الكفـة الأخـروالإ ,ةالذين يضعون المنهج الرباني في كف
 .)١(  )فإنهم يطاردون البشرية المتعبة الحائرة

 
אאאW

 ,الفكري العقديأدب نجيب عبر عن مد انحدار تبرغم ما تقدم من شواهد عدة 
إلا أن ذلـك كلـه  ,في الرمز حينا آخر ةنفي تنويع الأساليب المكشوفة حينا والممع والبراعة

قد اختلط بانحرافات أخر برزت وبشـكل صـارخ في سـائر قصصـه ورواياتـه ; فكـما 
ذاتـه إلى إحيـاء فإنـه سـعى في الوقـت  ,المـادي الوجـوديالفكـر اجتهد نجيب في إبراز 

تـه في كتابا اً وظهر جليّـ .من خلال ما يرسم من شخصيات تعبر عنها ,الوثنيات القديمة
 : الثلاث  الأولى وذلك في مثل رواياته ,المتعددة حول الفرعونية القديمة

بقتها ترجمة وقد س ,)١٩٤٤كفاح طيبة  −١٩٤٣رادوبيس  −١٩٣٩عبث الأقدار (
القصصـية  تـهوأقاصيص فرعونيـة حوتهـا مجموع ,لجيمس بيكي) مصر القديمة(له عن 
 .  )٢( )همس الجنون(الأولى 

أمـام (ه يـالمنحـرف في المرحلـة المتـأخرة حـين كتـب روايت ثم واصل هذا الاهتمام
 .)العائش في الحقيقة(و )العرش
, مـن خـلال رسـمه وتصـويره )عبث الأقدار(يستفتح روايته  − لذلكلاً مثا − إنه

 : يقول  ,من دون االله تعالى واتخاذهم أرباباً  ,للمعالم المؤلهة للفراعنة
 .)٣(  »الربانية خوفو بن خنوموالهيبة  ,لهيةجلس صاحب العظمة الإ « 

 : مخاطباً ربه الفرعوني المزعوم  ,ويقول أيضا بلسان أحد شخوص الرواية
  
 ). ١٠. ( الجزء الأول.سيد قطب . في ظلال القرآن )١(

من مجموعة  ) ٢٩٢( , وصوت من العالم الآخر )١٦٤( , والشر المعبود ) ٨٧( يقظة المومياء : قصة : انظر )٢(
 .همس الجنون  القصصية

 ). ٥.(عبث الأقدار  )٣(
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لك أن تحكـم النـاس كيـف و ,لهة لا بإرادة الإنسانلقد وليت الحكم بمشيئة الآ « 
  .)١( »لا تسأل عما تفعل وهم يُسألون ,تشاء

 : ربوبية غير االله بويقول هنا كذلك مقرراً 
.. .خلقـت بقـدرتك كونـا جمـيلا .أيها الـرب الخـالق الموجـود منـذ الأزل ,رع « 

 .)٢( »وجعلت من الماء كل شيء حي
  .الروايـة وشخصـياتها الفرعونيـة ثكتعدد أحـدا في أدب نجيبوتتعدد الأرباب 

 : العدة الموضحة لذلك الأمثلة من 
 .)٣( »كانت تصلي للرب بتاح الواهب المنان  « 
 .)٤( »باب جميعاً أن تلهم الرجال الحكمة والأناة والرأي السديد فلندع الأر « 
 .  )٥( »الصندل ةأقسم بالرب سوتيس على أن النسر كان يتمنى لو يخطف صاحب « 
 .)٦( »ربنا المعبود ست يزوره بجلاله ونورانيته ,رأ فيما ير النائم « 
 .)٧( »فصلىّ رجالها للربّ آمون صلاة جامعة حارة « 

ريب هنا, أن نجيب في الوقت الذي يتجاهل فيه أسـماء االله العظمـى وصـفاته  والغ
ر  العليا الدالة على سعة قدرته وعظمته وجلاله, ورحمته وامتنانه ولطفه بعباده, حين صـوَّ
رمــز االله تعــالى في شــخص الجــبلاوي, أو زعــبلاوي, أو غيرهــا ممــا نطقــت بــه ألســنة 

 .!الحسنى ولكنه ينسبها للفراعنة لا الله تعالى شخصياته, وجدته هنا يثبت أسماء االله
  
 )١١.( المرجع السابق  )١(

 )٢٧.( المرجع السابق  )٢(

 ) ١٧٥.(المرجع السابق  )٣(

 ) ٩.(رادوبيس  )٤(

 )٤٠. (ابقالمرجع الس )٥(

 )١٣. (كفاح طيبة )٦(

 ). ١٤٠. (المرجع السابق )٧(
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هو الواهب المنّان, صاحب الجلال والنور, وهـو الخـالق القـدير  −عنده− ففرعون
, وهو الـذي لا يُسـأل  منذ الأزل الذي خلق الكون الجميل وجعل من الماء كل شيء حيّ

  .!!عن شيء وهم يُسألون
 ,ويفخـر بالانتسـاب إلـيهم ,نـةومنذ بدايـة الكاتـب وهـو يعـترف بأمجـاد الفراع

وهـو هنـا لا يقصـد مجـرد عـرض حكايـات  ,أصل الحضـارات ومؤسسـيها همويعتبر
يؤكـد  .ومحاولة إحيائه مـن جديـد ,وإنما تعظيم ما كانوا عليه وتقريره وإجلاله ,الفراعنة

عبـث ( ويرون أن  ,ذلك الكثير من النقاد المؤيدين لهذه النظرة الممجدة للعنصر الفرعوني
وهـي لا تقصـد إلى تعلـيم  ,تعتبر البداية الحقيقية للرواية التاريخيـة القوميـة(  ,)لأقدار ا

  .)١( )وغايتها تعميق الإحساس بالماضي الفرعوني المجيد ,بل إلى إجلاله ,التاريخ
إنـه وإن ( ويؤكدون أن الشعور القومي والتعاطف الحاني لنجيب قـد بلـغ مـداه و

بـل تعـاطف .. .لم يمض مع القصـة كـما هـي معروفـة. ..قصة بعض الفراعنة حىاستو
 .)٢()بحيث عرضه في أحسن صورة  ,المؤلف مع الملك المصري القديم

 .وتشويق إليه ,ويق لهسوت ,وإقرار بشرك وثني ,تمجيد لكفرولا شك أن هذا 
; فقد عـرض فيهـا بصـورة تلقائيـة ) عبث الأقدار( وهذا ما يؤكده نجيب في روايته       

 ,والروح من الجسـد ,كالرأس من القلب( يهاوكان فرعون ف ,)٣(وسى مع فرعونقصة م
حيــث لا تنــاقض بــين الشــعب  ,ويــدعم هــذه النظــرة الــتلاحم القــائم والمســتمر فيهــا

 .)٤()وفرعونه
لقد أظهر نجيب فرعون في الرواية في غير صورته التي وصـفها االله كثـيرا في كتابـه 

  
 )٢٦٧. ( فاضل الأسود. الرجل والقمة )١(

 )٢٦٧.( المرجع السابق  )٢(

 ).١٤٩. (عبدالمحسن طه بدر. د. الرؤية والأداة: انظر )٣(

 ).٤٠. ( سليمان الشطي. الرمز والرمزية )٤(
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 : في مثل قوله تعالى  ,لكريم ا
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    (

 .)١()ٹ    ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
  �  �      �  �  �  �  �  �  �  �  �   �  � (: وقوله تعالى

ٱ  ٻ     �   �  �  �  �    �  �ی   ی  ي  ي    �  �  �  ��  �  �
پ    پ   ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   
 .)٢( )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ  ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   

ه  ه  ے  ے  ۓ   (المؤمنة بل إن خير دليل على سعة فساد فرعون ما قالته امرأته  
 .   )٣()ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې    ې  

فيها ملكاً جباراً متفرداً بالسلطة متكـبراً مسـتعليا  فرعون لم يكن ,وفي رواية نجيب
كلفـه إلا مـا ولا ي ,يحب شعبه ويحنو عليـه ,حاكما طيباً ( بل كان  ,على الخلق ظالماً مستبداً 

ويفكر في مسـتقبل  ,ويحارب من أجل أمانهم ,الناس جل هناءةأويؤثر المسالمة من  ,يطيق
بل يمنحـه عرشـه  ,ويزوج ابنته من شخص لا تجري فيه دماء الفراعنة المقدسة.... .أمته

 !! )٤( )راضياً مؤثراً له على أولاده إذ آمن بجدارته
) رادوبـيس ( الوحيـد بيـوم النيـل في ويظهر تصوير نجيب لفرعون في الاحتفـال 

 ,فتشـاهد مواكـب الكهنـة وصـلواتهم في المعابـد ,الوثنيـة حيث تغلب المسحة الروحية
 .وأناشـيد الشـعب في الطرقـات ,وتأمين الناس عـلى دعائـه ,وخطبة فرعون أمام المذبح
بـه وهذا يعني شغفه وإعجا ,ولا يكتفي بالعبارات القصيرة ,والكاتب يغرق في التفصيل

  
 . ٧٩,  ٧٧:  سورة طه )١(

 .٩٢−٨٨: سورة يونس )٢(

 .١١: سورة التحريم )٣(

 ). ٣٧. ( محمد حسن عبداالله/ د. الإسلامية والروحية في أدب نجيب محفوظ )٤(
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كـما أن  ,)١( الكاتـبفالإسراف في التفاصيل له دلالته النفسية عـلى موقـف  .تلك الحياةب
ومـا اسـتقر عليـه إيمانهـم ويقيـنهم  ,فيها دلالة فكرية عقدية ساخرة من عقائد المسلمين

ورفضـهم للفرعونيـة الجاهليـة المسـتبدة  ,واعتزازهم بموسى نبـي االله ,بربهم وخالقهم
 .المستكبرة الظالمة

 ,ا لرموزهم وأعمالهـم الوثنيـةدً جِّ وممُ  ,مشيداً بالفراعنة ,ويمعن الكاتب في انحرافه
 فليأوزوريـس رب العـالم السـ ; حيث تحدث عن عرش) أمام العرش ( وذلك في رواية 

الذي يزن أعمال الناس ويتولى محاسبتهم, والحكم   ,ورئيس المحكمة الأخروية في الرواية
 .! عليهم بجنة أو نار 

كأهم الشخصيات التاريخية الفرعونيـة في عـالم الاعتقـاد  ,)٢( )اخناتون( يظهر كما 
ولكنـه  ,)أمـام العـرش(فوجوده لا يقتصر على حوارات . .المنحرف عند نجيب محفوظ

 .)٣(كما أنه يتواجد في أعمال أخر متناثرة.. .)العائش في الحقيقة(ية كاملة هي يحظى بروا
 . )٤( )اخناتون أحد مرشديه الروحيين فقد كان(أما فرعون موسى 

الهدوء والتأمل والبحث عن الحـق وصـولا  (محفوظ كما يمثل بوذا في أدب نجيب 
) الباقي من الـزمن سـاعة(حابة من الحلم على أجواء رواية ويخيم وتمثاله كس ,إلى الراحة

  
 ). ٤٤.( المرجع السابق :انظر )١(

, يزعم المتأثرون بالفرعون أنـه أول )م.ق ١٣٥٣ −١٣٦٩(عاشر فراعنة الأسرة الثامنة عشرة, :اخناتون )٢(
معبد رع حور  «ذ يمهد لدعوته بأن بنى لربه معبدا في ديار الكرنك أسماه وقد أخ. من ناد بوحدانية االله

زعم أن ربه اختاره واصطفاه لينشر دعوته منـه, وأعلـن . »معبد رع, رب المشرق والمغرب  «أي   »اختى 
زهده, كما أعلن للناس كامل حريتهم في تنفيذ ما يريدون من مظاهر التطور, حتى كان من آثاره أن كـان 

الموسـوعة العربيـة : انظـر. ون يصحب زوجته في كل الأمكنة ولا ير حرجا في أن يقبّلها في الطريقفرع
 ).٦٦. (الجزء الأول. محمد شفيق غربال. الميسرة

 .بتصرف)  ٣٧. ( مصطفى بيومي. معجم أعمال نجيب محفوظ: انظر     )٣(

تأثر باخنـاتون حـين دعـا إلى   موسى , ويزعم بعض المستشرقين أن نبي االله)٣٠٤. ( المرجع السابق )٤(
 .التوحيد
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الـذي  ,احيـث تمثـال بـوذ ,التي تدور أحداثها في حلوان بالقرب مـن الحديقـة اليابانيـة
العمـل وتطـوره مـن الهـدوء إلى  أصـيل فييتفاعل مع الرواية شخوصها ومكانها كجزء 

ويعادل بوذا بصمته وصبره قصة الحب الصابرة الصامتة بين سليمان  .الضجيج إلى الموت
 . )١( )ومنيرة

لا يجد ما يدلل به على تميزه وتفرده  ,)قلب الليل(في رواية ) جعفر الراوي(وكذلك 
 .)٢(ذاإلا بو

والفتاة التي  ,كدين في الرواية البوذيةيتوار بوذا لتظهر ( ,)ةرحلة ابن فطوم(وفي 
وبعد  ,رفضت دين الإسلام ,وأحبته وعاشرته ,قابلت بطل الرواية المسلم في دار المشرق

أن تركتــه قابلــت شخصــا آخــر بوذيــا وتزوجتــه واعتنقــت ديانتــه ووصــفته بالفضــل 
٣()والتقو(. 

مهـما حـاول  هـي العليـا,االله  ولكن كلمة ,اتبع هواه واتخذه دينا من وهذا هو شأن
 :لوهو من قاالمبطلون رميه بالشبهات 

  �  �   ��  �  �ۆ  ۈ  ۈ  ٷ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې   (
�  �  �  �   �   �     �   ()٤(. 

*  *        *  *        *  * 
 حيـث,باالله تعالى الإشراكر جاءت في صورة انحرافات أخ ولقد خالط كل ذلك

ف فـيما وادعت قدرة المخلوق عـلى التصرـ ,بخلقه − جل وعلا − ساوت الخالق العظيم
لغيره تعـالى بسـائر  والتقربّ  ,وجلب للنفع ,من دفع للضر ,ليس من ملكه ولا بمقدوره

  
 ).٧٩ −٧٨. ( مصطفى بيومي. معجم أعمال نجيب محفوظ: انظر )١(

 ) ٨٠. ( المرجع السابق )٢(

/ , وانظـر)١٥٢( السـيد أحمـد فـرج . د. أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريـب )٣(
 ).١١٦. (رحلة ابن فطومة

 ١٨٦: نسورة آل عمرا )٤(
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ة وذبـح واسـتعانة واسـتغاث ,وتوسل وتوكل ورجـاء ,من صلاة ودعاء ,اتدأنواع العبا
, وقـد ات التي نعلم علماً يقينيا استحقاق الخالق بهـا دون سـواهدوغيرها من العبا ,ونذر
 :جلّ شأنه لقا

ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ه  ه   ه  ه  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ    (
 .)١( )ۇ  

ين والخلط الكبير بين إنكار وجود االله والتشكيك فيه وبـ ,إن هذا التناقض الغريب
يدل دلالـة واضـحة عـلى مـد إمعـان الكاتـب في الغـي  ,مشاركة غيره معه في العبادة

فإذا كان من العسـير زعزعـة الإيـمان الراسـخ  ,والجهل والضلال بشتى صوره وأشكاله
فــلا أقــل مــن تشــويه ديــنهم وخلطــه بالشرــكيات ,بــاالله مــن قلــوب عبــاده الموحــدين 

 .والمُحدثات
إلا أنه يجمعها انحراف عقـدي خطـير  ,تها في ثنايا كتابفقد تعدد وتنوع الشرك باالله

 .ه بالعبادة من غير إشراك معهدرافوإ ,فرد الصمدلإلهية الخالق الواحد احول 
ويقـرؤون  ,عون كشف الغيب والطالعممن يدَّ  ,الكثير من شخصيات أدبه وجدتُ 

 ,)٣(الودعبون ويضر ,ويرمون الحجر ,والمنديل )٢(الكوتشينةويفتحون  ,الكف والفنجان
ويـزورون  ,م الحسـد والمـرضهوالسـحر كرقـى تقـي  ,ويستخدمون الحجاب والبخور

ويسـألون أصـحابها النجـاة  − الأضرحة والقبور خاصـة قـبر الحسـين والسـيدة زينـب
 .والرحمة والمغفرة وكل ما يشتهون

 : ذلك  فيومما جاء 
  
 ٤٨:  سورة النساء )١(

 .لعبة تستخدم فيها أوراق ذات صور وأرقام لها قواعدها الخاصة بها:الكوتشينة )٢(

من الرخويات البطنية الأرجل تعيش في المياه الدافئة, واستخدم البدائيون بعض أصدافها نقودا أو :الودع )٣(
. الجزء الثـاني. الموسوعة العربية الميسرة:  انظر. ةيستخدمها الكهنة والمشعوذين في أعمالهم الفاسدو للزينة

)١٩٤٦.( 
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 الحـال عـلى وعكـف في ,ا وجلس أمامهدً فسحب هذا مقع ,بسط للرجل كفه.. .«
 . )١( »ح ينتظر صوت الغيب في استسلام باسمراو ,قراءة خطوط راحته

ككتـاب خـاتم  ,أعاره الرجل بعض كتب قديمة عن السحر وتحضير الشـياطين « 
وعدها أجل ما بلغته يـداه مـن  ,وطار بها الشاب سروراً  ,ويا أسيادي ,والقمقم ,سليمان

 ,ويفقـه أسرارهـا ,يحـل رموزهـا ,ويقـينوعكـف عليهـا بحـماس  ,زبد العلم والحقيقة
متـى يـدين لـه عـرش  .الكونيـة قولويتحرق شوقا إلى وقت يباح له فيه السيطرة على ا

ويخفـض ويغنـي  ,ويعبـث بمـن يشـاء ,ويدع ما يشـاء ,فيأخذ ما يشاء ,النفوذ اللانهائي
 . )٢( »ويحي ويميت ,ويفقر

قصـص ( وهي  ,الإخفاء تعرض قصص بساط الريح وطاقية ,)وليالي ألف ليلة ( 
والتطلــع إلى تحــدي القــو  ,منطلقاتهــا الإيــمان بالســحر والخرافــات ,خياليــة صرفــة

 .)٣( )ا أمام عظمتها وغموضهاا أمامها مبهورً التي كان يقف عاجزً  ,والنواميس الطبيعية
 اسـاحرً  ,إني أستطيع أن أقدم بين يديك لو تشاء«  :وفي عبث الأقدار يقول أحدهم

 . )٤( » ويميت ويحي ويقول للشيء كن فيكون ,لم الغيبيع ,عجيبا
يحاول إيجاد مماثلين للأنبيـاء في خـرق العـادة  إن نجيب من خلال السحر والكهانة

عقيدة النبوة والرسـالة التـي  وهذا في حد ذاته يتضمن تشكيكاً في,والكلام عن المغيبات 
 ماتهدم الرسـالة فيهـدم بهـدمه ,ةدم النبوبهو ,كلف االله بها رسله وأنزل عليهم المعجزات

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   (أبطل السـحر بالأنبيـاء  قد فرق بين السحر والنبوة بل الدين واالله تعالى
پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  

  
 ).١٤٢. ( السمان والخريف )١(

 ).  ٢٠. ( خان الخليلي )٢(

, ١١٣, ١١٢, ١١١, ١٩.( ليـالي ألـف ليلـة: , وانظـر )١٤٩. ( جـورج طرابيشيـ. الأدب من الداخل )٣(
٢١٤, ٢٣٤, ٢١١, ٢٠٨, ١٩٣, ١٨٩, ١٦٠, ١٥٦, ١٢٧, ١١٤ ( 

 ).١٢.( ث الأقدار عب )٤(
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 .  )١( )ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ   چ  ڇ  
أنهـا تحمـي مـن المكتـوب, مـا جـاء في لاً جه− وعن الأحجبة والتعاويذ التي يُظن

 .الثلاثية من مشاهد كثيرة تدل على مد تركيزه على هذه المعتقدات الباطلة
كانت تحويهم بـذراعيها وتغمـرهم بأنفـاس « : صفاً ً إحد النماذجايقول نجيب و

 .)٢( » السور والأحجبة والرقى والتعاويذدرع من بوتحيطهم في اليقظة والمنام  ,العطف
 .)٣( » ولأبي في الأرض ,الأمر الله في السماء«  :وفيها من الصور الشركية كقوله

 .)٤( » لكو الفضل الله« وفي أولاد حارتنا 
 .)٥( » الشكر الله ولكم« ) الكرنك(وفي 

م حنفـي إلى أرسلت التماساً للطمأنينـة مـن أي سـبيل أ«  :وفي الثلاثية أيضاً كقوله
 .)٦( »ليقرأ طالعها ,حاملة منديل خديجة ,الشيخ رؤوف بالباب الأخضر

 .)٧( »لقد حضرنا سيدنا الحسين ودفع عنا الشر« و
وتبخـرت  ,فزرت الحسـين والسـيدة ,وبالتبخر ,نصحوني بالطواف ببيوت االله« و

 .)٨( » بأنواع شتى من البخور
 .)١( » ص أم حنفيولتعاويذ وأقرا ,اسجدي شكراً للأولياء« و

  
 . ٨٢ −٧٩:  يونس )١(

 )٧. (بين القصرين )٢(

 )١٢١. ( المرجع السابق )٣(

 ) ٤٧٢.( أولاد حارتنا  )٤(

 )٦٠. ( الكرنك )٥(

 )٢٣١. ( بين القصرين  )٦(

 ) ٣٧٩.( المرجع السابق  )٧(

 ) ٤٠٦.( المرجع السابق  )٨(

 )٤٣٢. ( المرجع السابق )١(
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ونذرت له ما تيسر  ,زارت الحسين ,في سبيل هذا الغد المرتقب« ) زقاق المدق(وفي 
 .)١( » ةما نذرت للشعراني أربعين شمعك ,ريد للفقراء الذين يحدقون بجامعهثمن مال و

  .ودعــوت لــك وللجميــع ,زرت ســيدتك وزرت ســيدك« : ضــاً وفي الثلاثيــة أي
 حتـى تـروح وتغـدو  ,ليـك صـحتكإوسلت إلى سيدي أن يرد ت ,ما أحوجنا إلى الدعاء

 .)٢( » كما تشاء
ونجيب رغم كل ذلك لم يشر ولا إشارة واحدة ولو خفية أو عـلى لسـان شخصـية 

ولم  ,للدين الحنيـف تشير إلى أن هذا الضرب من الاعتقادات مخالفٌ العدة  همن شخصيات
 .في هذالشخصية أخر تتبنى الاعتقاد الصحيح  ا يذكر موقفً 

يلزمهـا أن  ,إن النفس حين تقر باالله رباً خالقاً واحداً أحداً متفرداً بـالخلق والإيجـاد
والخلـق جميعـا ( .ولا تشرك معه سـواه ,فلا تعبد إلا إياه ,وتتجه بجوارحها إليه ,تنقاد له

إذ أن مـن  ,بل هو من الحجة عليهم ,ولو أقروا بتوحيد الربوبية فإن ذلك لا يكفي وحده
كـما جـاء في الحـديث الصـحيح  , )٣( )االله على عباده أن يعبدوه ولا يشكروا به شـيئاحق 

: قـال أتـدري مـا حـق االله عـلى عبـاده ? « : أنه قال  ,عن النبي  )٤( )معاذ(الذي رواه 
أتـدري  .حق االله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا: قال ,االله ورسوله أعلم: قلت

حقهـم أن : قـال  .االله ورسوله أعلم: قلت : قال  ,الله إذا فعلوا ذلك ?ما حق العباد على ا
  
 ) ١٧٠.( زقاق المدق   )١(

 )١٣٧.( السكرية  )٢(

)٣( الجزء الأول.  ابن تيمية. مجموع الفتاو ) .٥٨ .( 

 الإمـام المقـدم في علـم الحـلال والحـرام, . معاذ بـن جبـل بـن عمـرو بـن أوس الخزرجـي الأنصـاري )٤(
ره النبي . وشهد بدراً والمشاهد كلها, ورو أحاديث كثيرة على اليمن, وقدم من الـيمن في خلافـة   أمّ

أبي بكر, ومناقبه كثيرة, وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو التـي بعـدها, وعـاش أربعـاً 
دار ). ٤٠٧−٤٠٦. (الجزء الثالث. لابن حجر العسقلاني. الإصابة في تمييز الصحابة: انظر. وثلاثين سنة

دار المعرفـة للطباعـة ). ٨٠. (الجـزء الثـاني. للـذهبي. وتجريد أسـماء الصـحابة. بيروت. الكتاب العربي
 .بيروت. والنشر
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 .)١( »لا يعذبهم 
 ,العبادة عبارة عن نهاية التعظـيمذلك لأن   مستحقٌ للعبادة وحده دون سواه;واالله

: ثلاثـةلاً ; وذلـك أن للعبـد أحـواوهـو االله  ,فلا تليق إلا لمن صدر منه غاية الإنعـام
 ,فعلمـهلاً وكان جـاه ,أما الماضي فقد كان معدوماً فأوجده ,ستقبلالماضي والحاضر والم

مـن أول  ,فحاجاته كثـيرة ,وأما الحاضر .فهو إله بهذه المعاني ,ه وأبصره وأعقلهعثم أسم
وأمـا  .فهو رب رحمان رحيم من هذه الوجـوه ,مع انفتاح أبواب المعصية ,عمره إلى آخره

فـلا مفـزع  ,الحيثيـة هبهـذ ,وأنه مالك يوم الدين ,لموتفأموره المتعلقة بما بعد ا ,المستقبل
ثبت بالـدلائل ,وأيضاً  ,فلا يستحق عبادة العبد إلا هو ,للعبد في شيء من أحواله إلا إليه
إلى غـير ذلـك مـن الصـفات  ,غنيـاً حكـيماً  جواداً  قادراً  القاطعة وجوب كونه تعالى عالماً 

فعبوديتـه  ,أعلاها وأولاها بالصفات العلىأشرف الموجودات و ولما كان االله  .الكمالية
فـلا  ,والفقر مشغول بحاجة نفسه ,ممكن فقير ,وأيضاً كل  ما سو الواجب الغني ,أولى
 .)٢(فلا يستحق العبادة إلا هو ,فدافع الحاجات هو االله ,إفادة غيره هيمكن

بهـا النجـاة فكانت الغاية عبودية االله التي يحصل  ,لقد خلق االله تعالى الخلق لعبادته
الإيمان باالله وعبادتـه وحـده و .)٣()ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    (: قال تعالى.في الدنيا والآخرة
وكـما  ,كما عليه أصل الإيمان ,هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه ,ومحبته وإجلاله
 .)٤(دل عليه القرآن 

ن للإسـلام أصـلين لأ ;لا على الهو والابتداع ,والعبادة مبنية على الشرع والاتباع
 .يبنى عليهما

  
كتـاب . ٥٨/ ١. ومسـلم.باب اسم الفرس والحمار. كتاب الجهاد والسير. ١٠٤٩/ ٣.أخرجه البخاري )١(

 . باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً . الإيمان

 −١٤٠٩( الطبعة.الجزء الأول). ٩٣ − ٩٢.( محمد بن جرير الطبري.جامع البيان في تفسير القرآن: انظر )٢(
 . بيروت. دار المعرفة). ١٩٨٩

 ٥٦: سورة الذاريات )٣(

)٤(  الجزء الأول.  ابن تيمية.مجموع الفتاو ) .٥٩.( 
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 .شريك له  وحده لاعبدااللهأن ن: أحدهما 
   .)١(لا نعبده بالأهواء والبدع  ,أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله : والثاني 

 : االله تعالى يقولو
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه   هه  ه   (

 .)٢( )ڭ  ڭ      ۇ    ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ
ه  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ٷ  ۋ  ۋۅ    (: لوقيو

 . )٣( )ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
لذلك كان من  ,من ربه وخالقه بهإن توحيد الألوهية هو العمل الذي يتقرب العبد 

 .أهم أنواع التوحيد
 ;مكن للعبد أن يؤديها لغـير االله تعـالىاشتمل عليها ولا ي اً كما أن لهذا التوحيد أنواع

فالدعاء والذكر والتوكل والنذر والاستغاثة  والذبح  .لأنه بذلك يقع في جرم الإشراك به
المتفضل علينا بالخلق فهو ,ا دون سواهلهلأنه المستحق  ه;والاستعانة لا تكون إلا الله وحد

 .والإيجاد والإنعام
ك  : ومعنى الشرِ

 :يتضمن وهذا المعنى  ,هو من خصائص االله تسوية غير االله فيما
أو نسـبتها إلى غـيره  ,وهـو التسـوية في شيء مـن خصائصـها: الشرك في الربوبيـة −

 .أو تعطيلاً لاً وتسمى تمثي ,كالخلق والرزق والإحياء والإماتة
وهو التسوية في شيء مـن خصائصـها, كالصـلاة والصـيام : الشرك في الأولوهية −

 .وهو الذي يعرف بالشرك إذا أطلق ,و ذلك باالله ونح ,والذبح والنذر
ويسـمى  ,وهو التسوية بين االله والخلق في شيء منها: الشرك في الأسماء والصفات −   

 ).٩٩.( الجزء الأول . المرجع السابق: انظر )١(

 .١٩−١٨:  سورة الجاثية )٢(

)٣( ٢١:  سورة الشور. 
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 .)١(تمثيلا 
 :قال  أي الذنب أعظم ?:  وفي الصحيحين أنه سئل 

 .)٢( » أن تجعل الله نداً وهو خلقك« 
ــــــال  ہ  ہ     ه   ه  ه  ه  ے  ے           ں  ڻ  ڻ  ٹ    ٹ    ۀ  ۀ  ہ  ہ   (: وق

 . )٣()ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ        ۆ  ۆۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې  ې  
ـ ,الصور الشركيةبلقد امتلأت ساحة نجيب الأدبية  الشرـك مـن الأمـور  دَّ حتى عُ

فلا يكاد   ,ي منهابل إنه لا يكاد يذكر اسم االله تعالى على أ ,المعتادة عند شخصياته المتنوعة
فالصـلاة والـدعاء والتوسـل  ,!غير عبادة الحسـين أو السـيدة أو الأوليـاء ير  القارئ

د شخصياته إلا للحسين وللسـيدة زينـب نوالطواف والنذر لا يكون في أدب نجيب وع
ورؤيـة مـا  ,علم الغيب والقدرة عـلى كشـف الطـالع يعوشخصيات أخر في أدبه تدَّ 

 !!.المستقبلية وية نلآمن الأحداث ا سيجر
ــه  ــول في كتاب ــالى يق ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ               (: إن االله تع

 . )٤( )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  
فصـدقه فـيما  من أتى عرافـاً أو كاهنـاً  « : تدرك قال رسول االله عليه وسلم وفي المس

  .)١( » ل فقد كفر بما أنزل على محمد يقو
  
 ) .١٢٦−١٢٥.( الجزء الأول. ميةابن تي. مجموع الفتاو: انظر )١(

). فـلا تجعلـوا الله أنـداداً وأنـتم تعلمـون( كتاب التفسير باب قولـه تعـالى . ٤/١٦٢٦أخرجه البخاري  )٢(
 ).باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده . كتاب الإيمان. ١/٩٠ومسلم  

  ٨:  الزمر  )٣(

 ١٨٨:  الأعراف )٤(

وقال هذا حديث صحيح على شرطهما جميعا من حديث ابـن سـيرين  ١/٤٩ركه أخرجه الحاكم في مستد )١(
باب فيمن أتى كاهناً أو عرافـاً وقـال رواه  البـزار, ورجالـه رجـال  ٥/١٧ولم يخرجاه وفي مجمع الزوائد 

. كتاب أبـواب الطهـارة. ٢٤٣/ ١وبنحوه في سنن الترمذي . الصحيح خلا عقبة بن سنان وهو ضعيف
 .راهية إتيان الحائضباب ما جاء في ك
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يكون إلا للخـالق المسـتحق لـه لا شخص تعظيماً  تعظيموإن من صور الشرك باالله 
الـذين أخـذوا  ,لقد وقع بعض المسلمين فيما وقع فيه من قـبلهم مـن الأمـم( دون غيره 

درجـة  إلى  مـن درجـة العبوديـة الله  ,يرفعون من مقام الأولياء والأنبيـاء والصـلحاء
وذلـك باعتقـاد أن الأوليـاء أو الأنبيـاء أو الصـلحاء  ,وتصل مقامهـا ,تقارب الألوهية

ومنح  ,وكشف الضر ,انة الغيبيةعمثل القدرة على  الإ: يتصفون بصفات لا تكون إلا الله 
ممـا  ,التي يسـير عليهـا الكـون ,والإغاثة بقوة غيبية تخرج عن السنن والقوانين ,الأولاد

ممـا يكـاد  ,لى القيام بين أيديهم أو على قبورهم بشعائر التكريم أو التعظـيميدفعهم ذلك إ
 . )١( )ا وقنوتايكون تألهُّ 

وتتقـرب إليهـا  ,لم ترفع من مقـام أوليائهـانجيب محفوظ شخصيات  والملاحظ أن
فهـم  , وإن تسـموا بـذلكينولياء صالحلأ ذكر فليس في أدبه ,بالعبودية لأجل صلاحها

الدين ; لتنشر الصورة المشوهة لأوليـاء  لباسست لب ات منحرفة عقدياً ليسوا إلا شخصي
 إلىرفعهـم  م حـرَّ و أعطاهم الإسلام منـزلتهم الحقيقيـة, الذين ,االله الحقيقيين الصالحين

 .!فكيف برفعهم إلى منزلة الخالق جلّ وعلا? ,الأنبياء منزلة
د اتخذ صوراً شتى تثـير يب قفإن الحلف بغير االله تعالى في أدب نج ,إلى جانب ذلك

 .!العجب
تمثـل  ,به عبر صـياغات عـدة مُ سَ يبرز القَ ( حيث  ,ويأتي الحلف بالحسين في المقدمة

فـبعض الشخصـيات يحلـف  ,دلالة واضحة على مد تغلغله اللغوي في الحياة اليوميـة
وفي الحـالتين تتعـدد الصـياغات التـي تشـمل  ,وبعضها الآخر يسـتحلف بـه ,بالحسين
 . )١( )حق الحسين ,جد الحسين ,رأس الحسين ,حياة الحسين ,الحسين

إنها  واحدة مـن قبيلـة الأوليـاء (  ,وتأتي السيدة زينب في المرتبة الثانية بعد الحسين
  
دار . ١٩٩٨ −هــ  ١٤١٨الطبعة الرابعـة ) . ٦٣−٦٣. ( الجزء الثاني. عبدالمجيد الزنداني. توحيد الخالق )١(

 .القاهرة.السلام 

 )١٢٢. ( مصطفى بيومي. معجم أعلام نجيب محفوظ )١(
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  . )١( )وتقديم النذور والتبرك ,أصحاب الأضرحة الذين يقصدهم الناس للتداوي
نحـراف العقـدي عـلى هـذا النـوع مـن الا مـن كـلام نجيـب وهذه بعض النماذج

 : المختص بمقام الإيمان باالله تعالى
   )٢( »يعز عليه أن يحلف كذباً بالحسين خاصة ; لولعه به « 

 .)٣( »يا ألطاف االله, إني حامل وحق سيدي الكردي « :صور الحلف بغير الحسينمن و
  . )٤( »وأقسم لك بقبر والدنا ,أعدك بهذا « 
 . )٥( »وسيدي أبو العباس ,مكيدة « 

  :فيقول !!فهو من يحلف برسول االله  ,في أدبه أما أقرب الشخصيات من الدين
 . )٦(  » ورسول االله ,قمر « 

الات الشرـكية التـي أوقعـت الكثـير مـن هـمن الج ,أو مع االله ,إن الحلف بغير االله
: قـال أنه  النبي عن ,الصحيحين في ما جاء ومما يدل على ذلك الناس في حبائلها الشائكة

 . )٧( »فمن كان حالفاً فليحلف باالله أو ليصمت ,إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم «
أحـب إلي مـن أن أحلـف  ,لأن أحلف باالله كاذبـاً ( )١( )ابن مسعود(وفي الأثر عن    

 )١٥٣. ( المرجع السابق )١(

 )٥٥. (بين القصرين )٢(

 )٧٣−٧٢.( وعة رأيت فيما ير النائممجم.  قصة قسمتي ونصيبي )٣(

 )٢٤. (بداية ونهاية )٤(

 )٣٣. ( مجموعة خمارة القط الأسود.  قصة الخلاء )٥(

 )٢٥٣. ( بين القصرين )٦(

كتـاب . ١٢٦٧/ ٣ومسـلم . بـاب أيـام الجاهليـة. كتاب فضائل الصـحابة ٣/١٣٩٤أخرجه البخاري  )٧(
عن عمـر ونحـوه فيـه . ٢/١٤٢لى,  وأخرجه أحمد في مسنده الايمان باب النهي عن  الحلف  بغير االله تعا

 .٣٦/ ١أيضا عنه 

أسلم قديماً وهاجر الهجرتين وشهد . أحد السابقين الأولين. عبداالله بن مسعود بن غافل الهذلي ابن أم عبد )١(
ث عنـه بأحاديـث كثـيرة, وفي فضـائله   بدراً والمشاهد بعدها ولازم النبي   =وكان صاحب نعليه وحـدّ
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لم أن الحلـف  .)١( )بغيره صادقاً   ,بغـير االله شركومعنى قول ابن مسعود هذا يتضح إذا عُ
ولهـذا كـان غايـة  ,يد معه كذب خير مـن شرك معـه صـدقوتوح ,والحلف باالله توحيد

 .)٢( الكذب أن يعدل بالشرك
لو نذر لغـير (من الحلف بغير االله ; لأنه  وأعظم ذنباً  أما النذر لغير االله فإنه أشد بلاءً 
 ,أو صـوماً أو حجـاً  ,مثل أن ينذر لغير االله صلاة ,االله فلا يجب الوفاء به باتفاق المسلمين

 .)٣( )دقة  أو ص,أو عمرة
ا−, يؤكد هذا جاء في بعض نماذج من أدب نجيب محفوظ وقد  .−كما مرّ سابقً

; للدلالة عـلى  "القداسة والعبادة والتأليه  "فإنه يستخدم ألفاظ  ,إضافة لكل ذلك
ففـي  .كل ما تهفو إليه النفس وتحبه ; تعبيراً عن شدة ولعها بذلك المحبـوب وتعلقهـا بـه

, تقدّس المرأة وتعبدها, تقـدس القـوة اظ التي تقدس الحاكم وتعبدهأدبه الكثير من الألف
حتـى أني وجـدتُ الارتبـاط الوثيـق, والخلـط الكبـير بـين المحبـة بمفهومهـا . وتعبدها

. المتعارف عليه, وبين القداسة والعبادة والتأليه, التي لا تكون إلا للحـق تبـارك وتعـالى
 : ومما جاء في ذلك

  )١( »الذهب والسلطان لهةإليك إلهاً من آ« 
  

ت الأخبار = ه عمر إلى الكوفة ليعلمهم أمـور ديـنهم. ومناقبه صحّ وكـان أقـرب , شهد فتوح الشام, وسيرَّ
وكان  الصحابة لا يرون ابن مسعود إلا أنه رجلٌ من أهل بيت النبـي . الناس هدياً وسمتاً برسول االله 

  من دخوله عليه واختصاصه بشأنه لما ير ; .الإصابة : انظر. نين وثلاثينقيل توفي في المدينة سنة اث
. للذهبي. وتجريد أسماء الصحابة) ٣٦٢−٣٦٠. (الجزء الثالث. لابن حجر العسقلاني. في تمييز الصحابة

 ).٣٣٤. (الجزء الأول

وفي مجمـع . وفيه قال عبداالله لا أدري ابـن مسـعود أو ابـن عمـر. ٨/٤٦٩مصنف عبدالرزاق الصنعاني  )١(
 .لطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيحوقال رواه ا. ٤/١٧٧الزوائد 

)٢( الجزء الأول. ابن تيمية. انظر مجموع الفتاو) .١٠٠.( 

 ).١٠١−١٠٠.(الجزء الأول. المرجع السابق )٣(

 ).١٠١.(القاهرة الجديدة )١(
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ب إلى مملكة الروح«    )١( »لعاب إله السعادة يتسرّ
  )٢( »من القلة النادرة, التي تقدس القانون في حارتنا كان« 

  )٣( »أباها وتقدسهكانت تحب «      
  )٤( »قوةعبداليعشق المال, وي« 
  )٥( »يا عقلي المقدس لماذا تخليت عني?« 
  )٦( »المقدسة أحترم الحياة الزوجية« 
 !!   )٧( »ساعة اللقاء عند أعتاب الخلاء مقدسة أيضاً « 

م عالم هـذا النـوع مـن الاإلا أن فكرة تقديس سعد زغل نحـراف في أدب ول, تتزعّ
 : الكاتب, ولا يكاد يُذكر اسمه إلا مصحوباً بالتقديس

    )٨( »إنك تجد دائماً وراء الأمور, إما االله وإما سعد زغلول « : يقول
لعلّه شيء مثل سعد, ولكنـه : ظلَّ على شغفه بتخيُّل صورة االله, حتى قال لنا مرة « 

  .−تعالى االله وتبارك وتقدس−  )١( »يمارس سلطانه في الكون كله
مبلغاً كبيراً في إبراز هذا الخلط والانحراف ; فلكي )ة المحترم حضر( لغت روايةوب

  
 )٣٦٤.(قصر الشوق )١(

 )١٥٠.(حكايات حارتنا )٢(

 ).٣٣. (أصداء السيرة الذاتية )٣(

 ). ١٠٥. (ليالي ألف ليلة )٤(

 ). ١٤٣. (قلب الليل )٥(

 ).٢٣.(الجريمة  )٦(

 ).١٦. (حضرة المحترم )٧(

 ).١٨٤. (قصر الشوق )٨(

 ).٢٢٦. (قشتمر )١(
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فإنه يستخدم الكثير من  ,ح بطل الروايةيصف نجيب المد البعيد الذي وصل إليه طمو
 ,الحقيقـة الأبديـة ,قربـان ,محـراب الحيـاة "مثـل ,العبارات والألفاظ التي تمثل القداسة

 ."سدرة المنتهى  ,الواجب المقدس ,الحضرة العليا ,الأعتاب الإلهية ,المقام ,الجلال
 .ي قدس الأقداسوغرفته ه ,فالمدير العام هو الإله الذي يريد أن يصل إليه البطل

 ,كتـبخطف نظرة من الإله القابع وراء الم « : قوله  ,ومما جاء في الوصف الروائي
 . )١( »ثم خفض البصر متحلياً بكل ما يملك من خشوع

 .هـي سر مـن أسرار الكـون ,وهي الجمال أيضـاً  ,هذه هي القوة المعبودة « : وقوله
 . )٢(  »عين وبصيرةعلى الأرض تطرح أسرار إلهية لا حصر لها لمن له 

 . )٣( »درجة المدير العام ما هي إلا مقام مقدس في الطريق الإلهي اللانهائي « و
   . )٤( » على الأرضعبدااللهإن الدولة هي م « و

, المثاليـة )حضرـة المحـترم(ومن المصادر الفكرية التي رجع إليها نجيب محفوظ في 
 تحقق لإمكانـات الـروح الإنسـاني, والقعقـة الهيجلية التي تنظر إلى الدولة على أنها أعلى

 .)٥(النيتشوية التي تُعلي من شأن الإدارة 
ونعوت  العظمة, صفات من لما له وحده; الله تكون إلا لا إن غاية التقديس والتعظيم,

الجلال والكمال, فهو المستحق وحدة لأعظم التقديس وأتمه, وهو المحمود على كـل شيء 
 يستحق من التعظيم بحسب ماله مـن مكانـة عنـد االله, وبالطريقـة لذاته, وأما غيره فإنما

م لا يأذن به االله  .)١(التي شرعها االله لتعظيمه, وكل تعظيم خرج عن ذلك فهو تعظيم محرّ
  
 ).١.( حضرة المحترم  )١(

 ).٩.( المرجع السابق  )٢(

 ).١٤.( المرجع السابق  )٣(

 ).١٦٧.( المرجع السابق  )٤(

 ) ١٤. (مد عناني وماهر شفيقمح. نجيب محفوظ في عيون العالم: انظر )٥(

 ) ١٨٠. (إبراهيم محمد البريكان. المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية )١(
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أما تعظيم الأشخاص, أو الدولة, أو المال, الذي وجد كثيراً في أدب نجيب فإنه لا 
 .يجوز; لأنه بمنزلة تعظيم االله تعالى

 : يم الأشخاص على قسمينوتعظ
وهو مـا : وهو ما كان في حدود المشروع, وتعظيم لم يأذن به االله: تعظيم أذن به االله(

, وعليه فلا تقديس إلا الله وحده, بما لـه مـن »التقديس  «جاوز المشروع, وهو المسمى بـ 
 .)١() الكمال والتمام, وبذا لا يكون صالحاً لسواه, ولا يوصف به أحد إلا إياه

كما . ومن الناس من يغلب عليه حبّ المال, أو حبّ الرياسة, حتى صار عبداً لذلك
ميلـة, عبدالخ, تعـس ميصةعبدالخدينار, تعس عبدالدرهم, تعس عبدالتعس « : قال 

 .  )٢( »نتقشإن أعطى رضي وإن منع سخط, تعس وانتكس, وإذا شيك فلا ا
  

  
 )١٨٠. (المرجع السابق )١(

باب الحراسة في الغزو في سـبيل االله, وابـن حبـان في . كتاب الجهاد والسير. ٣/١٠٥٧أخرجه البخاري  )٢(
كتاب . ٢/١٣٨٥عبدالدينار والدرهم, وابن ماجة  باب ذكر الزجر عن أن يكون المرء. ٨/١٢صحيحه 

 .باب في المكثرين. الزهد
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االله تبارك وتعالى على أنبيائه المصطفين الأخيار كتبا فيها من الآيات والعـبر  أنزل     

التــي تضــمنت العقائــد والشرــائع  ,والســنن الربانيــة ,والــدلائل الإيمانيــة ,والبراهــين
 ,فيـه وا بـمالـوالأحكام المنزلة بلسان قوم كل نبي بحسب كتابهم الذي آتـاهم االله ; ليعم

 .ويرفعوه عن دنس الأقوال والأعمال
والزبور  ,والإنجيل ,وكان مما أنزله االله ودعا الناس إلى تدبره والأخذ بما فيه التوراة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ   (: يقول االله تبارك وتعالىإبراهيم, وصحف 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  

 .)١( )گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   
الذي حفظه االله من  ,والرسل م الكتب المنزل على خاتم الأنبياءن القرآن خاتوكا          

الإسرائيليات ببعض  كتبهم وخلطوهادل وحرف بنو إسرائيل التحريف والتبديل حين ب
ڈ  ڈ  ژ             ژ     (:قال تعالىلينسبوه إلى دينهم ظلماً وبغياً وعدوانا والآثار المغلوطة;

ڑ  ڑک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  

ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۀ  ۀ          ہ  ہ  ہ   ہ   ه  هه  ه

  �   �  ��   �  �   �  �  �  �  �   �  �ٷۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

ٱ     ٻ  ٻ    (: وقال )٣()ٹ  ۀ   ۀ         ں  ڻ  ڻ     ٹ  ں (: وقال تعالى )٢()  �  �  �

  .)٤()ٿ   ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
  
   ٤٨−٤٦: سورة المائدة )١(

  ٤٤−٤١: سورة فصلت )٢(

  ٤٠و ٣٢و ٢٢و ١٧:القمر   )٣(

 ٨٠−٧٧: الواقعة  )٤(
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كنموذج بارز جمع بـين  ,من أدب نجيب محفوظ ,)أولاد حارتنا ( وبالنظر في رواية 
فإنها  ,كتاب روائي بين دفّتي)والإسلام  ,والنصرانية ,اليهودية( الأديان السماوية الثلاث 

تظهر بوضوح حقيقة تأثر كاتبها نجيب محفوظ بكل من الـديانتين اليهوديـة والنصرـانية 
 .)التوراة والإنجيل( المحرف ماكتابهمن خلال 

وأنها أصل الشرـ ومصـدره لم يكـن سـو  ,فالزعم بأن حواء هي التي أغوت آدم
 .زعمها الذين حرفوا كلام االله تعالى وفق هواهم وما يريدون ,أكاذيب وأباطيل

ودعو أن المسيح عيسى ابن مريم رسول االله هو ابـن مـريم العـذراء مـن عيسـى 
كـما ذكـر .. ., فرية جاء القـرآن بتكـذيبها كانت القتل والصلب ايته وأن نه ,النجار

 .وإنما نقلها نجيب من خلال كتابهم المحرف ,)١(آنفاً 
 .وكما رسخ نجيب محفوظ من خلال أدبه مزاعم بني إسرائيل في الكتـاب المحـرف
رآن فقد أخل كذلك بالآداب التي ينبغي للمسلم التمسك بهـا تجـاه كـلام االله تعـالى القـ

ذلك الكتاب الهادي المنير الذي يستشعر المؤمن عظمة آياته فيـزداد إيمانـاً ويقينـا  ,الكريم
لُّ  ,أركانه مُ عظِّ ويُ  ,ويحرم حرامه ,يحل  حلاله ,وإجلالا ويتسامى به عن كل  ,أحكامه ويجُ

كلام مخلوقيدانيها منزلته العلية السنية التي لا ويضعه في  ,ميل وزيغ وهو. 
بـين  تحشرـ  سـياقيةفي أدب نجيب لتكون مجرد جمـل تأتي القرآنية يات إن بعض الآ

 اي ساقهتلقرآن الكريم الا آياتستخفافي بالاقتباس الا عن أسلوبه فيوتكشف  ,السطور
 .الأحداث مسوغ لمجردون أن يكون له أي رابط أو  ,أدبه ثنايا يننجيب ب

 :كما حدث في هذا الحوار 
 !عنك بعض حزنك أود يا علوان أن أحمل − «

 :فقال بضيق 
 .الحق أنني لا أدري ماذا أفعل بحياتي−

  
 . سبقت الإشارة إلى كل ذلك عند عرض أثر اليهودية والنصرانية, في الفصل الخامس من الباب الأول  )١(
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 .سيبلغ البلد يوما شاطئ الأمان−

 .سأبلغ الشيخوخة قبل ذلك

 :فقلت متنهداً  −
 .)١(ويخلق ما لا تعلمون 
 .)٢( »جدي  اما أسرع أن تجدوا النجاة في جملة مفيدة ي  −

مـن ) اللص والكلاب( مثل ما في  ,وفي موضع آخر يدمج نجيب كلام االله بكلامه
 :لآية القرآنية ومزج لها في سياق غير لائق لصورة غريبة فيها اقتطاع 

وكنـت تظـن أنـك سـتموت   «:يحدث بطل الرواية نفسه في إحد المشاهد فيقول
تقشعر منه جلود الـذين يخشـون ربهـم ثـم تلـين ! نوماً بمجرد أن يمس جلدك الأرض 

 .)٤( »متى ينام هذا الرجل الغريب ? .)٣(االله جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
 :) وادعبدالجياسين (حكايةً عن ) بين القصرين ( ومثل ذلك قوله في رواية 

 ,وبينهما الابن دامع العينين ,تصور أن يسير وراء النعش أقدم الأزواج وأحدثهم  «
ن الجنـازة لن يكون في وسعي أن أطرده مـ .أليس كذلك ? .م وقتذاك أن تدمع عينايحتّ 

 ,أجـل تـدفن وينتهـي كـل شيء ,ثـم تـدفن ,فتلاحقي الفضيحة حتى اللحظة الأخـيرة
 ,هذه هـي الـدكان المجرمـة .)٥(إن االله وملائكته يصلون  ,ومتألم ومحزون ,ولكني خائف

 .)٦( »لن يعرفني .وهذا هو
  
 .)٨: النحل( )ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ( : من قوله تعالى )١(

 ).٤٥(يوم قتل الزعيم  )٢(

 .)٢٣:الزمر( ) ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ       ڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ(  :من قوله تعالى  )٣(

 ).٦٣( اللص والكلاب  )٤(

 ).٥٦: الأحزاب( )ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ( : من قوله تعالى  )٥(
 )٤٠٤( بين القصرين  )٦(
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مـن و ,ع بالدلالة على الموقف من آيات القـرآنترُ يأتي هذا الحوار الم ,وفي نص آخر 
نها تكره العارفين الـذين يستشـهدون إ  «: التدين الله تعالى والاستقامة على ذكره وطاعته 

 ,وعلمتها حياتها أن القليل  من الدين مفيد. .عند كل موقف بما يناسبه من الآيات
 .)١( »أما الكثير منه فينذر بالخطورة والغم 

يمتهنهـا بعـض المقـرئين ; وتأتي التلاوة القرآنية في أدب نجيب لتكون مجـرد مهنـة 
ومـن  ,حيث يتلى كلام االله في المناسبات الخاصة فقط ,للاجتماع بالتلاوة الجماعية في المآتم

 .مخصصين تتفاوت درجاتهم في جودة الأداء مقرئينقبل 
 : من ذلك ما جاء في سياق هذا الحدث الروائي 

ته من الموقف بالتظاهر ودار سخري ,انتحى جانباً عندما بدأت التلاوة الجماعية  «
 .)٢(  »حيث يتربع مقرئ من الدرجة الثالثة ,إلى تلاوة القرآن المنبعثة من الصالة بالإصغاء

توظيفـاً سـاخراً مـن  البسـملةيوظف نجيب الصلاة و ,)خان الخليلي ( وفي رواية 
بهـذا الطقـس الهـزلي (و ,الذي بدأ علاقة غرامية جديدة ,خلال شخصية رشدي عاكف

يصفه نجيـب في  .)٣( »يفتتح علاقته العاطفية الجديدة مع جارته ,كاتوري الغريبالكاري
وتمـتم  ,كمـن ينـوي الصـلاة قذالـهوضع رشدي عاكف راحتيه حول   «: الرواية بقوله 

 .)٤( »نويت الحب واالله المستعان .بسم االله الرحمن الرحيم: قائلا
حين  ,في السكرية ,خلاقيوالدنس الأ وجدت مزجاً بين البسملة ,وعلى هذا النحو

اللذين يمارس معهما علاقته الجنسـية )  يلينالجم(  ضيفيهرحيم باشا على رغبة عبداليحتج 
السـهرة لم تكـن  «لأن  ;وثلاثتهم في الشذوذ الجنسيـ سـواء ,الشاذة  في الانصراف المبكر

  
 ).١٤−١٣. (مجموعة  رأيت فيما ير النائم.  أهل الهو: قصة  )١(

 )٩٦. ( السمان والخريف )٢(

 )٦٣. ( مصطفى بيومي. القرآن في أدب نجيب محفوظ )٣(

 )١١٥−١١٤. (خان الخليلي )٤(
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 .)١( »لم نقل إلا بسم االله الرحمن الرحيم ,تبدأ بعد
نجيـب  بقة على الجدران هي الأكثر شيوعاً وانتشـاراً في أدولوحات البسملة المعل

على التدين والانضباط السلوكي بقدر ما لاً ووجودها في سياقه الروائي ليس دلي ,محفوظ
 .قد يلتزم بها أبعد الناس عن الالتزام الديني ,ليس إلا ,هي عادة اجتماعية 

المـرأة التـي تبيـع  ,جريجرة نعمة االله الفنحيصف نجيب  ,)أهل الهو ( في قصة 
 : فيقول  ,جسدها للمغامرات الليلية

مزينة الجـدران بسـجاد صـغير وبسـملة  ,متوسطة الحجم ,جرة أنيقة حقاً حإنها   «
 .  )٢(  »مذهبة

التي لهـا تـاريخ حافـل  ,)قصر الشوق ( محمد رضوان في  ةوكذلك كان منزل أرمل
واد عبـدالجويدخلـه ياسـين  .نسيـالجوبيـع الهـو  ,هي وابنتها في الجري وراء الرجـال

 وتغريه بها فينصرـف إليهـا بضـعة أشـهر ثـم ,فتوقعه أمها في حبالها ,قاصداً خطبة الابنة
 :حتى أدق تفاصيل الجسد ,في وصف هذا الموقفويغرق نجيب !! تزوجه من ابنتها 

ب فبادر إلى رفع عينيه صو ,نافذة متجهة إلى مجلسهاالثم تحولت عن  ,وقفت ... «  
 .)٣( »متظاهراً بالاستغراق في تفحصها ,البسملة قبل تحولها

 : كما في قصة  ,ر بينِّ كْ في حالة سُ  ,قرأ الفاتحةوتُ 
 ) ! :نحن رجال ( 
نحـن : وقـد عاودتـه الصـورة الجميلـة  ,وقال بلسان ملتو ,وأخذ الكوب المترع  «
طلبـة جارنـا  المصـونة بنـت عـم ,الزواج فرض وسنة ,الرجل بغير زواج ناقص ,رجال
 .  )٤(  »يا عم طلبة اقرأ الفاتحة ,وعمنا

  
 ).٨٧. (السكرية )١(

)٢( النائم. أهل الهو مجموعة   رأيت فيما ير . )٢٠( 

 )٦٤.( قصر الشوق  )٣(

 )١٦٠. ( مجموعة  همس الجنون.  قصة نحن رجال  )٤(
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تتحول الفاتحة إلى مشروع استثماري من ولي الأمـر الـذي   « ,النقادأحد وكما يؤكد 
 .  )١( »لا يبالي بالمصلحة والاستقرار قدر اهتمامه بالعائد المالي السريع

ها واد بصديقه عبدالجيلتقي كمال  ,)قصر الشوق ( وفي  ) عايـدة(معبودتـه ومن عدّ
 :  وفي الطريق يقول أحدهم ضاحكاً  ,للقيام برحلة لزيارة الأهرام في الرواية;

 .نحن ذاهبون إلى زيارة قرافة جدنا الأول − «
 :فيرد الآخر  

 . )٢( »لنقرأ الفاتحة بالهيروغليفية −
يتسـاءل  ,ه التمهيدي مع رفيقته وخليلته غـير الشرـعيةرفي حوا ,وادعبدالجوأحمد 

 :متهكماً 
 .!  ? )٣( »نقرأ الفاتحة−

سرحـان البحـيري بعـد ترتيـب  هلشريك ,)ميرامار ( ويقول المهندس علي بكير في 
لم يبق إلا أن نجتمـع للقسـم عـلى  «: الإجراءات الخاصة  بسرقة الشركة التي يعملان بها

 . )٤( » !!القرآن 
روايـات لا إن نجيب يقتبس من القرآن الكريم آيـات في سـياق عـرض قصـص و

ـ ,لئ أحداثها بالمواقف الماجنةتوتم ,سخريةتخلو من  ة بـين المناقضة لمعـاني الآيـات المندسَّ
 .بآيات االله العظام التي تتلى بلسان أبطاله  المنحرفين فاخفبالاست ممعناً  ,السطور

 : ومن نماذج ما كتب أيضاً 
 : قال في نفسه ساخراً   «

ثـم قـال بهـدوء  .يجعـل منهـا محرابـاً مقدسـاً  حتى وظيفة التناسل يريد الأحمـق أن
  
 )٧٢.( مصطفى بيومي . القرآن في أدب نجيب محفوظ )١(

 )١٨٢.( قصر الشوق  )٢(

 )٢٧٨. (بين القصرين )٣(

 ) ٢١٥. (ميرامار )٤(
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 :وبرود
 ! لا أعبد ما تعبدون   ,يها العاشقونا أي

 :لاً فابتسم علي قائ
   » ! )١(بدون ما تعبد اولا نحن ع

ألا في مثلـه فليتنـافس ! لو كان لمـريم مثـل هـذا الجسـم   «) : قصر الشوق ( وفي  
 .)٣(  » )٢(المتنافسون 

 :وفي الثلاثية أيضا
 .)٥(  » )٤(المجاهد والسكران أخوان يا أولي الألباب   «

 :يقول الأب  ,وفي السراب يدور حوار بين الأب وابنه
وهـم يقولـون عـادة أني  ,ما من مرة خلوت بإنسـان قـط إلا وافترقنـا خصـمين  «
 .)٧( »)٦(فاالله يفصل بيننا يوم القيامة  ,وأنا أقول أنهم المخطئون ,مخطئ

والدهشة حتمية ;لأن المتكلم لا يكاد يفيق مـن  ,إلى الآية القرآنيةفالإحالة واضحة 
وهو نفسه يلاحظ تعجب ابنه من اقتباسه بآية  ,ولا علاقة له بالدين والقرآن ألبته ,الخمر

 :فيبادر بقوله  ,قرآنية في موقف أبعد ما يكون عن القرآن
  
 )٤٢. (القاهرة الجديدة )١(

 ).٢٦المطففين ( ، )  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ( : من قوله تعالى )٢(

 ) ١٣٠.( قصر الشوق  )٣(

    �  �  �  �  �   �   �  �  �  �  �  �  �  �ی  ی    ي  ي  ( : مــن قولــه تعــالى  )٤(

 .)٢١الزمر ( )�  �  �  �  �     �  ��    �   �  �  �  �  �

 )٢٨٩( السكرية  )٥(

ـــالى  )٦( ـــه تع ـــن قول ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ              ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٿ  ٿ  ٿ( : م

 .)١٧الحجر ( )ڦ    ڦ  ڄ  

 ).١٣٠.  (السراب )٧(
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ولقد  ,لك إلى الراديوفإنما الفضل في ذ ,لا تندهش إذا سمعتني أقتبس من القرآن  «
 .)١( » !باعدت بيني وبين الدنيا ولكن الدنيا تأبى إلا تقتحم على داري في الراديو 

مـن مغامراتـه الجنسـية مـع  ,)ثرثرة فوق النيـل ( وينتهي الممثل رجب القاضي في 
 :يقول له خالد عزوز ساخراً  ,والانشغال بمغامرة أخر ,خليلته سناء

 .تفق على وريث لسناءعلينا من الآن أن ن« 
 :فقال ملاطفا  ,فرمقت سناء رجب بنظرة قاسية

 .)٣(  »)٢(ليس على المسطول حرج   −
 :فيعلق   النقاد ويلفت ذلك انتباه أحد 

ولا ينجـو القـرآن نفسـه مـن التحـوير  ,لا حدود للسخرية عنـد شـلة العوامـة  «
 ,السـيئ لملاحظـة قاسـية وتزيل الأثـر ,والتحريف في سبيل دعابة عابرة تلطف العكاره

 .)٤( !  »وتبعث على الضحك والابتسام 
ويشـع بسـعادة طاغيـة  ,"دنيـا  "وينتشي العاشق في علاقته مع العـاهرة المحترفـة 

 .)٦(  » )٥(ليس كمثله شيء   « :تدفعه إلى الحديث عن الحب حتى يقول لها 
 .)٧(د الكاتب وبتلك الطريقة في أكثر من موضع وحدث عن ,وتتكرر الآية نفسها

تأتي هذه العبارة التي تجمع بين القرآن والغناء في موضع واحـد  ,)المهد ( وفي قصة 
  
 ).١٣٠. (المرجع السابق )١(

ڦ   ڦ  ڄ     ( : وقولــه ) ٦١النــور( )ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    ژ  ژ      ڑ    ڇ  ڍ  ڍ    ڌ( : مــن قولــه تعــالى  )٢(

 .)١٧الفتح (  )ڄ  ڄ   ڄ  ڃ    ڃ  ڃ   ڃ  چ     چچ   

 )٨١. ( ثرثرة فوق النيل )٣(

 )١٥٣. ( مصطفى بيومي.القرآن في أدب نجيب محفوظ )٤(

 .)١١: الشور( ) ٺ ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ ٹ( : من قوله تعالى  )٥(
 )١١.( مجموعة بيت سيء السمعة . قبيل الرحيل  )٦(

 )١٨٩. (,  والسراب)١٢٥. (ثرثرة فوق النيل: انظر )٧(
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 :بهذه الصياغة 
ــة الأذن « ــا مسر ــول ,أم ــديثها يط ــه ,فح ــر من ــلاح تنهم ــالي الم ــراح واللي  الأف

ولكـل مسرـة موضـع  ,مرددة تلاوة المقرئين وطقاطيق العوالم والأغاني ,رافـوالفوتوغ
 .)١( »ه وتبقى تعيش في

 .)٢( »ر بالمقرئين ; كأنها مطربة بعمامة  في صوتها شيء يذكِّ   «والعاملة زبيدة 
واد ليس عبدالجوأحمد  ,وعبده القصاب مغتصب لأموال زوجة غنية وابنها اليتيم «

وآل شداد غـير   ,الخمر والعلاقات النسائية المتعددة كامل التدين والتقو بدليل معاقرة 
وحفـل إبـراهيم مسـخرة هزليـة بـما  ,صلة بالإسلام وتعاليمه وأوامره ونواهيهوثيقي ال

ولكـنهم جميعـا يتبركـون  ,تتضمنه الفقرات من مونولوجسـت شـعبي وراقصـة عاريـة
يـات لا ثم يمارس كل حياته في سبيل أهداف وغا ,المحترفين اءويستعينون بالقرَّ  ,بالقرآن

ڃ  ( : بيان حال أولئـك الغـافلين تبارك وتعالى, فييقول االله )٣( » علاقة لها بالدين والقرآن

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  

 .)٤()ک  گگ  گ  گ  ڳ        ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
يحلم سعيد مهـران أن الصـحفي الانتهـازي رؤوف علـوان  ,وفي اللص والكلاب

عمـل أمينـا يويقـول سـعيد أنـه مسـتعد أن  ,جديـد للقـرآن الكـريم يعد بتقديم تفسـير
 .!للصندوق في إدارة التفسير 

يتضـمن كافـة الاحـتمالات التـي  ,ووعد بتقديم تفسير جديد للقرآن الشرـيف  «
 .)٥( »يستفيد منها أي شخص في الدنيا تبعاً لقدرته الشرائية

  
 ) ١٢.( رار الأخير الق )١(

 )٤٣٨.( قصر الشوق  )٢(

 )٢٠.  ( مصطفى بيومي. القرآن في أدب نجيب محفوظ )٣(

  ١٤٦: سورة الأعراف )٤(

 )٦٣. ( اللص والكلاب )٥(
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 :تقول معشوقة كمال ومعبودته  ,وفي قصر الشوق
 .ني أحفظ أكثر من سورةإ −«

 :فغمغم العاشق العابد كالحالم 
 .مثل ماذا ? ,بديع جداً  ,بديع−

 :ثم قالت باسمة  ,فكفت عن الأكل حتى تتذكر
ثم رفعت صـوتها .. .لا أدري ماذا تبقى منها ,أعني أني كنت أحفظ بعض السور −
 : شأن من تذكر شيئاً أعياه طلابه  ,فجأة

  )١( »الخ.. .فيها إن ربنا واحدمثل السورة التي يقول  −
وأعطاهـا أكثـر صـفحات , )كـمال(نجيب من خلال رمزه وهي المرأة التي هام بها 

 .الرواية
       :فتقول  ,وتستغيث به وهما مقيدان ,)التركة ( وتخاطب الفتاة عشيقها في قصة 

 ألا تحفظ تلاوة تدفع بها الشياطين بعيداً ?   «
 .)٢( »لا أحفظ شيئاً : فيجيب 

وليست المفارقـة في  ,كل قراءة بصوت مسموع هي عند العاهرة قرآن  «وكذلك فـ 
 ولكن في أن الأمر كله  ,الخلط المبرر بالجهل بين القرآن والمواد الدراسية فحسب

 .!   )٣( »يدور في بيت دعارة 
حيث سمعته يقرأ مـذكرة  ,)حضرة المحترم ( كما حصل مع خليلة عثمان بيومي في 

 :فيها ملاحظاته فسألته  دون
  
 )٢٠١ −٢٠٠. ( قصر الشوق )١(

 )١٥٨.  ( مجموعة  تحت المظلة. قصة التركة  )٢(

 )٥٤.  ( مصطفى بيومي. القرآن في أدب نجيب محفوظ )٣(
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 قرآن ? − «
 .)١( »فهز رأسه بالنفي وهو يبتسم

الهاربـة مـن ظلـم الجـد إلى  ,التي تحكي قصة تلـك الفتـاة الريفيـة) ميرامار ( وفي 
وتفـوح  ,وتنبعث من جنباتـه رائحـة الأفيـون ,أحضان بنسيون غربي تديره امرأة يونانية

ولا يمانـع مـن لمسـها  ,ويحـن عليهـا ,لفنـدقيتعاطف معها أحـد نـزلاء ا ,رائحة البغايا
الـرحمن, و ,وهو في سياق تلك الأحداث يتلو بعض آيات من سورة القصـص ,وتقبيلها

 : فيقول ,يعلق الشطي في سياق تحليله للرواية .لا تتواءم مع الجو الغربي المنفتح في الرواية
م غرضـاً آخـر تأتي مع خبر تعلم زهـرة فإنهـا تخـد ,وإذا كانت سورة القصص. . (

 ,فسـورة القصـص تقـدم لنـا موقفـا تاريخيـا مرويـاً  ,وأكثر انتشاراً في العمل الأدبي كله
 والعـبرة القرآنيـة تخـرج عـن محدوديـة النظـرة, ,والعبرة كامنة في استدعاء ذلك التاريخ

, نلمـس في هـذا )٢( ) � � � � � � � � ې ې ې ې (: فعندما يصل عامر إلى قولـه تعـالى 
وأن  ,مـن أن زهـرة واحـدة مـن الـذين استضـعفوا ,لذي تقذفه في نفوسنا الآيـةالمعنى ا

 .)٣( )المستقبل الذي تبحث عنه هو نفسه الذي تختتم به الآية
حيث يمثـل   « ,)٤( بنهاية العمرفي أدب نجيب ارتباطاً مباشراً  ويرتبط القرآن كثيراً 

الـذين يقتربـون مـن محطـة والأمل الأخير عند العجـائز والعـاجزين  ,السلو الوحيدة
 .)٥( » النهاية
 التـي سردت قصـص الأنبيـاء بصـورة مشـوهة  ,)أولاد حارتنـا ( وقد نظـرت في           

  
 )٤٤. ( حضرة المحترم )١(

 ٥:  سورة القصص )٢(

 )٣٨٢. ( سليمان الشطي. الرمز والرمزية )٣(

من خلال شخصـيتي محتشـمي زايـد في يـوم قتـل الـزعيم ). ميرامار(و) يوم قتل الزعيم(كما في روايتي  )٤(
 .وعامر وجدي في ميرامار 

 )٥٠. (مصطفى بيومي. القرآن في أدب نجيب محفوظ )٥(
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) قاسم ( يخص جزء  ضمن ما  ,فلم أجد للقرآن الكريم أي أثر .مطموسة المعالم الحقيقية
هـذا الكتـاب  عـن يغفـل ,يهتم بأدق التفاصـيل فالكاتب الذي ,في الرواية رمز محمد 

العلـماني وكراسـته المـدون فيـه ) عرفـة ( كتـاب  المحفوظ في الوقت الذي ركز فيه عـلى 
ر المحفـوظ لـو تـم تواتن كتاب قاسم الثابت المذلك لأ« ; −رمز العلم الحديث − السحر

ولثبـت أن  ,الاعتراف به لسقط من الاعتبار كتـاب عرفـة السـحري الغـامض والمفقـود
 ,بل ترك لهم ما لن يضـلوا بعـده أبـدا إذا تمسـكوا بـه ,ن أهل الحارةالجبلاوي لم يتخل ع

 .−رمز اللوح المحفوظ− )١( »وتبعوه وأبلغهم بما هو مسجل لديه في كتاب الغرفة المعلقة
 

  

  
 )١٣٨.(محمد يحي ومعتز شكري . عبر حارة نجيب محفوظ ١٩٨٨الطريق إلى نوبل  )١(
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ل الفكري والانحـراف العقـدي في ن خلال الدراسة السابقة ضخامة الخلمبرزت 

وما قد أقرته الفطر السليمة من إثبـات  ,كتابات نجيب محفوظ من جهة الإيمان باالله تعالى
بكتبـه المنزلـة عـلى أنبيائـه ومن جهـة الإيـمان  ,وأحديته وسائر أسمائه وصفاته تهوحداني

 .الطاهرين
لأنبيـاء االله تعـالى مقدار انحراف نجيب في رؤيتـه  وسيتضح في هذه الدراسة أيضاً 

وما ,وما اتصفوا به من صفات الحـق والخـير والفضـيلة ,الذين اختصهم بتبليغ رسالاته
 .بلغوه من الرتب العلية والدرجات السنية

 هتظهر أعمال نجيب ثانيـة ; لتجسـد تلـك الصـورة المنحرفـة التـي صـورها فكـر
من آثار السقوط في متاهـات  وأثراً  ,والتي كانت نتيجة مؤكدة ,الضعيف لأنبياء االله تعالى

وانغـماس القلـب المـريض في  ,وضياع اليقين بـه ,الشك والارتياب في الخالق جل وعلا
  .ودركات الإغواء ,وحل الأهواء

ومـنهم  ,فبهم يتم نشر الرسالة ,وقضية الإيمان بالأنبياء ركن مهم من أركان الدين
وكـما قـد فطـر االله تعـالى في  ..وأشرقت على الناس شـموس التوحيـد ,بزغ فجر الإيمان

فقد  ,محسوساً لهلاً وجعل من الآيات الكونية  شاهداً ودلي ,نفوسنا محبة الإيمان والتوحيد
والمعجزات النورانية ; كي  ,وزودهم بالبراهين الربانية ,صالحينلاً رس هخلق اصطفى من

 .لمبينوغشيته غشاوة طمست عن عينيه الحق ا ,لا تكون هناك حجة لمن زاغ قلبه
وبـين حـالهم وحـال  ,قص علينا الخالق العظيم قصصهم في كتبـه المقدسـة المنزلـة

ليعتبر مـن  ;وكشف لنا فيه ما أنزله بلسانهم من حقائق الإيمان والتوحيد ,أقوامهم معهم
 .تدبر ويدبر من أدبر

حتـى كانـت الملـة التـي هـي خاتمـة  ,وبين أوصافهم وأحـوالهم ,بشر بهم بلسانهم
 ; محمـد  ,والآخـرينالمختومة بخـاتم النبيـين والمرسـلين وسـيد الأولـين  ,الرسالات
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 .وتم الإنعام ,حين كمل الدين
ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   (: قال االله تعالى

ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ٹ        ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ه  ه  
 .)١( )ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ه  ه  ےے  

إن الرســل صــلوات االله علــيهم وســلامه يتلقــون عــن االله تعــالى دينــه ويبلغونــه 
وقـد اختـارهم االله تعـالى لحمـل رسـالته وربـاهم بحكمتــه  ,لأقـوامهم بصـدق وأمانـة

قـدوة  ,حتـى يكونـوا صـالحين للقيـادة ,وعصمهم من الزيغ والزلل والإثم والفواحش
 .لغيرهم

 .)٢( )ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ        گ  گ  گ  ڳ ژ   ( :فقال تعالى
 .)٣( )ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک   (: وقال عنهم 

لاً وعقـو ,وقلوباً مرتابة ,حملوا أنفساً معرضة منويشاء االله أن يكون من بين خلقه 
الـوحي ومـن وتسـخر مـن  ,وتطعن في الرسالات ,ت من الدينبتشكك في الثا ,متبلدة

  .المعجزات
فمنذ بدء الرسالة وهم يصـارعون  ,من أنبياء االله ليس جديداً على هذه الأمة النيلو
ولكـنهم ضربـوا الأمثـال للنـاس عـلى الصـمود  ,والإنكـار دويقاومون الصدو ,المحن

 .ثبات في مواجهة أولئك الطغاةلوا
يـين بأسـاليب بدأت دعوات تشكك في الـدين وتطعـن في النب العصر الحديثوفي 

; جعلت من الأدب وسيلة لبث شكوكها ,مخفية مستورة ظاهرها الأدب وباطنها الإلحاد 
وينسل من شانئته كانسـلال الشـعرة  ,لأنه من أنجح الوسائل التي يخرج منها المتهم بريئاً 

 .من العجين
  
 )٦٤: (سورة مريم )١(

 )٣٣: (سورة آل عمران )٢(

 )١٦٥:( سورة النساء  )٣(
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 وإرضـاءً  ,حبـاً للباطـل ,تلك الدعوات من يدافع عنها, أو يتستر عليهـا تْ ووجدَ 
  .اع الغرورلمت

وأساءت  ,أنبياء االله تعالى طاليح الذي رفي قائمة التج) أولاد حارتنا ( وتأتي رواية 
ورمـتهم بسـياط  ,وطعنـت في أخلاقهـم ,إلى من شرفهم االله بحمل الرسـالة شر إسـاءة

وابتدع له  .ونسبت إليهم بذاءة القول وسخف العمل ,التهكم والاستخفاف والاستهزاء
نواعاً من الرسالات والمعجزات مكذوبـة مفـتراة ليسـت كـما أنزلهـا االله وحيه الشيطاني أ

 .عليهم
كـان  ,بين الوقائع الثابتة والأخيلة الكاذبة ,الحقيقة والخيالوهذا الخلط الكبير بين 
وطمس معالمهـا الحقيقيـة التـي  ,وإبرازه بصورة مشوهة  ,له عظيم الأثر في زلزلة المعتقد

 (: ولكن االله وعد أنبياءه بالنصر المبين, وقـالوالسليم بالسقيم  ,التبس فيها الحق بالباطل

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  

()١(. 
ــول ــالى يق ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه   ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ         (: واالله تع

 .)٢()  �  �ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ۇ   ۇ  ۆ  ۆ              
إذا تملك الإنسان بلا ضابط يردع من دين وخلق صار فريسة لحبال  ,وهكذا الخيال
 .عابداً له منطاعا ,الشيطان وأوهامه

الإطالـة في تتبـع (أن هـو  ,نبغي الإشارة إليه قبل البدء في تحليل رموز الروايةتومما 
 ,مـا دام الوضـوح سـمة غالبـة ,لا تضيف شيئاً جديداً  ,ر الأحداثالجزئيات حول مج

ولكن الذي يهمنا هو دراسة ما وراء هذه الحوادث مـن معـانٍ كانـت الأحـداث وسـيلة 
 .   )٣( )أو رامزاً عليها ,إليها

  
 ) ٥٢−٥١: (غافر )١(

 )٢٢٦−٢٢١: (الشعراء )٢(

 )١٨٨.  (سليمان الشطي. الرمز والرمزية )٣(
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وتلك الدعوة المصرح بهـا مـن قبـل نجيـب  ,نه برغم هذا الوضوح المكشوفأإلا 
ويطالب بـالنظر  ,قاد يرفض هذا التتبع التاريخي لسير الأنبياءفإن بعض الن ,محفوظ نفسه

 ,بل إنهم ساروا لأبعد من هـذا .! باعتبار أن كاتبها أديب لا مؤرخ ,إلى الرواية كفن أدبي
وإنما هم مجـرد ثـوار ليسـوا  ,كون الرواية قصدت أنبياء االله في أحداثها وفصولها أنكرواو

 .!!! لصفات بأنبياء وإن شابهوهم في كثير من ا
يوضح الكاتب أنه ليس هناك حاجة للقـول بـأن  ,)الثورة والتصوف ( ففي كتاب 

إبراهيم الشـيخ في كتابـه  _وهو رأي وافق د ,هذه القصص يغلب عليها الطابع الإنساني
الذي ير أن سرد حكاية أو مجموعة من حكايات على طراز قصـص  ,عن نجيب محفوظ

وكـل مـا في الأمـر أن نجيـب  ,روائياً يستهدف التـاريخ اً ولا فنّ  الأنبياء لا يعد تاريخاً فنياً 
واســتعار شــكلا مقاربــا لشــكل قصــص الأنبيــاء وأســماء  ,اســتخدم أســلوب الحكــي

شخصيات روائية متقاربة في جرسها لجرس ونطق أسماء االله ورسله والملائكة والشياطين 
راسة نشرت في مجلة الفصـول ومثل ذلك د  .)١(وما إلى ذلك مما ورد في القرآن الكريم 

لا يعرفون القراءة الأدبية وإلا   »أولاد حارتنا  «إن الذين أفتوا في : (تقول والغايات
ــاً كانــت هــي شخصــيات خياليــة, وليســت  لفهمــوا أن الشخصــيات الروائيــة أي

من ثم لا يجوز أصلا المقارنة بينهـا وبـين شخصـيات , شخصيات تاريخية أو حقيقية
 .)٢( )دينية

 ,تـه في بيـان هـذه الحقيقـة بـين الإنكـار والإثبـاتانجيب محفوظ في حوار تردديو
وهذا ديدنه في  ,ؤه المتناقضة بحسب توجه المحاور له وموقفه من تلك الحقيقةاوتتعدد آر

ويحاول إرضاء كلا الطرفين المنهج الإسلامي  ,كل الحوارات يسايس ويلعب على الحبلين
 .علمانيته ه علماني غارق فيميمص غير أنه في ,والمنهج العلماني

ـ روايـة  أولاد (ومما يؤكد ذلك أنه في مقابلته مع أحمد كمال أبو المجد حاول أن يفسرِّ
  
 ).٥٨ −٥٧.  (طفى عبدالغنيمص −د. نجيب محفوظ الثورة والتصوف )١(

 ).٣٨(ص . م١٩٩٥ديسمبر . القاهرة. نقلا عن  الكاتب ثروة أباظة. مجلة الفصول والغايات: انظر  )٢(
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ا يتناسب مع الاتجاه الإسلامي, فقال) حارتنا  :تفسيرً
إن كتاباتي كلها, القديم منها والجديد تتمسك بهذين المحورين, الإسلام الذي ..  «

. في أمتنا, والعلم الذي هو أداة التقدم والنهضة في حاضرنا ومسـتقبلنا هو منبع قيم الخير
التي أساء البعض فهمها لم تخرج عن هذه  "أولاد حارتنا"وأحب أن أقول إنه حتى رواية 

الرؤية, ولقد كان المغز الكبير الذي توجت به أحداثها أن الناس حين تخلوا عن الـدين 
أن يديروا  "عرفة"في م يستطيعون بالعلم وحده ممثلاً نهأ, وتصوروا "الجبلاوي"ممثلاً في 

ل إلى أداة شر حياتهم على أرضهم التي هي حارتنا, اكتشفوا أن  العلم بغير الدين قـد تحـوَّ
منذ البدايـة  "أولاد حارتنا"إن مشكلة ...  "الجبلاوي"فعادوا من جديد يبحثون عن .. 

, والرواية تركيب أدبي فيه الحقيقة وفيه "اباً كت", وقرأها بعض الناس "رواية"أنني كتبتها 
 .)١( »... إلى حقائق التاريخ  "الرواية"ولا يجوز أن تحاكم ... الرمز 

ا رمزية روايته للأنبياء  :كما يقول في موضع آخر منكرً
 ,الفـن  والمطلوب أن تقرأ  ,قرأ كرواية وليست كتاريخ فقطإن الرواية يجب أن تُ   «

نستطيع أن نطرح المعنى الرمزي لكن أن نتجاوز . .الدين أو التاريخ العمل الروائي ليس
 .)٢( » في القراءة  فإن هذا يعتبر في الحقيقة تجاوزاً ,فنقول أو نزعم أنه موسى) جبل ( 

 : فيقول  ,وحيناً آخر يؤكد رمزية أبطال الرواية للأنبياء
إلا لأقـول لرجـل الحـارة  فاالله يشهد بأنني ما كتبتهـا ,)أولاد حارتنا ( وأما عن   «
وإن بـاب الخـير  ,إنك تستطيع أن تقتدي بالرسل في بيتك رغم فقرك وهوانـك ,البسيط

 ..)٣( » والبطولة مفتوح للجميع
من يتأمل ما جاء فـيهم  ولكن ,على غرار رسل االلهلاً أنه صنع أبطاهنا وهو يعترف 

  
 )٢٩٧. (رجاء النقاش. في حب نجيب محفوظ )١(

 )٢١٢−٢١١.  (مصطفى عبدالغني −د.نجيب محفوظ الثورة والتصوف )٢(

صـحيفة : نقلا عـن). ١٧٧(محمد يحي ومعتز شكري . محفوظ عبر حارة نجيب ١٩٨٨الطريق إلى نوبل  )٣(
 ١٢−٨٩يناير  −١٤٠٩جمادي الثانية . عدد. أخبار العالم الإسلامي
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 ,داء والتأسي بهم كما يقـوللا يحملون من الصفات ما يوجب الاقتأبطالاً مزيفين  يجدهم
ولم يتخلقوا بالخلق الذي دعت إليه سائر الـديانات السـماوية  ,فصورتهم تناقض الحقيقة

 .ويسخطون على االله, ويدخنون الحشيش ويتلفظون بأفظع الشتائم ,فهم يعاقرون الخمر
إن روايـة   «: فيقـول  ,يقف نجيب موقف الإدانة لنفسـه ولروايتـه ,وفي حين آخر

, علـماً بـأن )١(»!! ولكنني لا أستطيع أن أتـبرأ منـه  ,ي ابن غير شرعي ليهد حارتنا أولا
 .)٢( جملة من كبار النقاد العلمانيين أكدوا رمزية شخصيات أولاد حارتنا للأنبياء

أولاد (وبنظرة فاحصة لما سبق, يمكن القول بـأن هـذه الرمـوز التـي جـاءت بهـا 
نبياء بشهادته هو على نفسه وبتحليل النقاد المحبـين لـه, تدلّ على رمزيتها الله والأ) حارتنا

 .وبالدلالة العامة للرواية بكليّتها, وبفتو علماء الإسلام في مصر ومنعها
حتـى انتهـى عصرـ  ,تحكي تاريخ الميلاد البشري منـذ آدم ) أولاد حارتنا(إن 

 .رمز العلمانية)  عرفة( بميلاد  −كما أراد لها المؤلف− الأنبياء وانتهى أثرهم الذي تركوه
وشطح بـه الخيـال فأعطـاه مـن  ,وقد رمز لكل نبي باسم مقارب لاسمه الصحيح

 .أن يتصف بها "مستنير  "ي إنسان وما يأبي أ ,كن أن ينطبق عليهمالأوصاف مالا ي
صلى االله علـيهم )محمد و ,وعيسى ,موسىآدم, و( فإن الأنبياء  ,إلى جانب كل هذا
ن االله تعـالى بلسـان السـاخط المعـترض المتسـائل عـن حكمـة االله وسلم أجمعين يخـاطبو

ولم وحتى متى  ,من هذا الظلم الذي ملأ الفضاء − كما شاء أن يسميه نجيب) الجبلاوي (
 .! ? "الاعتزال والنسيان والصمت " ,يلازم

 .ولكن كما صورها الكاتب لا كما في كتاب االله ,آدم وتفتتح الرواية بقصة سيدنا 
 ,)إدريـس(إبلـيس الـذي رمـز لـه باسـم  وعرض موقفه مع) أدهم(مز له باسم حيث ر

 .−الجبلاوي رمزاً  –وبصورة خرافية صور نجيب أدهم وإدريس أبناء الله تعالى
  
 ٢−١.  ٨٩مارس  −١٤٠٩رجب . ٣٠عدد. صحيفة النور: نقلا عن  ). ١٧٧−١٧٦. (المرجع السابق )١(

ــثلاً  )٢( ــر م ــاكر: انظ ــالي ش ــي لغ ــد والأدب وف). ٢٧٨−٢٦٠−٢٦٤−٢٥٥−٢٥١. (المنتم صــول في النق
 ).٢١٨−٢١٧. (لعبدالرحمن أبو عوف
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لشـك لاً فلا تترك للقارئ مجا ,وتبرزه بجلاء ,والرواية تكشف قصة نبي االله آدم 
من أنه ليسـت هنـاك حاجـة لتأكيـد وكما جاء في كتاب الرمز والرمزية  ,أو تحليل مخالف

لأن  ; القــول الشــائع الــذي يــر أن أدهــم في الروايــة هــو الممثــل لشخصــية آدم 
وأن .. .ولأن في التشابه اللفظي ما يؤكد هـذا ,الأحداث كلها تؤكد هذا بصورة واضحة

فالإشـارات ودلالات الأسـماء وجـو  ,تأكيد هذه الملامح كلها لا يحتـاج إلى كثـير جهـد
هـذه وغيرهـا  ,لإدارة الوقـف) الجـبلاوي ( واختياره دون بقيـة أبنـاء  ,يقة والغناءالحد

 .)١(تتطابق في جزيئاتها مع القصة الدينية المعروفة 
فيعـترض  ,أوقافـه ير; ليد−إبليس− دون إدريس −آدم− أدهم) الجبلاوي (ويختار 
  .»)٢(فابن جارية سوداء أما هذا ,إني وأشقائي أبناء هانم من خيرة النساء « :إبليس بقوله

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ   (: , وقد قال االله في كتابه الكريم−إشارة إلى خلقه من طين−

ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  

  �  �  ��  �   �  �  �  �  �   �ۉ  ۉ  ېې  ې  ې   ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ       ڑ  ک  ک     ک  ک   (: وقال تعالى. )٣()   �  �  �    �

 .)٤( )گ  
 ويحس بالدونية ,يقر بهذا الفارق ,ثم يورد نجيب موقفاً غريباً وهو أن آدم كرمه االله

ه ويتألم بالغ الألم من ذلك ويخفي معاناتـ −الذين هم رمزاً للملائكة−تجاه إبليس وإخوانه 
 .!! ويلازمه شعور بالنقص لا يستطيع منه فكاكا  ,كتومةالم

ولعلـه  ,ولعل أدهم كان أشد إحساساً منهم بهذا الفارق  «: يقول نجيب في روايته 
 ولعله عانى من ذلك  ,بين سمو أمهم ووضاعة أمه ,قارن كثيراً بين قوتهم ورقته

  
 ) ١٨٨. (سليمان الشطي. الرمز والرمزية )١(

 )١٣. ( أولاد حارتنا )٢(

 ) ٧٦−٧١:(ص  )٣(

 ) ٦١: (الإسراء )٤(
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  »)١(أسى مكتوماً وألماً دفينا 
الحسـن  ,الكريم المعشرـ ,بصورة الأخ الطيب) إبليس ( يب يصور نج ,وفي المقابل

غـير أن مـا  ,!!يشهد لإبليس بهذه المحاسـن   مثم يجعل من خلال الرمز  آد ,المظهر
 ,نتيجة تفضيل آدم عليـه وتكليفـه بـإدارة الوقـف) الجبلاوي ( من ظلم ) إبليس (لاقاه 

 ! ده وعصيانه كان سبباً في تمرُّ 
لم يسئ قبل  ذلك اليوم إلى أحد من  ,اله وإسرافه أحياناً في اللهوعلى قوته وجم« فهو 

 .» )٢(حائزاً الود والإعجاب  حلو المعشركان شاباً كريماً  .إخوانه
يقول آدم في الرواية حين اعتد عليه إبليس بالسباب والشتائم وقذف بأخوتـه لـه 

 :  −بحسب تعبير نجيب−في أول مرحاض 
  )٣( » إلا الجميلما سمعت منك من قبل   «

  )٤( » لا أصدق  أنك أخي إدريس «ويقول 
  )٥( » كنت خير أخ وأنبل إنسان «ويقول 

وهـو ) ةأميم(التي رمز لها بــ) حواء(بأمنا  ) آدم( اقتراننجيب أيضاً ويصور 
وبلغ به الإغراق في الوصـف  ,يصوره في شكل حفل زواج ,رمز يشير إلى أمومتها للبشر

ووزعـت الحانـات  ,أقيم سرادق فوق السطح للمغنيـين والمغنيـات «حيث  ,مبلغاً بعيداً 
وتهادت الجوز من جميع الغرز في طريق الموكـب هديـة  ,فسكر حتى الغلمان ,البوظة مجاناً 
 .!!  )٦( »فعبق الجو بحسن كيف والهندي  ,للمحتفلين

  
 )١٧.(أولاد حارتنا  )١(

 )١٧. ( المرجع السابق )٢(

 )٢٣.( المرجع السابق  )٣(

 )٥٧.( المرجع السابق  )٤(

 )٣٦.( رجع السابق الم )٥(

 )٢٧. ( المرجع السابق )٦(
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مـن أن لاً , وبـد−الأكل من الشـجرة المحرمـة  −ويحكي نجيب أيضاً قصة الخطيئة
رمـز − الجـبلاويالشمس يطـرده كنور يصور تقبل االله توبة آدم كما هي الحقيقة الساطعة 

 :فيعجب آدم ويقول  ,شر طردة همن قصر −االله تعالى
 .)١( »لم أكن أتصور أن تبلغ قسوته هذا الحد   «

ويتضـاعف غضـبه دون أن يجـد لـه  ,الذي في الرواية غضبا شديداً   ;ويغضب آدم
وخطابـه  ,واعتراضـه عليـه ,وثورتـه عليـه , إنزال أفظع التهم على االله تعالىغير ,متنفساً 
 :بقوله 
لماذا كان غضبك كالنار تحرق بلا رحمة ? لماذا كانت كبريـاؤك أحـب إليـك مـن   « 

لحمك ودمك ? وكيف تنعم بالحياة الرغيدة وأنت تعلم أننا نداس بالأقدام كالحشرات ? 
 .)٢( » !أنها في بيتك الكبير أيها الجبار والعفو واللين والتسامح ما ش

 .ويستمر اعتراض آدم على االله طيلة مكثه في الخلاء رمز الأرض
وها أنا أطلب الرحمة ممـن لا  ,أنا الذي تطاردني اللعنات منذ عشرين عاماً   «: يقول

 .)٣( » يعرفها
لسـت  ,هل يجفوني قلبه إلى الأبد ? لن أتطـاول عليـه كـإدريس هيهـات «: ويقول

 .)٤( » فهل ألقى نفس المعاملة ? ,كإدريس في شيء
مضىـ  ,أيهـا القـاسي....كيف السبيل إلى إسماعه أنيني ,هذا الأب الجبار  «: ويقول

 . )٥( » نصف عام فمتى يذوب ثلج قسوتك
وينتقي نجيب في روايته تلك من الأسماء والأوصاف التي ينسبها إلى االله تعـالى مـا    

 )٥٢.( المرجع السابق  )١(

 )٥٥.( المرجع السابق )٢(

 )١٠١. ( المرجع السابق )٣(

 )٥٣.( المرجع السابق  )٤(

 )٥٩.( المرجع السابق  )٥(
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 .وغافـل نـاسٍ  ,لفكري الذي يرمي إلى تصـوير إلـه متجـبر قـاسيتماشى مع مضمونها ا
وعظمتـه وإنعامـه وإكرامـه ; لأن تلـك  ,وتغافل أسماء االله التي تبين سعة رحمتـه بعبـاده

ولا تسـاير الهـدف الـذي يريـد أن يصـل إليـه في نهايـة  ,الأسماء لا تتماشى مع المضمون
 .أحيا العلمانية, و)الجبلاوي ( المتمثل في رمزه حين أمات الدين  .الرواية

في الخــلاء أو الأرض عنــد نجيــب عــلى التفــرغ للغنــاء  وتقتصرــ أمنيــة آدم 
     .)١( » حيث لا عمل للإنسان إلا الغناء ,كم تمنى حياة النعيم«و والطرب

 . )٢( »لينفخ فيه ما شاء له الطرب الناي وعند الحاجة يتناول   «
 .)٣(هية في الحديقة الغناء لاوهو يتمنى الحياة البريئة ال ,وعاش ومات

 ويعيش في الخلاء أو الأرض بكوخ صغير ويقتصر عمله عـلى بيـع الخيـار فيسـخر 
! الخيـار السـكر! الخيـار القشـطة  «ويظل يردد عبارات السـخط والـتظلم  ,منه الغلمان

تأكـل قـدمي في والأرض  ,والغلـمان يتسـلون بمعاكسـتي ,والعرق يتصبب من جسدي
 .)٤( » يملسبيل ملا

الذي لا هم له إلا البحـث عـن الراحـة  ,ويصوره نجيب بصورة الكسول المتثائب
 .والنفخ في الناي ,من أقصر سبيل

: ثم وهو يتثاءب بدرجة أعلى ,أمنيتي أن أعود إلى البيت الكبير ,قال وهو يتثاءب «
 .!)٥( »العمل لعنة 

 .فيون للشعوب ومخدرهالى أن الدين أعوفي ذلك دلالة 
    .!ما أكثر ما تثاءب في الرواية ) أحد رموز الدين(فآدم 

 )٢٠٢. ( المرجع السابق )١(

 )٣٣. ( المرجع السابق )٢(

 )١٦٨.( المرجع السابق :انظر  )٣(

 )٦٣. ( لمرجع السابقا )٤(

 )٦٣.( المرجع السابق  )٥(
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المتوافقة  ,ثم يواصل نجيب سلسلة قصص الأنبياء الوهمية المصطنعة بوحي خياله
 ,موسى ; ليبتدع قصة تحكي حياة  كليم االله حيث ينهي قصة آدم  ,مع أهوائه

      � (: قال تعالى .االله تعالى له في طور سيناء; إشارة إلى تكليم )جبل(الذي رمز له بـ 

 .)١()پٻ   ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  ٱ    �  �  �  �  �  �  �  ��  �  �
 : فيقول  ,ويعبر غالي شكري عن مضمون هذه الرواية

 )٢(ط في صياغة قصة الحارة عـلى ضـوء الحركـات الروحيـةإن نجيب محفوظ تورَّ ( 
المقارنة التي سيضطر إليها القارئ اضـطراراً بـين جبـل الكبر في حياة الإنسان ذلك أن 

 سوف توقع به بين براثن الفروع الثانويـة التـي جـاءت عرضـاً في الروايـة كــ ,وموسى
وكقصـة موسـى مـع فرعـون  ,في الروايـة) آل حمـدان(الذي يقابـل ) شعب االله المختار(

إلا خضوعا لصـياغتها ) أولاد حارتنا(هذه التفاصيل لم تجيء في  .وزوجته وبني إسرائيل
فبالرغم من أن الفنان كان يـربط دائـما  ,وفق الحركات الدينية الثلاث التي عرفتها المنطقة

إلا أن طـلاوة الجانـب الأسـطوري كانـت  ,والحـارة المصرـية  )٣( الأسـطورةبين الحارة 
ذه إلا أن لهـ ,فيستطرد في تلك التفاصيل التي قـد تضـلل القـارئ ,تستهوي مخيلته الفنية
هو التفسير الذي أضمره المؤلف في صياغة الأحداث ; فلـم تكـن  ,التفاصيل وجها آخر

 .)١( ) )٤(الحواةوإنما هي أقرب إلى عمل  ,ثمة معجزات
  
  ٥٢−٥١:سورة مريم )١(

تعبير غالي شكري عن الأديان السماوية بالحركات الروحية شاهد على الغلو العلماني الذي يحصر الدين في  )٢(
رف وهو , كما أنه شاهد أيضا على خلفيته الحداثية المتلبسة بدين محمجرد علاقة روحية بين العبد والرب 

 . من أبرز النقاد الحداثيين المنافحين عن نجيب كما مر من خلال الباب الأول

أو هو اعتقاد شعبي مضلل يقبـل . تعبير عن تاريخ مجازي خيالي يتعالى فوق التاريخ الواقعي: الأسطورة  )٣(
الأسـطورة و.وهو ترهة وخرافة ووهم يفصح عن همجيـة الجماعـة التـي اخترعتـه. به الناس دون انتقاء 

خليـل احمـد . انظر معجم المصـطلحات الأسـطورية د.نكسة فكرية من زاوية التراث الفلسفي العقلاني
جوســتاف . , وتــاريخ الأدب الفرنسيــ)٤٣٠. ( فرانــك بــيلي. , ومعجــم بلاكويــل)١٦−١٥( خليــل 
 ).٥٧٦. ( لانسون

 الساحر: الحاوي   )٤(
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رمـز فرعـون نـاظر الوقـف  )الأفنـدي(ما في بيـت مـنعَّ  موسـى  )جبل(ينشأ 
غير أنـه  ,ين لها يتمهها حين تبقروزوجته التي التقطته صغيرا من بركة كان يلعب بها ; لع

 .فيعـترض ويطالـب بحقـوقهم ,اهير الظلم والبطش يكال على قومه من قبل مـن تبنَّـ
 ,وقومـه يداسـون بالأقـدام ,ولأنه لم يرتض لنفسه هذا العيش الرغيد في كنـف فرعـون

كـما  ,بعد أن يقتل أحد الفتوات حين هجم على رجل من بني قومـه ,يهرب إلى الصحراء
ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ    چ  چ          ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ   ( ,قرآنيفي التعبير ال

 .)٢()ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   
ويتفق معـه عـلى أن يعلمـه مهنـة السـحر  ,رمز شعيب ) البلقيطي(فيلتقي بـ 

بُ ويأ ,فيغدو شعيب كرمه االله حاويا ,وترويض الثعابين ـرِ تي وصـفه في الروايـة بأنـه خَ
 .جسمه صغير عيناه محمرتان ,يتثاءب بصوت مسموع ,الفم

 : فيقول  ,ويستضيفه في بيته
 .)٤( »في داري   )٣(إني أدعوك إلى فنجان قهوة ونفسين   «

 ,ويسترسل نجيب في وصف الأنبياء بطريقة ساخرة تتعمد التـدنيس لأشخاصـهم
 ,مـي الرمـادرشعيب في حجرة يرقد وسطها موقـد هحيث يصور موسى وهو يقيم عند 

 .)٥(!! وحفنة من معسل جاف  ,مركونة إلى قائمة جوزة
وإلى  ,وهو يشير إلى الجـوزة تـارة في رواية نجيب ويبتسم شعيب لموسى كرمهما االله

٦( »خير الليل ما مضى بين هذا وذاك  «:ويقول  ,اللفة الأخر(. 
  

 )٢٥١.(غالي شكري : المنتمي )١( =

  ٤٠:سورة طه  )٢(

 مراده  شرب الخمر )٣(

 )١٥٧. (أولاد حارتنا )٤(

 )١٦٠.(المرجع السابق  )٥(

 )١٦٣−١٦٢.(المرجع السابق  )٦(
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 ,ويقـص القصـص ,الجـوزة) شـعيب ( ب مـع ويتجاذ ,الليالي) موسى ( ويسهر 
أيعجبـك هـذا الظلـم يـا  −كـما تسـاءل آدم مـن قبـل− ويتساءل من حين لحين سـاخطاً 

 .)١(!أين الجبلاوي ?: جبلاوي ? أو يقول في حيرة 
 −رواية نجيـب في− تقع عينا موسى ,عليهما السلاموفي مدة إقامة موسى عند شعيب 

فيصـور  ,ويغـرق في الخيـال ,غرق الكاتب في الوصفستيو ,فيهيم بها ,على إحد ابنتيه
 : فيقول في وصفه بالرواية ,في صورة العاشق المتيم الزائغ البصر كليم االله 

ــاه بأقصرــهما دون توقــف « ــا عــلى الأخــر ,مــرت عين ــم ثبتت ــين  ,ث ذات العين
لم تقـع  ,ما أبدع هـذه الملاحـة: فقال جبل لنفسه منتشيا  ,فلم تتحولا عنهما ,السوداوتين

 .)٢( »عيني على مثلها في حارتنا 
 .وفي هذا إشارة إلى أن بنات حارته أيضا لم تسلم من تلك النظرات الزائغة

ولكنه لم يجرؤ عـلى  ,بأن يملأ من المليحة عينيه) جبل( ودّ  «: أو يقول نجيب وصفه
  .)٣( » نزعهما من عيني البلقيطي الحادتين

زجرها غير الجـارح والشـكر الصـامت في عينيهـا ما أبدع هذه المليحة و «أو يقول 
 .)٤( »من يخبرها بأنه ما قبل هذه الضيافة الخطيرة إلا من أجل عينيها  .السوداويين

 :نفسه فيقول  − موسى − )جبل(ويحدث 
 .)٥( »قلبك بالعشق  يهتزو ,تطاردك جريمة ,ما أنت إلا غريب في بيت الثعابين «

  −: فيقول) موسى(فيه عنه جبل ما يخ) شعيب(ويلاحظ البلقيطي 
  
 )١٧١. (المرجع السابق: انظر )١(

 )١٥٤.  (أولاد حارتنا )٢(

 )١٥٦. (المرجع السابق )٣(

 )١٥٩.(المرجع السابق  )٤(

 )١٦٣.(المرجع السابق  )٥(
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 ,يـا لـك مـن ثعبـان ,!أذكر تقلبك في الظلام والتفاتات رأسك نحوي كالخائف  «
 .)١( »وحق العينين السوداويين  ,سام ولكن كن ثعبان غير

مـع  إن نجيب يخالف ما جاء في صريح القرآن الذي وصف موقـف موسـى 
فما سر تلـك العينـين  .يغطيهما الحياءفي غاية الحشمة والعفاف  اوكانت ,بنتي شعيب ا

لا  ه, أو أن الأدب في عرفـ−في روايـة نجيـب − ظل موسى يترصدهما ينتلالسوداوين ال
  .!? جانباى الآداب وركلها إذا تخطّ   يكون أدباً إلاَّ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ( :إن االله تعالى يقول 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  ٿ  ٿ     ٿ   

چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ         ک  ک  ک  ک  

گ   گ  گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ   ڻ  ٹٹ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  

( )٢(. 
 ,بطريقة رمزية لا تخلو من احتقار وازدراء قصة موسى وهكذا يسوق نجيب 

ويواصل على هذا النحـو  .ولمن اصطفاهم االله ,بل هي تدنيس صريح لما جاء في كتاب االله
ويـورده عـلى  ,فيصف قصة تكليم االله تعالى لـه ,من أحداث وصف ما مر بموسى 

يسـتوقفه شـخص  ,وهو يتجول في الصحراء ,صورة حادث غريب يقع لموسى ذات ليلة
 :يقولاالله تعالى و .أنا جدك الجبلاوي .لا تخف:  , يقول له بصوت غريب !هائل كالجبل 

ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ      ۅ       ۅ  ۉ   (

 )٣()   �  �  �  �  �  ��  �  �  �     �   �   �  �ۉ     ې  ې  ې  ې  
ہ    ه    ه  ه  هے   ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۀ  ہ  ہ  ہ   (: لوقا

  
 )١٦٤.(المرجع السابق  )١(

 ٢٥−٢٢: سورة القصص )٢(

 ١٢−٩: سورة طه )٣(
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 .)١()ٷ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
لـن تسـتطيع   «فيقول له الجبلاوي  , ملامحه فلا ير شيئاأن يتبينَّ ) جبل (ويحاول 

ا يحاول أن يحاكي بطريقة تدنيسية قولـه »أن تر وجهي في الظلام  , وهو بهذا النص أيضً
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ې   ( :تعالى

  �  �  �      �  �  �  �   �  �  ��  �   �  �  �  �  �   �  �  �ې

 .)٢()ی   
 ,لـه) الجـبلاوي(ليحكـي حكايـة تكلـيم  لقومه بعد تلك الحادثة ;) جبل(ويعود 

تب حتى في هذا الموقف على تصـوير موسـى ويصر الكا .ونصحه باسترداد حقوق قومه
 فيقول  ,بصورة المسطول الحشاش : 

 .لا تخف أنا جدك الجبلاوي: قال لي بصوته العجيب − «
: وقال حمدان  ,ورمقوه بنظرات الارتياب ,وارتفعت صيحات الدهشة من الجميع

  .إنك تهذر دون شك
 .بل أقول الحق دون زيادة ولا نقصان−

 ألم تكن مسطولا ? : فسأله فوانيس 
 : ويؤكد الكاتب ذلك فيقول بلسان موسى كرمه االله 

 لم يذهب بعقلي قط  السطلإن −
 :ويقول  ,فيستنكر أحدهم منه ما يقول

 . )٣( » !وخصوصاً الأصناف الجيدة  .له لطسات لا تعرف عزيزا−
التي لا يملك فيهـا موسـى نبـي االله وكليمـه  ,وتستمر سلسلة التشكيك والإنكار

  
  ١٠−٩: سورة النمل )١(

  ١٤٣:سورة الأعراف  )٢(

 )١٧٧.  (أولاد حارتنا )٣(
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بينما يحسـن الكاتـب  ,ويتسم موقفه بالحيرة تجاه ما حدث له ,القدرة على التصوير والبيان
 .تدقيق عبارات الاستنكار والإفحام من قبل قوم موسى له 

 :بلسان أحدهميقول نجيب 
 ! لكن أحداً غيرك لم يصادفه  − «
  .صادفته أنا−

 ,وهم خداعولكن ال ,فما قصدنا التشكيك في صدقك ,لا تغضب يا جبل−

فلماذا نزل عن النظـارة  ,إذا كان الرجل يستطيع الخروج من بيته ,خبرني!) ?( باالله  
 ! لغيره ? ولماذا يتركهم يعبثون بحقوق أبنائه ?

 :فقال جبل مقطبا 
 .هذا سره وهو به أعلم−

 :وينهي نجيب هذه السلسلة الاستنكارية بقوله على لسان أحدهم 

 .)١( » بره وعجزه أقرب إلى المعقولإن ما قيل عن اعتزاله لك−
ولـذلك أيضـا ارتضىـ أن  ,الغيبياتوذلك لأن نجيب هنا مادي عقلاني لا يؤمن ب

 .تكون نهاية قصة موسى مع االله على هذا الأساس المادي من الإنكار والتكذيب
 )٢()ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ( : إن االله تعالى قال في حق موسى 

 � � � � �ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ (أعداء االله وأنبيائه ولكن هي كذلك طبيعة 
�� � � � � � ()٣(. 

; حيـث تنتشرـ  −من وحي خيال نجيب أيضـا −في نشر رسالته ويبدأ موسى 
كـما في ) جبل(أو  فيرجون موسى  ,ويثور الذعر بينهم ,في بيوت الناس ثعابين مخيفة   

 )١٧٨. (أولاد حارتنا  )١(

 ١٤٤: سورة الأعراف  )٢(

 ٥: سورة الصف  )٣(
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لمه من مروض الثعابين الساحر شعيب كرمـه بما قد تع ,الرواية أن يتدخل فينقذهم منها
الميثـاق عـلى اسـتعادة  )فرعـون( فيخلصهم منها بعد أن يأخذ من ناظر الوقـف ,االله عنه

عـلى  وهـي إشـارة إلى انتصـار موسـى  ,والإحسان إليهم في المعاملـة ,حقوق قومه
 .سحرة فرعون يوم الزينة

 عينـي شـخص ; لأنـه إحد) جبل ( حين يفقأ ,ويشير نجيب أيضا إلى القصاص
  .في الرواية لتكون نهاية قصة موسى  ,فقأ عين شخص آخر

; ليتسـلط الفتـوات مـن ) المحفـوظي ( ويضـيع بذهابـه العـدل ) جبل (ويذهب 
  .جديد, ويعود الأمر كسابق عهده من الفوضى والاضطراب

 حيث ,ولكن من نسج خيال المبتدع نجيب ,عيسى وتبدأ قصة 
 .; إشارة إلى رفع االله له) ة رفاع(رمز له بـ  

ه ابناً غير أنه في الرواية يكون   رمز يوسف النجار و − لشافعي النجار وعبَدَ
رف في القص القرآني من تنسكها  ,−مريم العذراء  واسمها في الرواية يشير إلى ما عُ

 .وتقاها
ه(وفي زواج  ر إنكا − رمز يوسف النجار−) شافعي النجار(من  −رمز مريم− )عبَدَ

ي , وتبنِّ لعيسى  −كما هو معلوم− وإنكار للميلاد المعجز ,لعذرية السيدة مريم
صف ميلاد وو ,التي وصفها القرآن .دعو اليهود حول طهر مريم البتول وعذريتها

ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه   ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ( :عيسى فقال

  �   �  �  �  �  �  �  �  �ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷۋ  ۋ  ۅ    

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      �  �  �ی  ی  ي  ي    �  �  �     �  �  �  �  �  �  �  �

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

 . )١( )ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   
  
 ٤٧−٤٢: سورة آل عمران  )١(
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التي اصطفاها االله على نساء العـالمين بصـورة يفة الشرإن نجيب يصور تلك السيدة 
وضعت المرأة البقجة على   « :قولفي ,بأكثر من هذا وهي حبلى بل إنه يصفها ,إمرأة عادية
أن   , ولـولا)١( » وجلست عليها مفرجة ما بين فخذيها ; لتريح بطنهـا المنداحـة ,الأرض

التـي يتـأذ المزريـة ياق ; للجـرأة سيدة  نساء العالمين, لما أعدت  الس نجيب هنا يصف 
 !.المرء من قراءتها فكيف بكتابتها?

ه ( من الحارة إلى مكان بعيد; لتضـع ) رفاعة (  اويفر والد ; ) رفاعـة ( ابنهـا ) عبَـدَ
) رفاعة(,ويعودان إليها وقد غدا )جبل ( هرباً من الطاغية الذي يقتل كل رضيع من قوم

 .بالقصص التي ترو على الربابة عن الجبلاوي وأبنائه شغوفاً  ,بهي الطلعة ,شاباً يافعا
الحـارة كلهـا  ,ابن وحيد  مدلل مـن والديـه −كما في الرواية− )رفاعة ( وعيسى أو 

في العــرس في جلبــاب حريــري  تبــدَّ  ,رقيع,أحمق,كســول,وطراوتهنعومتــه ت ظــلاح
لهـا ونظـر خـنفس إلى رفاعـة نظـرة اسـتنكار وازد «كما تصـفه الروايـة  ,مهفهف راء, أوّ

ته غير المألوفة في الحارة    .)٢(   »الحاضرون بأنها احتقار لرقَّ
 ,بـاالله تعـالىه هيشبولكنه يتجاوز حدود الوصف حين  ,جماله نجيب ويصف 

 : ويقول على لسان الشاعر الضرير الذي تحسس ملامح وجهه وقال 
 . )٣(  »شبهك بجدك  أما  ,بديع بديع «

ـيُ ) رفاعـة(غـير أن  ,معـه في النجـارة) رفاعـة ( ابنه ويحاول الأب أن يعمل  غل شَ
 .)أدهم وجبل ( الأنبياء في الرواية  من قبله كان من به بالجبلاوي كما شغل

حـول الجـبلاوي واعتزالـه  ).رفاعة( ويكرر نجيب التساؤلات الحائرة على لسان 
 .وصمته

لزيت على الجـدار صورة مرسومة با « ,ير رفاعة صورة زيتية تحمل شخصا هائلاً 
  
 )٢١٣. (أولاد حارتنا )١(

 ) ٢٢١. (المرجع السابق )٢(

فةن, وفي هذا إشارة لب)٢١٩. (المرجع السابق )٣( عي الديانة النصرانية المحرَّ ة المسيح الله تعالى كما تدّ  . وَّ
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تبدو إلى جانبه ربوع الحارة ضئيلة لاً هائلاً وتمثل رج .كالصور التي تزين جدران المقاهي
 من صاحب هذه الصورة ? .. .تساءليف .كلعب الأطفال
 :  )أم بخاطرها(فأجابت 

 الجبلاوي −
 هل رآه أحد ? 

 ):الشاعر (فقال جواد 
ض بـيِّ نه في ظلمـة الخـلاء ولكـن المُ يتبيَّ  لم) جبل ( حتى  ,لم يره أحد من جيلنا ,كلا

 .رسمه على مثال ما يرد من أوصافه في الحكايات
 : فتساءل رفاعة متنهدا 

 لماذا أغلق أبوابه في وجه أحفاده ? −
واالله لو فتح أبوابه مـا بقـي أحـد ! ي كيف تمضي به الأيام درمن ي ,برَ يقولون الكِ −

 .من أهل حارتنا في داره القذرة
 ... .ستطيع أنألا ت−

 : قاطعته قائلة ) أم بخاطرها ( ولكن 
 ....لا تشغل به نفسك−

 :رأسه في حيرة متسائلا  فهزَّ 
 . )١( »! وكيف لا تشغل النفس بمثل هذا الجد العجيب ?

وهي سيدة تعمل في السـحر  ) هام بخاطرأُ ( زوجة الشاعر جواد  ,)رفاعة(ويلازم 
فيهـتم بعلمهـا  ,سـطة البخـور والـنغمات الخاصـةوالشعوذة وطرد الأرواح الشريرة بوا

 ,ويظـل يسـهر الليـالي معهـا ليتـابع دق الطبـول وإخضـاع الأرواح الشرـيرة ,ويتعلمه
  
 )٢٣٠(أولاد حارتنا    )١(



@

ي  
سير
 الع
يمان
ير إ
جست

ما
 )

 الر
ـل
مـ
كا

ل
ل

لل
ك



ويواصل نجيب عبارات الـتهكم والسـخرية  .ه ذووهفيعيرِّ  ,بنة الفتوةاويرفض الزواج ب
بحثان عنه عند البغي وي ,القلق بوالديه فيستبدّ  ,فجأة) رفاعة ( حيث يختفي  ,بأصفياء االله

 : التي سمعاها وهما خارجان من بيتها تقول بسخرية وهي تخاطب شخصاً ) ياسمين ( 
 . )١( » شى عليه أكثر من الفتاةفي هذا الزمان الفتى يخُ   «

            ويخـبرهم أنـه سـمع في الظـلام صـوت ,ويعود رفاعة من خلوته ; ليعمل مع أبيه
 .مليحثه على الع) الجبلاوي ( 

فـدهمني  ,سمعت صوتا غريبا يتكلم كأنما كان يحـدث نفسـه في الظـلام − «: يقول
 .شعور مشرق بأنه صوت جدنا الجبلاوي

 : فحملق الرجل في وجه ابنه وتمتم في ذهول 
 لك على هذا الظن ? حمصوت الجبلاوي ? ما الذي  −

 : فقال رفاعة بحرارة 
 حـال سـماعي الصـوت فاسـتدرتُ وقد قمت  ,ليس ظنا يا أبي سيجيئك الدليل −

 .نحو البيت وتراجعت إلى الوراء لأتمكن من رؤيته ولكني لم أر إلا ظلاماً 
 .الحمد الله −
أما جبل فقد قـام بمهمتـه وكـان عنـد : يا أبي سمعت الصوت وهو يقول  اً صبر −

يـا  : لاً قـائ هتفـتُ ... .!ولكن الأمور ارتدت إلى أقبح ممـا كانـت عليـه  ,حسن الظن به
 . فمد إلينا يدك   ,وخلفه آخرون ,جبل مات ,ديج

 :فقال شافعي باضطراب 
 .االله اسأل ألا يكون أحد سمعك −

 :بعينين مضيئتين ) رفاعة (فقال 
بح أن يطالـب شـاب جـده العجـوز قـما أ : لاً جدي سمعني وجاءني صوته قائ −   

 )٤٢٠.  (المرجع السابق )١(
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 . )١(  ».. .بالعمل والابن الحبيب من يعمل
ـ ; إنقـاذا لهـا) ياسـمين (  بغـيمن ال) رفاعة ( ويتزوج   ,احـين اجتمـع القـوم يومً

 .وطالبوا بطردها من الحارة
غـارق في هـم مطـاردة  ,في صـورة غريبـة شـاذة ,ويصور نجيب نبـي االله عيسـى

يدفع زوجته المبتدعة من وحي  الخيال  إلى  أحضـان خليلهـا  ,العفاريت, زاهد في النساء
 .بعد أن يئست منه

تـدل عـلى مـد  ,بإشارات عدة قبلهـا ير الشاذ لنبي االله وقد مهد لهذا التصو
 .رقته وضعفه وأنثويته

فتوات الحارة تجتمع من أجل مخلـوق لا هـو ! يا هوه  « : يقول أحدهم ساخراً منه 
 . )٢( » !ذكر ولا هو أنثى 

 اماجنـ وكان الوصـف  − حين خلا بها هايقول لها خليل ,)رفاعة (وياسمين زوجة 
 :  −نجيب كعادة 

 .الأطفال ..عبث ..بك ..يعبث ..تتركينه.. .«
 :فهزت منكبيها هازئة وقالت 

إنـه مشـغول ... .لا عمل لزوجي في هذه الدنيا إلا تخليص الفقراء من العفاريت −
 . )٣( » !عن زوجته بعفاريت الناس 

الـذين خلصـهم مـن ) رفاعـة ( ويرمز نجيب إلى الحـواريين بأربعـة  مـن مـرضى 
في ! يجتمعون لأداء مهمتهم في محاربـة العفاريـت  ,يرة فأصبحوا أصدقاءهأرواحهم الشر

 ) : الجوزة ( تشاركهم فيه  مجلس
  
 .فةة عيسى الله, كما في العقيدة النصرانية المحرّ وّ ن, وفي هذا إشارة أيضاً إلى ب)٢٤٨−٢٤٧:  (المرجع السابق )١(

 )٢٧٥.  (المرجع السابق )٢(

 )٢٧٢.  (المرجع السابق )٣(
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وكـان العشـاء  .الطبلية فدعاهم إلى الجلـوس فجلسـوا حولهـالاً ورجع حام.. . «
) كـريم ( ومـلأ  .مة إبريق من البوظةثو ,مكون من الخبز والجبن والمش والخيار والفجل

 : هو يقول الأكواب و
 .ليلتنا تحتاج إلى التدفئة والتشجيع−

 : باسماً ) رفاعة ( ثم قال  ,وشربوا
 .)١( » الخمر توقظ العفاريت ولكنها تنعش من تخلص من عفريته−

 ,ويطالبه بالكف عـن هـذه الأوهـام التـي يقـدمها للنـاس) رفاعة ( ويهدد الناظر 
  يفتخونــه زوجــه البغــ ,ليقتلــوه فينصــحه ذووه بــالفرار  ; لأن الفتــوات يتربصــون بــه

   ويفـر أصـدقاء ,فيهجم الفتوات علـيهم ,غ عشيرها الفتوة بخطة الفراربلِّ وتُ ) ياسمين ( 
 أنوظـل يرجـو الجـبلاوي  −كزعم أهل الكتاب  − وهيقتلويقع هو بأيديهم ف ,)رفاعة ( 

لتـي والضرـبة القاسـية ا ,فلم يجد سو الخـلاء والسـكون ,يتدخل لينجيه من قبضتهم
 .فسقط جثة هامدة ,قضت عليه
عد ب  ليدفنوها في إحد المقابر ;ه جثتهؤيستخرج أصدقا ,لمكان الذي دفن فيهوفي ا

 هفي أهـل الكتـاب ردا عـلى هـذ ولقد أنزل االله تعالى ,ليواصلوا رسالته  ;أن قتلوا زوجته 
 : قوله  ةالباطل فريةال

ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ     ڀ  ڀ  ڀ   (

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  

ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  

 )٢()ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہہ  ه   ه  ه  ه  ے  ے  
عم البعض أن الجبلاوي نفسه هو الذي استخرج جثته وحمله بعيـدا إلى حيـث ويز

  
 )٢٨٨.  (المرجع السابق )١(

 ١٥٩−١٥٥:   سورة النساء )٢(
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ولكن نجيب جعل هذا الرفع في روايته مجرد زعـم  .)١( وهي إشارة إلى رفعه  ,قصره
 .من البعض ليس إلا

إلا وتخلفه  ,, فإنه ما أن يموت نبي−بحسب تعبير نجيب−ولأن آفة الحارة النسيان 
عـلى  )٢( نبابيتهـاالتـي ترفـع  ,فتبقى هي الحاكمـة المسـيطرة ,هالفتوات لتميت دعوته مع

ولم  ,والمتسائلة عن الجبلاوي وأنبيائه الراحلين الذين طواهم النسـيان ,ةالرؤوس المحتجَّ 
   .يبق من ذكراهم سو ما تحكيه  الربابة

وينزل على  ,ليتوسع نجيب كما توسع فيمن سبقه ,محمد وتأتي قصة خاتم النبيين 
 .ع التهم التي لم يسبقه بها سو اليهود والملاحدةظه الطاهر أفقلب

زائـغ البصرـ مولـع بالنسـاء  ,مهووس جنسـيا شهواني ,تصفه الرواية بأنه حشاش
وعلى هذا الأساس كانت رسالة الإسلام التي جـاء  ,كالبنت قمتأنّ  ,هن في الخلاءدصتري

 .بها رسالة مادة وجنس وهمجية وغريزية
 : يقول كاتبها معلقا على رواية نجيب  "البناء الروائي و محفوظ نجيب "في مقال 

يصبح الأمر مضحكاً عندما نر الرسول الكـريم يصـور بصـورة أبنـاء البلـد في (
ولكنه يدس في أثناء ذلـك مـا يـدل عـلى الحقيقـة التاريخيـة لـه كنشـأته  ,ملبسه وسلوكه

 .)٣()يتيما
ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ        ه  ه   ه    ڱ  ں  ں  ڻ (: إن االله تبارك وتعالى يقـول

ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ ڭ   (: ويقول عن طبيعة أعداء االله في السخرية والاستهزاء بأنبيائه )٤()

 .)٥()ۇ  ۇ          ۆ  ۆۈ  ۈ  ٷ   ۋ    
  
 )٢٩٩−٢٩٢.(أولاد حارتنا  : انظر )١(

 .عصيّها )٢(

 ) ٢١٠. ( عبدالحميد القط. نجيب محفوظ والبناء الروائي:مقال . الرجل والقمة )٣(

  ٧−٦:سورة الزخرف  )٤(

 ٣٢: سورة الرعد )٥(
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أفقـر الأحيـاء وأكثرهـا  ,)الجرابيع( في حي ,− إلى كنيتهإشارة −) قاسم( ينشأ
  .!ؤساً ب

بائع البطاطـا الفقـير الـذي  ,−رمز أبي طالب−) زكريا(لاما يتيما فكفله عمه كان غ
 .ويناوله حجابا ,فيتنبأ بنبوته −رمز بحير الراهب−) يحي(يصحبه يوماً إلى العجوز 

 ,)أدهـم وجبـل ورفاعـه ( بسماع أخبار من سبقه من الثوار  اشغوف )قاسم(ويظل 
 .)١(ويتطلع إلى أن يكون مثلهم

بحدوث سرقـة في  ,يب حادثة رمزية تشير إلى قصة وضع الحجر الأسودويبتدع نج
 ,!آل جبل يتهمون آل رفاعة وآل رفاعة يتهمون آل جبـل  ,وكل قوم يتهم الآخر ,الحارة

  ;المصابيح في كل الأحيـاء اطفاءأن  )قاسم(فيقترح عليهم  ,يقتتلوا بسببهاأن  حتى كادوا 
رتره ويفتضح أمره وكي يضع السارق المبلغ دون أن يكشف س واقتنع الناس  .بقومه يُشهِ

 .بعدها احترامهم وتقديرهم) قاسم(ونال  ,فعادت النقود لصاحبها ,بفكرته
التـي  السـيدة الوحيـدة(وهي  ,)قمر(راعيا لسيدة أربعينية تدعى ) قاسم(ويعمل  

 ,ضلهوتعجب به لأمانته وف ,−<رمز السيدة خديجة − ,)٢( )في حي الجرابيعلاً تملك ما
والأحـداث  المواقـف  وصـف طيـب لـه غـير أن نجيـب  ي ,ويبادلها الإعجاب فيتزوجا

   .وصفاً بذيئا
: ويصف زواجهما فيقـول .ويستمتع برؤيتها) قمر(يتحين الفرص لير ) قاسم(ـف

إلى حالـه كشـأنه  −رمز أبي بكر الصـديق −) صادق(ازداد قاسم اضطرابا ففطن . ..«
 ,جديدا من الشراب وما زال به حتى أفرغه في جوفـه حتـى الثمالـة م إليه قدحافقدَّ  ,دائما

  
أنه كان يفكر في أمر الرسالة حتى بلغ الأربعين عاما, وكان اصطفاء االله له لما قد أعـده فيـه  لم يؤثر عنه  )١(

أمـا دعـو نجيـب بأنـه كـان . من خلق كريم وصدق وأمانة ; ولانعزاله عما كان يعبد قومه في الجاهلية
أخذ أخبـار النبـوة والرسـالة  لذين يزعمون أن محمداً يتطلع إليها فهو يتوافق مع شبهات المستشرقين ا

, )١٠٣: النحـل( )ٻ پ پپ ( وهي في ذات الأمر نظير ما زعمه المشركون حين قالوا . من الديانات السابقة
 .)١٠٣النحل (  )پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ   (: فرد االله عليهم بقوله

 )٣٢٠. (أولاد حارتنا  )٢(
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م االله وجهـه عليرمز −) حسن(وأفرط  .وكانت الجوزة ما تزال في يده في الشرـاب  −كـرّ
بإفراغ القـدح في جوفـه في ) هكذا(وترجم .. .حتى تراقصت تهاويل السرادق أمام عينيه

وجاء  ,جوزة على حسابه للجميعثم إن كل موسر قدم .. .ضجة من الضحك والانبساط
وتعالت الآهـات مـن الأفـواه المخمـورة .. .طبولالمنشدون يتقدمهم حاملوا المزامير وال

فتنـاول عصـاه وراح  ,منتهاه − رمز عم الرسول  −وبلغ الطرب من زكريا.. .المخدرة
لعـب بالعصـا وتمايـل في اختيـال وهـز الـرأس مـرة والصـدر أخـر كـما هـز  .يرقص
جالسة عند ملتقـى صـفين مـن ) قمر (رأ  .عند ذاك انتقل قاسم إلى الحريم. ...الوسط

ثـم سـارا معـاً  ,تناول يدها فقامت .المدعوات فاتجه نحوها يخوض أمواجا من الزغاريد
اقـترب منهـا بجلبابـه الحريـري .... .تتقدمهما راقصة كأنها تلقي عليهما الدرس الأخـير

 .)١( » ......وجسده ينفث حرارة ممزوجة بسطول
إذا أضنته أفكاره وأحلامه ونوازع شبابه الفائر   «: وكان قاسم قبل زواجه من قمر 

 ,سرح الطرف في الغنم ملاحظا لهوها وعبثها وتخاصـمها وتواددهـا ونشـاطها وكسـلها
وكانــت تعجبــه أعينهــا  .وخاصــة الــبهم والحمــلان منهــا التــي تســتدر عطفــه ومحبتــه

 .)٢( » ..االكحلاوات وتهز فؤاده بنظراته
 .!فشبابه فائر  لا يفرق هنا بين حيوان وإنسان 

  :ويقول,) رفاعة (حين يرغب قاسم أن يكون كـ  ,ويضحك المعلم يحي
 ! د عند المغيب فتيات الخلاء ترصَّ تأنت شاب مولع بالنساء −  «

 : ويتساءل ) قاسم ( فيبتسم 
 وهل في ذلك من عيب يا معلمي ? 

 : فيجيبه 

  
 ).٢٤١−٣٤٠.  (اأولاد حارتن )١(

 )٣١٧. (أولاد حارتنا  )٢(
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 .)١( » !)رفاعة ( ولكن لا تقل إنك مثل  أنت وشأنك −
أو  − صـور نجيـب السـيدة خديجـة ,وحين بدأت آثار نزول الوحي تظهر عليه 

في صـورة المسـتنكرة التـي اسـتبد بهـا القلـق والخـوف  − كـما في الروايـة )قمـر( الست
−) قنديل( م  الجبلاويوأن خاد ,نزعاج حين أخبرها قاسم بسر خلوته في الصحراءوالا
وذكر اختيار الجبلاوي له للرسالة; لما كان منه من حكمةٍ يوم قد ناداه  −مز جبريل ر

أمـا . .وأن الفتوات شر يجب القضاء علـيهم ,أن الوقف تركتهم جميعاالسرقة, وأخبرهم 
شـاحب وقلـق بوجـه في روايـة نجيـب فقد استقبلت سره هذا   −<خديجة  − قمر أو
 .مشوب
 : قالت  «
 يت إليه بسرك ? أنا أول ما أفض −

 : فعادت تقول  ,فأحنى رأسه بالإيجاب
وسرك هـذا شيء  ,وأنا لا تهمني نفسي بقدر ما تهمني أنت ,حياتنا واحدة ,قاسم −
وخبرني أكان واقعا مـا رأيـت  وعواقبه لا تخفى عليك ولكن أعمل ذاكرتك جيداً  ,خطير

 ... .? أم لعله كان حلماً 
مـن لاً رسـوله إليـك ?ولمـاذا لا يكـون مسـطومن يدرينا أنه حقا خادم الواقـف و

 ! مساطيل حارتنا وما أكثرهم 
 : فقال في نبرة عناد 

  .رأيته وهو يصعد إلى سور البيت الكبير −
 :فتنهدت قائلة 

 ! ليس في حارتنا سلم يمكن أن يصل إلى نصف ارتفاع السور  −
 ! لكني رأيته  −

  
 )٣١٨.  (أولاد حارتنا )١(



@

ي  
سير
 الع
يمان
ير إ
جست

ما
 )

 الر
ـل
مـ
كا

ل
ل

لل
ك



 :لتوقا ,بدت كفأر في مصيدة لكنها أبت أن تستسلم
أخـاف عليـك وعـلى بيتنـا  ,وأنت تعلم مـا أعنـي ,إلا أنني أخاف عليك لستُ  −

وابنتنا وسعادتنا وإني أسائل نفسي لماذا قصدك أنت بالذات ? ولماذا لا يحقق إرادته بنفسه 
  .)١(  »وهو صاحب الوقف وسيد الجميع ?

 ,لصـامدةتلك المـرأة المناضـلة ا <وهكذا كان موقف السيدة خديجة أم المؤمنين 
وكانت أول من نـاصره وشـد  ,وتصديقها بحبها وإيمانها رسولنا الكريم ساندت التي 

 ..من أزره في محنته وحمل هم الدعوة معه
ـأبْ  .كلا  «:  حين أخبرها الخبر  <لقد قالت له   . فـو االله لا يخزيـك االله أبـداشرِ

م وتقري الضـيف واالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدو
 .)٢( ».. .وتعين على نوائب الحق

 .هـم مـا بـين مصـدق ومكـذبؤتتفـاوت آرا ,وحين يصل الخبر إلى أهله وذويـه
أنهم لـن ) قاسم ( فيجيبه  ,من الذي سيخلفك −ورقة بن نوفل− )يحي(ويسأله العجوز 

 .−إشارة إلى أنه خاتم المرسلين −يحتاجون لأحد بعده 
ولكـن أي اجـتماع في روايـة نجيـب لا  ,ناقشة أمر الرسالةويجتمع بصحبه سراً ; لم

رمـز الخلفـاء −يعـود قاسـم وصـحبه حيث  ,يمكن أن يكون من غير الحشيش والجوزة
  .!منه تحت تأثير المخدر  −الراشدين

حتى يبـوح بهـا أحـد أتبـاع قاسـم  ,ويظل تنفيذ رغبة الجبلاوي  مكتوماً في سرهم
 .!! تحت تأثير المخدر أيضاً 

 .)٣(فينضم إليه الفقراء ليبنوا أجسادهم! خلف منزله  ينشئ قاسم ناديا رياضياً و
  
 )٣٥٥−٣٥٤.  (أولاد حارتنا )١(

كيف كان بدء الوحي إلى رسـول االله : باب. كتاب الوحي ١/٤جزء من حديث طويل أخرجه البخاري  )٢(
 . كتاب الإيمان باب بدء الوحي إلى رسول االله . ١/١٤١ومسلم. 

ـدها . ن وحي الشيوعية التي تر أن الإسلام كان ثورة البروليتاريا ضد البرجوازيـةوهي فكرة م )٣(  =كـما أكّ
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 ر قاسـم فيقـرِّ  ,)جبـل ورفاعـة ( ثم تبدأ فكرة الاضطهاد والتكذيب من قبل قـوم 
 .!إلا أن نجيب استحسن هذا اللفظ  ,أي الهجرة »الهرب«

 .وتموت في تلك الفترة قمر زوجته فيتضاعف حزنه عليها
سطح إلى بيت عمه زكريا أبو طالب تاركا المصباح مشتعلا عبر الألاً لي قاسم يهرب
 ; عـلى فراشـه  هبه وهي إشارة إلى نـوم عـلي كـرم االله وجهـ ينل المتربصلفي بيته ; ليض

 .لتضليل المشركين ليلة الهجرة
 ,ه بالترحـاب والغنـاءووحين بلغ قاسم المكان الذي اتفق عليه هو وصحبه استقبل

 : حيث غنوا له في الرواية ,ولكن بطريقة نجيب أيضا في الغناء والانشاد وأنشدوا له
ــ" ــا محنّ ــل العصــفورة   يي ــه الأنصــار وهــي إشــارة واضــحة  )١("دي ــا قال  إلى م

 :هـعند استقبال
 )٢(!!  "طلع البدر علينا  "

ويتضح من الاسم الرمـزي الإشـارة  <رمز عائشة  )بدرية(ثم يتزوج في هجرته 
 .كانت كذلك شرفها االله لجمالها وقد 

 ,بيد أن القصة وسياقها مليئة بالاستخفاف بسيد الخلق أجمعين والتهوين من شـأنه
 .الطاهرينوصحبه الطيبين أمهات المؤمنين وشأن زوجاته 

 : )بدرية(على الزواج من  هتقول الخادمة لقاسم وهي تُداري ابتسامة ما كرة لتحث
 ! القهوة ما أنضجها وهي تقدم الطعام أو  − «

  
 . −رحمه االله−الشيخ عبدالحميد كشك في كتابه  =

 ) ٤٠٦. (أولاد حارتنا )١(

الشـيخ : تحقيق. للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي. سبل الهد والرشاد في سيرة خير العباد: انظر )٢(
−هــ١٤١٤الطبعـة الأولى ) ٢٧١. (الجـزء الثالـث. د عبدالموجود, والشيخ علي محمد معوضعادل أحم
 بيروت . م دار الكتب العلمية١٩٩٣
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 :  فتحول عنها قاسم وهو يقول 
   )١(  »! لعنة االله على سلالتك ! يا شيطانه  −

 :ل ئقاال هوو ,يلعنيسب أو   فهل كان 
 .)٢( » ان ولا الفاحش ولا البذيءان ولا اللعّ ليس المؤمن بالطعّ  «

 أنـه ,بالرواية −رمز رسولنا الطاهر−)قاسم(في آخر سيرة محفوظ ثمّ يوضح نجيب 
ع في حياته الزوجية, وأنّ حبّ النسوان في الحارة مقدرة يتيه بها الرجـال ويزدهـون,  توسّ

اعم أعـداء االله مـز وأثار من خلال ذلك.  )٣(نها منزلة تعدل في درجتها الفتونة أو تزيدوأ
عو ج تسعا من النساء قضاءً لوطره وإجابةً الذين يدّ , هسـدج لنداء  ن أنّ نبينا الكريم تزوّ

ه وانتقاصه ا ذلك ذريعة لوجعلو والتـي  ,الأسـباب  الحقيقيـة لـذلك عـن ,  متغافلينذمّ
نّ   <بعد السيدة خديجة فكل زوجاته  ;المزاعم مكانت بعيدة كلّ البعد عن تلك أرامل  كُ

لا بعـد وفـاة بأنـه لم يتـزوج إ علـماً  ,<عائشة  السيدة والبكر الوحيدة هي ,أو مطلّقات
 .!ا وهي في الأربعين وقضى زهرة حياته معهاالتي تزوجهو ,السيدة خديجة

أن يأتي أحـدهم العدوان والنيل من النبي الصادق الأمين, والعجيب بعد كل هذا  
وملحمـة بطولـة لنبـي , دفاع حار عن القيم الدينية السامية( , )أولاد حارتنا ( وير أن 
ومـا تبـع , هوما رسخ في الضمير الإسلامي من معانٍ تجـاوزت قـدرات عصرـ, الإسلام

أو , وقوله هذا  إما أن يدل على جهل كبير بالرواية ومضـامينها. )٤(!!) عصره من عصور 
 . غة الإسلام زوراً وبهتاناً نحراف فكري مصطبغ بصبا

وقصص الأنبياء  ,عليه أفضل الصلاة والسلاموسيرة محمد  ,هذه باختصار رسالة السماء
تصـوير المنحـل ; كـي يسـهل عليـه هـدمها كما صورها نجيب بهذا ال .امرالطاهرين الك

  
 ) ٣٩٨−٣٩٧. (أولاد حارتنا )١(

 .٣٧٧/ ١وابن حبان باب فرض الايمان  ٢٤٦/ ٧رواه الترمذي باب ما جاء في اللعنة  )٢(

 )٤٤٣.(أولاد حارتنا:انظر )٣(

 ) .٢٣١(محمد حسن عبداالله / د. ية والروحية في أدب نجيب محفوظالإسلام )٤(
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الدين الجديد الذي سـعى نجيـب  ,التي أحيت العلمانية ,وإماتتها في جزء الرواية الأخير
رً بسهامه الفكرية وسمومه اللفظية   . اإليها سعيًا مدبّ

الـذين هـم مـع ذلـك  ,تحول الأنبياء بسببها إلى نفر مـن الشـباب المـتحمس( لقد 
 ,وتحولت الأديـان إلى صراعـات بالشـوم والطـوب ,الحشيش ويدخنون يشربون الخمر

فر مليئة بالطين يحفرها موسـى  ,معجزاتهم إلى سحر الحواةو ات الحـارة في  وحُ لفتـوّ
وجبـنهم ونسـيانهم دورهم كجند لفرعون, وأهل الحارة هم البشر بجهلهـم وقـذارتهم 

لاء الأبطال المتواضعون والهدف الوحيد الذي يسعى إليه هؤ ,المتكرر لتضحيات الأنبياء
هو مجرد إسـعاد أهـل الحـارة وإنقـاذهم مـن بطـش الفتـوات دون الإشـارة إلى جـوهر 

  .)١()  الرسالات الدينية وهو التوحيد والتعريف بوجود االله وعبادته
 الناقد غالي شكري  ,رسالة نجيب المادية ويسلط من حولها الأضواء يكشفو

تياجات الإنسان المادية والروحية وعلى النقـيض إن الحرية هي إشباع اح ( :فيقول 
في  −رمـز االله−مانية مع الجـبلاوي لرمز الع−)  ةعرف( لا يلتقي  ,من جبل ورفاعة وقاسم

لـه إنه يٌقبل على الحارة ولا أحد يعرف  ,الخلاء قبل أن يبدأ انتماؤه إلى قضية الحارة المعذبة
حد حلقات الانتماء العفوي في سلسلة جبل أباً ; ذلك أن العلم الذي يرمز إليه لم يكن إ

كـان  ,طار العام بـين حركـة جبـل ورفاعـة وقاسـمولعل التشابه في الإ .ورفاعة وقاسم
تشبيها مقصودا من المؤلف ; لأنه يريد أن يقـول إن هـذه الحركـات الـثلاث مـن حيـث 

 يكن محتاجـاً فهو لم  ,أما في العلم ,الجوهر واحدة هي موقف الدين من التغيير الاجتماعي
والتغيـير العلمـي   ,للتأكيد على أن ثمة فرقاً بين التغيير الديني) وحنش  ةعرف( لأكثر من 

نجيب محفـوظ يسـتخدم البنـاء الرمـزي ... .خير لا يموت بموت الأفرادهو أن هذا الأ
أما المنتمي الـذي يتوقـف  ,إن تراث المنتمي اليساري هو العلم: المباشر في الرواية ليقول 

ند حصيلة الحركات الروحية الثلاث فإنه في عصرنا يتجمد في قوالـب حجريـة تعـوق ع
  
: وانظـر ) ١٢١−١٢٠.( محمـد يحـي ومعتـز شـكري . عبر حارة نجيب محفوظ ١٩٨٨الطريق إلى نوبل  )١(

 ).٤١٠. ( عبدالمنعم صبحي. أولاد حارتنا هل هي من روايات الموجة الجديدة: مقال . الرجل والقمة



@

ي  
سير
 الع
يمان
ير إ
جست

ما
 )

 الر
ـل
مـ
كا

ل
ل

لل
ك



 .)١( )حركة المجتمع من الانطلاق 
دع (  بيـةوالواقعيـة الأوريردد ما قالته  ,وكأني بنجيب حين كتب أولاد حارته تلك
أيـن التضـحية التـي ترسـمها قصـص  .عنك أحلام الخيال والمثل العليا ولنكن واقعيين

طولة وترويها الأساطير ? أين الشجاعة المثالية والوفاء النبيـل ? أيـن مغالبـة الأهـواء الب
والارتفاع على الضرورة ? أليست هذه كلها أساطير اسـتغفلتنا بهـا الأجيـال السـابقة في 

خلـيط  ,قصص أبطالها وأنبيائها ? فلنكن نحن واقعيين فلنأخذ الإنسان بحقيقته الواقعـة
والحيـاة كلهـا صراع هـذه النـزوات وارتطامهـا  ,ة والنزوات  الجامحةمن النوازع الفطري

فـالحق هـو  ,لا عـبرة بصـاحب الحـق ,يغلب الأقو ويسقط الأضعف ,بعضها ببعض
  .القوة

نمرق نفوسهم على  هلمّ  ,سيين والأبطال والمصلحينيتعال إلى هؤلاء الأنبياء والقد
انظـر  ,العفن الذي تخفيه الأسـاطيرذا هاهو   ,وننظر خلالها في الميكروسكوب ,المشرحة

 "نقطـة"ألا تـر  ,صها جيـداتفحَّ  ,إلى هذه النفس البيضاء السامقة التي يشع منها النور
 تثبِّـ  .الضعف البشري الكامنة فيها ? ألا تر هذا التصرف المنحرف مـن تصرـفاتها ?

 .)٢()  !نظرك هناك وسلط هناك كل ما تملك من أنوار 
الـذين  ,يل من دين االله وأنبيائه ورسـالاته عنـد أولئـك المنحـرفين وهكذا يبدأ الن

 .لتجريحه والقضاء عليه جعلوا من الدين هدفاً 
فقـد  ,أنبيـاء االلهولم تكن رواية نجيب هذه الوحيدة التي صب فيها جام ثورته على 

إنـه  .ظهرت له روايات أخر لم يخل منها أسلوب التلاعب اللفظي واللمـز والتجـريح
 .بأسماء أولئك الأنبياء الطاهرين في حانات الرقص والنبيذ يزج

يـأتي هـذا الحـوار بـين اثنـين  ,)الشـيطان يعـظ ( من مجموعة ) اللقاء ( في قصة ف
( وراح ,وتعارفا وتصاحبا معاً في الملاهـي الليليـة والـرقص والمجـون والسـكر  اعاجتم

  
 )٢٦٤ −٢٥٥.  (ي غالي شكر. المنتمي )١(

 )م١٩٨٠−هـ١٤٠٠(دار الشروق . الطبعة الخامسة).١٠٩. (محمد قطب. في النفس والمجتمع )٢(
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حلة تستغرق يومين يجنـي رعن وتكلم   « بضرورة العمل بالتهريب) فؤاد (يقنع ) جبريل
 : من ورائها ثروة صغيرة فسأله فؤاد 

 .ضني ذلك لقبضة القانونألا يعرِّ −
 ! لا خوف على صاحب السمعة الطيبة والصحيفة البيضاء من السوابق 

 : ثه عن سيدنا موسى وهجرته الأولى من مصر ثم قال وحدَّ 
 ! لولا ذلك ما صار نبيا −

 : باهتمامه وقال  ىشفضحك فؤاد وقال بتوتر و
 ! ولكني سأصير مهرباً −

 .لا تخدع بالأسماء−: فأجاب
 : فقال فؤاد بلسان متعثر من الشراب  .شجعه بمثال سيدنا يونس وجوف الحوت

 إنه السجن وليس الحوت  −
 :  ثم قال مداعباً  ,فعاد يذكره بسيدنا يوسف وكيف أفضى به السجن إلى الوزارة

 .فإذا حاكاها فرد سمت ذلك تهريبا ,ك تجارة خارجيةالدولة تستورد فتسمي ذل
شـاهد رقصـة شرقيـة مـن  ,شربا مزيدا من الخمـر .ومضى به إلى ملهى لوك الليلي

قام فؤاد  .طالبه جبريل بتأجيل ذلك إلى ما بعد الرحلة ,أعجب الفتى بالراقصة. )أفراح(
ادة في عـام مـن بيـع رجع عند ظهر اليوم التالي ربح مـن ورائهـا مـا يربحـه عـ .بالرحلة
 .   )١( » ...العجول

الـذي يـأبى الجـزم بوجـود االله ويهجـر ) قلب الليـل ( وجعفر الراوي بطل رواية 
أو − لا يجد حرجا من أن يشبه نفسـه بمحمـد  ,الدين ويعمل في تخت للطرب والغناء

 :فيقول   −بالأصح يشبهه نجيب بذلك
فقد توفي والدي .. .ياة النبي وحياتيخطر لي ذات مرة أنه توجد أوجه شبه بين ح  «

  
 )٣٠٦− ٣٠٥.   (مجموعة الشيطان يعظ.قصة اللقاء     )١(
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 ,فتكفلنـي جـدي ,وتوفيت أمي وأنا لم أكد أجاوز الخامسة من عمـري ,وأنا دون الوعي
ثم جاء زواجـي مـن سـيدة ذات  .ثم تصورت خروجي من قصر جدي نوعا من الهجرة

حسب ونسب تكبرني في العمر وكيـف وجـدت في المنـاخ الـذي هيأتـه لي فرصـة طيبـة 
له فيسـأ ,تأملت ذلك فخطر لي أنني سـأكون صـاحب رسـالة أيضـا ,لتفكيرللدراسة وا

 رسالة دينية ? : ضاحكاً  صاحبه
 .! )١( »لتكن رسالة من نوع جديد) جعفر ( فيجيب 

التي توحي أنـه في آخر الرواية لتكون هي الخاتمة ) جعفر ( ويلخص نجيب رسالة 
  ). أولاد حارتنا(في ) ةعرف(كان يريد منها أن تكون الرسالة التي بدأ بها 

ــراوي ــر ال ــول بلســان جعف ــ «: يق ــوجزاً للم ــا م ــت تاريخ ذاهب السياســية عرف
ثم عرضت مشروعي الـذي يقـوم عـلى أسـس  ,قطاع حتى الشيوعيةوالاجتماعية من الإ

أمـا الأسـاس الفلسـفي  .أسـلوب في الحكـم ,مـذهب اجتماعـي ,ثلاثة ; أساس فلسفي
والأسـاس  .تنق الماديـة أو الروحيـة أو حتـى الصـوفيةله أن يع ,فمتروك لاجتهاد المريد

الاجتماعي شيوعي في جوهره يقوم على الملكية العامة وإلغاء الملكية الخاصـة والتوريـث 
والمساواة الكاملة وإلغاء أي نوع للاستغلال وأن يكون مثله الأعلى في التعامـل مـن كـل 

فديمقراطي يقـوم عـلى تعـدد  أما أسلوب الحكم ,على قدر طاقته ولكل على قدر حاجته
والقــيم  − عــدا حريــة الملكيــة − الأحــزاب وفصــل الســلطات وضــمان كافــة الحريــات

وبصفة عامة يمكن أن تقول أن نظامي هو الوريث الشرعي للإسلام والثـورة  ,الإنسانية
 . )٢(  »الفرنسية والثورة الشيوعية

في ) عرفـه ( لما أراد لــ مث) قلب الليل (وهكذا أراد نجيب بجعفر الراوي في ختام 
ــام  ــا (خت ــتراكية  .)أولاد حارتن ــة والاش ــي العلماني ــالات ويح ــدين والرس ــت ال يمي

في ) عرفه( وأراد أن يجعل من  .والديمقراطية والليبرالية كبديل ووريث شرعي للإسلام
  
 )١٣٥−١٣٢.   (قلب الليل )١(

 )١٣٧.  (المرجع السابق )٢(
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  .في قلب الليل وريثين لأنبياء االله تعالى) وجعفر ( ,أولاد حارتنا
 :  هذا الحوار التهكمي بين أحمد شوكت الاشتراكي وخطيبته يأتي) السكرية ( وفي 

 !أن يتزوج تسعا ? دون أن يمنعه من ,ألم تسمعي عن النبي الذي كان يجاهد ليل نهار− «
 : ففرقت بأصابعها هاتفة 

 ها هو أخوك قد أعارك فاه أي نبي يا هذا ? −
 :  فقال ضاحكاً 

 ! نبي المسلمين −
تاركـا  "رأس المـال  "ركس الذي عكف على تـأليف دعني أحدثك عن كارل ما−
 .)١(  »وأولاده للجوع والبهدلة  هزوج

 ,الاشـتراكي) أحمـد رشـدي ( يحاور صـاحبه ) خان الخليلي ( في ) أحمد عاكف ( و
 : ويسأله مستنكراً 

 ! فيم إنكار عظمة الغابرين وفيهم الأنبياء والرسل ...− «
 ! لعصرنا رسله كذلك −

 : في هدوء  فتساءل.... 
 ومن رسل العصر الحاضر ? 

 ! فرويد وكارل ماركس  ,اضرب مثلا بهذين العبقريين−
لأنـه لم  ,بل شـعر بحـرج عميـق في كرامتـه! وشعر بيد تضغط عنقه فتكتم أنفاسه 

  )٢(   » !ن بهذين الاسمين لآايسمع قبل 
ق عليه نجيب قبلهـا لَّ ولقد ع. !! ه أن يدافع عن الأنبياء الغابرين عَ سِ ا كان وَ وإلا لم

 : وقال 
  
 )٢٦٤ −٢٦٣. (السكرية   )١(

 )٥٧−٥٦.  (خان الخليلي  )٢(
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 ...أحمد عاكف على عكس صاحبه يحسب أن الماضي انطو على العظمة الحقيقية  «
 . )١(  ». .ولا يدري شيئا عن عظماء عصرنا

بهـا مـع ويركِّ  ,مقاطع من أحاديث نبويـة − إضافة لما سبق − ويحشو نجيب رواياته
إحـد الحـوارات التـي تفـوح منـه  من ذلك ما جاء في .ألفاظ تتناقض ومعنى الحديث

 :  رائحة البغايا والحانات 
فـما عليـك يـا  ,فإن حانات الشوارع الإفرنجية لن تمس بسوء ,مهما يكن من أمر  «

والخـمار للخـمار كالبنيـان يشـد  ,في تافرنـا أو غيرهـا تسيرإلا أن  .خالو إذا وقع المحذور
 . )٢(  » بعضه بعضا

 :  ث رسول االله والعبارة الأخيرة تذكر بحدي
 . )٣(  » المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا  «

وهمـا في الأسـاس عنـده لا  ,كل ما في الأمر أنه سحب اسم المؤمن وأضاف الخمار
 .ير وتخمير للعقولدوجهة نظره تخمن فرق بينهما لأن الإيمان 

 :  )محتشمي زايد ( يقول بلسان ) يوم قتل الزعيم ( وفي 
 .)٤( )العبادة وجعل قرة عيني في الطعام  االله إليَّ  ببَّ حَ   «

 : وهو يذكر بالحديث النبوي الشريف 
 .)٥(  » النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ب إليَّ حبّ  «

  
 )٥٦.   (المرجع السابق )١(

 ) ٢٨٦. ( السكرية )٢(

  ١٩٩٩/ ٤ومسـلم . كتاب أبواب المساجد باب تشبيك الاصابع في المسجد. ١٨٢/ ١أخرجه البخاري  )٣(
 .     باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم. كتاب البر والصلة والآداب

 )٢٢. (يوم قتل الزعيم )٤(

وهـو عنـد الحـاكم في المسـتدرك .  ٢٨٥, ١٩٩, ١٢٨/ ٣س هذا لفظ أحمـد في مسـنده مـن حـديث أنـ )٥(
 =كتاب عشرة النساء . ٦١/ ٧والنسائي . وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ٢/١٧٤
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@éîÏë@òqýqsybjß  :- 

 þa@szj¾a@Þë :الانحرافات المتعلقة بالملائكة. 

 @ïãbrÛa@szj¾a :الانحرافات المتعلقة باليوم الآخر. 

 @sÛbrÛa@szj¾a :الانحرافات المتعلقة بالقدر. 
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@Þëþa@szj¾a@Þëþa@szj¾a@Z@ZòØöý¾bi@òÔÜÈn¾a@pbÏa‹®üaòØöý¾bi@òÔÜÈn¾a@pbÏa‹®üa@@
 

التـي تهيؤهـا  قـدراتالوزودهـا مـن  ,خلق االله تبارك وتعالى ملائكة من نور مبين
 ,القيـام قّ قيام بما قد كلفها به من مهام جليلة وأعمال عظيمة ; ما يجعلها تقوم بأدائها حلل

  .ينفذون أوامره ولا يعصونه أبدا ,يعبدون االله حق العبادة ,فهم كرام أتقياء
أخبـار عـن أوصـافهم وأعمالهـم  مـن وقد جعل الإيمان بهم وتصديق ما جاء فيهم

فـالإيمان  .أصول العقيدة التي لا يتم إيمان المرء إلا بهافي النصوص والآثار من  وأسمائهم
 .بهم وتصديق الأخبار المنزلة بشأنهم إيمان بالغيب الذي امتدح االله به عباده المؤمنين

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   (: قال تعـالى 
 .)١()  ٿ  ٿ

 : وقال في وصفهم 
 .)٢()ی  ی        ي  ي     �  �  �   �     �   �  �  �  � (

 : وقال 
 .)٣()ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ    ه     ه  ه  ه  ے    (

أوحـى بـه  ,ملائكتـه المكـرمين لما أخبر االله به عـنولنجيب محفوظ موقف مخالف 
ها في طعنها وتجريحالمتجاوزة لرواياته كلها )  أولاد حارتنا( فكانت روايته  ,المريض هُ خيالُ 

لهـم  فابتدع ,حيث بسط من خلالها مساحة وافية صور فيها ملائكة االله ,لملائكة االله تعالى
وعبـادتهم الله  ,ما يخالف تماماً سجاياهم الخُلُقية الكريمة الطاهرة والأعمالمن الأوصاف 
 .في كتبهم دبينها الكثير من النقا ,وبرز ذلك بصورة رمزية مكشوفة .حق العبادة

  
     ٣−١:سورة البقرة  )١(

 ٢٠٦:سورة الأعراف )٢(

 ١٩:سورة الأنبياء )٣(
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ملائكـة االله بصـورة بشرـ يـأكلون ويشرـبون ) أولاد حارتنا ( ب في لقد صور نجي
 .! ويلعبون القمار  ,بل ويعاقرون الخمور ,ويتناسلون

د فيهم−رمز االله − أبناء الجبلاوي) عباس ورضوان وجليل (  بـ يأتيف بعض  ;ليجسِّ
ن يتمـرد وكان يريد كلا مـنهم في روايتـه أ ,)مالك ورضوان وجبريل ( ملائكة االله تعالى 

 ,ولكنهم لم يكونوا كـذلك .من قبل − إبليس− كما ثار عليه إدريس ,ويثور على الجبلاوي
وإنـما  ,طاعتهم للجبلاوي لم تنشأ من رغبة في قربـه ونيـل رضـوانه فإنوفي الوقت نفسه 

 − آدم  − كي لا يكون شـأنهم كشـأن أدهـم ,نشأت خوفا من تسلطه وتمرده عليهم
رمـز  − لأخوتـه − إبلـيس − يقول إدريـس .!! −رمز الجنة  − يرحين طرده من بيته الكب

مـا توقعـت مـنكم , يا جبناء − «: دهم لإدارة الوقف بعد أن اختار الجبلاوي أ −لملائكةا
 .    )١(»وبالجبن يتحكم فيكم ابن الجارية السوداء , إلا الهزيمة المزرية

− إدريـس يعترض − اءآدم وحو− في الحوار الذي دار عند زواج أدهم من أميمهو
رمـز  − فيحـاول رضـوان ,ورغبة في الانتقام − آدم − حقداً على أدهم ;!!الزفة  − إبليس

 :ويصفه نجيب فيقول  ,أن يفض النزاع − الملك الكريم
 : لاً خطوات وهتف قائ )رضوان(تقدم  «
 .تمرُّ  ةأخي من الحكمة أن تدع الزف −

 :مقطباً  )إدريس(فصاح 
يشـتري رغـد  ,أنت أخ خائن  وابن جبان وذليل ,لم يا رضوانأنت آخر من يتك −

 .)٢(   » ...الناس يعملون بخزيكم ,العيش بالكرامة والأخوة
إضافة إلى كونه أخاً لإبليس في هذا التصوير  , )رضوان(ك الكريم لَ لمَ فيصبح ا

 . ما يقولعوالابن الجبان والذليل الله تعالى  ,يصبح الأخ الخائن ,الخرافي
في صـورة الخـانع الـذليل;  −رمز الملك الكـريم−, )رضوان(نجيب هنا يصور  إن    

 )١٤. (أولاد حارتنا )١(

 )٢٨(. المرجع السابق )٢(
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د عـلى −, )إدريس(لأنه مطيع الله, ويصور  رمز إبليس في صورة المتحرر الشجاع; لأنه تمرّ
وهذا مفهوم مادي منحرف يقوم على أساس أن كل تمـرد عـلى الـدين وأصـوله . أمر االله

 .تخلف ورجعيةتحرر وتقدم, وكل التزام بالدين خنوع و
ولا الملائكـة  ,ذكـرا كـان أو أنثـى  لقد تعالى الخالق العظيم عن أن يكون أباً لأحد

مـن  ادفهم عبـ ,تامالضوع الخعبودية وال في نطاق باالله تعالى علاقتهم  لذين تظلّ ا ,الكرام
فة الطـاهرةمخلوقاتمن الى بغير كونهم لا ينتسبون إلى االله تع ,هادعب دنـس التـي لا  ,ه المشرّ

 . فيها قولي أو فعلي
 : قال االله تعالى في كتابه العظيم  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹٹ    (

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   

 .)١()ڍ  
فمـن عـاداتهم  .عن ملائكة االله تعـالى منحلَّةصورة  خيالهويرسم نجيب من وحي 

اجتماعهم معـاً لتمضـية  ,−رمز السماء− التي يمارسونها فوق سطح بيت الجبلاوي الكبير
فأين هي الأمور والواجبات العظام التي كانوا  ,لعب القمار و أوقاتهم في الأكل والشرب

لقـد محـى  ?أين هي العبوديةحتى يرث االله الأرض ومن عليها ? و ,يؤدونها الله وما زالوا
بعد طرد إبليس ظـل عبـاس ورضـوان وجليـل  «ـ ف!  بافتراء مقصود,الكاتب كل ذلك 

 .)٢( »يأكلون ويشربون ويقامرون .على عادتهم من الاجتماع فوق سطح البيت
, رغـب مـن خلالهـا تـدنيس المقـدسهذه بدأت بفكرة ) أولاد حارتنا ( إن رواية 

في  قدوتهالكتاب الغربيين بالطبع هم  ولأنَّ  .م هذا الغرضأي شيء يخد يكتب نجيب أن
وجمع أخبار العـالم العلـوي  حاولهمأونجيب في  غاص ,−لأنه رضع منهم  − هذا المجال

ـ ,والسفلي في كتاب خـرافي ذكـرت ذلـك لأني هنـا لا  .بهـذا الشـكل السـقيم تْ فخرجَ
  
 ٢٨−٢٥:  سورة الأنبياء )١(

 ).١٨. (أولاد حارتنا )٢(
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فـما دام  ,ارها لسرـد الحكايـةمن قبل الكيفية التي اخت أستغرب شيئا مما يقول وقد عرفتُ 
بصورة العجوز الطاغية المسـتبد المنعـزل في بيتـه عـن  )الجبلاوي(قد وصف االله في رمزه 

 .وملائكته من هذا السبيل المنحرف ئهفلا غرابة أن يأتي وصفه لأنبيا ,عباده
ومن الأمور المتعلقة بقضية الملائكة, عبارات يستخدمها نجيـب كثـيراً في تعبيراتـه 

; للتعبـير عـن جمـال الخلقـة )المَلَـكْ والمـلاك(وائية والقصصية, وهي إطلاقه مسمى الر
والهيئة بشكل مبالغ فيه, مما يؤدي إلى الاستخفاف والتقليل مـن شـأن الملائكـة, لدرجـة 
يصبح فيه المَلَك كالإنسان, وتصبح العامة تتخيَّله بصفات وملامح البشر, والنماذج عـلى 

 .)١(وتحصرهذا أكثر من أن تحصى 
لقت لمّا كانت نورانية لطيفة, فـإن  «من نور,وهي  −كما هو معروف− إن الملائكة خُ

, ولم ير رؤيةالعباد لا يستطيعون رؤيتهم, خاصة أن االله لم يعط أبصارنا القدرة على هذه ال
حـين رأ جبريـل مـرتين في  الملائكة في صورتهم الحقيقية من هذه  الأمة إلا الرسول 

تي خلقه االله عليها, وقد دلت النصوص على أن البشر يستطيعون رؤية الملائكة صورته ال
 .)٢(  »إذا تمثَّل الملائكة في صورة بشر 

خلقت الملائكة من نور, وخلق الجـان مـن  «:  عن عائشة قالت, قال رسول االله 
 .)٣( »وخلق آدم مما وصف لكم  مارج من نار

وسخرية  سياق استخفافصف الملائكة إلا في , لم يأت و)أولاد حارتنا(وفي رواية 
  
, صـد النسـيان ١٢٦, أصداء السـيرة الذاتيـة ٥, عصر الحب ٧٤, قلب الليل ٥٧فتوة العطوف : انظر )١(

−١٩٩−١٩٥−١٨١−١٧٩−١٦٣−١٢٤−١٨, قصرـ الشـوق ٢٧١−٥٤, السكرية ٢٠٠, المرايا ١٤٥
, ٣٨٥, الحرافيش ١٤٧, الجريمة ١٤٧−٢٦٤ , ليالي ألف ليلة−٣٧٩−٣٥٨−٢٥٩−٢٥٨−٢٥٨−٢١٩

 ., وغيرها١٢٢الفجر الكاذب, 

دار . م٢٠٠٤هــ ١٤٢٣. الطبعـة الثانيـة عشرـ). ١١. (عمـر سـليمان الأشـقر/د. عالم الملائكة الأبـرار )٢(
 .الأردن. النفائس للنشر والتوزيع

وأحمد في . أحاديث متفرقة كتاب الزهد والرقائق باب في  ٤/٢٢٩٤أخرجه مسلم واللفظ له في صحيحه  )٣(
 .١٦٨−٦/١٥٣مسنده عن عائشة 



@

ي  
سير
 الع
يمان
ير إ
جست

ما
 )

 الر
ـل
مـ
كا

ل
ل

لل
ك



− وتدنيس, وأحسن أحوالهم عنده عندما صـورهم في صـورة بشرـ عـاديين بـل لاهـين
, أما في غيرها من الروايات فإنه يعتمد على نمط آخـر يتمثَّـل في وصـف مـا −أجلَّهم االله

اناً في لا من أجل الإشادة والاستحسان وإنما إمع) ملائكي(تستحسنه شخصياته بوصف 
 .التدنيس والاستخفاف
في وصف ما تستحسنه شخصياته الخيالية فإنه يعمـد إلى تصـوير  تهفإنه لشدة مبالغ

  .ذلك في أطباق ملائكية غريبة
 : ولنقرأ معاً هذا الوصف الغريب 

فـإذا بـه سندوتشـات  ,تابع يدي حسين وهو يستخرج من السلة طعام الملائكـة  «
وهنـا نزعـت عايـدة سـدادة الترمـوث وراحـت تمـلأ  .ثوترمـو ,وأكواب أربع ,أنيقة

 : فلم يملك أن يسأل داهشاً  ,فإذا بها سائل أصفر كالذهب ,الأكواب الأربع
 ما هذا? −

 :وأما حسين فقال ببساطة وهو يغمز أخته بعينه  ,فضحكت عايدة ولم تجب 
 .بيرة −
: لسندوتشـات فقال حسين ببساطة وهو يشـير إلى ا ,بيرة ? هتف كمال كالخائف −

م طعاماً لف.   )١( » !ولحم خنزير  ر الطعام المحرَّ ة بطريقـة مركبـة مـن لملائكـها هو يصوّ
ثـم جعـل لحـم , حيث جعل الملائكة تأكل وهذا غير صـحيح, نحرافالاستخفاف والا

  .الخنزير هو الطعام الملائكي المستحسن
دت منـه هـو التي وجـ − نه يطيب لنجيب أن يصور كل الشخصيات المستغربةإ
ولكـن ألـيس في  ,لهم بأنهم فوق النـاس جميعـا تهل على رؤييدلّ ل ;بصورة الملائكة − كبيرا

فضـلا عـن أن  ,هذه المفارقة تدنيس لملائكة االله الذين هم أعلى وأشرف من كـل مخلـوق
 .!! وطعامهم مكون من بيرة ولحم خنزير  ,يكونوا يأكلون

كـأن  ,الأدبيـة المتكـررة اتهة في صـياغبـوهو أيضا يستخدم بعض التعبيرات الغري
  
 )١٩٧.( قصر الشوق  )١(
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 : يقول
 .)١( »الملائكة تسبح أو ترقص في السقف  «

  . )٢( »رفعت عيني إلى السقف المزركش بصور الملائكة  «: أو يقول 
وانفتح باب التكية وتدفق منـه  ,هزجت له الملائكة فوق قطع السحاب  «: ويقول 

 .)٣( »اللحن الملكي وثمار التوت
في أدب نجيـب إطـلاق  والتـي وجـدتها كثـيراً  ,طاء الشائعة عند العامةومن الأخ

ولم يثبـت لملـك  ,رغم أنه لم يرد هذا الاسم في الأثـر ,على ملك الموت) عزرائيل(مسمى 
  �  �  �  �  �ی  ی    ي  ي    � (: غير ما ورد في قوله تعالىالموت اسما يطلق عليه 

اسـم وإنـما  )٥() � � � � � � � ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ (: وقوله تعـالى, )٤()   �  �  �
ماذج تكشف عن هذا المسـمى الظنـي لملـك المـوت نوهذه  .الناسألسنة تناقلته عزرائيل 

 : عند نجيب 
 : لاً ومضى دحروج وقبض على لحية سلامة قائ  «: ومنها

  .! أنت مغالط عزرائيل في عمرك −
 .ام ونصف على الأقلنعم كان ينبغي أن أكون في القبر منذ ع−
  . )٦( » ولذلك فأنت لا تخاف الموت−
 : قال سنجام مشاركاً  «و
     ,واجبه يقتضيـ الاخـتلاط  بهـم ليـل نهـار ,نائب عزرائيل في الحي ,ولكنه ملاك−

  
 )١٢٨. (ميرامار  )١(

 )١٢٨.   (المرجع السابق )٢(

 )١٢٥. (الحرافيش   )٣(

 ١١: سورة السجدة )٤(

 ٢٨−٢٧:سورة محمد  )٥(

 ).١٤٤.  (مجموعة  بيت سيء السمعة .قصة الهارب من الإعدام  )٦(
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  .)١( » ويحل له مالا يحل لنا
مضــمرة  ,معربــدة ,إنهــم يبتعــدون ولكــن الضوضــاء تتغشــى ليلــة صــاخبة «و
 . )٢( »وحبل المشنقة يطوقها  ,عزرائيل يباركها ,عدة بكل شرمتو.. .للعذاب

ة تناوله ونظرت في كيفي ,ولو تجاوزتُ الخطأ الشائع في تسمية ملك الموت بعزرائيل
في النصوص السابقة ما يؤكد الاستهانة المتعمدة في تعامله مع  لهذا الملك الكريم لوجدتُ 

ـبُّ في موضوع الملائكة, والاستخفاف المقصود بأشخا صهم وأعمالهـم, وكـل ذلـك يُصَ
 .الإطار المادي الذي اختاره نجيب مرجعية له في فكره وتصوراته

 
  

  
 )٨١.   (ليلة ليالي ألف )١(

 )٢٣٧. (الحرافيش   )٢(
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@ïãbrÛa@szj¾a@ïãbrÛa@szj¾a@Z@Z‹‚Ła@âìîÛbi@òÔÜÈn¾a@pbÏa‹®üa‹‚Ła@âìîÛbi@òÔÜÈn¾a@pbÏa‹®üa@@
 

, أن هذه الحياة الدنيا ليست النهاية, وأن اصحيحً  اإيمانيً  ايدرك كل من يحمل معتقدً 
 .ة أخر يلقى فيها جزاءه, وإليها المعادالمرء يظل يسعى فيها لأجل حيا

أركان الدين الإسلامي; لأنه أمر غيبي أمر االله بالإيمان  ركن عظيم منوهذا الإيمان 
إذ لا يمكـن . به, وجعله علامة على صدق الإيمان به تعالى, والإيمان بـالنبيين الصـادقيين

انت النصوص الـواردة إدراكه بالحس, وإنما جاءت أخباره, وثبتت أوصافه بالسمع, وك
 .في الكتاب والسنة مؤكدة لقيامها, دالة عليها

شغلت حيزاً كبيراً من الآيات القرآنية, وجاءت بأساليب قضية البعث بل إن 
ومن الأدلة على مكانة . متعددة لإثبات هذه القضية والرد على منكريها أو المتشككين فيها

 ۓ ۓ ے ے ه ه ه ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ (: هذه القضية, قوله تعالى
 .)١() ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 .)٢() چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ (:وقوله تعالى 

ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       (: وقوله تعالى

ه  ه  ه  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ    ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ه

  �  �  �   �  �  �  �  �ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ     پ     پ   ڀ  ڀ          ڀ  ڀ   ٺ     �  �  �  �  �  �

ڄ     ڄ  ڄ   ڄ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ     ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ

 )ڃ  ڃ           ڃ     ڃ  چ  چ  چ        چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ    ژ  

)٣(. 
  
 ١٠٦−١٠٣: سورة الكهف )١(

 ١٠٤:سورة الأنبياء  )٢(

 .٩−٥: سورة الحج )٣(
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 :من اليوم الآخر, وجدت ملمحين مهمين وقف نجيب محفوظوعند دراستي لم
, ويشـير : الأول قلة ورود هذه القضية في رواياته ونتاجه وإنـما يلمـح إليهـا إلماحـاً

 .ها إشاراتإلي
أنه يمكن إدراجها ضمن موقفه العام من الفكر المادي والفلاسفة الغـربيين : الثاني

ج لأفكارهم, غـير أن هـذا الإدراج لا يصـبح أمـراً  الذين أعجب بهم وأخذ منهم, وروّ
 .قاطعاً في الحكم على موقفه من هذه القضية

أولى نية يـأتي ليعـبرِّ عـن وعلى كل حال, فإن موقف نجيب محفوظ من هذه الحقيقة الإيما
قضـية (والتي شغلت ذهنه طيلـة عمـره فكانـت   , القضايا التي تتصل بهذا العالم الغيبي

من الأمور التي ظلـت تؤرقـه ككـابوس يجـثم عـلى صـدره  ,)مشكلة الموت(أو ) الموت
 .ويكتم أنفاسه

  وفناء  وعدم  ,ونهاية جسيمة ,أساة أليمةم) الموت ( إنه ير. . 
عبر عن هذه المأساة من خلال رؤيتـه للـزمن الـذي يطحـن الإنسـان بهـذه وظل ي

فكان تصويره للحياة تصويراً مأساوياً بـالغ التشـاؤم  .الكوارث والفواجع التي لا تنتهي
  .والفزع والاضطراب
إن  .وأفنى حياته في بنـاء القبـور ,ر الموتدَّ إن المصري أكثر من قَ  ..«: يقول نجيب
به المصري القديم حين تتمعنه تجده امتداداً للحياة التي عرفهـا وأحبهـا الموت الذي اهتم 

لذلك تجد في مقابر المصريين جميع أنـواع  ,فأراد أن يأخذها معه إلى العالم الآخر ,وقدسها
 .الطعام والشراب بل والراقصات والأشعار وعازفي الموسيقى ورحلات الصيد وخلافه

لذلك فحين يفني المصري حياته في تحنيط  .الم الحديثوهذا ليس الفناء الذي يتصوره الع
.. .لتمتد الحياة فيما بعـد المـوت ,فهو بذلك إنما يتحد الفناء ,وفي بناء القبور لهم ,أمواته

والأخـلاق ليسـت فقـط  .ولقد سبق بذلك أدياننا السماوية ,المصري هو مخترع الأخلاق
لمجتمــع وتحميــه مــن الفــوضى م اولكنهــا هــي التــي تــنظ ,نظامــاً للتعامــل بــين النــاس
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 .)١(»والفناء
عـلى  من خـلال المحافظـة الفناءن نجيب يعتقد أن الفراعنة تجاوزوا قضية ويظهر أ

وغفلوا عن الـروح  ,أمواتهم بالتحنيط في حين أنهم أشغلوا أنفسهم بالمادة والجسد الفاني
 .يكون الموقف أمام االله تعالى يوم الحسابومع الجسد التي بها 
ومخترعـي  ,أصل الحضـارة هذا التصور البدائي الجاهل فإن نجيب يعتبرهمغم ور

شـاهدة عـلى   ليسـت إلاّ  والتـي ,الأخلاق ومازال يتفاخر بهم وبما شيدوه من أهرامات
بشـكل سـوي  روهم لبنائها لو أنه فكر وقدراستعبادهم القهري لملايين البشر الذين سخّ 

وأكثر غلبـة  وأسرع نفـاذا  في نفسه كانت أقو يةوشبهات الماد ولكن شهوة المادة ,عاقل
 : إليه من كلام االله تعالى 
ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷۋ  ۋ  ۅ ۅ   (: قال االله تعـالى

 . )٢(  )ۉ  ۉ
لتكـون مؤكـدة ) همس الجنون(من مجموعة ) صوت من العالم الآخر ( وتأتي قصة 

 .في تصويره لموت أحد أبناء الفراعنة ,)الفناء ( لرؤية نجيب هذه وموقفه من 
 ,ومفنـي شـبابه وصـحته ,لزمن بالنسبة للفرد هو هادم لذاتـها« : يقول نجيب كما 

 . » )٣(هو الفناء  .هو النهاية ,والقاضي على أصدقائه وأحبائه والموت
ومن المعلوم بداهة عند كل مسلم أن الموت ليس نهاية وليس فنـاء بـل هـو مرحلـة 

 .وانتقال من دار إلى دار, ومن حياة إلى حياة لا انقطاع لها
والإيمان بفناء الإنسان يأتي نتيجة إنكار اليوم الآخر الذي يتم فيه بعث الإنسان من 

لماديين من ذلك أنهم بحثوا عن طرق ووسائل لحفـظ الإنسـان ا جديد لذلك كان موقف
جـاء بهـا  التي) التحنيط ( تدعوا فكرة فاب .من هذا الفناء الذي يتحلل فيه الجسد وينتهي

  
 ) ٢٦− ٢٣.( محمد سلماوي . نجيب محفوظ وطني مصر )١(

 ٤: سورة القصص   )٢(

 )٤٦( . أتحدث إليكم: , نقلا عن) ١٢٨. ( رشيد العناني −د. نجيب محفوظ قراءة ما بين السطور )٣(
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يحـاكي في ذلـك  يحـاول أن ونجيب محفـوظللبحث عن خلود جثماني دنيوي ) الفراعنة (
حياة اً على موقفهم المنكر لليالذين جاء إيمانهم بفناء الإنسان بعد موته مبن الفراعنة أولئك
 ,معالجـة ماديـة بحتـه فناءً الذي تصوروه فعالجوا هذا  .وما اتصل بها من غيبيات الآخرة

لأنهـم أفنـوا حيـاتهم في تحنـيط  ,!وكانوا عند نجيب هم الذين قدروا الموت حق تقديره 
  .!شاهدة على ذلك المجد الغابر  لتبقى  المومياء  ,أمواتهم

 : بعد أن مات ويقول  يستنطق نجيب أحد شخوص الرواية وهو يتحدث عن نفسه
إنه قطعة من صميم الحياة ! طيبات الحياة الفانية ? يا إلهي ماذا يعوز هذا القبر من  «

 ,وفرش بأفخر الأثـاث .لقد حليت جدرانه بصور الجواري والخدم .حافلة بما لذ وطاب
وفيـه مخـزن مفعـم  ,وبه  ما أشـاء مـن أدوات الزينـة والعطـور والحـلي ,وأجمل الرياش

 .ي نحو مدخل الحجـرةوتحولت عيناي على غير إرادة من... .بالحبوب والبقول والفاكهة
فعرفتـه دون  .دخل دون حاجـة إلى فـتح البـاب .كان الباب مغلقاً بيد أن الرسول دخل

كان مهيبا  .اقترب مني في خطى غير مسموعةو.سابق معرفة فهو رسول الفناء دون سواه
ولم أعـد  .فآنست منه رفقا. .صامتا مبتسما ذا جمال لا يقاوم سحره فلم تتحول عنه عيناي

بـاشر مهمتـه في ثقـة وطمأنينـة يوقد تحول الرسول عني إلى جسمي وأخـذ .. .شيئا أبالي
وعندما أتى المساء جاء الرجال وحملوا الجثـة إلى .. .والابتسامة لا تفارق شفتيه الجميلتين
وعـلى ... .ووضعوها على السرير بـالحجرة المقدسـة ,بيت التحنيط والصراخ يطبق علينا
حـوض كبـير ملـئ .. .وفي الوسط ,ليها أدوات الكيمياءالجانبين رفعت رفوف رصت ع

 .)١( »... .بالسائل العجيب
على مشـكلة المـوت ومـا يتغلب وير نجيب محفوظ أن العلم الحديث استطاع أن 

كما تجاوزها الفراعنـة مـن  ,يمكن تجاوز هذه الأزمة الغيبية ,وأنه بالاشتراكية ,بعد الموت
 :يقول ) بالتحنيط ( قبل 

بل إن تعريف المأساة لا ينطبـق  ,مت الحياة تنتهي بالعجز والموت فهي مأساةما دا «
  
 )٣٠٤ −٢٩٢. ( مجموعة همس الجنون. قصة صوت من العالم الآخر   )١(
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أسـاة فتعريـف الم ,للآخرة وحتى الذين يرون الحياة معبراً  ,على شيء كما ينطبق على الحياة
مأساة الحياة  ولكن ,وإن انقلبت إلى غير ذلك عند شمولها ككل ,ينطبق على جزئها الأول
يرة مفتعلـة مـن بولكن تفكيرنا فيها كمجتمع يرينا مآسي ك ,أجل .مركبة وليست بسيطة

وهـذا يـبرز تأكيـدنا عـلى مـآسي .. .صنع الإنسان كالجهل والفقر والاستعباد والوحشية
الحضارة والتقدم بـل إن  قولأننا في معالجتها نخل ,إذ أنها مآسي يمكن معالجتها ,المجتمع

  .ب عليهامن بلو المأساة الأصلية ويتغل ففالتقدم قد يخ
قلت إن معالجة الشرـور الاجتماعيـة بالاشـتراكية  .وقد قلت ذلك في أولاد حارتنا

 .)١(   » يفرغ الإنسان لمعالجة مأساته الأولى وهي الموت
 :السكرية يقول أحمد شوكت الاشتراكي لأستاذه رواية في و
عسـير عرفت بالتجربة أنه لـيس مـن ال ,سيدي الأستاذ ثمة ملاحظة أود إبداءها «

ولكن من الخطورة بمكـان  ,إقناع المثقفين بأن الدين خرافة وأن الغيبيات تخدير وتضليل
هـي رمـي حركتنـا  )هكـذا( مخاطبة الشعب بهذه الآراء وإن أكبر تهمة يسـتغلها أعـداءنا

 ?.. .بالإلحاد أو الكفر
 : أستاذه الاشتراكي  هفيجيب

أما الدين فلـن  ,ول والاستسلامإن مهمتنا الأولى أن نحارب روح القناعة والخم −
وعـلى  ,ولن يتحقق هذا الحكم إلا بـالانقلاب ,يتأتى القضاء عليه إلا في ظل الحكم الحر

قـدر  ومـن الحكمـة دائـما أن تخاطـب النـاس عـلى ,العموم فـالفقر أقـو مـن الإيـمان
 وهكذا يمكن رؤية المضمون المادي المضـاد للإيـمان والغيبيـات والتـي مـن )٢(.»عقولهم

 .أظهرها وأجلاها الإيمان بالبعث والنشور وسائر ما يكون في اليوم الآخر
عـلى لسـان  ,يفسر نجيب معنى الجنة والنار من وجهة نظـر ماديـة ) ميرامار ( وفي 

  
−٧٣. (أتحـدث إلـيكم: , نقلا عن) ١٢٩−١٢٨.( رشيد العناني/د. نجيب محفوظ قراءة ما بين السطور )١(

٧٤( 

 ).٢٩٦.( السكرية  )٢(
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 : أحدهم فيقول 
  : فيجيب الآخر من بوجود الجنة والنار ?ؤإذن فأنت لا ت «

أما النار فهي مـا لـيس  ,ان والكرامةالجنة هي المكان الذي يتمتع فيه الإنسان بالأم
  .)١( »كذلك 

 :  −الناقدان محمد عناني وماهر شفيقكما أكد −من الواضح أن نجيب 
 .)٢( )... .ن يرفضون الغيبيات رفضا قائما على أسباب عقليةمم( 

 .)٣( ) ..على الغيبيات ويؤكد إيمانه بالعلم والإنسانية يحمل (وهو في أعماله الأدبية 
, أهـل الإيـمان  ويكرس نجيب المعنى المادي لوجود الإنسان ولمصيره أيضاً منتقـداً

يولـون للحيـاة ظهـورهم  الذين يهتمون باليوم الآخر ويذهب بعيداً ليصورهم على أنهم 
 : يتضح من خلال قوله وباعتبارهم مقبلين على حياة ثانية 

نحـن ... .ا المعنـى للـدنيالكفى هذ ,لو كان فناء الإنسان في الدنيا لخدمة الدنيا. . «
كونيا خالدا يرتد كل ما فيه من حديـد أو كربـون إلى عنـاصر الكـون  ننسى أن لنا جسداً 

 ,وعندما يزعجنا الموت كأفراد نفنـى ,حتى الشيء الحي فينا يرتد إلى أصله ويبقى ,الثابتة
لحيـاة اليوميـة واهتمامـي با ,بلغت أرذل العمـر...  .لأن النوع يبقى ,أنا أعتبر هذا أنانيةف

يولـون يبـدأون بـالاهتمام بالحيـاة ثـم هناك كثـيرون  ,تقدم العمربوالسياسية لا يضعف 
وأي اهـتمام  ,هـؤلاء عـنباعتبارهم مقبلين على حياة ثانية أنـا أختلـف للحياة ظهورهم 

 . )٤( » بالحقيقة العليا لا ينسيني الواقع
كامـل المتـوازن في شـأن الـدنيا المت يـمانة منهـا إلى الإيـوهي نظـرة أقـرب إلى الماد

الذي كان يـؤدي الصـلاة  .في الثلاثية) واد عبدالجكمال (, وعبر عنها أكبر تعبير والآخرة   
 )٢٣٢.(ميرامار )١(

 )١٠٥. (ريدمحمد عناني وماهر شفيق ف. نجيب محفوظ في عيون العالم  )٢(

 )١٠٨.( المرجع السابق  )٣(

 )٢٨−٢٧.  (أحمد هاشم الشريف. نجيب محفوظ محاورات قبل نوبل )٤(
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إن   «: ويتحدث مع نفسـه في البـاطن ويقـول  ,متظاهراً بإيمانه أمام أبيه وأخيه في الظاهر
م لا يخلـو  منهـا أقدم الآثار المتخلفة على وجه الأرض أو في باطنهـا معابـد وحتـى اليـو

فمتى يشب الإنسان عن طوقه ويعتمد على نفسه ? وهذا الصـوت الجهـير الـذي  ,مكان
فمتى  كان لزمن آخر ? وما أجمل أن تـر  ,يترامى من أقصى الجامع يذكر الناس بالآخرة

   )١(. » ..نه سـعيد ?أولكن متى ينتهي القتال ويعلن المقاتل ,إنساناً يغالب الأوهام ليغلبها
ث كمال نفسه فيقول و الإيمان باالله هـو الـذي جعـل مـن المـوت قضـاء  «: فيها أيضاً يحدِّ

  )٢( .»وهو ليس في الحقيقة إلا نوع من العبث , وحكمة يبعثان على الحيرة
يعتمـد عـلى لغـة  بغموضوعلى العموم, فإن موقف نجيب من اليوم الآخر يتسم 

ذاته الذي اختطّـه وتبنـاه, ومـن ذلـك أنـه في لكنها في الجملة لا تبتعد عن المنهج , رمزية
 )٣( .»الموت لا يجهز على الحياة وإلا أجهز على نفسه  «: يقول بلسان أحدهم) الحرافيش(

ژ  ژ  ڑ  ڑ   (: فإن أراد مطلق الحياة الدنيا, فلا ريب أنها ستفنى; لأنه كـما قـال االله

 .)٤()ں  ں  ڻ     ک  کک  ک   گ  گ      گگ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ   
هو اعتقـاد مـادي  ,واعتقاد أن الحياة الدنيا لا تفنى ولا يمكن أن يجهز عليها الموت

 .مغرق في المادية
بيد أن من الإنصاف أن أشير إلى موقف آخر ذكره يحيى الرخاوي في مقال عنه بعـد 
 موته, وهو قول لم يوجد مدونا في كتب نجيب ولم ينقله سـو هـذا الشـخص, ولكنـي

 .أذكره هنا لعلي أصل من خلاله إلى تصور متكامل لموقف نجيب من اليوم الآخر
, كـان  (: يقول يحيى الرخاوي أتذكر أنني في أوائل معرفتـي الحميمـة بـه شخصـياً

الرئيس فرانسوا متران يقترب من المـوت بعـد أن أصـيب بالسرـطان وتأكـد مـن قـرب 
  
 )٤٢٤. (قصر الشوق )١(

 )٤٣١. (المرجع السابق )٢(

 ) ٦٦. (ملحمة الحرافيش )٣(

  ٨٨: سورة القصص )٤(
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عن توقعاته بعد الموت, وعن مد إيمانه ) أو وقاحة(النهاية, سأله أحد الصحفيين بعشم 
أو رغبته في الجنة, فأجاب دون استهانة وبكل شجاعة, أجاب بما تيسر له, ومن ذلك أنـه 

هـذا  −نجيـب− نقلـت للأسـتاذ. ير أن الخلود في الجنة بلا نهاية هو أمر يـدعو للملـل
, وربما معجباً بشجاعة متران ومساحة الحريـة التـي تسـ مح بمثـل هـذا التصريح متعجباً

دنا أنه حين يفعـل ذلـك فهـو يُعمـل  التصريح, أطرق الأستاذ رأسه ليس قليلا, وقد عوّ
, وطال الانتظار ثم نبهته بكل العشم أني أحتاج إلى . فكره دون التزام بالرد صمتّ منتظراً

ألم تلاحظ شجاعته حتى لو اختلفنا معـه? ألسـنا : , قلت له»أنا لا أوافقه  «: تعليقه, قال
مهم ?ن  :قال ,فتقد إلى هذه المساحة من الحرية التي يتحركون في إطارها بلا سقف يقزّ
انتبهـت إلى دقـة  .»ليكن, لكنك تسأل عن رأيي فيما قال, لا عن ما أتاح له إبداء رأيـه  « 

, قـال بعـد )ميـتران(انتباهه, ووافقته, ثم أردفت أنني ما زلت أنتظر تعليقه على تصريح 
أنت حين تحب شخصـاً ألا تكـون حريصـاً عـلى : اسمع يا سيدي. أوافقه أنا لا  «: قليل

هل يمكـن أن يخطـر ببالـك مـا هـو ملـل : قال .نعم: البقاء معه أطول مدة ممكنة ? قلت
? قلت فإذا كنت تحب االله سبحانه, فهل تشـبع مـن قربـه مهـما : لا, قال: وأنت تحبه فعلاً

داً طول الوقت امتد الزمن بلا نهاية,  أم أنك تزداد فرحة   .     )١( )»وتجدُّ
 

  

  
يحيـى . وت والحيـاةتشـكيلات المـ: ملف خاص عن نجيب محفوظ بعـد موتـه مقـال. مجلة وجهات نظر )١(

 .م٢٠٠٦أكتوبر . العدد الثالث والتسعون). ٥٨(ص. الرخاوي
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ر في الاعتقاد الحق المبني على الأدلة الشرعية, والموافق للعقل القـويم والفطـرة  تقرَّ
ـهُ االله تعـالى وكتبـه وأراده  لِمَ السليمة, أن كل ما يحدث في الحياة الـدنيا بقضـاءٍ وقـدر, عَ

 .وخلقه
 .)١()   �        �  �  �       �  � (: قال تعالى

ت, وما تجر له من أحداث, فهو ضمن  وعلى ذلك, فكلّ ما يمرّ بالإنسان من ملماّ
المحكم, الذي هو ركن من أركان الإيمان باالله تعالى, ولا يكون الإنسان مؤمنا  نظام القدر

حـين يـؤمن − بذلك يتحقـق للإنسـانو. إلا إذا آمن بهذا الركن والتزم بما جاء به الوحي
اء شـكر,  −به الرضا, وتعمّ النفس الطمأنينة, وينال به الخير والسـعادة, فـإن أصـابته سرّ

اء صبر  .وإن أصابته ضرّ
عجباً لأمـر المـؤمن إن  «:أنه قال رسول االله  النبوي الشريف, عن كما في الحديث

ه سراء شكر فكان خيراً لـه, وإن , فإن أصابتأمره كله خير, وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن
 .)٢(  »أصابته ضراء صبر فكان خيراً له 

فإنه يتقلّب , أما من لم يوفّق لهذه المنزلة العظيمة, ويعمل بمقتضى هذا الركن الوثيق
ط وضجرالشقاءفي   .; بسبب ما يحصل عنده من اعتراض وتسخّ

مواجهتها بإيمان صادق,  إن حياة الإنسان فيها العديد من المتغيرات, التي لا بد من
ر, وينشـأ تلـك النشـأة الخاصـة,  (ويقين باالله كبير, فهو  يوجد عـلى هـذا الكـون المسـخّ

ويعيش ما شـاء االله في حيـاة متغـيرة, فيهـا الصـحة والسـقم, والغنـى والفقـر, والقـوة 
ينظر الإنسان من حوله فير تفرق هـذه  .والفرح والحزن ,الضعف, والنعم والمصائبو
  
 ٤٩: سورة القمر  )١(

باب المؤمن أمره كله خير, وأحمد في مسـنده . كتاب الزهد والرقائق. ٤/٢٢٩٥أخرجه مسلم واللفظ له  )٢(
 .٧/١٥٥, وابن حبان في صحيحه ٤/٣٣٢
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ينظر إلى كل ذلك فلا يجـد المخـرج إلا في  ,وعلى الجماعات والدول ,على الناس الصفات
إذ هو المحك الحقيقي للإيمان بـاالله تعـالى  ,العقيدة الصحيحة وعلى رأسها الإيمان بالقدر

ب ومـا يترتَّـ ,وهو الاختبار القوي لمد معرفة الإنسان بربه تعـالى ,على الوجه الصحيح
ذلـك لأن  ;ين صادق باالله, بما يجب له من صفات الجلال والكـمالعلى هذه المعرفة من يق

سـتفهامات الكثـيرة لمـن أطلـق لعقلـه المحـدود العنـان لاالقدر فيه مـن التسـاؤلات وا
 .)١()فيها

 : يقول االله تبارك وتعالى 
  .)٢()ہ  ه  ه   ه  ه  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   (

 : ويقول مخاطباً موسى نبيه 
 .)٣()ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ     ژ  ڑ  ڑ   (

, وأدبه كله  جعلني ألمـس  وبالنسبة لموقف نجيب من هذا الركن فإنه يجيء مضطرباً
بـرؤ  عـجّ يووجدته  ,صد لهذا الاضطراب الذي لامس تلك الحقيقة الإيمانية الربانية

 المســمياتوجــدت العديــد مــن  .ونظــرات مغلوطــة مبثوثــة ومتفرقــة بــين ثنايــا أدبــه
وهي تبين بوضوح حقيقة الخلفية الفكرية العقدية  ,لأوصاف التي ينسبها نجيب للقدروا

فالقدر في أدبه لغز ولعنة وفـخ وقبضـة وهـو يهـزأ  .من هذا الركن العظيم لد صاحبها
إلى غير .. .ث ويرمي سهامه علينابويعاكس ويلعب ويضطهد ويقسو ويصرع ويتآمر ويع

 .ذلك من المصطلحات والألفاظ
التصــوير القهــري  دائــرةحــول  التفافهــاوإن تنوعــت إلا أنــه يجمــع بينهــا  وهــي

ير أن قضاء االله وقدره عبـارة عـن دائـرة مـن الحصـار; وهـو عنـده الاستبدادي; فهو 
  
الطبعـة ). ٨٥( عبدالرحمن صالح  الحمـود . ومذاهب الناس فيه القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة )١(

 .الرياض. دار الوطن. ١٩٩٧ −١٤١٨

 ٣٨:  سورة الأحزاب )٢(

 ٤٠: سورة طه  )٣(
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ن الفعـل عـه وتشـلّ  ,كسلاسل من حديد تلتف حول عنـق الإنسـان فتمنـع عنـه الهـواء
ا الخفيـة الملتويـة كـل مـن وقـع أو هو كخيوط العنكبوت التي توقع في شباكه ,والحركة

  .عليها وسار من حولها
رو في هذه الـدنيا يسـير بـدون إرادة أو  المرءبأن  −في مواضع عدة من أدبه− هو يقرّ

ويلف حباله حول عنقـه كلـما  ,وينفث سمومه فيه ,يوجهه القدروإنما فعل اختياري منه 
 .عنه هأو مال طريق ,زاغ بصره

بجبروتـه  −بحسب رؤية نجيب− مالساخر المتهكِّ  وفي كل ذلك يقف القدر موقف
مى بيـد دفالنـاس في يـده كـ ,يقهقه من بعيد على ضحاياه العديـدين ,واستبداده وبطشه

هـم وب أكذوبـة كبـيرة أو توإرادة الإنسان عند الكا (يعبث ويلهو بها كيفما شاء  ,الطفل
ن تصرـفاته في الحيـاة وهـي فلماذا تكـو ,إذ أن ميلاده بغير إرادته,جسيم في مخيلة الإنسان

 . )١(  ) إرادته ننتيجة طبيعية لميلاده صادرة ع
يكافحون ويصارعون القـدر لاً وهكذا فإن كل من يقرأ أدب نجيب لا يجد إلا أبطا

  .)٢(لشخصيات ملحمية في ساحة القدر  ة, ولا يسمع إلا أصداء خافتالباطش
وعنيفة قد قرر التدخل في حياتنـا  قوة ميتافيزيقية رهيبة  (إن القدر من وجهة نظره 

ولـذلك نـريح  ,العادية بأساليبه الخاصة التي يصعب تفسيرها بـالمنطق البسـيط العـادي
أنفسنا بإطلاق اصطلاح الصدفة على مثل هذا النوع من الأحداث حتـى لا نقـدح زنـاد 

قـيض ن −كما هو معلـوم −والإيمان بالصدفة ,)٣( ) فكرنا في البحث عن تعليل معقول لها
 .الإيمان بالقدر

نظـرة نجيـب  من أعماله سوف يجـد القـارء مـا يؤكـد بعض النماذج  وبالنظر في
  
 ) ٩٩. ( نبيل راغب. قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ )١(

عبدالمحسن طه بدر  −د. ةمن المرجع نفسه, والرؤية والأدا) ٣٧٧( صـ: , وانظر ) ١٦٨. ( المرجع السابق )٢(
 )١٣٩. ( عبدالحميد إبراهيم. ونجيب محفوظ والفن الروائي). ١٣٨.(

 )٣٧٧.( نبيل راغب . قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ )٣(
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 .البائسة للقدر
أو  يـقلم يستطع أن يلتقي مـع القـدر في منتصـف الطر (فالإنسان من خلال أعماله 

  .)١( ) ..بل ظلت رحى الصراع دائرة ,يعقد معه هدنة
القضـاء مفهـوم أن يقضيـ عـلى ) قـدار عبـث الأ( حاول نجيب في  ,ولأجل ذلك

 : والقدر
 :يبتسم فرعون ويقول  متحديا ضربات القدر ) عبث الأقدار (في ف
وانـدثرت حكمـة  ,لو كان القدر كما تقولون لسـخف معنـى الخلـق ,أيها السادة «

واليقظـة  ,والعمـل الكسـل ,وساو الاجتهـاد الاقتـداء ,الحياة وهانت كرامة الإنسان
إن القدر اعتقاد فاسـد لا يخلـق  ,كلا أيها السادة ,والثورة الخنوع ,وة الضعفالقو ,النوم

  .)٢(  » بالأقوياء التسليم به
به نجيب وأعاد إنتاجه بهذه الصـورة  , البئيسـةوهذا هو المفهوم النتشوي الذي تشرّ

وة الأولى أيها المعـمار ميرابـو أن تعجـب بقـ« : ثم ها هو يكرر المعنى بصورة أخر قائلاً 
 . )٣( » الإرادة الهائلة التي هزمت الأقدار وقضت على قضاء القدر

الشخصيات التـي وبناء على هذا المفهوم المنحرف فإن شخصيات الرواية هي تلك 
ة دارككـل الشخصـيات الملحميـة لا تحـاول أن تـذعن لإ ( وهيتصارع القدر وتتحداه 

ولـذلك أطلـق عـلى الروايـة  ,تهابل عبثها بمقـدرا ,ومن هنا كانت قسوة الأقدار ,القدر
  .  )٤( ) "عبث الأقدار  "عنوان 

لأن نجيـب  شخصية فرعونيـة ,اختار لمواجهة هذا القدر وتحديهأيضا فقد ولذلك 
  
). ٤٣(نجيب محفوظ مصادر تجربتـه الإبداعيـة ومقوماتهـا . الآداب: , نقلا عن )٢٩٠. (المرجع السابق )١(

 .١٩٧٣يوليو 

 )٢٠. (قدارعبث الأ )٢(

 )٤٢. ( المرجع السابق )٣(

 )٢٣. ( نبيل راغب/ د. قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ )٤(
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ليكون خصيما يستحق  ,محقق معجزة بناء الهرم) خوفو(أقدر ولا أشد جبروتا من  لم يجد (
 . )١( ) شرف مصاولة الأقدار ومنازلتها

يلعــب دور المســيطر عــلى الشخصــيات   (فــإن القــدر ) رادوبــيس(ايــة في روأمــا 
فكلهم يحاولون التعبير عن شخصياتهم ولكن في حـدود الإمكانيـات التـي  ,والأحداث
حتى أن نجيب محفوظ يتدخل شخصيا ليعبر عن ذلك بجملـة مـن عنـده  ,يتيحها القدر

فهو سحر الأقـدار  ,ساحر إن ما بها لسحرا مبينا فإن لم يكن سحر) بيسوادر(فيقول عن 
 . )٢( ) المسيطرة على المصائر

قدر قاهر القدر باعتباره  صوري ,إن نجيب في رواياته كلها حتى البدايات الفرعونية
في  انت أداة القهر والعبث بالإنسـان إذا ك (و ,ليس لأفعال الإنسان عنده أي قيمة ,جبار

مثـل في الطبيعـة الإنسـانية التـي فطـر تت) رادوبيس(فإنها في  ,هي القدر )عبث الأقدار(
قـدر خـارجي غيبـي يسـخر مـن  مكنا أمـا) عبث الأقدار(في  ,عليها الإنسان منذ مولده

   )رادوبـيس(ونحـن في  ,يعكس جدو عمله ويردها على نقيضـهاو ,الإنسان ويعبث به
عبـث (وإذا كـان القـارئ قـد اكتشـف في . .أمام قدر غامض أيضا ولكن من نـوع آخـر

ــ) ارالأقــد ــه لا جــدو ولا نتيجــة مــن تحــدي الأقــدار ومعان  فإنــه مــدعو في ,تهادبأن
 . )٣( ) ...التي لا جدو من معاندتها... .إلى التسليم لقهر هذه القوة) رادوبيس( 

يصـف بـتهكم أو باحتجـاج ففيها أيضـا  ,عنها كثيرا) طيبةكفاح (ولا تبتعد رواية 
 ,لو لها أن تتلاعب بالإنسـان وتسـخر مـن فعلـهقو ميتافيزيقية يح ( القدر بأنه ليس إلاّ 

مهما حـاول وكـافح ,وتسوقه ضـحية عـاجزة إلى مصـيره المفـروض عليـه منـذ مـيلاده
 .)٤()وبذل

  
 )١٢٦. ( عبدالمحسن طه بدر/د. الرؤية والأداة )١(

 )٤٦−٤٥−٢٣. ( نبيل راغب/ د. قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ  )٢(

 ).١٥٨−١٥٦. (عبدالمحسن طه بدر/ د. الرؤية والأداة )٣(

 )١٩٥−٩٤. ( المرجع السابق )٤(
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فإن هذا التصوير القهري يأتي ليرسخ المعنى ويزيده تعقيـدا حيـث  ,)الثلاثية ( أما 
 : يصور نجيب إحد الشخصيات فيقول 

وتراء ... .تداء منكر تآمر به عليه القدر وقانون الوراثةشعور بأنه ضحية اع هُ لفَّ  «
له شخصه التعيس وهو يقف وحده أمام هذه القو مجتمعة وجرحـه ينـزف فـلا يظفـر 

 .)١(  » من الإفصاح تْ مَ رِ , ولم يجد ما يرد به على هذا الاعتداء إلا ثورة مكبوتة حُ حدبأ
أما مشاركتها في الطبـائع  ,الية خلقتلمثل هذه الحياة في الأوطان المث «: وفيها أيضا 

 .)٢(  » الآدمية فعبث من الأقدار التي عبثت بشتى مقدساتك
ي بها قسـوة ردالم يكن يذكر الموت إلا بتلك العبارات التي يرددها كأنما يُ  « :وفيها 

 .)٣(  » الأقدار
   .)٤(  » لقد وقع في فخ القضاء والقدر «: وفيها 

في نفـس العـام الـذي  )لاظ(ن من سخرية الأقدار أن مات كا  «) : السراب ( وفي 
 .)٥(  » سعى ابنه فيه إلى القضاء عليه

   )٦(   » لا ينبغي أن أترك أموري للمقادير  «: وفيها أيضا 
 :أخاه ويقول ) رشدي ( يخاطب ) خان الخليلي ( وفي 

دا اسـحب لي غـ .أضع نفسي تحت رحمة المقادير حتى يقضي االله أمراً كان مفعولا  «
وعـلى االله  ,وسأكون بالمصحة قبل نهاية هذا الشهر ,لي ثيابا ولوازم بتعوا ,بنفسك النقود 

  
 )٣٤٤.(قصر الشوق  )١(

 ) ٣٥٧.( المرجع السابق )٢(

 )٤١٢.( المرجع السابق  )٣(

 ) ٢٣٠. (بين القصرين )٤(

 )١٣.(السراب  )٥(

 )٣٢٨. ( المرجع السابق )٦(



@

ي  
سير
 الع
يمان
ير إ
جست

ما
 )

 الر
ـل
مـ
كا

ل
ل

لل
ك



 : يقول سعيد مهران ) وفي اللص والكلاب( .)١( » الجبر
 .)٢(  » بهذا المسدس أستطيع أن أصنع أشياء جميلة على شرط ألا يعاكسني القدر «

القدر وهو يلعب بالبطولة والخيانـة ويـوزع راح يتذكر . . «) : صد النسيان(وفي 
 . )٣(  » الأبطال والخونة ما بين السجون والمتاجر

 : يتساءل الرجل بقلق ) : رأيت فيما ير النائم ( وفي 
 .)٤(  » في قبضة قدرك ? تَ عْ قَ وَ أَ  « 

هكـذا  ,مـا سـببه ? لأني أسـود ,يا له مـن اضـطهاد كالقـدر«) : شهر العسل(وفي 
 .)٥(»يقال

 ) : همس الجنون ( في و
ومضيت أغلب الليـل أسـتقبل  .كان قصر العيني أمس حافلا بالحوادث المزعجة «

  .)٦(  » صرعى القضاء والقدر
 ) : ةرحلة ابن فطوم( وفي 

 ,أيضـا) عروسـة ( غادرت الحجرة تحركني لهفة وأشواق وأمل بأنني سأعثر على  «
 .)٧(  » لكي تتم لعبة  القدر

  
 )٢٣٨.(خان الخليلي  )١(

 )٧٢. (اللص والكلاب )٢(

 )١٥٥.(مجموعة صد النسيان. قصة القانون )٣(

)٤(  النائم.قصة أهل الهو مجموعة رأيت فيما ير ) .١٦( 

 )٨٤. ( مجموعة شهر العسل.قصة  فنجان شاي  )٥(

 )٢٢٨. ( مجموعة همس الجنون.قصة حياة للغير  )٦(

 )٨٦.( رحلة ابن فطومة  )٧(
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 ) :اية بداية ونه( وفي 
ز السرور في أن يسـئ النـاس فهمـه وهـو عـلى حـق سرور غـامض كـذلك تركَّ  « 

 .)١(  » القضاء تْ نَ عَ السرور الذي يخامره وهو يستسلم لِ 
  :تمتم مجاهد إبراهيم  «) : الحرافيش ( وفي 

 .)٢(  » !? هأي قدر يعبث بأب ووحيد
لمحـاذاة  ثله من طمـوح شريـرالإخفاء وما تم نجد طاقية  «) : ليالي ألف ليلة ( وفي 

وهكذا يمكن استخلاص رؤيـة نجيـب وموقفـه مـن ركـن القضـاء . )٣(» القدرة الإلهية
 .والقدر, من خلال تلك الأوصاف مجتمعة التي أطلقها عليه 

ل البناء للرواية عـلى مجـر الأمـور تشكّ  «: −كما ير النقاد− )الطريق(رواية وفي 
; إذ أنـه لم يكـن حـر ) صـابر ( يجـة لتصرـفات بطلهـا وليس نت ,التي يتحكم فيها القدر

فكان لعبـة في يـد ,الإرادة رغم صراعه المرير في سبيل تحقيق الهدف والهروب من المصـير
 التشـاؤميين تسـمية الإنسـان في صراعـه الخالـد مـع  نجليـز لإا لبعض   يحلو  كما القدر
 . )٤(» المصير

ن كل آمال البطل في حياة متجددة تتهاد يحس القارئ أ  (فـ ,)الشحاذ (  أما رواية
وتحولـت الحـرارة الكامنـة داخـل طمـوح  ,للغيب بعد أن ذهب القدر بقوتها وحيويتها

 .)٥(  ) البطل إلى برودة تسري في أوصال الهيكل العام
 ,يغوص البطل داخل وجدانه سارحاً بفكـره في مأسـاته ( ,)ثرثرة فوق النيل (وفي 

ضـاعت  ,هريحتجل القدر وأقام منه هدفاً عليه الطريق يوم عثر  وكيف أنه وقف وحيدا في
  
 )٢٢٤.(بداية ونهاية  )١(

 )٣٧٩.(الحرافيش    )٢(

 )١٨٤.   (ميمصطفى بيو. القرآن في أدب نجيب محفوظ )٣(

 )٢٨٢. ( نبيل راغب −د. قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ )٤(

 )٢٨٢. ( المرجع السابق )٥(
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 .)١(  ) وزوجته الشابة وسط قهقهات القدر ,ابنته الوليدة
وردة فعـل  ,كنتيجة من نتائج هذا التصوير القهري)  الاعتراض على القدر( ويأتي 

 ,نكـرةتطلق الشخصيات من خلالها صرخاتها المدوية واحتجاجاتها المعترضـة الم ,حتمية
في كـل المؤمن كان الإنسان  ,متناسية أن الإيمان بالقدر لما كان من لوازم الإيمان باالله تعالى

 ,هانئ البال ,مستقر الفؤاد ,ثابت النفس ,ما يعترض طريقه من فتن وخطوب ومصائب
بقلبه إلى أن كل شوكة يشاكها هـي بتقـدير االله وهـو  مطمئناً  شاكراً  اً برصا ,راضيا بالحال

ظَـم ورحمة بقدر ما هـو بـلاء,  ,بقدر ما هو محنة منحة ومحـو الأجـر, ويتحـر بـذلك عِ
وهو في ذلك متقيّـد بشرـع االله الـذي يراعـي حـال الإنسـان      , الذنوب, ورفع الدرجات

لكـن الضـابط هنـا أن هـذا  ,يتجاهل كونه ذلك المخلوق الضعيف الذي يحزن ويألمولا 
والاحتجاج على  ,ه إلى التسخط والاعتراض على االلهلا يمكن أن يدفع ,الحزن وذلك الألم

بمعاقرة الذنوب والآثـام التـي قـد تصـل بـالبعض سواء بإنكاره القدر أو قضائه وقدره 
يـوقن أن االله تعـالى بيـده لـه إن المؤمن القانع بما كتـب االله  .عياذا باالله إلى الشك والإلحاد

فـلا  ,زغ فجر جديد وبعد العسر يسراوبعد الظلمة يب ,وأن الليل يمحوه النهار ,العوض
   .يزال أمله  معلقا باالله وفضله ورحمته في كل حين

 هـديلـيس مـن  ,يأتي به القـدر التواكل انتظارا لماإن القنوط والتسخط واليأس و
من أكبر الدواعي التي تدعو إلى العمل والنشاط والسعي بما يرضي  (قدر للأن ا; الإسلام

م عـلى دقـالإيمان بالقدر من أقو الحـوافز للمـؤمن لكـي يعمـل ويُ و ,االله في هذه الحياة
أمـا دعـو أن الإيـمان بالقـدر يـدعو إلى الكسـل  ,عظائم الأمور بثبـات وعـزم ويقـين

إن عقيـدة : فهـم يقولـون  ,جه الملحدونجه ويروِّ كل في حياة المسلمين فهذا مما روّ اوالتو
 .)٢(  )ل ولا يقوم بالواجب الملقى عليه كسفي ,ل بالمكتوبلّ تعالقدر تدعو الإنسان إلى ال

إن أثر الميل والانحراف عن الرضا بقضاء االله وقدره ظهر واضـحاً في أدب نجيـب 
 .والشواهد عليها أكثر من أن تحصى ,محفوظ

  
 )٣١٧.( المرجع السابق  )١(

 )٤٤٧. (عبدالرحمن بن صالح الحمود−د. القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه )٢(
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 : يقول فيهنموذج لتساؤل اعتراضي ) عبث الأقدار ( في 
ت خـصر.. .! يعاقبه بالعقم ?لماذا يرزق االله أمثاله أطفالا ? لماذا لم ,حيوان أعجم «
 .)١(  » أبي. .أبي. .ة مدوية وولولت في توجعخصر

 )٢()راضـية(ات أختي وَ وارتفع صُ  ,أزفت اللحظة الأخيرة « :يقول) السراب(وفي 
  . )٣( » يمزق الصمت الثقيل فاهتز قلبي ودمعت عيناي

 :سان دلالة مؤكدة على موت إن ,في كتابات نجيب) الصوات ( بل لقد أصبح 
 .)٤(»?الصوات ألا تسمعين,ت جديدع جنازة مييتشيبوات يشي وترامى من القرافة صُ  «

 وضياع الإيمان به  ,إن من أول الدلائل التي تشير إلى انعدام الرضا بقضاء االله
التي ) مصيبة الموت(وهيالمصائب في الدنيا  ما يفعله الإنسان حين تواجهه أكبر

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   (: فقال ,سمبهذا الا في كتابه الكريم سماها االله

ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  

 .)٥()ڭ  ڭ  ۇ     ه  ه  هه   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ  
فرفـع , يتحدد إيمانه وثباتـه مـن عدمـه ,لحظات الإنسانلمؤلمة من في تلك اللحظة ا

 ,النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب من الأفعال التـي نهـى عنهـا الإسـلامو الأصوات
 .وفؤاد صامد ورضا وإيمان ,وحث على استقبال هذه الفواجع والكروب بقلب ثابت

خ في أذهان قرائه تلك الأفعـال كأنهـا لا يمكـن وظ فإنه يرسِّ أما في أدب نجيب محف
   .أن تنفك عن الإنسان لحظة صدامه مع الحياة

 )١١٧. ( عبث الأقدار )١(

 ! الاسم ومدلوله وبين الفعل تأمل الفرق بين  )٢(

 )٣٢٣: ( , وانظر) ١٥٧.( السراب  )٣(

 )١٣٣. ( الحرافيش )٤(

 ١٠٦−١٠٥: سورة المائدة  )٥(



@

ي  
سير
 الع
يمان
ير إ
جست

ما
 )

 الر
ـل
مـ
كا

ل
ل

لل
ك



ت خفصرـ ,جاءهـا نعـي أبيهـا دهشـان. . «إحد الشخصـيات ) الحرافيش ( في 
 .)١(   » ة ارتجت لها قضبان الشباكخصر

 ,جنونيـة  ةفي حالـاب تودع النعش أمام البيـت خرجت أم الش.. «) : المرايا ( وفي 
 !  )٢(»  تلطم  خديها بشبشب ,الشعر نافشة ,حافية القدمين

في   الصـوات والتمـرغو عـن كربهـا بـاللطم ةحت أميمـروّ .. « ,وفي أولاد حارتنا
 . )٣( » التراب

وأميمة هي رمز أمنا حواء عليها السلام, ولكـن نجيـب أصر عـلى أن يجعـل منهـا 
فهو هنا يبينِّ حالها حين قتـل ابنهـا قـدري رمـز . لا ثباتامرأة تستقبل الموت بلا إيمان و

 .!!قابيل ابنها الاخر همام رمز هابيل 
لا يكـاد  ,بعض النماذج أقـو مـن بعـضفي وتأتي عبارات التسخط والاعتراض 

 :من إيمان أو خلق  ضابط ضبطهاي
دادا على ر كمال أن رباط عنقه الأسود الذي استعمله عاما حتذكَّ  «) : السكرية ( في 

 . )٤(  » وأنه يلزمه آخر جديدا ليواجه به اليوم الحزين ,والده قد استهلك
أما روحه فتعلقت بأهـداب الحيـاة  ,استسلم جسمه على رغمه« : وفي زقاق المدق 

 .)٥(  » في فزع وجزع
 : يضا أوفيها 

فصار أكثر ضجرا وتمرد وكراهية وعبوسا وقد عجـب  ,استفحل مرض روحه. .« 
  
 )١٣٣. ( الحرافيش )١(

 )١٤٥.( المرايا  )٢(

, ٤٤, قشـتمر ١٢٣, صـباح الـورد ٢٧٧−٢٨−١٦وانظر كذلك صد النسيان ). ١٠٨. (أولاد حارتنا )٣(
 .  وغيرها  ١٤−١٠, بداية ونهاية ٣٠٣−٣٠٢لقصرين , بين ا٨٢دنيا االله 

 )٣٣٢. ( السكرية )٤(

 )١٧٤. ( زقاق المدق )٥(
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 .)١(  » وتساءل  بأي ذنب آخذه االله سبحانه هلعثرة التي اعترضت سبيل حظلهذه ا
 لماذا ترتدين السواد ?   «) : بداية ونهاية ( وفي 

 :فأجابتها في حزن 
 . )٢(  » توفي والدي منذ شهرين

لمـاذا قـدر أن يولـد في ذلـك   «دائم  عبدالـيتساءل محجوب : وفي القاهرة الجديدة 
 . )٣(  » عن والديه سو الهوان والفقر والدمامة البيت ? وماذا ورث

  :)عائشة ( ابنتها ) ة نأمي( تخاطب : وفي السكرية أيضا 
أنسـيت فهمـي ? ولكـن المـؤمن المصـاب  ,ما تعـانين طـويلاً  ي االله ذقتُ وحدّ − «

 أين إيمانك ?  ,مطالب بالصبر
 :فهتفت في امتعاض 

 !إيماني −
  .تنزل عليك الرحمة من حيث لا تدرين ,بكنعم اذكري إيمانك وتوسلي إلى ر−
 .)٤(  »! أين الرحمة أين ?! الرحمة−

 : يأتي هذا التعبير ) خان الخليلي ( وفي 
قــبر اليــأس  ,إلى القــبر البــارد ,كهــف الوحــدة والوحشــة .إلى الكهــف المظلــم  «
وحشة نتزود إلى كهف ال. .عاليتلقد ركلتني الدنيا وهي الدنية ولأركلها وأنا الم ,والقنوط

 .)١(  » من ظلمته غشاوة تحجب عن أعيننا خدع الحياة
  
 )١٧٥. ( زقاق المدق )١(

 )٧٠. (بداية ونهاية )٢(

 )٤٠.  (القاهرة الجديدة )٣(

 )١٧١.( السكرية  )٤(

 )١٤١.  (خان الخليلي )١(
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وكيف ستكون  ,ثم ما نتيجة السير في أزقة القنوط الوحشية الضيقة الحالكة السواد
نهاية هذا الانهيار والانحلال الروحي والمادي ? حـتما سيصـبح قتـل الـنفس مـن أيسرـ 

بأبشـع صـوره  −تجاجـا عـلى القـدربوصـفه اح− فيأتي الانتحار ,الأمور وأقربها تصورا
رة في وقـاع آفاتـه النفسـية المـدمِّ  ,وبرغبـة الإنسـان الغـارق في أوحـال آثامـه ,وأشكاله
ن له الشيطان تصوير هذا الخـلاص فيلقـي بجسـده المنهـك المعـذب حين يزيِّ  ,الخلاص

ل أو يرمـي بـه مـن أعـلى التـ ,بسياط الأوهام على قارعة الطريق لتنهشه الدواب والهوام
  : أيَّما إسهابونجيب قد أسهب في تصوير هذه المأساة  ,لتبتلعه مياه الأنهار

 ) : ة في الدور الخامس والثلاثين فذنا( في قصة 
فوقـف عليهـا مسـتندا بيديـه إلى  ,إلى حافـة النافـذة هانتقل بخفة لا تناسـب سـن «
 :وصاح أكثر من صوت  ,وقف الجميع في ذهول ,ضلعيها
 .حترسا. .!ماذا تفعل −

فيختفي بسرعة خاطفـة مخلفـاً  ,في اللحظة التالية رأوه وهو يرمي بنفسه في الفضاء
 . )١(  » وراءه صرخة محشرجة كالعواء

وأنهاها بانتحـار ابنـه وابنتـه  ,التي ابتدأها نجيب بموت الأب) بداية ونهاية ( وفي 
نوا يعيشونه في كنف عنهم السبل الموصلة إلى النجاة والعيش الكريم الذي كا تدَّ حين سُ 

ثم يكتشف الأخ جريمـة أختـه العـاهرة  ,تمر الأيام من سقوط إلى سقوط ,الأب الراحل
هروبا من الحياة التي  ,التي ألقت بنفسها في نهر النيل هروبا من المواجهة فلحق بها أخوها

 .)٢(تنتظره بجبروتها واستبدادها 
أر أن لهـا ارتباطـا لـو كنـت وإني و ,وما أكثر القصص الانتحارية في أدب نجيب

إلا أني أدرجتها هنا; لأنهـا جرائم السلوك الإنساني  لأنها أكبر ;وثيقا بالأخلاق والسلوك
  .في الوقت ذاته تعبير ضمني عن الموقف من قضاء االله وقدره 

  
 )٢١٥.  (لشهر العس. قصة  نافذة في الدور الخامس والثلاثين )١(

 )٣٦٣.  (بداية ونهاية: انظر )٢(
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 −تعـالى −يعاقب ربه  انتحارهبأنه  يظن  لمنتحراربما كان , فنتحارأما دواعي هذا الا 
ة الأقـدار المؤلمـة التـي خلقهـا رزحين عجـز عـن مصـارعة ومبـا ,في خلقه الذي تسبب

نفسـه ورفـع رايتـه السـوداء في بنفسـه عـلى ولأنه لم يستطع القضاء على القدر قضىـ ,له
 ,أنـت مـن خلقتنـي: الـذي يقـول الله سـاخطاً  ,استسلام وقنوط البائس اليائس الـذليل

 هـا وأردتَ ذه النفس عندي التـي أحييتَ ولأنك أردت لي هذه الحياة التعسة فإني سأدفن ه
 .!! لها البقاء إلى يوم معلوم 
فإنـه يظـل يتخـبط مـن  ,الموت الذي يبحـث عنـه لليائس القانطفإذا لم يكتب االله 

ومـن هنـا نتجـت آفـة  .سقوط لسقوط ومـن جريمـة لجريمـة ومـن مصـيبة لأخـر )
و لـدود يـتربص بنـا ومن ثم مصارعته ومبارزتـه كعـد) الاحتجاج بالقدر على الذنوب 

 .الدوائر
لها شواهد عديدة في أدب نجيب  ,وتلك الهاوية الخطيرة التي تزين للإنسان الرذيلة

 .!!!عي فيها المرء أن سقوطه هذا قدر مكتوب أراده االله محفوظ يدَّ 
 ) : السراب ( في 

 وخيرهـا مـا ,والخمر هي الخمر ,الحانات الكبيرة مظاهر كاذبة لابتزاز الأموال− «
 .!أسكر بأبخس الأثمان 

فتهيـأ لي  ,تجاوب صداه أسى عميقـا في نفسيـ ,أليم خجلإلى محاضرته في  وأنصتُّ 
وسرت صـوب  ,وغادرتـه مـتعجلا ,حينا أنه يرثي نهايتي ويعزيني عما سلف من زمـاني

     ولكـن لم يكـن هـذا ولا غـيره بـما نعـي مـن . .حانة صغيرة في مطلع ممـر مـن الممـرات
 .  )١(  » المقدور

تلك الفتاة العاهرة التـي هربـت مـن فقـر الحـارة إلى ) حميدة ) ( زقاق المدق ( وفي 
جور بين الانجليز بحثا عـن المـادة والعـيش الرغيـد تتـبجح وتعلـل فأحضان البغاء وال
 .سقوطها بالقدر

  
 )١٢٥. (السراب   )١(
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 كيف هجرت بيتك وأمك وانقلبت إلى هذا الحال ? − «
 :وأجابته في ارتباك غير خاف 

أردت  .وهذا قضاء االله الذي لا يـرد .فليس عندي ما أقوله ,لني عن شيءلا تسأ−  
 .)١(»  دت الأقدار سواهاشيئا وأر

 : يفسر الناقد القدر عند نجيب فيقول ) نجيب محفوظ والفن الروائي ( وفي كتاب 
هو لا يهمل القدر عاملا من عوامل الحـدث ; لأنـه يعمـل في الحيـاة ويـؤمن بـه  «
 قـدريون يسـلمون )٢(وأكثـر المصرـيون , البيئة المصرية التي صـورهاوخاصة في ,الناس
 .)٣(  » الجبين لابد أن تراه العين ويؤمنون بأن ما كتب على ,للقدر

فإنـه ينبغـي التـذكير وذلك الظن الذي يفسد الأعمال  ,ولدفع هذه الشبهة الخطيرة
حاصـلة  ,بـه ةا قائمـبمعنى أنهـ ,الأعمال والأقوال من طاعات ومعاصي من العبد   بأن 

 وهي مع ذلك مخلوقـة الله  ,وهو المتصف بها الذي يعود حكمها عليه ,وقدرته تهبمشيئ
وبنـاء عـلى ذلـك فمـن فعـل المعـاصي فقـد فعلهـا  ,كما هو مذهب أهل السنة والجماعـة

وهو الذي توجه إلى المعصية وفضلها عـلى  ,فهو الذي أعرض وتولى عن الهد ,باختياره
قبـل : فيقـال لـه  ,إن المعصية كانت مكتوبة علي: ا اعترض العاصي هنا وقال فإذ ,الطاعة

فـما دمـت لا تعلـم ومعـك الاختيـار  ,أن تقترف المعصية ما يدريك عن علم االله تعالى ?
فحينئـذ فأنـت إذا عصـيت فأنـت مختـار  ,وقد وضحت لك طرق الخير والشر ,والقدرة

وإذا كان الأمر كذلك فلتتحمـل  ,عن الهدالمعرض  ,المفضل لها على الطاعة ,للمعصية 
 .)١(   عقوبة معصيتك ولا حجة لك مطلقا

تـوهم التعـارض بـين  (بالقدر على الـذنوب هـو الاحتجاج  إن أساس المشكلة في
  
 )٢٦٥−٢٦٤−٢٦٣.  (زقاق المدق )١(

 .وأكثر المصريين : هكذا, والصواب  )٢(

 )١٣٩. (عبدالحميد إبراهيم/ د.نجيب محفوظ والفن الروائي )٣(

 ). ٣١. (الجزء الثاني . ابن تيمية. منهاج السنة: انظر  )١(
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وبين القدر المقتضي لكمال ربوبية االله تعالى  ,الشرع  المقتضي للتكليف ثم الحساب والجزاء
وكل من وقع في هـذا الـداء والـوهم اختـل ميـزان  ,خلقهونفوذ مشيئته وكمال قدرته في 
 ,والقول الحق أنه لا تعارض بين الأمرين الشرع والقـدر ...إيمانه وعقيدته في باب القدر

واالله مقـدر الأقـدار هـو الـذي شرع الشرـائع وكلـف  ...إذ أن كلا منهما  مـن االله تعـالى
لأهـواء وأتبـاع إبلـيس رض وقعـت مـن المغرضـين أصـحاب ااودعو التعـ.. .العباد

 .)١(  ) أو بالقدر على إنكار الشرع ,والمشركين في احتجاجهم بالشرع عل إنكار القدر
حـين يبـارز  ,ستنكشف له حقيقة هذه النظرة العميـاء ,إن من يتصفح أدب نجيب

 وقنوطـاً  إعراضـاً وبؤسـاً  ,, ويصوب نحوه سـهام المعـاداةقضاءويخاصم ال ,المرء القدر
 ,اً أن أبواب النجاة سـتفتح لـه عـلى مصرـاعيهااناً في الوهم والضياع ظانّ وإمع ,وسخطاً 

: )بداية ونهاية(ومما يؤكد ذلك ما جاء في رواية  .مبيناً  عليه وخسراناً لاً فتكون النتيجة وبا
 :قال حسنين بسخط

 ةبتسم الآخر ابتساماف .إن من يستسلم للأقدار يشجعها على التمادي في طغيانها− «
 : وقال في شبه دعابة  ,ساخرة 
 دعنا نهتف لتسقط الأقدار كما هتفنا ليسقط هور  ,عليها ثرُ هلم نَ −

 ! ألم تفدنا ليسقط هور ?
 .)٢( » !يهات أن تفيدنا الأخر ه−

  

  
 )٤١٠−٤٠٨. (عبدالرحمن بن صالح الحمود−د. لقدرالقضاء وا )١(

 )٣١.  (بداية ونهاية )٢(
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أثـر بـالغ في نفـوس الأفـراد والجماعـات, فهـو يحمـل آلاف   للأدب بشتى أنواعه
الجيـل الزخارف والحيل الفنية والأدبية التي تستهوي إليها الكثـير مـن القـراء, خاصـة 

الناشئ الذي بدأت تتحرك في نفسه الكثير مـن الرغبـات والحاجـات, فيـأوي إلى ركـن 
 .وائهالأدب هارباً من ضغوط الحياة, قاصداً المتعة لحواسه وأه

فقد يدسُّ الأدب بين ثنايـاه أحـداثاً ومواقـف تثـير الغرائـز, وتدغـدغ  الحـواس, 
 .وتحرك الشهوات والأطماع الدنيوية المادية

وقد تطفو تلك المواقف من الفن الجريء عـلى السـطح دون الحاجـة للبحـث عـن 
 .دسائس يدخل منها إلى مشاعر القراء

ف والأحداث التي تكشف عن ضياع وي العديد من المواقوأدب نجيب محفوظ يح
بقـي منهـا مـا يسـتر  ي الشخصيات فـلا يُ الأخلاق, في سوق الأدب الرخيص الذي يُعرِّ

  .جسدها الذي أضاع الحياء وأسقط الفضيلة
تدور أحداث أدب نجيب حول حانـات العهـر والزنـا, وبـين أزقـة دور الشـذوذ 

اني والقينات اللاتي عرفن في أدبه بـ الجنسي والخنا, وعلى أجساد العرايا العاهرات, والغو
المِة : جمع ) العوالم(  أسماء, وليس ذلك بالغريب عند من يقرأ أدب نجيب, فكم من !!العَ

تحمل معانٍ غاية في الطهر والشرف والفضيلة, أشخاصها غايـة في الانحـلال والفحـش 
 . )١(!!  "زهرة  ", إلى "كريمة  ", إلى "نور ", إلى " نفيسة ", إلى "حميدة  "من !!يلة والرذ

ولمزيد من التشويق والإثارة, فإنه يتفنن في استخدام الجمل والتراكيب التـي تصـف أدق 
وكـم مـن العـاهرات  .تفاصيل جسد المرأة وصفاً جنسياً خليعاً حتى لكأنه أمام ناظرينـا

  
طاع صـندي حيـث ذكـر في كتابـه أن بعـض الأسـماء في : لفت ذلك انتباه غالب النقاد, ومنهم الكاتب )١( مُ

 »نـور«و »سـعيد«أعمال محفوظ ترد للتضليل وعلى نحو مضاد لمعانيهـا المتداولـة والمعجميـة, فاسـم كــ
, حتى اسـم الفنـدق الـذي يخونـه أحـد )السراب(و ,)اللص والكلاب(تعني عكسها تماما في  »كامل«و

انظـر . ; كي تكون المفارقة ساطعة الدلالـة»الأمين«, هو )ميرامار(العاملين فيه ويهرب زبائنه إلى بنسيون 
 ).٦٩(م ص ٢٠٠٦أكتوبر ). ٩٣(العدد . ملف خاص بنجيب بعد وفاته. مجلة وجهات نظر
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وفي ذلـك تكثيـف لصـورة  .على أبطال القصص والروايـات اشرمب اللاتي كان لهن تأثير
والنظر إلى المرأة كجسد خال مـن ,المرأة الخائن اللعوب, من خلال تسويق تجارة جسدها 

لُقيـة أو فكريـة أو  ,هـذا الحـال وترويج النظر إليها على ,الروح خاليـة مـن أي معـانٍ خُ
  .روحية سامية

إن من الأمور المسلم بها عند العقلاء, أن الـدين الإسـلامي ديـن عـالمي أنزلـه االله 
الفاضلة والسلوك الحسن أصل أصيل  الأخلاقيدة وشريعة ومنهج حياة, وأن ليكون عق

من أصول هذا الدين, فهي من الثوابت والقيم والمبادئ الإنسانية والحضـارية التـي تميـز 
 .بها المسلمون عن غيرهم

لقد أشاد الإسلام بالخلق الحسن, ودعا المسلمين إلى تأسيسه وتأصيله في نفوسهم, 
 ارتكاب الفواحش والمنكرات بأشكالها المختلفة, حرم الخمر والزنا وحذر من مغبة

واللواط, والتبرج والسفور والاختلاط, وأمر بالحجاب والستر والحشمة  والسحاق
ونهى عن كل ما يفضي  ظ الفروج وغض البصر عن المحرمات ,والعفاف, ودعا إلى حف

وحصانة وأمانا كلما ازداد تمسك  لينشأ مجتمع فاضل نظيف يزداد قوة ومنعة ;إلى الجريمة
. أهله بالقيم والفضائل التي تبني المجد والمعالي وتؤسس الحضارة والرقي الاجتماعي

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ     (: قال تعالى

 .)١()گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  

ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ےے  ۓ   ۓ  ڱ  ں   (: قال  
 .)٢( )ڭ  ڭ  ڭ  

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ( :وأمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر فقال 
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ه ه ه ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹٹ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

  
 ٣٣: رة الأعرافسو )١(

 ٥٩:  سورة الأحزاب )٢(
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  .)١( ) � � � � ي ي ی ی � �� � � � � � � � �� � � � � � � � � ې ې ې

ــي,  ــراف الخُلُق ــط الانح ــر بوضــوح خ ــوظ ي ــب محف ــل في أدب نجي إن المتأم
ويبـدو نجيـب  ( .لا تسـتقيم وسلوكيات منحرفةوالاجتماعي فأدبه صراعات لا تنتهي, 

, يعرض عيوبهم ومساوئهم وشرهم ال وكـل البشرـ . كـامنوكأنه مشمئز من البشر جميعاً
عنده مقهورون وإن اختلفت أسباب القهر, فكلهم صيد يتخبط في شـبكة الصـياد التـي 

 .)٢( ) تزداد عليه إحكاما, وكل تغير في وضع الشخصية تغير إلى الأسوأ دائماً 
لُقيا, حتى ليخيـل للقـارئ  يحوي أدبه الكثير من الشخصيات المنحرفة والساقطة خُ

مـه لكثرتها وتنوعها, انعد ام الخـير وأهلـه في عـالم غـابي مـليء بالشرـور والمفاسـد, تحكِّ
ه رغبات دنيا غاية في الانحلال والفحش والفوضى والضياع  .الأهواء, وتسيرِّ

 ,من نماذج تـبرز هـذا الخلـل الخلقـي المشـين ولو أردتُ أن أعرض جميع ما مرّ عليّ 
ليس فيهـا  وأنا أسوق نماذج د كثيراً أتردّ  , كما لنفدت صفحات رسالتي دون أن أستوفيها

 .أقل القليل من  الأدب
إلا أني أجدني مضطرة للاستشهاد ببعضها; لتؤكد حقيقـة ذلـك وحتـى لا تصـبح 

 .دعو تقوم بلا دليل يشهد عليهامجرد 
ولكني أشير قبلها إلى أن هذه النماذج التي كثر عرضها في أدب نجيب لا تبعد كثيراً 

اهتمامـه  تكشـفوأحاديثه التي يلقيها على محاوريـه ونقـاده  ,عن الحياة التي كان يعيشها
 .بكل ما عبرّ عنه مما كان له صلة بالانحرافات السلوكية والخُلُقية

وأنا صغير عرفت العوالم وكانت هناك صالات الملاهي مثل صالة  «: يقول نجيب 
أولـه إلى  بديعة وغيرها, حيث عرفنا الراقصات والمغنيات ومشينا في شـارع النسـاء مـن

 .)٣(  »آخره بخيره وشره 
  
 ٣١−٣٠: سورة النور )١(

 ) ٣٥٢. (عبدالمحسن طه بدر/ د. الرؤية والأداة )٢(

 )٧٧. (محمد سلماوي. نجيب محفوظ وطني مصر )٣(
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 :ويقول عن حياته داخل البيت
أكتب بملابس البيت مع فنجان قهوة واحد عـلى الأكثـر, وسـيجارة, ويمنعنـي  «

كرّ من الاقتراب من الخمر   .)١(   »... السُ
 :وعن رحلة الصيف التي كافأه والده بها بسبب نجاحه, يقول

ة قريبـة مـن الإسـكندرية, فعرضـت عليـه أن كان لي صديق تعيش أسرته في قري «
نذهب لقضاء الصيف هناك, فوافق وأبلغت والدي الـذي أسـعده تفـوقي في الشـهادة, 

ب ومنحني عشرة جنيهات كاملة, وكانت في ذلك الوقت مبلغاً محترماً  , أخـذت ....فرحّ
شرـب منحة أبي وذهبت مع صديقي إلى الإسكندرية وأمضينا ثلاثين يومـاً في الأكـل وال

والسهر اليومي, وأحياناً كنا نشرب الخمر ونذهب إلى الكباريهات وتوابعها التـي كانـت 
 .)٢( »أرخص من كباريهات القاهرة وتوابعها وكان ذلك من عبث الشباب 

ئل عن سيرته الذاتية   :وقال حين سُ
 .  )٣(? ») وصرمحةهلسا  ( اتي كانت زمناً ما, إن حي وماذا يجديكم لو قلتُ لكم « 

كان يقضيها مع صحبه على النيل, وهي قريبة الشبه كثيراً من ) عوامة ( ويقول عن 
 ) :ثرثرة فوق النيل ( روايته 
دعاني محمد عفيفي للانضمام إلى شلة العوامة, وهي مجموعة من الأصدقاء كـانوا  «

 .)٤( »قضاء السهرات لتي لم تكن تخلوا من البيرة والحشيش ليستأجرون عوامة على النيل 
في أدبـه   أشـاعفلقـد  ,−على حد تعبيره−) هلسا وصرمحة(نت حياته زمناً ما ولما كا

والفجور والفـواحش والفـتن, ع الفساد بأنواعها, وأذاكل الوسائل المفضية إلى الجريمة 
  
 )٢٠١. (أحمد عطية. مع نجيب محفوظ )١(

 )  ٣٤. (قاشرجاء الن. نجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته )٢(

, السـنة الثامنـة, أكتـوبر )٩٣(العـدد . ملف خاص عن نجيـب محفـوظ بعـد وفاتـه. مجلة وجهات نظر )٣(
 ).٧٠(م, ص ٢٠٠٦

 )١٠٠−٩٩. (رجاء النقاش. نجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته )٤(
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م أساليب الأدب المضللة لإيصالها في صورة براقة, تزين الباطل المنكـر وتقـرب واستخد
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   (: االله تعالى نهى عن اتباع خطوات الشـيطان فقـال و. الخطى من الشيطان

پ  پ  پپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

 .)١()ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
د الذين يحبون إشاعة الفاحشة في المؤمنين بالعذاب الأليم    �  �    �  � (وتوعّ

 .)٢()�    �    �    �  �  ��  �ی  ی  ي   ي    �   �  �  �  �
إلى بـاب مـن  العابثين ل على أيدي المفتونينإن الأدب إذا انتفت فائدته الأدبية وتحوَّ 

فالأولى حينه سد كل الوسائل المفضية إليه, وتنمية روح الخـير  ,أبواب الضلال والإفساد
ير, وتحـذيرهم مـن الوسـائل  حـب الخـوالفضيلة في قلوب النشء الصالح المفطور على

ج لدعواتها المضللة   .مةالهاد التي استعارت هيكل الأدب لتنفذ إلى القلوب, وتروِّ
أنه سيكون مـن هـذه الأمـة مـن يسـتحل الفـواحش,  لقد بين الرسول الكريم 

 .ودعى إلى التمسك بالهدي القيم إزاء تلك الفتن القادمة
 .)٣(» والمعازف والخمر والحرير الحر يستحلون أقوام أمتي من ليكونن «: قال 

لقد ابتدع بعض الكتاب فناً رخيصاً ماجناً يهدم الفضائل والقيم الخلقيـة الرفيعـة, 
 .ويفتن العامة وينشر الرذيلة

وإذا أردت أن أجعل من أدب نجيب محفوظ نموذجاً لانهيار الأخلاق والقيم, فإنه 
ولاحظـوا أن نجيـب محفـوظ         .أن يلفت نظري إليهقد لفت أنظار الكثير من الكتاب قبل 

ويقـل اهتمامـه  .يركز في روايته ويبدع فنياً حين يعالج الشخصيات المرفوضة السـاقطة (
  
  ٢١: سورة النور )١(

 ١٩: سورة النور  )٢(

باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسـميه بغـير اسـمه, وابـن . كتاب الأشربة ٥/١٢٣أخرجه البخاري  )٣(
ذكر الإخبار عـن اسـتحلال المسـلمين الخمـر والمعـازف في آخـر الزمـان,  ١٥/١٥٤حبان في صحيحه 

 .  باب ما جاء في الخمر. كتاب اللبس ٤/٦٤وبنحوه في أدب أبي داود 
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وهذه الظاهرة مطردة في  .بالشخصيات التي تمثل الشخصيات الناجية في روايته للإنسان
 .)١(  )الكثير من رواياته 

بعـض  (ممـا يجعـل  ,خصية الساقطة أحكم قبضته عليهـاوهو كلما زاد اهتمامه بالش
الشخصيات الثانوية أو المرفوضة أكثر حيوية فنياً من الشخصـية الجـادة, وكـأن المؤلـف 

 .)٢( ) أقرب إلى الإحساس بالشخصيات الساقطة التي تتفق مع رؤيته المتشائمة للإنسان
ويحيطها  ,عليها الضوءفي أدب نجيب محفوظ تمثل نقطة السقوط التي يسلط المرأة و

  .بهالة من السلوكيات التي تسقط معها كل القيم والمبادئ القويمة
م أيضـاً بمـد قـدرتها عـلى الجـذب كأداة لتحقيق المتعة وتقـيَّ  ينظر إلى المرأة (إنه 

 .)٣()والإشباع الجنسي 
إحسان ( ( كما أنها تمثل أيضاً بؤرة المأساة التي كانت سبباً في إخراج آدم من الجنة في

 − زقاق المـدق − القاهرة الجديدة: (وفي رواياته الاجتماعية ) يسةنف(و) حميدة(و) شحاتة
, فــالمرأة الأم هــي محــل التجربــة الأرضــية التــي تجســدت رمــزاً في هــذه )بدايــة ونهايــة

 − رمـز آدم − )أدهـم(وراء طـرد  − رمز حواء) أميمة(وإذا كانت  .الشخصيات المتتالية
هجرت سـيد  − الأم − )بسيمة عمران(, فـ)الطريق(ه يعود في رواية نى نفسفإن هذا المع

لتهرب على حد تعبيرها مع رجل من الطـين, وهـذا مـا  − رمز االله تعالى − سيد الرحيمي
نقطــة اللقــاء مــع المشــكلة  وقــد كانــت الأم هــي ) اللــص والكــلاب(ســنلتقي بــه في 

 .)٤()الأرضية
بكل وضوح تلك النظـرة المشـوهة للمـرأة ويمكن للقارئ لأدب نجيب أن يلمح 

واعتبارها أصل المفاسد, وأم المهالك, وزارعة الشرور والأحقاد كما كانت من قبل سبب 
  
 ) ٢٥٢. (عبدالمحسن طه بدر/ د.الرؤية والأداة  )١(

 ) ٢٦٢.(المرجع السابق   )٢(

 ) ٢٧٠.(المرجع السابق  )٣(

 )٢٠. (عبدالمحسن طه بدر/د. الرؤية والأداة  )٤(
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فكرته عن الجنس الآخر لا   « − كما يعبر نجيب − )صابر(إخراج آدم وذريته من الجنة, فـ
الباحثـة عـن الغـرام يمكن أن تتغير, هو في نظره سلسلة من المخلوقات الوحشية الفاتنة 

بلا مبدأ, أمه وقريناتها وفتيات الكنار الليلي وعطفة القـرشي حتـى نشـوته الصـاعدة إلى 
 .)١( »... .فوق لم تستطع أن تزعزع هذه الفكرة الثابتة

وبفضل السلوك الجنسي الشائع لد الشخصيات النسائية في أدب نجيب محفـوظ 
يفكـر المـترجم عـلي ) الزيف(العزيز, في قصة يخة امرأة لشبيهات لز (فإنهن يتحولن إلى 

 .)٢( )أفندي أن أرملة علي باشا تدعوه كما دعت قديماً امرأة العزيز فتاها 
يفكر أنيس زكي تفكيراً مشـابهاً في سـناء الرشـيدي فهـو يتـذكر كيـف أغرتـه  (و 

 !.)٣()بمغازلتها, وكيف أبى كيوسف 
ابه إبـراهيم الشوبكشيـ بـه شـقيقته تتحول امرأة العزيز إلى مصطلح اتهامي يجُ  (و 

 .)٤( )رضوانه ملمحاً إلى علاقتها بخضر الناجي 
دائمـة  "زقـاق المـدق"فحسنية الفرانة في (ويجمع نجيب أغرب النساء الساقطات 

وزوجة المعلم كرشة تتصد له وهو المعلـم الكبـير في المقهـى  "جعدة"الضرب لزوجها 
, هو وغلامه وأمام الجميـع لتصـب علـيهم   "وسـنية عفيفـي"نقمتهـا جسـدياً ولسـانياً

الشـيخ  "يصغرها كثيراً ويستثنى من عالم النسـاء في الروايـة زوجـة لاً تزوجت بمالها رج
 .)١( ! )التي لا تسمع لها صوتاً ولا تحس لها وجوداً  "رضوان الحسيني

في العهـر والفحـش والسـقوط, انضـمت في لاً فقد ضربت لمثيلاتها مث) حميدة(أما 
  
 )٤٢−٤١. (الطريق )١(

مـن مجموعـة همـس ). الزيـف(قصـة : , وانظـر)١٥١. (مصـطفى بيـومي. معجم أعلام نجيب محفوظ )٢(
 )١٣. (الجنون

 ) ٩٠.(رثرة فوق النيل ث: , وانظر)١٥١. (المرجع السابق )٣(

 ) ١٩٨. (ملحمة الحرافيش: , وانظر)١٥١. (المرجع السابق )٤(

 ) ٣٥٦. (عبدالمحسن طه بدر/د.الرؤية والأداة  )١(
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ـواد (قاق المدق إلى ز مدرسـة ) فـرج فـودة(مجموعة العاهرات الـلاتي أطلـق علـيهن القّ
الرقص, ودعا نفسه ناظراً لها واسـتقدم بعـض المخنثـين والفتيـات لتـدريب أعضـائها, 

ــاءة للكســب ــت معرضــاً للجــنس في أحــطِّ صــوره, ومب ــا كان ــة أنه بتجــارة  والحقيق
 .)١()الأعراض

اد هذا الزقاقتار نجيب أن يطلق على قلقد اخ ج(اسم  وّ ج(; ليكون هـو ) فَرَ ـرَ  )الفَ
ودور البغـاء الجنسيـ, وهـو  أحضان الإنجليز  من بيتها إلى) حميدة(الذي دخل, وأخرج 

لا أنت منهن ولا هن منك, ولكنـي : هؤلاء صاحباتك ? كلا  «: الذي قال لها حين رآها 
وكيـف يـرفلن في الثيـاب  !أعجب كيف يتمتعن بحريتهن بينما تقبعين أنـت في البيـت ?

 .)٢(»الزاهية بينما تلتحفين أنت في هذه الملاءة السوداء 
فبدايتها عهر ونهايتها انتحار, وبين البدايـة والنهايـة أحـداث ) بداية ونهاية(أما في 

وفي الوقت الـذي تـتم فيـه  (, د الأنثوي في سوق الرذيلة مثيرة وتصوير ماجن لبيع الجس
فتختاره لذلك إحد عاهرات الحي رفيقـاً ) حسن(ينتصر فيها  معركة في حي العاهرات

لها, وتنفحه عشرة قروش نظير قيامه بعملية جنسية معهـا, تـتم في فصـل آخـر ملاصـق 
أخته, وعامل ميكانيكي تنتهـي بـأن ينفحهـا كـذلك عشرـة ) نفيسة(مغامرة جنسية بين 

  .)٣( )! قروش 
. ورؤيتـه لهـاخصـيات السـاقطة ويظهر التناقض الغريب في حكم نجيب على الش

 يصف علاقة الحب التي تجمع بين علي طه وإحسـان شـحاته بأنهـا ففي القاهرة الجديدة,
لم يصغيا لشيء سو الحديث الـذي تتخللـه القـبلات  علاقة طاهرة فإذا التقى العاشقان

 !.ساخنةال
في غـرام عـلي طـه, تتـزوج مـن صـاحبه  نفسها التـي وقعـت ) إحسان شحاته ( و

  
 )١٢٢. (شفيع السيد/د. اتجاهات الرواية العربية )١(

 ) ٨٣. (زقاق المدق )٢(

 )١٤٨. (شفيع السيد/د. اتجاهات الرواية العربية  )٣(
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وتتفق هي وزوجها مـع أحـد المـوسرين عـلى أن تكـون لـه خليلـة  دائم,عبدالجوب مح
 فكانت تلك الفقيرة  الشـحاته  !. عيشي البائسوتعاشره في السر مقابل تحسين وضعهم الم

الفقـر, والفاقـة,وزوجها  إلى الجميع, تهب جسـدها لمـن يريـد بحجـة كاسمها  "محسنة"
 .!!عنها كل الرضا  راضٍ  محجوب 

الراذل أو غير الفاضـل, وقـد  الديوثالنقيض المحفوظي للبغي الفاضلة هو  (إن  
في بعـض الأعـمال وقـد أُقصيـ إلى  »القـواد  «لاً يظهر الديوث أو بمعنى آخر أكثر تـداو

دائم يراهمـا عبدالـمحجـوب .. .يصـبح البطـل » ٣٠القـاهرة  «هامش ثـانوي, لكنـه في 
ي وراء باب العـمارة; كـي لا يـراه وليّ خصوصا عندما يختف −زوجته وخليلها− بوضوح

 .)١(  )نعمته الذي يعاشر زوجته بعلم منه, بل بمباركة منه 
بفقرها وجهلها وتطلعاتها ثم سقوطها بعد ذلـك هـي المسـودة   (وتصبح إحسان, 

الأولى التي سيعدل فيها المؤلف وينقحّ مرات عديدة, ليقدمها لنا بعد ذلك باسـم حميـدة 
ن والخريف(وريري في  )زقاق المدق(في   .)٢(  )) ميرامار(وزهرة في ) السماّ

, فله فلسفة خاصة جعلتـه يبيـع عـرض زوجتـه )دائمعبدالمحجوب ( أما زوجها 
فهو نظرياً لا ير فيها إلا صمام الأمـان في خـزان البخـار,  (لأجل المال والمنصب لا غير

  . )٣()شكلة جنسية فقط وهي نظرة متسقة مع مبادئه التي اعتنقها, فالمرأة جسد وم
المـرأة (وة كلها لا توجد بها امرأة طبيعية , كل نسائها ساقطات ومنحلات ,والرواي

لا في العـير ولا في "دائم, وهـي عبدالة هي أم محجوب الوحيدة التي تنجو من هذه اللعن
, ورغم ذلـك أغرقهـا الكاتـب بالمـآسي, فهـي لا تخلـع السـواد لمـوت طفلتيهـا "النفير 
يفود, ثم أصاب الشلل زوجها وأقعده, وفي النهاية فقدت ابنها الوحيد الـذي سـقط بالت

  
أكتـوبر . السـنة الثامنـة). ٩٣(العـدد . ملف خاص بنجيب محفوظ بعد وفاتـه. مجلة وجهات نظر: انظر )١(

 ) ٦٨(ص .م ٢٠٠٦

 ) ٢٢. (فؤاد دوارة. نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية )٢(

 ) ٦٦−٦٥. (سليمان الشطي. الرمز والرمزية )٣(
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 .)١( )لاً سقوطاً كام
تبدأ حبيبة لفهمي, ثم تشدها إشارة عابثـة إلى  (, )الثلاثية( وكذلك كانت مريم في 

جندي إنجليزي, ثم تعود زوجة لياسين أخو فهمي, ثم تختفي لتظهر بعد ذلك عاملة بار 
 .)٢( )نجليز تخدم الإ

لم يحي حياة العوالم في بيـع   (وفي الرواية أيضاً يصف نجيب صنف آخر من النساء, 
الهو والكسب في سوق الطرب, لكنه ينحدر إلى هاوية السقوط الجنسي بتـأثير الغريـزة 

التي راحت تـزيّن طريـق الغوايـة والإغـراء أمـام أحمـد   ) بهيجة ( الكامنة في أعماقه,مثل 
د بعد مضي شـهرين عـلى وفـاة زوجهـا, بـأن زارتـه في متجـره, وجاذبتـه مـن واعبدالج

الأحاديث ما اعتبره إشارة بدء له بالوصال, بل لم تسلم من السقوط طول مرض زوجها 
واد عبـدالجفحـين تقـدم ياسـين ! واد عبدالجفأوقعت في شباكها بعض الرجال قبل أحمد 
به, وراحت تنازله الغرام والهـو, وتـتردد لخطبة ابنتها مريم, راقتها فحولته وصبوة شبا

 .)٣(  )!! على بيته زائرة مواظبة 

الفلاحة الريفية, تهجـر قريتهـا هربـاً مـن الـزواج بعجـوز, وتلجـأ إلى ) زهرة ( و
مطمعاً لكل نزلائه من الإقطاعي العجوز والـوزير  (, وهناك تصبح )ميرامار( بنسيون   

مضـغة ( تصبحو, )٤()نصور باهي الشيوعي السابقالسابق, إلى حسني علاّم العابث, وم
بة البنسـيون عـلى اسـتعداد دائـماً , ومتعة الأعين الجائعة, وماريانا اليونانية صـاحهالأفوا
 .)١()ها لو وجدت لديها استعداداً لذلكأو لاستغلالها, ولا مانع في الاتجار بعرض لحمايتها

, بحجـة )البنسيون(لى البقاء في , ولكنها تصر ع)ميرامار(شرفها في ) زهرة(وتفقد 
  
 ) ١٠٣. (عبدالمحسن طه بدر/د. الرؤية والأداة )١(

 )  ١٧٨−١٧٧. (سليمان الشطي. لرمزيةالرمز وا )٢(

 ) ١٢٥.(المرجع السابق  )٣(

 ) ٤٩. (فؤاد دوارة. نجيب محفوظ من القومية للعالمية )٤(

 ) ١٣٢.(المرجع السابق  )١(
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 !!.أنها عاقلة وتستطيع الحفاظ على نفسها 
ن والخريف(في رواية ) ريري(و  ث عاشقها المؤقت عن نفسـها, وقبلهـا ) السماّ دِّ تحُ

كانت شيطانة منذ الصغر, وقد مات أبوهـا وهـي في العـاشرة . . «: يصفها نجيب فيقول
ها عن الصبيانتأديبها وتهذيبها ولم تعن فعجزت أمها   !.)١( ». .ستطع صدّ

القرية بي المثـل,  بتْ وأنا دون البلوغ حتى ضرَ  شاباً  عشقتُ . . «: وتقول عن نفسها
ا حتى سقَ  مع شاب إلى  على الأرض كالميتة, ثم هربتُ  تْ طَ وضربتني أمي, ولطمتُ خديهّ

 !.)٢( »الإسكندرية 
 عليـة, سـنية,(ات هنّ , قصة ثلاث فتيات جامعي)الحب تحت المطر( وتحكي رواية

 .بغية تحقيق مطامحهن المادية في شقة يمارسن البغاء اجتمعن بعد أن تخرجن) منى
إحداهن تحمل سفاحاً من سائح أجنبي عابث, وأفضلهن سـلوكاً عنـد الكاتـب  (

هي منى, التي لا تمارس الجنس إلا بدافع من الحب, والحب فقط دون رابط شرعي, ممـا 
 !!.)٣()في الثناء عليها وتجسيدها لنا تجسيداً محبباً راقياً يجعل  الكاتب يبالغ 

نها في الرواية, فلها قصة أخر مختلفة عن تلكم الفتيات, ولك) سمراء وجدي(أما 
, حين عجزت أن تمارس الجنس الطبيعـي, مارسـت تسقط في وحل جنس من نوع آخر 

حين وجدها في خلـوة مـع  أصابها ذات ليلة الغفير وشوه وجهها ( الشذوذ الجنسي, لأنه
عشيقها, فلم تجد بداً بعدما حصل لهـا مـن أن تعـوض هـذا الحرمـان وتمـارس الشـذوذ 
ادة تاجرة أعراض تجمـع البنـات في بيتهـا, لتجـذب إلـيهن  الجنسي, إضافة إلى عملها قوّ

 .)١( )! الراغبين اللاهين
امة   عىخص يـدحـول الجـنس, وفيهـا شـ) ثرثرة فوق النيـل(وتدور أحداث عوّ

  
 ) ٨٦−٨٥. (السمان والخريف )١(

 ) ٨٦. (المرجع السابق )٢(

 ) ١٢٢. (شفيع السيد/د. اتجاهات الرواية العربية )٣(

 ) ١٢٢. (لسابقالمرجع ا )١(
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ون العوامـة بالنسـاء وهـذا الإطـار يسـلط ( , تصفه الرواية بأنه )رجب( إله الجنس وممّـ
الضوء على جانب من أعماق الإنسان, بالذات جانب الجنس فيه, فهـو مـدار شخصـيته, 
فتطوراتها تمر من هذه البوابة, فتاريخه مغامرات جنسية, وكل واحدة من النسـاء اللائـي 

 .)١( )مرّ بهن تمثل مرحلة 
سلسـلة مـن  (ت بين صفحاتها التي تجـاوزت الأربعمائـة, وملحمة الحرافيش ضمّ 

الدعارة والإجـرام والجنـون, بالإضـافة إلى صـور الجـوع إلى السـلطة في شـكل الفتـوة 
 .)٢( )الغاشمة والظلم حتى القتل 

إن حشد جميع النماذج والشواهد التي شربـت مـن كـؤوس الفسـق والمجـون مـن 
 .ليس بالأمر الهين; نظراً لشيوعها في كتابات نجيب كلها بلا اسـتثناء  تي هذهخلال رسال

وحـارب  ولكني أوجز بعضها ليتبين القارئ عظم هذا الانحراف الذي عـاد الشرـف
   .لإدراك سعة هذا الانحراف الخُلُقي في أدبه الفضيلة, وأحيل إلى غيرها;

ن العادات الدائمة التي وشرب الخمور والمسكرات من تناول الحشيش والأفيون  إ
والشـواهد في !  منها حتـى الأنبيـاء والملائكـة ولم يسلميكثر استخدامها في أدب نجيب 

 :ذلك يصعب حصرها

كان في مساء تلك الليلة جالسا في سانت جيمس يشارب جماعة مـن صـحبه كـما  «
في صـالة  هي عادته, وقد تركوا الحانة في الساعة العاشرة, ورأ بعضهم أن يمضوا الليل

 . )٣(  »رقص أو غناء أو نساء 

في المساء, أحضر سنفر من صوان ثيابه زجاجة مـن خمـر مريـوط, وكأسـين مـن   «
 :الفضة, وقال

  
 ) ٥٦. (إبراهيم فتحي. العالم الروائي عند نجيب محفوظ: انظر )١(

 ) ١٢٩. (يحيى الرخاوي. قراءات في أدب نجيب محفوظ )٢(

, ٢٧٢, ١٧٠, ٢٦٨, ٢٦٥, ٢٦٤, ٢٣٩: , وانظـر١٧٥.الورقـة المهلكـة: قصـة.مجموعة همس الجنـون )٣(
٢٩٧, ٢٩٦, ٢٨٤, ٢٨٢, ٢٧٦, ٢٧٥, ٢٧٤. 
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ألا ..اعتدت أن أشرب كأسا من خمر مريوط العذبة قبل النوم, هي عـادة مفيـدة −
 تشرب?

ة, ولكني لم أذق الخمر?   −  إني أشرب الجعّ
 :  فقال سنفر مقهقها

 . )١(   »إن الخمر داء الجنود ..اشرب −

وجاءت الجواري بإبريق من خمر مريوط وكئوس ذهبية, وقدمن كئوسا مترعات  « 
 .    )٢(  »إلى الملك والرجلين المخلصين, فشربوا في صفاء وهناء وعلوا في نشوة 

وهلمـي أيتهـا الغانيـة رادوبـيس أسـمعينا لحنـا ..أدرن الكؤوس أيتها الجـواري «
يا, أو متعي أعيننا بحركة من الرقص الرشيق, فإن نفوسنا التي أسكرتها خمر مريوط, شج

 .   )٣(   »وهيأها العيد للفرح والمسرة, لتتوق إلى نشوة الطرب ولذعة المجون 
رفّه  عن نفسه بحماس فائر لا يعترف بالحدود فتمتـع بالثيـاب الجديـدة, وغشـى  «

هي في حسبانه طعام المحظوظين, وارتاد السـينمات  المطاعم, وأكثر من أكل اللحوم التي
 .  )٤(   »والملاهي, وعاقر الخمر, ورافق النساء 

  
 .١١٦ −١١٥.قدارعبث الأ )١(

 .٢٦.رادوبيس )٢(

, ٧٦, ٧٣, ٦٩, ٦٧, ٥٤, ٥٣, ٥٢, ٥١, ٥٠, ٤٦, ٤٠, ٣٥, ٢٩, ١٢, ٦: , وانظر.٤٦.المرجع السابق )٣(
٢١٤, ٢١٣, ٨٨, ٨٧, ٨٢, ٧٨. 

ــدق )٤( ــاق الم ــر٣٤.زق , ٤٧, ٤٦, ٤١, ٤٠, ٣٩, ٣٨, ٣٧, ٣٥, ٣٤, ٣٣, ٣٢, ٣١, ٢٢, ١٨, ٧: , وانظ
٨٩, ٨٦, ٨٤, ٨٣, ٨٢, ٨١, ٨٠, ٧٨, ٧٧, ٧٦, ٧٥, ٦٩, ٦٧, ٥٧, ٥٤, ٥٢, ٥١, ٥٠, ٤٩, ٤٨ ,
١١٣, ١١٢, ١١٠, ١٠٩, ١٠٦, ١٠٥, ١٠٤, ١٠٢, ١٠١, ١٠٠, ٩٨, ٩٧, ٩٦, ٩٥, ٩٣, ٩٠ ,

١٤٣, ١٤٢, ١٤١, ١٣٦, ١٣١, ١٣٠, ١٢٨, ١٢٥, ١٢٤, ١٢٣, ١٢٢, ١٢١, ١١٩, ١١٦, ١١٥ ,
١٦٥, ١٦٤, ١٦٣, ١٦٢, ١٦١, ١٦٠, ١٥٩, ١٥٨, ١٥٧, ١٥٦, ١٥٥, ١٥٤, ١٥٣, ١٥٢, ١٤٤ ,
١٩٢, ١٩١, ١٩٠, ١٨٩, ١٨٨, ١٨٧, ١٨٦, ١٨٥, ١٨٤, ١٨٣, ١٨٢, ١٨١, ١٨٠, ١٧٩, ١٦٦ ,
٢١٢, ٢١١, ٢١٠, ٢٠٤, ٢٠٣, ٢٠٢, ٢٠١, ٢٠٠, ١٩٩, ١٩٨, ١٩٧, ١٩٦, ١٩٥, ١٩٤, ١٩٣ ,= 
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 :ندّ عني هذا السؤال همسا بلا وعي تقريبا «
  لماذا تشرب  حضرتك الخمر?   −

وقهقهــوا .....ثــم أدركــت في التــو تسرــعي وخطئــي فعــلاني الارتبــاك والحيــاء
صامتا, وراح أكثرهم يحدثني عن الخمر والنشوة واللـذة ضاحكين, بينا ذبت في مقعدي 

وتفكرت في الأمـر . ندمت على ما بدر مني مما وضعني موضع سخرية ومزاح. والنسيان
 .   )١(   »تتلهف على تجربة الخمر  −لدهشتي − طويلا, ثم أفقت إلى نفسي فوجدتها

معـرض الحلـو في وحده مع كأسه في الغرفة الشاحبة الضوء التي تصل بـين  «    
الخارج, وصـالة الـرقص في الـداخل, وعشرـات مـن الآلات العازفـة تبعـث بالأنغـام 
الراقصة والأجساد المتعانقة تتراقص في حركات خفيفة رشـيقة تـنفض بهـا عـن ذواتهـا 
متاعب ضوء الشمس, وهؤلاء الحسان ينسبن إلى البيوت لا إلى الشوارع كما كـان الحـال 

ته نغ..قبل الحرب مة فتاق إلى الرقص الذي يجيده بدرجـة لا بـأس بهـا ولكـن أيـن وهزّ
 .  )١(  ».. ونهل من الكونياك الذي يحبه باعتدال.. الحسناء?

  
= ٢٤٧, ٢٤٦, ٢٣٧, ٢٣٦, ٢٣٥, ٢٣٠, ٢٢٣, ٢٢٠, ٢١٩, ٢١٨, ٢١٧, ٢١٦, ٢١٥, ٢١٤, ٢١٣ ,

٢٧٨, ٢٦١, ٢٦٠, ٢٥٩, ٢٥٨, ٢٥٧, ٢٥٦, ٢٥٥, ٢٥٤, ٢٥٣, ٢٥٢, ٢٥١, ٢٥٠, ٢٤٩, ٢٤٨ ,
٢٨٦, ٢٨٢. 

, ١١٠, ١٠٩, ١٠٨, ١٠٧, ٧٩, ٧٨, ٦٠, ٥٣, ١٤, ١٣, ١٢, ١١, ٧, ٦:, وانظــــر١٠٦.السرــــاب )١(
١٤٤, ١٣٨, ١٣٦, ١٣٥, ١٣٤, ١٣٣, ١٣١, ١٣٠, ١٢٧, ١٢٥, ١٢٤, ١٢٣, ١١٦, ١١٤, ١١١ ,
٢٠٨, ٢٠٧, ٢٠٦, ٢٠٥, ٢٠٤, ٢٠٣, ١٩٨, ١٩٧, ١٩٥, ١٩٢ ,١٩١, ١٥٠, ١٤٩, ١٤٨, ١٤٧ ,
٢٤٨, ٢٤٧, ٢٤٦, ٢٤٥, ٢٤٤, ٢٤٢, ٢٤١, ٢٣٨, ٢٣٧, ٢٣٦, ٢٣٥, ٢٣٤, ٢٣٢, ٢١٥, ٢١١ ,
٢٧٢, ٢٧١, ٢٧٠, ٢٦٩, ٢٦٨, ٢٦٧, ٢٦٦, ٢٦٥, ٢٦٤, ٢٦١, ٢٦٠, ٢٥٩, ٢٥٢, ٢٥١, ٢٤٩ ,
٢٩٢, ٢٨٦, ٢٨٥, ٢٨٤, ٢٨٣, ٢٨٢, ٢٨١, ٢٨٠, ٢٧٩, ٢٧٨, ٢٧٧, ٢٧٦, ٢٧٥, ٢٧٤, ٢٧٣ ,
٣١٩, ٣١٨, ٣١٧, ٣٠٢, ٣٠١, ٣٠٠, ٢٩٩, ٢٩٨, ٢٩٧, ٢٩٦, ٢٩٥, ٢٩٤, ٢٩٣, ٢٩٢, ٢٩٣ ,
٣٢٥, ٣٢٤, ٣٢١. 

ن والخريف )١( , ٧٩, ٧٨, ٧٧, ٧٦, ٧٤, ٧٠, ٥٨, ٥٦, ٥٥, ٤٨, ٤٥, ٤١, ٣٨, ٣١: , وانظـر٧٤. السماّ
١٥٤, ١٤٤, ١٣٦, ١٣٤, ١٣٣, ١٣٢, ١٣٠, ١٢٨, ١٢٦, ١١٤, ١١٣, ٨٤, ٨٣, ٨٢, ٨١. 
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فيها إلا بـالخمر,  "الحب"حتى ليلة الجمعة التي يزور فيها هذا البيت لا يصفو له «
بـه المقـادير إلى هـذا فلولا السكر لبدا له الجو متجهما باعثا على الانهزام, وأول ليلة رمت 

ه  البيت ليلة لا تنسى, رأ المرأة لأول مرة فدعته إلى مجالستها ريثما تفرغ له فتاة, ولمـا جـرّ
واد التـاجر عبـدالجأأنـت ابـن السـيد أحمـد : الحديث إلى ذكر اسمه بالكامل هتفت المرأة

كثر مما تعرفـه أعرفه أ!..أتعرفين أبي..بالنحاسين?, نعم أتعرفين أبي? يا ألف أهلا وسهلا
اختر من بناتي من تعجبك وليس بين الخيرين حساب, هكـذا .. مازج عرقه عرقي.. أنت

 .)١(  ».. فسق أول مرة في هذا البيت على حساب والده

 شاربة? −: ظهرت نور باسمة حاملة لفة كبيرة فأقبلت عليه  «
 .لزوم العمل −

 :وقالت........ وضحكا معا, ثم مالت نحوه

 .ننا لكي نعيش يجب ألا نخاف شيئاالحقّ أ −

 حتى الموت?   −:فتساءل
 .  )٢(»اه عندما يجمعني الزمان بمن أحبّ وحتى هذا أنس: أعوذ باالله, ثم باستهانة −
وإذا تاقت نفسه إلى العربدة, مال إلى أول حانة تصادفه, فتقدم إليه البوظـة حتـى  «
 .)١(  »يسكر 

  
, ٥٥, ٤٨, ٤٧, ٤٦, ٤٥, ٤٤, ٤١, ٢٩, ٢٤, ٢٠, ١٩, ١١, ١٠, ٩, ٨, ٧: , وانظــر١١٠.الســكرية )١(

١٠١, ١٠٠, ٩٥, ٨٧, ٨٦, ٨٥, ٨٤, ٨٢, ٧٤, ٧٣, ٧٢, ٧١, ٦٢, ٦١, ٦٠, ٥٩, ٥٨, ٥٧, ٥٦ ,
٢١٣, ٢١٢, ٢١٠, ٢٠٥, ١٩٣, ١٢٥, ١١٧, ١١٦, ١١٥, ١١٤, ١١٣, ١١٢, ١١١, ١١٠, ١٠٩ ,
٢٥٣, ٢٥٢, ٢٥١, ٢٤٧, ٢٤٦, ٢٤٥, ٢٤٤, ٢٤٠, ٢٣٧, ٢٣٦, ٢٣٣, ٢١٧, ٢١٦, ٢١٥, ٢١٤ ,
٢٩٩, ٢٩٢, ٢٩١, ٢٩٠, ٢٨٩, ٢٨٨, ٢٨٧, ٢٨٦, ٢٨٥, ٢٧٧, ٢٧٤, ٢٧٣, ٢٧٢, ٢٦١, ٢٥٥ ,
٣٣٠, ٤٠٥, ٣٠٤, ٣٠٢, ٣٠١, ٣٠٠. 

 .٨٧. ٨٦. ٨٥. ٨٤. اللص والكلاب )٢(

, ١٥٠, ١٤٣, ١٤٢, ١٤١, ١٣٦, ١٣٤, ١٣٢, ١١٨, ١١٥, ٧٦, ٧٤, ٧٣: , وانظر٢٥.أولاد حارتنا )١(
٢٢٢, ٢٢١, ٢١٦, ٢١٥, ٢١٣, ٢٠٦, ٢٠٣, ٢٠٢, ٢٠١, ١٩٥, ١٨١, ١٨٠, ١٧٤, ١٥٣, ١٥٦ ,= 
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ــت عنهــا ثيابهــا إلا قميصــا شــفاف « ــدة ونضّ ــودرة ملبّ ا فســطعت أنفــه رائحــة ب
 :فقالت باسمة وهي تلعق أناملها....بالعرق

نعم, ولم يخل بيتي منها أبدا حتى شـهدت مـوت آخـر واحـدة ..أنا أحب الكلاب
وأفرطـت في الشرـاب حتـى دار     ...وبكيت كثـيرا فصـممت ألا أعاشرهـا مـرة أخـر

 .  )١( »رأسها 
على  "أهلا وسهلا "ي مجتمعا بأعوانه في خمارةوكان شلضم البرمجي المعروف بالح «

مبعدة أمتار من الجامع, بدا غاضبا كالنار, وكلما شرب قدحا من النبيـذ الأسـود ازدادت 
 :وقال بصوت كالخوار. النار اشتعالا

فقال لـه .. البنت نبوية المجنونة تحب الولد الرقيع حسان, لا شك عندي في ذلك −
 .  )٢(   ».. زبون, مجرد زبون لا أكثر ولا أقللعله  −: صاحب يبغى تهدئته

 :  وطلبت سيجارة بإشارة من يدها, فأشعل لها سيجارة وهو يقول  « 
 ?  −بالسجن − الأفضل ألا تدخني الآن, هل كنت تدخنين هناك −

 ..  سجائر وحشيش وأفيون, ولكني كنت قلقة عليك دائما −
نتْ رغم تهافتها, وجففت وجهها وعنقها   :بيدها الأخرودخّ

 وماذا عن مستقبلك يا بنيّ ?    −

ادا  −  !   كيف لي أن أدري? ليس أمامي إلا أن أعمل برمجيا أو بلطجيا أو قوّ
   :  وماذا في الدنيا غير هذه الأعمال? ثم مستدركا −

= ٣٩٨, ٣٧١, ٣٦٥, ٣٦٣, ٣٦٢, ٢٧٦, ٢٧٤, ٢٧٣, ٢٧١, ٢٧٠, ٢٤٣, ٢٣٩, ٢٢٧, ٢٢٥, ٢٢٣ ,
٥٣١, ٥٣٠, ٥٢٧, ٥٢٦, ٥٢٥, ٥٢٤, ٥٠٣, ٥٠٢, ٤٧٣, ٤٦٧, ٤٦٤, ٤٥٢, ٤٥١, ٤٤٨, ٤٣٦. 

, ٦٥, ٦٤, ٦١, ٥٩, ٥٨, ٥٥, ٥٠, ٤٩, ٤٨, ٤٧, ٣٤, ٣٣, ٢٦, ٨: , وانظـر١٠٠. اللص والكـلاب )١(
١٢٢, ١١٩, ١١٧, ١١٥, ٩٩, ٩٧, ٩٦, ٩٣, ٩٢, ٩٠, ٨٢, ٨١, ٧٨, ٧٦, ٧٣, ٧١, ٧٠, ٦٦. 

 ,١١٢, ١١١, ١١٠, ٨٨, ٨٦, ٧٩, ٧٧, ٧٤, ٦٩, ٦٨, ٦٢, ٥٦, ٥٥, ٥٤, ٥٢: , وانظر٥١. دنيا االله )٢(
١٩٧, ١٧٢, ١٧١, ١٥٦, ١١٣. 
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 !  كم شمت بي الأعداء في غيابك −

 :فنفخت الدخان في غضب وقالت 
عنـي مـا أقـول, ألا يعلمـون أنـه لـولا أمهـاتهم أمك أشرف من أمهاتهم, إنني أ −

 )١(  »! لبارت تجارتي

 : قال أنيس زكي  «

 ما دامت الجوزة دائرة فماذا يهمكم?   −
 :  فرمقه خالد بإعجاب قائلا

   .   )٢(   ». خذوا الحكمة من أفواه المساطيل −

الكاملـة  رأيتـه بالبدلـة. ....انقني وما هي إلا دقيقة حتـى كـان فاسـيليادس يعـ «
 :وقال ضاحكا. والقبعة لأول مرة

 .....ما أوحش البار من غير ضحكتك −
 أنفسهم وليلة عـدت إلى  افريقيـا الحقّ أن زيارته أنعشت روحي أكثر من الأبناء...

 :  تعانقنا أمام الجميع, ورفعت الكأس وأنا أقول

 .)١(  »في صحة فاسيليادس رمز الحب والوفاء  −         
  
 .٩, ٨.الطريق )١(

, ٣٤, ٣٣, ٣٢, ٣١, ٣٠, ٢٩, ٢٨, ٢٧, ٢٦, ٢٣, ٢٢, ٢١, ١٩, ١٦: , وانظـر٢٤.ثرثرة فـوق النيـل )٢(
٧٠, ٦٨, ٦٤, ٦٢, ٦١, ٦٠, ٥٩, ٥٨, ٥٦, ٥١, ٥٥, ٤٥, ٤٣, ٤٢, ٤٠, ٣٩, ٣٨, ٣٧, ٣٦, ٣٥ ,
١٠٢, ٩٨, ٩٧, ٩٦, ٩٥, ٩١, ٩٠, ٨٩, ٨٨, ٨٧, ٨٥, ٨٤, ٨٣, ٨١, ٨٠, ٧٩, ٧٧, ٧٣, ٧٢ ,

١٧٥, ١٧٠, ١٦٨, ١٢٢, ١٢١, ١٢٠, ١١٩, ١١٨, ١١٦, ١١٣, ١١٢, ١١١, ١٠٥, ١٠٤, ١٠٣ ,
١٩٢, ١٨٨, ١٨٢, ١٧٦. 

, ٧٤, ٧٢, ٧٠, ٦٩, ٤٨, ٤٦, ٤٥, ٤٤, ٤٣, ٤٢, ٢٣, ٢٠, ١١, ١٠: , وانظر٤٩. خمّارة القطّ الأسود )١(
١٥٠, ١٤٩, ١٤٦, ١٤٥, ١٤٤, ١٤٠, ١٣٠, ١٢٧, ١٢٦, ١٢٠, ١١٨, ١٠١, ٩٨, ٩٧, ٩٤, ٩٣ ,

٢٢٦, ٢٢٥, ٢٢٤, ٢٢٢, ٢٢٠, ٢١٨, ٢١٦, ٢٠٩, ٢٠٨, ١٩٤, ١٩٣, ١٩٢, ١٥٩, ١٥٣, ١٥١ ,= 
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صـورة ل نجيب من خلال الأحداث والمشاهد الروائية والقصصـية تحسـين ويحاو
خ والسـفور, ونبـذ الـزواج الشرـعي  الاختلاط بين الجنسين والدعوة إلى التبرج والتفسّ

 :فمنهاحرية التي ينشدها كل إنسان متحضر,باعتباره مقيّدا لل
  مثلا?أتحسب أنّ فتياتنا يقبلن على الجامعة كما أقبلن على السينما −  «

 !  هل ندرك ذلك العصر السعيد?!.رباه −

 .  وسنر هنا فتيات على غير هذا المثال السيء. وأكثر  −

 .  وسيزحمن الشباب بلا رحمة −

 !  ولن يكلفن أنفسهن مشاق الحشمة, فالقوي لا يحتشم −
 .!وربما استعرت بين الجنسين نار −

 . )١(  ».. ما أجمل هذا −

 :ومنها
نذهب إلى السـينما معـا, ونلعـب معـا ونتحـدث . إلى مثل هذه الفتاة إني بحاجة  «
وما من بأس في أن أقبلها وأعانقها, ليس في حياتي وجه جميل يجذبني إليه, وحسبي . كثيرا
  

= ٢٤٨, ٢٤٤, ٢٣٤, ٢٣٠, ٢٢٩. 

, ٦٨, ٦٧, ٦٠, ٥٩, ٥٦, ٥٥, ٥٤, ٤٢, ٤١, ٤٠, ٣٩, ٢٧, ٢٠, ٨, ٥, ٤: , وانظـر٥٧. بداية ونهاية )١(
١٢٠, ١١٩, ١١٨, ١١٧, ١٠٦, ١٠٥, ١٠٤, ١٠٣, ١٠٢ ,١٠١, ٩٩, ٨٠, ٧٩, ٧٧, ٧٦, ٧٠ ,

١٤٩, ١٤٨, ١٤٦, ١٤٥, ١٤٣, ١٣٩, ١٣٧, ١٣٣, ١٣١, ١٢٨, ١٢٦, ١٢٥, ١٢٤, ١٢٢, ١٢١ ,
١٦٥, ١٦٤, ١٦٣, ١٦٢, ١٦١, ١٦٠, ١٥٩, ١٥٨, ١٥٦, ١٥٥, ١٥٤, ١٥٣, ١٥٢, ١٥١, ١٥٠ ,
٢٠٤, ١٩٥, ١٩٤, ١٩١, ١٩٠, ١٨٨, ١٨٧, ١٧٣, ١٧٢, ١٧١, ١٧٠, ١٦٩, ١٦٨, ١٦٧, ١٦٦ ,
٢٥١, ٢٤٩, ٢٤٨, ٢٤٧, ٢٤٦, ٢٤٥, ٢٢٤, ٢٤٣, ٢٤٢, ٢٣٧, ٢٣٦, ٢٣٤, ٢٠٩, ٢٠٨, ٢٠٥ ,
٢٩١, ٢٨٩, ٢٨٧, ٢٨٠, ٢٧٧, ٢٧٠, ٢٦٩, ٢٦٧, ٢٦٦, ٢٦٤, ٢٦٣, ٢٦٢, ٢٦١, ٢٥٩, ٢٥٤ ,
٣٦٥, ٣٦٢, ٣٦١, ٣٥٨, ٣٥٧, ٣٤٢, ٣٤١, ٣٤٠, ٣٣٩, ٣٣٦, ٣٠١, ٢٩٧, ٢٩٦, ٢٩٣, ٢٩٢ ,
٣٧٣, ٣٧٠, ٣٦٨, ٣٦٧. 
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في أوروبا وأمريكا . أريد هذه الفتاة .أريد فتاة. ما صادقت من فتيان المدرسة ونادي شبرا
أما هذه فـما أن رأتنـا حتـى . هذه هي الحياة. نر في السينماينشأ الفتيان والفتيات معا كما 

لو نشأت . وكان أجدادنا يقتنون الجواري. توارت عن الباب كأننا وحوش تروم التهامها
 ١(  »في بيت مليء بالجواري لعرفت حياة أخر(  . 

ألم تبتسم?, بلى ومن سو جمالها فجعله فتنة, لقد ابتسمت, مهدت لهذه الخطـوة   «
 .   )٢(   »الأخيرة فأحسنت التمهيد, لا شكّ أنك لست من المصابات بداء الحشمة 

ومن المؤسـف أن فتـاة .. جالست المدام واسترقت إلى المدرسة النظر, لا بأس بها  «
  
, ٦٨, ٦٧, ٦٠, ٥٩, ٥٦, ٥٥, ٥٤, ٤٢, ٤١, ٤٠, ٣٩, ٢٧, ٢٠, ٨, ٥, ٤: , وانظـر٥٧. بداية ونهاية )١(

١٢٠, ١١٩, ١١٨, ١١٧, ١٠٦, ١٠٥, ١٠٤, ١٠٣, ١٠٢, ١٠١, ٩٩, ٨٠, ٧٩, ٧٧, ٧٦, ٧٠ ,
١٤٩, ١٤٨, ١٤٦, ١٤٥, ١٤٣, ١٣٩, ١٣٧, ١٣٣, ١٣١, ١٢٨, ١٢٦, ١٢٥, ١٢٤, ١٢٢, ١٢١ ,
١٦٥, ١٦٤, ١٦٣, ١٦٢, ١٦١, ١٦٠, ١٥٩, ١٥٨, ١٥٦, ١٥٥, ١٥٤, ١٥٣, ١٥٢, ١٥١, ١٥٠ ,
٢٠٤, ١٩٥, ١٩٤, ١٩١, ١٩٠, ١٨٨, ١٨٧, ١٧٣, ١٧٢, ١٧١, ١٧٠, ١٦٩, ١٦٨, ١٦٧, ١٦٦ ,
٢٥١, ٢٤٩, ٢٤٨, ٢٤٧, ٢٤٦, ٢٤٥, ٢٢٤, ٢٤٣, ٢٤٢, ٢٣٧, ٢٣٦, ٢٣٤, ٢٠٩, ٢٠٨, ٢٠٥ ,
٢٩١, ٢٨٩, ٢٨٧, ٢٨٠, ٢٧٧, ٢٧٠ ,٢٦٩, ٢٦٧, ٢٦٦, ٢٦٤, ٢٦٣, ٢٦٢, ٢٦١, ٢٥٩, ٢٥٤ ,
٣٦٥, ٣٦٢, ٣٦١, ٣٥٨, ٣٥٧, ٣٤٢, ٣٤١, ٣٤٠, ٣٣٩, ٣٣٦, ٣٠١, ٢٩٧, ٢٩٦, ٢٩٣, ٢٩٢ ,
٣٧٣, ٣٧٠, ٣٦٨, ٣٦٧. 

ــوق )٢( ــر٦٢. قصرــ الش , ٨٢, ٨١, ٧٩, ٧٧, ٧٦, ٦٧, ٦٦, ٦٣, ٦٢, ٥٤, ٤١, ١٥, ١٤, ٧, ٦: , وانظ
١٠٢, ١٠١, ١٠٠, ٩٩, ٩٨, ٩٧, ٩٦, ٩٥, ٩٤, ٩٣, ٩٢, ٩١, ٩٠, ٨٩, ٨٨, ٨٧, ٨٥, ٨٤, ٨٣ ,

١٣٤, ١٣٣, ١٣٢, ١٣١, ١٣٠, ١٢٩, ١٢٧, ١٢٤, ١١٨, ١١١, ١١٠, ١٠٩, ١٠٧, ١٠٦, ١٠٣ ,
٢٠١, ١٧٨, ١٧٧, ١٧٦, ١٧٤, ١٧٣, ١٧٢, ١٧٠, ١٦٦, ١٥٩, ١٤٣, ١٤٠, ١٣٩, ١٣٨, ١٣٥ ,
٢٨٣, ٢٨٢, ٢٨٠, ٢٧٨, ٢٧٧, ٢٧٦, ٢٧٥, ٢٥٧, ٢٥١, ٢٥٠, ٢٣٨, ٢١٧, ٢١١, ٢٠٧, ٢٠٢ ,
٣٣٠, ٣٢٨, ٣٢٧, ٣٢٦, ٣٢٥, ٢٩٥, ٢٩٣, ٢٩٢, ٢٩٠, ٢٨٩, ٢٨٨, ٢٨٧, ٢٨٦, ٢٨٥, ٢٨٤ ,
٣٦٩, ٣٦٨, ٣٦٧, ٣٦٦, ٣٦٥, ٣٦٤, ٣٦٣, ٣٦٢, ٣٦١, ٣٦٠, ٣٥٩, ٣٥٢, ٣٤٣, ٣٣٤, ٣٣٣ ,
٣٨٨, ٣٨٧, ٣٨٤, ٣٨١, ٣٨٠, ٣٧٩, ٣٧٨, ٣٧٧, ٣٧٦, ٣٧٥, ٣٧٤, ٣٧٣, ٣٧٢, ٣٧١, ٣٧٠ ,
٤١٨, ٤١٦, ٤١٠, ٤٠٩, ٤٠٨, ٤٠٧, ٤٠٦, ٤٠٥, ٤٠٤ ,٤٠٣, ٤٠٢, ٤٠١, ٤٠٠, ٣٩٩, ٣٨٩ ,
٤٢١, ٤٢٠, ٤١٩. 
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مثلها لا تقبل ليلة حب عابرة, لا بد لأمثالها من علاقـة وطيـدة طويلـة, وقـد لا تـرضى 
 .    )١(  »د إلى الزواج, متخطية دعوة الثورة إلى تحديد النسل بذلك أيضا فترمي بنظرها البعي

ل لا يضر  :حتى المقامرة يحاول نجيب تسويقها, وأن ممارستها مع بعض التعقّ
  . )٢(», ولذة الجري وراء الأمل المقامرةهذه لذة الاستطلاع, ولذة   «

ه كـان بوجـه عـام ولكن.....وكان جدي يعيش في نادي القمار أكثر مما يعيش بيننا «
مقامرا عاقلا إن جاز لي أن أقول ذلك, وتستأثر به لـذة المقـامرة الجنونيـة دون أن تنسـيه 

 . )٣( »طاقة ميزانيته وواجباته كرب لأسرتنا 
 

 :بالنساء نحرفة المولعةشخصيات  المللقدوة ويجعل نجيب من رسولنا الطاهر 

 اء?  ماذا تقول, وأنت المؤمن الورع في ولعك بالنس − «
 عن حبه للطيب والنساء?  ما علي من ذاك, ألا يحدث رسول االله  −

 : فقطّب الشيخ ومطّ بوزه محتجا على منطق السيد الذي لم يعجبه وقال
  
, ٣٨, ٣٧, ٣٥, ٣٤, ٣٣, ٣٢, ٢٨, ٢٧, ٢٦, ٢٣, ٢١, ١٨, ١٧, ١٦: , وانظــر١١٨, ١١٧. ميرامــار )١(

٨١, ٨٠, ٧٩, ٧٨, ٧٦, ٧٥, ٧٤, ٧٣, ٧١, ٦٧, ٦٢, ٥٩, ٥٨, ٥١, ٤٧, ٤٦, ٤٤, ٤٢, ٤١, ٤٠ ,
١١٩, ١١٨, ١١٧, ١١٦, ١١٥, ١١٤, ١١١, ١٠٩, ١٠٦, ١٠٥, ١٠٣, ١٠٢, ٩٩, ٩٨, ٩٣, ٨٣ ,

١٦٢, ١٥٧, ١٥٦, ١٥٣, ١٥٢, ١٤٧, ١٤٦, ١٣٤, ١٣٣, ١٣٢, ١٢٦, ١٢٥, ١٢٣, ١٢١, ١٢٠ ,
٢١١, ٢١٣, ٢١٠, ٢٠٧, ٢٠٦, ٢٠٢, ١٩٧, ١٨٦, ١٨٤, ١٨٣, ١٧٨, ١٧٧, ١٧٢, ١٦٧, ١٦٣ ,
٢٣٢, ٢٣٠, ٢٢٨ ,٢٢٧, ٢٢٦, ٢٢٥, ٢٢٣, ٢٢٢, ٢٢١, ٢٢٠, ٢١٩, ٢١٦, ٢١٥, ٢١٤, ٢١٢ ,
٢٥٩, ٢٥٨, ٢٥٧, ٢٥٦, ٢٥٣, ٢٥٠, ٢٤٦, ٢٤٣, ٢٤١, ٢٤٠, ٢٣٩, ٢٣٨, ٢٣٧, ٢٣٦, ٢٣٥ ,
٢٧٣, ٢٨٢, ٢٨٠, ٢٧٩, ٢٧٥, ٢٧٤, ٢٧١, ٢٧٠, ٢٦٦, ٢٦٤, ٢٦٣, ٢٦٢, ٢٦١, ٢٦٠. 

, ٦٠, ٥٥, ٥٤, ٤٦, ٤٥, ٤٤, ٤٣, ٤٢, ٤١, ٤٠, ٣٨, ٣٧, ٣٢, ٢٦, ٢٤, ٩: , وانظر٦. خان الخليلي )٢(
١١٣, ١٢٨, ١٢٧, ١٢٦, ١٢٠, ١١٩, ١١٨, ١١٧, ١١٥, ١١٤, ١١٠, ٨٥, ٨٠, ٧٩, ٦٣, ٦٢ ,

١٨٣, ١٨٢, ١٨١, ١٧٩, ١٧٨, ١٧٦, ١٧٥, ١٧٤, ١٧٣, ١٦٩, ١٥٨, ١٥٢, ١٤٤, ١٤٣, ١٣٨ ,
٢٤٥, ٢٣٩, ٢٠٥, ٢٠٢, ١٩٩,  ١٩٨, ١٨٥, ١٨٤. 

 .٥٦.السراب )٣(
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 .. واد, والزواج غير الجري وراء الفاجراتعبدالجالحلال غير الحرام يا بن  −
 :  فمدّ السيد بصره للاشيء وقال بلهجة جدية

كان أبي شبه عقيم فأكثر مـن ! نت ولي من أولياء االله أم مأذون شرعي ?أأ........−
التزوج, وبالرغم من أنه لم ينجب سواي إلا أن عقاره تبدد بيني وبين زوجات أربع مات 
عنهن, إلى ما ضاع على النفقات الشرعية في حياته, أما أنا فأب لثلاثة ذكور وأنثيين, ومـا 

من الزوجات فأبدد ما يسرّ االله علينا من رزق, ولا تـنس يـا  يجوز لي أن أنزلق إلى الإكثار
شيخ متولي أن غواني اليوم هن جواري الأمس واللاتي أحلهن االله بـالبيع والشرـاء, واالله 

 .  )١(  »من قبل ومن بعد غفور رحيم 
 

  :من كلا الطرفين, الزوج والزوجة الخيانة الزوجيةوتكثر في أدبه 

س على كنبة تركية قديمة, وراودته أخيلة جنسية, أما نـداء وأضاء المصباح ثم جل «
 .  )١(».. العينين اللوزيتين المضيئتين فعجب كل العجب, ولعلها الآن تفكر في أمره

 .  الواقع أني لا أصلح لشيء −  «
 :  فتخلّلت غابة صدره بأصابعها وهي تهمس

  
, ٤٣, ٣٤, ٣١, ٣٠, ٢٧, ٢٦, ٢٤, ٢٠, ١٩, ١٨, ١٤, ١٣, ١٢, ٩: , وانظـر٤٢, ٤١.بين القصرـين )١(

٨١, ٨٠, ٧٩, ٧٧, ٧٥, ٧٤, ٧٣, ٧٢, ٧١, ٧٠, ٦٩, ٦٨, ٦٧, ٦٠, ٥٩, ٥٨, ٥٧, ٤٨, ٤٧, ٤٤ ,
١٠٣, ١٠٢, ٩٩, ٩٨, ٩٧, ٩٦, ٩٥, ٩٤, ٩٣, ٩٢, ٩١, ٩٠, ٨٩, ٨٨, ٨٧, ٨٥, ٨٤, ٨٣, ٨٢ ,

٢٣١, ٢١٧, ٢١٦, ٢١٥, ٢١٤, ٢١١, ١٣١, ١٢٩, ١٢٨, ١٢٧, ١٢٣,  ١١٤, ١١٠, ١٠٩, ١٠٦ ,
٢٤٧, ٢٤٦, ٢٤٥, ٢٤٤, ٢٤٢, ٢٤١, ٢٤٠, ٢٣٩, ٢٣٨, ٢٣٧, ٢٣٦, ٢٣٥, ٢٣٤, ٢٣٣, ٢٣٢ ,
٢٦٥, ٢٦٤, ٢٦٣, ٢٦١, ٢٦٠, ٢٥٩, ٢٥٨, ٢٥٧, ٢٥٦, ٢٥٥, ٢٥٤, ٢٥١, ٢٥٠, ٢٤٩, ٢٤٨ ,
٣١٧, ٣١٦, ٣٠٦, ٣٠٢, ٢٩٣, ٢٩٢, ٢٨٦, ٢٨٤, ٢٨٤, ٢٨٣, ٢٧٩, ٢٧٨, ٢٧١, ٢٦٩, ٢٦٦ ,
٣٥٨, ٣٥٧, ٣٣٨, ٣٣٥, ٣٣٤, ٣٢٧, ٣٢٦, ٣٢٥, ٣٢٤, ٣٢٣,  ٣٢٢, ٣٢١, ٣٢٠, ٣١٩, ٣١٨ ,
٣٧٨, ٣٧٧, ٣٧٦, ٣٧٥, ٣٧٤, ٣٦٩, ٣٦٨, ٣٦٦, ٣٦٥, ٣٦٤, ٣٦٣, ٣٦٢, ٣٦١, ٣٦٠, ٣٥٩ ,
٤٧٦, ٤٧٢, ٤٥٦, ٤٢٧, ٣٩٠, ٣٨٩, ٣٨٧, ٣٨٥, ٣٨٤, ٣٨٢, ٣٨١, ٣٨٠, ٣٧٩. 

 .٢٨. الطريق )١(
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 .  إلا الحب −

 :   فابتسم في الظلام ثم سأل
 ضي بنا الحياة?  تر كيف تم −

 الأمور معقدة وزوجي غير مأمون الجانب    −
 !   كم أنه طاعن في السن −

 !   وقد يشم رائحة غريبة في الهواء فلا نلتقي بعد ذلك −
 :   فشدّ على راحتها فوق صدره وقال

 ..عند اليأس نهرب −
 . )١( »ثم ذهبت  ارتدت ثيابها وهو يتطلع إلى شبحها المتحرك وتبادلا قبلة وراء الباب

سـيمكث هنالـك سـاعة ثـم . "بار الأنجلـو "واستقل الترام وهو يقول للسائق  «          
وزوجها البدين يتـوهم أن البدانـة يمكـن أن . امرأة مثالية في غرامياتها. يمضي إلى هنومة

 فينهمك في لعب الطاولة مقامرا "بار الانجلو"وهو يجيء إلى . تجعل من منه زوجا موفقا
 .   )٢(»بمبالغ ضخمة 

  
, ما دام طالبهـا المـاجن لـن تهب جسدها لمن شاءوالمرأة في أدب نجيب بوسعها أن 

  
, ٣٩, ٣٨, ٣٧, ٣٢, ٢٩, ٢٨, ٢٧, ٢٦, ٢٤, ٢٢, ٢١, ٦, ٥: , وانظـــر٧٧, ٧٦, ٧٥, ٧٤. الطريـــق )١(

٨١, ٧٣, ٧٢, ٧٠, ٦٩, ٦٨, ٦٠, ٥٩, ٥٨, ٥٧, ٥٦, ٥٥, ٥٤, ٥١, ٥٠, ٤٦, ٤٥, ٤٤, ٤٣, ٤٠ ,
١٣٦, ١٢٩, ١٢٨, ١٠٧, ١٠٥, ١٠٢, ١٠١, ٩٩, ٩٧, ٩٦, ٩٥, ٨٩, ٨٨, ٨٧, ٨٥, ٨٤, ٨٣ ,

١٧٢, ١٧١, ١٦٩, ١٦٧, ١٦٨, ١٦٧, ١٦٦, ١٦٠, ١٥٩, ١٥٣, ١٣٧. 

بيـت و .٥٠.الصـمتو .٢١, ١٧.حلم نصف الليل: , وانظر٢٠٥. يوم حافل: قصة. سيء السمعة بيت )٢(
 ,١٠٤, ١٠٠, ٩٨. الرمادو .٩٥, ٩٣, ٧٥. الخوفو .٧٠, ٦٩.القهوة الخاليةو .٦١, ٥٢.سيء السمعة

, ١٦٣. و لونابــارك.١٥٤, ١٥٠. ســائق القطــارو .١٤٥, ١٤٢, ١٣٨, ١٢٨,  ١١٩. ســوق الكــانتوو
 .١٩٣, ١٨٤. عابرو السبيلو .١٧٩, ١٧٢.١٧٦. رّ وموجة ح. ١٦٦
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 :يبخل عليها بماله

وبعث إلى المرأة بنظرة بدائية ولم يكن في القهوة إلا منهمكان في النـرد, فأجابتـه ...«
 :  في صمت, حتى قالانتقلت إلى جانبه, وقضما الزيتون الأخضر وهما يترامقان ...بعمق

 !.  البيت على بعد دقائق −
 .    )١(  »والآن من فضلك !..جنيهان  −
 كنا وما زلنا أصدقاء يا عزيزتي   −  «
 . طول العمر −

 :ضحكت ضحكة عالية وقالت
 ...ذوقك بلدي, لا تنكر −
 عدا مرة عابرة, هل تذكرين?   −
عامر وجدي : ب في السجلنعم, جئت مرة بخواجاته, فاشترطتُ عليك أن تكت −
 .  وحرمه

 .  )٢( »وسبب آخر أبعدني عنك, كنت حسناء فاخرة يحتكرك الوجهاء  −
لفتـت الأنظـار . فتحت نافذة في عمارة مواجهة للمحطة محدثة صوتا لافتا للنظر  «

ر صفيرا متقطعـا, وفي الحـال . رغم التصفيق وانهمار المطر ظهر بها رجل كامل الزيّ فصفّ
ذة أخر في نفس العمارة فظهرت بها امرأة متأهبة الزينة والملابس فاسـتجابت فتحت ناف

وبعد قليل غادرا . اختفيا معا عن الأنظار الواقفين تحت المظلة. لصفيره بإشارة من رأسها
وقفـا عنـد السـيارتين . سـارا متشـابكي الـذراعين بـلا مبـالاة تحـت المطـر. العمارة معا

ركـع ...... .ت المطـرا يخلعان ملابسهما حتى تعريا تمامـا تحـأخذ.المهشمتين, تبادلا كلمة
وتواصـل الـرقص والتصـفيق ودوران .مضىـ يـمارس الحـب.....الرجل إلى جانبها ثـم

  
 .١١, ٩, ٨, ٧, ٦, ٥.قبيل الرحيل: قصة. بيت سيء السمعة )١(

 .١٥. ميرامار )٢(
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 .   )١(   »الغلمان وانهمار المطر 

 :   ثم سألته. وتبادلا نظرة طويلة  «
 بم تنصحني يا سيدي النبيل?    −

 :   فقال باسما
 ..  لغناء والمرح والقتل والتحريق والهدمأنصحك بالرقص وا −
 أتسخر مني يا سيدي?   −

 !   معاذ االله, بل إنك تغرينني بالتعلق بك −
 حقا?   −
 .   )٢( »! ما أكثر أوجه الشبه بيننا −
 ..  استعدي للرقص −  «

 :  فقالت بإشفاق
 !  إني متعبة −

 :  فضحك ضحكة عالية وقال
 !  متعبة في ليلة الموسم −
 .. إليّ بكأس كونياك −

  
, ٦١, ٦٠, ٥٤, ٥٣, ٥١, ٤٨, ٤٦, ٤٥, ٤٤, ٣٢, ٣١, ١٢, ١١, ٨: , وانظـر٧. مجموعة تحت المظلـة )١(

١٥٧, ١٥٤, ١٥٣, ١٤٦, ١٤٥, ١٤٣, ١٣٩, ١٤٠, ١٢٥, ٩٦, ٩٣, ٩٠, ٨٥, ٧٧, ٧٦, ٧١, ٦٤ ,
١٩٨, ١٩٧, ١٩٦, ١٩٠, ١٨٩, ١٨٨, ١٨٧, ١٨٦, ١٧٢, ١٨١, ١٧٩, ١٧٤, ١٧٢, ١٦٨, ١٦١ ,
٢٢١, ٢٢٠, ٢١٩, ٢١٨, ٢١٧, ٢١٦, ٢١٤, ٢١٣, ٢١٢, ٢١٠, ٢٠٩, ٢٠٦, ٢٠٣, ٢٠٢, ٢٠١ ,
٢٤٦, ٢٤٢, ٢٤٠, ٢٣٩, ٢٣٨, ٢٣٧, ٢٣٦, ٢٣٥, ٢٣٤, ٢٢٧, ٢٢٣. 

, ٢٠٧, ٢٠٥, ١٥٨, ١٥٦, ١٤٩, ١٣٣, ٥٦: , وانظـر٢١٢, ٢١١.ولا نهايـة مجموعة حكاية بلا بداية )٢(
٢٣٢, ٢٣١, ٢٣٠, ٢٢٥, ٢٢٣, ٢٢٢, ٢٢١, ٢٢٠, ٢١٩, ٢١٨, ٢١٤, ٢١٣, ٢١٠, ٢٠٩, ٢٠٨. 
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 .)١(   »!.. اطلبيه من عاشقك −
ادين       ورغم امتلاء أدب نجيب بالسـقطات الخلُقيـة والسـلوكية, وانتشـار القـوّ

بنـاء بعـض الشخصـيات اعـتمادا عـلى  أمكـن  « حتـى −مسات والشاذين جنسـيا,والمو
اداة تلـك الـنماذج في لا يـدفعنا السرـد إلى معـ...,−النفايات التي يتركونها في البالوعات

 .)٢(  »جملتها, وإن خصّ المومسات بنوع خاص من الرفق 

د تعاطفه واهتمامه ب  :في كل حوار يجر معه, ويقول المومسفنجيب يجدّ
البغي غير المحترمة أصدق من ملايـين وملايـين مـن السـادة, فهـي عـلى الأقـل  «

 .)٣( »و دينية زائفة ترتكب ما ترتكب بدافع الغريزة دون ادعاء لمثل خلُقية أ

 :ويقول في موضع آخر 

, تزخر بعواطف −في أدبي− أكثر ما يمكن أن يقال, أن البغي في كثير من الأحايين «
إنسانية, ولا غرابة في ذلك, فالبغي في النهايـة إنسـانة, بـل هـي إنسـانة مطحونـة بـالألم 

حـين يتعـاطف ( يـب وتؤكد إحد الدراسات بأن نج.  )٤( »والهوان رغم جميع المظاهر 
على نحو مضمر وبالغ الخفاء مع النماذج الشـاذة, فـذلك لقناعتـه بـأنهم أيضـاً ضـحايا,  

دائم; لأن عبدالـوريـري ومحجـوب  ضحية رغم كونه مجرما, وكذلك نور  سعيد مهران 
   .)١( )المجتمعات تستحق ما تفرزه من المجرمين والقضاة, كما يقول أحد الفلاسفة 

  
, ٤١, ٤٠, ٣٨, ٣٧, ٣٦, ٣٣, ٣١, ٣٠, ٢٧, ٢٦, ٢١, ١٥, ١٣: , وانظـر٤٧. مجموعة شـهر العسـل )١(

٨١, ٨٠, ٧٩, ٧٨, ٧٧, ٧٤, ٧٣, ٧٢, ٧١, ٧٠, ٦٦, ٦٥, ٥٩, ٥٥, ٥١, ٤٧, ٤٥, ٤٤, ٤٣, ٤٢ ,
١٩٩, ١٧٥, ١٧٤, ١٧٣, ١٧٢, ١٥٦, ١٤٤, ١٤٣, ١٤٠, ١٣٦, ١٣٥, ١١٦, ٩٩, ٨٨, ٨٧ ,

٢٠١, ٢٠٠. 

 ).١٠−٩. (إبراهيم فتحي.  العالم الروائي )٢(

 ).٦٤. (نبيل فرج. نجيب محفوظ حياته وأدبه )٣(

عـودة .ظ تكنيك الشخصيات الرئيسية والثانوية في رواياتـه دنجيب محفو: , وانظر )٩٧.(المرجع السابق )٤(
 .الأردن. دار البداية.هـ ١٤٢٧ −م ٢٠٠٧. الطبعة الأولى) ١٢٠. (االله منيع القيسي

 =. م٢٠٠٦أكتـوبر . السـنة الثامنـة. ٩٣العـدد . ملف خاص بنجيب محفوظ بعد وفاته. مجلة وجهات نظر )١(
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تحفنا نجيب به, والذي وجدت مـن خلالـه صـفحات ورغم هذا ا    لدفاع الذي يُ
ت بالسلوكيات الخُلُقية الساقطة, إلا أنني وجدته في مواقف أُ  علّل هذا  خر أدبه وقد غصّ يُ

بأن الغرض منه إبراز ما في البلاد من  فساد سياسي, كان الفسـاد الخُلُقـي  الفساد الخُلُقي 
 .كاشفا له بطريقة رمزية

 :بيقول نجي

هناك أعمال عظيمة لكتاب كبار تناولوا شخصية المومس في ذاتها لا لسبب آخر, ..«
أما أنا فقد تناولتهـا لأضرب بهـا نـماذج في المجتمـع تتسـم بـالعهر الفكـري أو الـدعارة 
السياسية, ومعنى هذا أنني حاولت القول بـأن المـومس مضـطرة غالبـا, أمـا الأشـكال 

 فما هي حاجة أصحابه? المقارنة سـتتولد تلقائيـا عنـد الأخر للبغاء الفكري والسياسي
القارئ في مجر الأحداث حتى أنه قد يفاجأ بأن المومس أحيانـا أفضـل مـن الآخـرين, 

 .)١(  »وبطبيعة الحال فإنني أثناء هذا التوظيف لشخصية المومس فإنني أدرس طبيعتها 

في حالة عشق حقيقـي, المومس أقرب إلى الرمز السياسي, وأحيانا تصبح  «:ويقول
 .)٢(  ») اللص والكلاب(كما هو الحال في نور في

رني بإحد الشخصيات الروائية في أدبه, خـان (في) أحمد عـاكف ( وكلامه هذا ذكّ
لم يكفه ما اعتنق من سوء ظنّ بالمرأة   «و , الذي دفعه القنوط من الحب إلى البغاء,)الخليلي

لتعسة المشوهة ;ليزداد إيمانا بعقيدته المريضة, فـأقنع فألقى به سوء حظه بين يدي الأنوثة ا
بأنّ المرأة الحقيقية هي البغـي, فهـي المـرأة الحقيقيـة وقـد جلـت عـن  −بسوء نية−نفسه 

وجهها قناع الرياء, فلم تعد تشعر بضرورة ادعاء الحبّ والوفاء والطهـر, عـلى أنّ البغـي 
الباقية من ثقته بجدارته كرجل, إذ أنه قد نالت من نفسه أكثر من ذلك فقد أودت بالبقية 

  
 ).٦٩−٦٨( ص =

. سـليمان الشـطي. الرمـز والرمزيـة: وانظـر). ١٠٢−١٠١. (غالي شـكري. نوبلنجيب من الجمالية إلى  )١(
)١١.( 

 ).١٠٢.(المرجع السابق )٢(
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اعتقد أنّ البغي إذا أحبّت رجلا فإنما تحبّه لما يجذبها فيه من فحولته وجاذبيته بصرف النظر 
  !!.)١( »عن اعتبار القيم الاجتماعية وظروف القربى أو الجوار 

لقد كانت الرذائل متفشية في أدب نجيب  إلى جانب الانحرافات العقدية الأخـر 
التي سبق وأن بيّنتها, فهل سيُعلّل بـاقي تلـك الانحرافـات العقديـة الأخـر بالفسـاد 

عة يُ  اءالسياسي أيضا, فتصبح السياسة شماّ اده بـذلك, علّق بها سقطاته حين يجابهه قرّ ه ونقّ
ره?  !!.أم أنه سيبحث لها عن مخرج آخر يبرّ

و إليهـا برذيلـة أشـدّ إنّ من المعروف بداهة أنّ مـن يـدعو لمحاربـة رذيلـة لا يـدع
وأعظم; لأن الغرض من محاربة الرذائل منعها, فكان من الممكن لـه أن يسـتخدم رمزيـة 
أخر مرتبطة بالجانب السياسي أيضا, والمـنهج النقـدي للأخطـاء السياسـية  يمكـن أن 

 .يكون مثلا من خلال فساد سياسة دولة ما  في تاريخ مضى

 تجسيدها في أدبه بشكل مكشوف,أسـاء إلى المـرأة ثمّ أنّ دفاعه عن البغيّ وتفانيه في
 .  !!ماحتى لخلتهما ترادفا معنويا لا فرق بينه

 ومع هذا العالم الخليع الذي يبرزه نجيب باسم القـوة والإقـدام والتحـرر والتقـدم
رة قذرة للشيخ , تأتي صورة  هزيلة منفِّ م الملتحي, الذي يرمز لعمق  والرقيّ التحامـه المعمّ

فة الغـارقين في فنـائهم عن العـالم داخـل زوايـا المت المنعزل في شكله المغلوطبالدين  صـوّ
ثوا لم يبينوا, وإنـما يـرددونالروحي,المنغلقين الصامتين الذين  كلـمات غامضـة لا  إن تحدّ

كلـه في حالـة مزريـة مـن وهم إلى جانب ذلك  .معها سو أنفسهم,ولا يعيها غيرهمسي
ين رثيّ الهيئـة مليئـين بالتناقضـاتهرمينالهرم المجلّل بالغبار , , في مقابـل صـورة    مغبرّ

ره_الملحد رستقراطي المتحضرّ المثقّف اللسنالمتفرنج الأ الشاب , _دلالة على عمق تطـوّ
من خلال صبّ آرائه في عبارات رنّانة قويـة جريئـة واثقـة ,وبشكل غير مباشر أو مباشر 

 . ر به أمام الملأتبرز مد اعتداده بفكره الإلحادي الذي يفاخ

 :  للشخصيات الدينيةومن نماذج وصفه 
  
 ).٨٩. (نبيل راغب. قضية الشكل الفني )١(
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بهـا قـارئ قـرآن ضريـر مجـدور . عائلة الشيخ توكل هي أعجب عائلة في حارتنا «
 .)١( »الوجه يلفت الأنظار بقصر قامته وضخامة رأسه 

 .عدلية, إذا جاء الشيخ طه فاستقبليه بلطف وإنسانية − « 
 :قطّبت عدلية ساخطة وقالت بتأفف

 !لكنه رجل قذر يا ستي −

 !إنه مقرئ بيتنا القديم وقد ورثت صداقته عن أمي وأبي −
 ..لقد رأيت قملة على جبّته يا ستي −

 :فقالت بحنق
 .)٢(  ».. لا يهمني ذلك, إنه رجل مبارك −

 : ومنها
 ألا تتعلّمين اللغة العربية? −  «

 :فضربت بقدميها الأرض وقالت
ثقيلة كريهة, ومدرسها رجل ثقيـل الـدم يضـع عـلى  هي..يدرسها لنا شيخ..بلى −

لمحت مـرة يـده فرأيـت أظـافره سـوداء ..ثمّ إن هذا الشيخ قذر...رأسه عمامة مضحكة
 .)٣( »كالطين 

 : من حكايات حارتنا,ما يليوفي الحكاية الرابعة والأربعين
تمام بد ذلك كله منطقيا إلا عند الشيخ أمل, تـابع الشـيخ أنبـاء الجريمـة بـاه. .«

كـان ورعـا تقيـا ولكـن . جنوني, مضى يحترق في صميم أعماقه وينهار عصبا بعد عصب
هــرول إلى الزاويـة فأغلقهــا عـلى نفســه المفتــاح ...شـجاعته كانــت دون ورعـه وتقــواه

  
 .١٤٣.صد النسيان )١(

 .١٧١−١٧٠.خمّارة القطّ الأسود )٢(

 .٥٥.الذكر: قصة.فتوة العطوف: مجموعة )٣(
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وعنـد . والمزلاج, لبث في سجنه يومين كاملين لا يستجيب لأهله ولا لأحد مـن النـاس
ة بظهــوره في شرفـة المئذنــة, ولكـن أي ظهــور مغـرب اليـوم الثالــث فاجـأ أهــل الحـار

 :تطلعت إليه الأبصار بذهول وراحوا يقولون!.كان?

 ..لا حول ولا قوة إلا باالله −

 ..الرجل الطيب عارٍ تماما −
د االله −  !يا شيخ أمل وحّ

 :ومضى يدور في الشرفة متبخترا بصوت متحشرج
١( »بس تعشق ليه? ...   أما انت مش قد الهو(. 

ر الشيخ متولي وفي ا  :صمد, فيصفه بأوصاف عبداللثلاثية, يصوّ
صمد في جلباب خشن رثّ لا لون له, ومركـوب مقـزز, عبدالبدا الشيخ متولي   «

از, وكان يرمش بعينيه الحمراوين  معصوب الرأس بتلفيعة من وبر, مستند القامة على عكّ
دا بصره نحو الجدار الملاصق لمكتب السيد وهـو يظـنّ أنـه  ده نحـوهمسدّ فابتسـم ..يسـدّ

 :السيد رغم همه قائلا

 تعال يا شيخ متولي, كيف حالك? −
 :فكشف الرجل عن فم لم يبق فيه ناب واحد وهو يهتف

ل, يا صحة عودي إلى سيد الناس −  ..يا ضغط زُ
وقام السيد فاتجه نحوه فاعتدل بصر الشـيخ إليـه ولكنـه تراجـع في الوقـت نفسـه 

مـن هنـا  ":نفسه, مشيرا إلى الجهات الأربع وهـو يصـيحكالهارب, ثم جعل يدور حول 
 :ثم تحول إلى الطريق قائلا. "ومن هنا تفرج..تفرج

 .)١( »ليس اليوم, غدا, أو بعد غد, قل االله أعلم  −
  
 .٩٤−٩٣). ٤٤(قم الحكاية ر.حكايات حارتنا )١(

 .٢١.السكرية )١(
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 : ومنها
صـمد جالسـا عـلى الأرض تحـت المصـباح عبدالوفي الحوش رأ الشيخ متـولي  «

كان, مادا ساقيه, مرتديا جلبابـا أبـيض باهتـا الكهربائي المثبت في جدار البيت ليضيء الم
وطاقية بيضاء, خالعا نعليه, مستندا إلى الجدار كالنائم ليريح جوفه مما امتلأ به من طعام, 
ورأ بين ساقيه ماء يسـيل,فأدرك مـن النظـرة الأولى أن الشـيخ يبـول وهـو لا يشـعر, 

جه كمال بنظرة جم. وكانت أنفاسه تتردد فتسمع كالفحيح ز والرثاء, ثـمّ حدّ عت بين التقزّ
 :خطر له خاطر فابتسم على رغمه, وقال لنفسه

 .)١(   »!! م١٨٣٠لعله كان طفلا مدللا عام  −

 :وفي قصر الشوق
سأل محمد العجمي بائع الكسكسي الخواجـا مـانولي, وهـو يغمـز بعينيـه ناحيـة  «

 :    الشيخ متولي

      ألم يكن الشيخ متولي من زبائنك يا ما نولي? −
 :فقال الخواجا باسما

 فمه ملآن بالطعام, فأين يضع الخمر يا حبيبي? −
 :صمد وهو يشدّ على مقبض عصاهعبدالوصاح 

 !تأدب يا مانولي −

 :فصاح به العجمي
 أتنكر يا شيخ متولي أنك كنت أكبر حشاش قبل أن يقطع الكبر أنفاسك? −

 :فلوح الشيخ بيده محتجا, وهو يقول
بت صلاة الفجر وأنت مسطول?االله أكبرليس الحشيش حر −  .)١(  » االله أكبر..اما,أجرّ
  
 . ١٢٥ −١٢٤.المرجع السابق )١(

 .٤١٩−٤١٨. قصر الشوق )١(
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 :وفيها أيضاً 
 ساروا في الطريق متمهلين, فقطعوا الصاغة إلى الغورية في شبه صمت, وعندما  «
صمد ينحدر منها إلى الغوريـة متوكئـا عبدالبلغوا الصنادقية صادفوا الشيخ متولي  

فّ بصره وارتعشت أطرافـه, وكـان يتلفـت فـيما على عصاه, في خطوات مخلخلة, وقد ك
 :حوله متسائلا في صوت مرتفع

 من أين طريق الجنة? −
 :فأجابه مار وهو يضحك

 .أول عطفة على يمينك −
 :وقال ياسين لرياض قلدس

 أتصدق أن هذا الرجل قد جاوز المائة بما يقرب من عشرة أعوام? −
 :قال رياض باسما

 .)١( !!  ». الإنه لم يعد رجلا على أي ح −
إنه يتذكر الشيخ العزيزي, فصورته الغريبـة ماثلـة في كـل  «) : عصر الحب ( وفي  

س الساقين أقعس الصدر, صغير القسمات كطفل, يتمايـل في مشـيته مـن  ذاكرة, قزم مقوّ
جنب إلى جنب متوكئا على عصا قصيرة طولها ذراع أو دون ذلك, كأنه لعبـة ممـا تعـرض 

ت أن ينسى أنه رآه في يوم ممطر وقد حمله فاعل خير على كتفـه ليعـبر بـه في الموالد, وهيها
 .)١( »الطريق 

 ماذا ترين يا محاسن إذا طلبك رجل على سنة االله ورسوله? −«,) الحرافيش ( وفي 
 :فرمقته باهتمام, اهتمام غطّته بنظرة ساخرة وضاءة, وتساءلت

 أيوجد مثل هذا المجنون? −
  
 .٣٣١−٣٣٠.السكرية )١(

 .٢٩. عصر الحب )١(
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 .. ودم ومستور برعاية االلهأجل, إنسان من لحم  −
 : وتبادلا النظر مليا في رضا وسلام, ثم غلبها المرح فتساءلت

 أله لحية مثل فروة الخروف?  −
 .. هو ذلك −
 وماذا أفعل بلحيته?  −

 : فقال ضاحكا
 .)١( »لحية مستأنسة ولا ضرر منها على الإطلاق  −

 : وفيها
ة  «  : قالت له مرّ
 . أحسن الناس صورة لو حلقت لحيتك لكنت من −

 :   فقال متهربا
 .   إنها سرّ نجاحي في الحياة −

 :وإذا بحماته تبغته قائلة وهي تقهقه بصوت داعر
ة−             .)٢(»! استعمليها بدل المقشّ

 :    وفي السكرية
أما المنظرة, فقـد امـتلأت بـذوي اللحـى مـن الشـبان يتوسـطهم الشـيخ عـلي  ..«
دّ ب...المنوفي ـدّ آخـر في الفنـاء لمـدعوي وقد مُ وفيه صغير في حجرة السـفرة لـلأسرة, ومُ
نعم من ذوي اللحى, ولم يكن يتميز عنهم إذ أرسل بـدوره لحيتـه حتـى قالـت لـه عبدالم

 :خديجة يومذاك

الدين جميل ولكن ما ضرورة هذه اللحية التي تبدو فيها مثل محمد العجمي بيـاع  −
  
 .٢٢٩−٢٢٨. الحرافيش )١(

 .٢٣٠. المرجع السابق )٢(
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 .   )١( »! السكسكي?

 : وفيها
 :اسينقال ي

ليتني أبقـى في بوفيـه السـيدات حتـى لا أقـف بـين أصـحاب اللحـى الـذين      − «
 .)٢(  »! يخيفونني

 :وفيها
 :نعم يدخل عليهم تتقدمه لحيته وهو يقولعبدالم.. « 
 .)٣(  »تفضلوا إلى البوفيه, احتفالنا اليوم قاصر على المعدة  −

 
ميلاده, حياتـه التـي قضـاها ولقد عرفت من خلال سيرة نجيب الذاتية, ونشأته و

بين أحضان الجمالية وشلته التي يجتمع بهم في المقهـى ومـا كـان يـدور فيهـا مـن خـلال 
ـد  جلساتهم من حكايا تكشف عن اهتماماتهم الفنية, وتبرز  اهتمامـات نجيـب التـي جسّ
الكثير منها في أدبه, والتي صرح بها من خلال ما تجر له من حوارات صحفية أو كتابية 

 .مختلفة

وقد جمعت معظم تلك الحوارات واللقاءات وعرفت من خلالها اهتمامات الكاتب 
د نجيـب في أكثـر مـن حـوار       . التي أبرزها بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يكتب وقد أكّ

الشرقية بوجه خاص, ويؤكد أنّ شغفه بالموسـيقى يكـاد يفـوق شـغفه  الموسيقىولعه ب (
كد من تتبّـع اعترافاتـه أن الموسـيقى الشرـقية اسـتحوذت عـلى بالأدب, ونستطيع أن نؤ

مساحات كبيرة من مجال اهتمامه, وخاصة حين يردّد أنّ آلة مثل القانون كانت أثيرة لديـه 
  
 .٢٧٦. السكرية )١(

 .٢٨٠ −٢٧٩.المرجع السابق )٢(

 .٢٨١.المرجع السابق )٣(
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فضلا عن حضور العديد من حفلات الموسيقى الذي تواجد فيهـا, كـذلك ففـي الفـترة 
حات الشرقية والأدوار التي لا تخرج  المبكرة من حياته عرف ظواهر الفن الشرقي والموشّ

ي وأسـاطين عبـدالحعن هذا اللون, ولا بأس من أن يضيف أغاني سيد درويش وصالح 
 .)١( )من أصحاب هذا الروح الشرقي في الأداء الموسيقي الخاص بنا 

يقول الدكتور أدهم رجب, أحد أصدقاء الصـبا لنجيـب محفـوظ في شـهادته عـن 
 :صديقه

, كـان مغرمـا بـه إلى حـدّ )٢(يّ عبدالحإدمان صوت صالح علّمني نجيب محفوظ  (
الهوس في أوائل الثلاثينات, وكانت أجهزة الراديو في ذلك الوقت قليلة, فكانت لنجيب 
محفوظ ولي جلستنا المفضلة في كازينو في السكاكيني,يمتاز بأنه يدير جهاز راديو من طراز 

, ويطلب نجيـب عبدالحصالح ) صلاتو(وفي ذلك الكازينو كنا نلتقي في ليالي . معتبر يّ
 .)١(  )الشيشة ويظلّ يستمع في سكون واندماج حتى تنتهي الوصلات الثلاث 

 :يقول نجيب محفوظ
سـمعت أغانيهـا وحفظتهـا مـن ... .)٢(كل المسرحيات التي لحّنها سيّد درويـش «

  
. غالي شـكري. من الجمالية إلى نوبل: , وانظر)٦٤. (مصطفى عبدالغني. لثورة والتصوفنجيب محفوظ ا )١(

اره. ونجيب محفوظ من القومية إلى العالمية, )٨٣(  ).٢٧٧−٢٦٤. (فؤاد دوَّ

. م١٩٦٢ وتوفي عام ١٨٩٦ولد عام الموال, و مطرب مصري تخصص في الغناء القديم: صالح عبدالحيّ      )٢(
ج, وعاش حياته طو. لقوالب الموسيقية الغنائيةزاول جميع أنواع ا ا للغناءلاً لم يتزوّ  :انظر .وعرضً

 www.sama٣y.net 
 www.zeryab.org 
 www.zamanalwasl.net 
 www.egyptiantalks.org 

 ).١٨٨.( مصطفى بيومي. معجم أعلام نجيب )١(

ن من كبار الموسيقيين بمصر, ولد : سيد درويش )٢( . م١٩٢٣−هــ١٣٤٢م, وتـوفي ١٨٩٢−هـ١٣٠٩ملحّ
في آخر حياتـه ابـتلي بشـم . غناء بمصرحفظ القرآن وتحول من ترتيله إلى الغناء, كان له تأثيراً كبيراً على ال

 ). ١٤٦.(الجزء الثالث . خير الدين الزركلي. الأعلام: انظر. الكوكايين فمات بتأثيره بالإسكندرية
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 روض الفرج,التي كنت أذهب إليها بصحبة والدي, وأحيانا بصحبة والـدي وشـقيقي,
وظللنا نتردد على هذه المسارح بانتظام وأنا في ابتدائي, من سنّ الثامنة حتى الحادية عشرة    

 .)١( »تقريبا 

 :ويقول أيضاً 
من مطلع حياتي وأنا أحبّ الموسيقى والغناء, وأنا في سنّ الطفولـة كنـت أسـمع  «

لبدايـة عـن طريـق في ا. أنواعها المختلفة بالرغم من أنه لم يكن هناك إذاعـة ولا تلفزيـون
, أو في المقـاهي, ريـق الاسـطوانات, بالإضـافة للشـارعالأفراح, وفي فترة تاليـة عـن ط

فأنا نشأت ورأسي مليء بقاموس مـن ..الشارع المصري كان فيه دائما أصوات تردّد الغناء
 .)٢ ( »الأغاني المصرية, من الأدوار والقصائد لغاية طقاطيق العوالم كلها 

 :ع أدبه ويطبعه بطابع إسلاميويقول أيضا ليشرّ  
الحضارة الإسلامية كان فيها جميع الفنون, وكتـاب الأغـاني كلـه أنغـام ورقـص  «

وطرب, وأصحاب هذه الفنون كانوا جميعا يعيشون ويمارسون فنـونهم في رعايـة خلفـاء 
 .)١(  »الإسلام, وأصحاب الأفق الضيق كانوا موجودين دائما 

 :تمّ يقول عن قضية الحجاب 
ه, وما نطالب به المرأة والرجل هو الأخلاق الكريمة الفاضلة,  «  الإنسان حرّ في زيّ

اللبس مسألة تافهة, مشكلة لا تستحق أنّ نضيع فيها الوقت, النقاب لزومـه إيـه?, كـلّ 
 .)٢( »الناس اللي يفهموا قالوا النقاب ليس من الإسلام 

  
. نجبب من الجماليـة إلى نوبـل: , وانظر)١٩٧−١٩٦. (فؤاد دواره. نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية )١(

 ).٧.(مصطفى بيومي .معجم أعلام نجيبو ,)٨٣.(غالي شكري

محمـود /د. نجيب محفوظ زعـيم الحـرافيش : وانظر , ٢٦٣−٢٦٢.نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية )٢(
 ).٦٤. (فوزي

 ).٤٥. (أحمد هاشم الشريف. محاورات قبل نوبل )١(

 ).٤٤.(المرجع السابق )٢(
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ن وجـود الشـواذ والمنحـرفين, وقـد وإذا سلّمنا بما يقول, فإنه لا يخلو أي مجتمع م
وجد في التاريخ الإسلامي قلة مجهرية عرفوا بإلحادهم أو انحرافهم الأخلاقي, ولكـنهم 
لا يمثّلون المجتمع المسـلم الـذي كـان في أكثريتـه الكـاثرة ملتزمـا بالإسـلام وأحكامـه 

ل والملاحـظ أن نجيـب يحـاول تمريـر انحرافاتـه الأدبيـة مـن خـلا. وأخلاقه وشرائعـه
 .استخراج الفئة الهامشية في التاريخ الإسلامي وضرب المثل بهم

أما حديثه عن النقاب فهو حديث ينمّ عن جهل وهو; لأنّ هذه المسألة قد بحثها 
عـلى وجـوب  وقـد أجمعـوا. اضحة جـدافقهاء الإسلام قديما وحديثا ولهم فيها أقوال و

ب قول قويّ وله أدلته وعليه جملة مـن للمرأة واختلفوا في كيفيته, والقول بالنقا الحجاب
علماء الإسلام قديما وحديثا, ولكن نجيب يريد أن يصـادر كـل ذلـك بعبـارة مهـزوزة, 
وهي في ذات الوقت متناقضة; لأنه ير أنّ مسألة اللبس مسألة شخصـية, وأنّ الإنسـان 

هـا أن تلبسـه بوصـفها إ ه, فإذا اختارت المرأة النقـاب ألـيس مـن حقّ نسـانا لـه حرّ في زيّ
 !!.حريّة?

وجدير بالذكر أن الغناء في أدب نجيب يرتبط ارتباطا مباشرا بالفجور والزنـا, ولا 
غرابة في ذلك والغناء بريد الزنا, بما تحمله كلماته مـن معـاني فـاجرة ورغبـات فاضـحة, 

 .ووصف باذخ للحب بمعناه الطيني الجسدي الغريزي المشاع

س غير المشروعة أمـرا شـبه عـادي أو ضربـاً مـن , بدت علاقة الجن"الثلاثية"في (
النشاط الذي يمارسه بعض أبناء الطبقة الشعبية التي نالت حظـا لا بـأس بـه مـن المـال, 

 "وادعبدالجأحمد "فانصرفت إلى الاستمتاع بلذائذ الحياة وشهواتها بصورة منتظمة فـكان 
كـؤوس عـلى أنغـام  وصحبه يعقدون كل مساء تقريبا مجالس الأنس والطرب, ليتسـاقوا

, أمثـال جليلـة, وزبيـدة, )العـوالم(ئـي اشـتهرن باسـمالموسيقى وتطريب المغنيـات اللا
, وكانت حياة هؤلاء العوالم خالصة للمتعة, حتى استحال ذلك عملا دائما ومهنة وزنّوبة

ج أو تأثّم, فكنّ يقمن بإحياء حفلات العـرس, ويـرتبطن بصـداقة بعـض  ثابتة دون تحرّ
وقـد تـدهورت حيـاة . قة أساسها نشوة الكأس ولذة الهو, والنفع الماديالرجال صدا

بعض هؤلاء العوالم بمرور الزمن, فتحولت بيـوتهن إلى أوكـار للـدعارة يلتمسـن منهـا 
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الرزق والقوت, وقد يلتقي في أحدها الأخوان في وقت واحد, دون سابق اتفاق أو علم, 
 . )١(   )الغريزة إلا الرغبة المتأججة عند كليهما في إشباع 

لُقي وسلوكي تمارسه البشرية بدافع الشرّ       إن نجيب أشاع في أدبه كل انحراف خُ
, حتـى انعـدمت −بحسـب رؤيتـه لهـا−الكامن في أعماقها والذي هو أصل ولُبُّ حياتها 

 .كل من ارتمى في أحضان الأدب قدت الراحة التي ينشدهاالمتعة وف

ذوي الميـول الاشـتراكية إلى أن الكاتـب يـدفع  لقد ذهب بعض النقاد خاصـة (و 
في معالجـة  المشـاركة الإيجابيـةالعمل الأدبي بالقتامة والسلبية, ويقف بالأديب بعيدا عن 

المشكلات مجتمعه; إذ أنه يصف الواقـع بمرارتـه دون أن يشـير إلى طريـق الخـلاص, أو 
تقدم خطوة أبعد مـن ذلـك, يعطي بارقة أمل في المستقبل, إنه اكتفى بالتسجيل فقط ولم ي

ومن هنا يخرج كل قارئ لرواياته والغمّ يملأ قلبه, والضيق يسيطر على مشاعره, واليأس 
 .)٢( )يجري في دمه 

ه مـن منه, سـهل عليهـا خلـع مـا وراء وهكذا الإيمان باالله تعالى متى خلت النفس
بالنفس إلى معـالي ثوابت وقيم ومبادئ وأخلاق تمثّل أساس الرقيّ الإنساني, الذي يرقى 

 . الفضيلة ويوقظها من سكرة الموبقات  في هذه الحياة

كـما قـال الحـقّ تبـارك ..يأبى الظالمون إلا الفساد والميل عن سبيل الرشـاد..لكنو
 :وتعالى

 )١(.)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ (
   

  
 ).١٢٤. (شفيع السيد/د. اتجاهات الرواية العربية )١(

 ).١٣٤. (بقالمرجع السا )٢(

 .٢٧: سورة النساء )١(



@

ي  
سير
 الع
يمان
ير إ
جست

ما
 )

 الر
ـل
مـ
كا

ل
ل

لل
ك


 

¸b©a¸b©aòò@
 

وقصص أبرز الشخصـيات الروائيـة وبعد هذه الرحلة الطويلة مع كتب وروايات 
العربية, يمكن الخروج منها بمجموعة من الأمور الهامة التـي اسـتنتجتها عنـد دراسـتي 

 : هذه لأدب نجيب محفوظ
د أعمال فنية, بل هو مضمون ورسالة; وهو : أولها أن الأدب بكل أشكاله لم يعد مجرّ

الة لتسويق الآراء والأفكار ونشر  .هافي الوقت ذاته أداة فعَّ
أن الفنون الأدبية المختلفة يجب أن توضـع في ميـزان عقـدي ثابـت; لمعرفـة : ثانيها

يِّنـ  تمضامينها ومحتوياتها الفكرية, فما وافق أمر االله ونهيه قُبل, وما خالفه طرح جانبـاً وبُ
وأن تُـزاح . للناس حقيقة مضامينه التي قامت عليها, والأهداف التي صيغت من ورائها

تلك النظريات الباطلة التي تقول أنّ الأدب لا يُقاس إلاّ وفق المعايير الفنيـة من الأذهان 
 .فقط, أو أن الأدب هو للأدب لا غير

د : ثالثها من خلال استعراض نتاج نجيب محفوظ الأدبي, وضح لي أنه لم يكـن مجـرّ
اص( مكن بريء من أية أفكار أو مطامح, بل كان يحمل مشروعاً كبيراً ي) روائي(أو ) قصّ

 .تلخيصه في استنبات أفكار جديدة وقلع كل ما يضادها
لقد تجلى نجيب في دعواته التغريبية بأكثر من شكل وفي أكثـر مـن مشرـوع, : رابعها         

سواء على الصعيد الفكري أو الأدبي أو السياسي, وكان بحق من دعاة التغريب النشطاء, 
 .ومن المناوئين للتدين الكامل الشامل

, )روحانيـة(ا الـبعض أن ما ورد في أدب نجيب محفوظ من أشياء يسـميه: خامسها        
ف  ليست سو وجه آخر من أوجه الانحرافات التي سعى إلى نشرها, سواء عبر التصـوّ

 .الذي جعله نظيراً للإسلام, أو عبر روحانية برجسون وغيره
د تضخيم: سادسها سلبيات المجتمع  يتجلىَّ للباحث المنصف أن نجيب محفوظ تعمَّ

وإبرازها والتركيز عليها, وتفصيل أحوالها, مع إجمـال وتضـييق للإيجابيـات الاجتماعيـة 
 .ومنها الدين والأخلاق والأعراف الاجتماعية التي قامت على الدين
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لم يتمكن نجيب محفوظ خلال أعمالـه مـن إخفـاء حقيقـة مناوأتـه للـدين : سابعها
 .ب وأفكاره وفلسفاته وسلوكياتهوأهله, وانجذابه واندهاشه بالغر

ثبت من خلال دراستي هذه أن هنـاك شخصـيات في أدب نجيـب محفـوظ : ثامنها
 .تعبرِّ عن سيرته الذاتية سواء في جانبها الفكري أو السياسي أو الأخلاقي

ظهر من خلال الدراسة والبحث أن التأثيرات البيئية تصوغ شخصية : تاسعها
بيئة نجيب محفوظ التي عاش فيها سواء من حيث النشأة أو الإنسان منذ وجوده, فكانت 

التعليم, مساعدة في صياغة شخصيته التي أوجدت منه هذا الرجل بأفكاره وتصوراته, 
وكان نتاجها مجموعة من الأعمال الأدبية التي طالت جميع أركان الإيمان, فمن حيث 

د نجيب ده, أو تصويره في صورة مشوهة بين إنكار وجو في أدبه  الإيمان باالله تعالى تردّ
ط ومن حيث كتب االله . عبر أساليب التشكيك والتساؤل الإنكاري والجحود والتسخُّ

فين ) نجيل والقرآنالتوراة والإ( العهد القديم (فظهر من خلال تأثره بالكتابين المحرَّ
لى ألسنة , ومن خلال الاقتباس المضلل لآيات االله تعالى, القرآن الكريم ع)والعهد الجديد

صلاة االله ) آدم وموسى وعيسى ومحمد(ومن حيث أنبياء االله . شخصياته المنحرفة
وسلامه عليهم أجمعين, فقد كان تصويره لهم في صورة معاكسة لما كانوا عليه حقيقة, 
. واستحقوا من أجله ذلك الاصطفاء من االله تعالى والاختصاص بتبليغ رسالة التوحيد

د ثوار, يتساءلون من حين لآخر عن الجبلاوي) أولاد حارتنا(فكانوا في رواية نجيب   مجرّ
رة ااستنكاريً  تساؤلاً  −االله− , وهم مع ذلك يشربون الخمر ويدخنون وبلغة ساخطة متذمّ

من خلال رسم صورة  ,أما موقفه من الملائكة فمشابه لموقفه من الأنبياء. الحشيش
التي تناسب تعالى, والأخلاق الشريفة  ية الحقة اللهمشوهة تخالف حقيقة الطاعة والعبود

يشوبه مادية ظهرت  وكان موقفه من اليوم الآخر .ا طائعيناختيار االله لهم بوصفهم عباد
التي يمكن من خلالها الحفاظ على الجسد أطول مدة, ) الفناء(من خلال إعجابه بفكرة 

, وأن الهدف من الحياة كالمومياء عند الفراعنة التي أشاد بها في أدبه ووظّفها توظيفاً مح بّباً
يكفيه عمارة الأرض وتسخيرها للإنسان, وبالاشتراكية يمكن التغلب على مشكلة 
الموت, أما القدر فقد نسب إليه أوصافاً عدة تبينّ موقفه منه كقوة قاهرة معادية للإنسان, 
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 فكان الاعتراض عليه ظاهراً بصورة واضحة في أدبه, حيث جعل القدر تكأة يمكن من
. بحجة أنها من أقدار االله التي أرادها االله لنا ;خلاله ممارسة كافة الرذائل والمنكرات

لّ شخصياته الأدبية إضافة لكل ذلك عارية من الأخلاق التي حثَّ الإسلام  وكانت جُ
                      .فخرج أدبه بسبب ذلك كله معتلا سقيماً . على التمسك بها ودعا إليها وأشاد بها وبأهلها

 .]١٨٢ −١٨٠:الصافات[ ) � � � � � � � � � � ي ي ی ی � � (و
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 الجَبْلاوي

االله تبارك وتعالى من 
, )الخَلْق(و وه) الجَبْل(

جَبَله أي خَلَقه, فهو 
يقصد به الخالق جلّ 

وعلا

, الكون, )البيت الكبير(صاحب 
, الجدّ المختبيء −الخالق− الواقف

رمز − خلف أسوار بيته الكبير
 .−السماء

 أولاد حارتنا

 .السماء أو الكون أو الجنة البيت الكبير
− البيت الذي يعيش فيه الجبلاوي

من الملائكة  هءنا, ومعه أب−رمز االله
 وإدريس وأدهم

 .−إبليسآدم و−
 أولاد حارتنا

 العالم أو الكون الحارة
المكان الذي عاش فيه أدهم 

بعد  −إبليسآدم و– وإدريس
.من بيته الكبير طردهما

 أولاد حارتنا

من أبناء الجبلاوي رمز  عباس
 ).مالك(المَلَك الكريم 

يقامر فوق سطح البيت الكبير, 
وي في ذلة وخنوع يطيع الجبلا

 .الخائف من بطشه وجبروته وطرده
 أولاد حارتنا

من أبناء الجبلاوي رمز  رضوان
 .)رضوان(الملك الكريم 

يقامر فوق سطح البيت الكبير, 
يطيع الجبلاوي في ذلة وخنوع 
 .الخائف من بطشه وجبروته وطرده

 أولاد حارتنا

  
وا أكثر هذه الرموز بمثل التفسـير المجـدول  )١( وقد أوردتُ في ثنايا البحث أقوال عدد من النقاد الذين فسرَّ

عبر حارة نجيب محفـوظ للـدكتور محمـد يحيـى ومعتـز  ١٩٨٨الطريق إلى نوبل : وانظر أيضاً كتاب. هنا
 .شكري
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 جليل
من أبناء الجبلاوي رمز 

, )جبريل(الملك الكريم 
كما يأتي في سياق آخر 

.)قنديل(باسم

يقامر فوق سطح البيت الكبير, 
يطيع الجبلاوي في ذلة وخنوع 
 .الخائف من بطشه وجبروته وطرده

 أولاد حارتنا

من أبناء الجبلاوي رمز  إدريس
 .)إبليس(

عادى .حانق وباغض للجبلاوي 
بعد أن كلفه  −رمز آدم− أدهم

مر الجبلاوي بإدارة الوقف إشارة لأ
االله للسجود لآدم, أو لاصطفائه 

 .لأمر الرسالة

 أولاد حارتنا

 أُميمة
 حواء عليها السلام

واسمها الرمزي يشير 
 لأمومتها للبشر

, التي أغرته −آدم– زوجة أدهم 
وأغوته بدخول حجرة الجبلاوي 
ة,  وسرقة الكتاب السري أو الحجَّ

إشارة . التي حرّم الجبلاوي فتحها
من الأكل من  إلى نهي االله آدم

 .الشجرة المحرمة في الجنة

 أولاد حارتنا

− رمز. ابن آدم وحواء قدري
 .−قابيل

رمز − حاقد وناقم على أخيه همام
− ه عمه إدريسب, يش−هابيل
في الرواية, الذي حقد على  −إبليس

 .−آدم− أخيه أدهم
 أولاد حارتنا

رمز − ابن آدم وحواء همّام
 −هابيل

في كثير من  −دمآ− أبيه أدهمبه يبش
  قدري الصفات, قتله 

.في الرواية −قابيل−
 أولاد حارتنا

 جَبَل
, نبي االله, موسى 

إشارة إلى تكليم االله تعالى 
.له في جبل سيناء

 أولاد حارتنا .حشاش مسطول, زائغ البصر
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 الأفندي
رمز فرعون, وفي الاسم 

الرمزي إشارة لتميزه 
 .وسيادته على قومه

لوقف, متجبرّ سيد آل جبل, ناظر ا
− متسلِّط على قومه, نشأ جبل

في بيته, ولكنه يخرج  − موسى 
من حياة النعيم إلى الشقاء مع قومه 

احتجاجاً, ومطالبة لاسترداد 
 .حقوق قومه

 أولاد حارتنا

 السيدة هدى
امرأة فرعون واسمها 

الرمزي يشير إلى هدايتها 
.وإيمانها

في  −موسى − تربى جبل
 ولاد حارتناأ .كنفها, لعقمها

سادة  −موسى −قوم جبل  .آل عمران, بنو إسرائيل آل حمدان
 أولاد حارتنا .الحارة, اختصهم االله بكلامه

 أولاد حارتنا .الذي وكزه موسى فقضى عليه قدرة
 أولاد حارتنا .الذي استغاث موسى واستصرخه دعبس
 أولاد حارتنا .الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ضُلمة

ل  شعيب  يطيالبلق مولع بالجوزة والحشيش والمعسِّ
 أولاد حارتنا .ويرى أن خير الليل ما مضى بينهما

 أولاد حارتنا ., زوجة موسى ابنة شعيب شفيقة
 أولاد حارتنا .الثانيةابنة شعيب سيدة

 عَبَدَة
مريم عليها السلام 

واسمها الرمزي يشير إلى 
.تعبُّدها وتنسّكها

جار, ومنه ولدت زوجة يوسف الن
 أولاد حارتنا .عيسى نبي االله ) رفاعة(

  −عيسى− أبو رفاعة يوسف النجار شافعي
 أولاد حارتنا −مريم عليها السلام−من عبدة
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 , عيسى  رفاعة
 .إشارة لرفع االله له

رقيق, أنثوي, الحارة لاحظت 
نعومته وطراوته, مشغول عن 
زوجته بمطاردة العفاريت من 

 .أرواح الناس
 أولاد حارتنا

) إدريس(تمرّد 
وطرده من بيت 

 الجبلاوي
 أولاد حارتنا .تمرّد إبليس وطرده من رحمة االله

طرد أدهم وأميمة 
من بيت 
 الجبلاوي

إخراج آدم وحواء من 
الجنة بعد المعصية إلى 

.الأرض

  −حواء− أميمة
 كانت سبباً في خروجهما 

 .−الجنة− من البيت الكبير
 أولاد حارتنا

 اللوح المحفوظ .كتاب السريال
الحجة الموجودة في حجرة 

الجبلاوي الخاصة ببيته الكبير, 
.الذي أخفاه عن الجميع

 أولاد حارتنا

ياسمين البغي 
التي تزوجها 

ثم ) رفاعة(
خانته واسلمته 

 .لأعدائه

 مريم المجدلية
عيسى − )رفاعة(تزوجت من 

−,  وتعاشر خليلها الفتوة في
مشغول عنها ) ةرفاع(لأن  ;الخفاء

 .بمطاردة العفاريت
 أولاد حارتنا

 مكة التي نشأ فيها  حارة الجرابيع
.محمد

 حارة فقيرة 
 أولاد حارتنا .أكثر أهلها لصوص وقتلة

 الجرابيع
أهله (  أمة محمد 

من  وقومه وأتباعه
.)المسلمين

 أولاد حارتنا .فقراء قذرون
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 قاسم
رمز نبي االله ورسوله 

, محمد  وخاتم النبيين
والاسم الرمزي إشارة 

.)أبو القاسم(لكنيته

مولع بالنساء, يترصّد الفتيات عند 
المغيب, يتناول الحشيش والمسكر, 

يحبه ) رفاعة(يتطلّع لأن يكون كـ 
 .ذووه

 أولاد حارتنا

بائع (زكريا 
عم ) البطاطا
 .قاسم

 أبو طالب 
 .عم رسول االله 

 ويخاف عليه, ) قاسم(يحب 
− من قمر −محمد− اسموفي زواج ق
, رقص وهو مسطول, −خديجة

.وهز الصدر والوسط
 أولاد حارتنا

 رمز  حسن
 .علي بن أبي طالب 

رمز − )قاسم(يقضي وقته مع 
بصحبة الحشيش  −رسول االله

 .والجوزة
 أولاد حارتنا

 بحيرى الراهب  يحيى
 وورقة بن نوفل

عجوز ذو لحية بيضاء, له دكان لبيع 
والأحجية, المسابح والبخور 

 .حجاباً منها) قاسم(ناول
 أولاد حارتنا

 السيدة قمر
 <رمز السيدة خديجة 

أم المؤمنين أول من ناصر 
رسولنا الكريم وآزره 

 .عند بدء الرسالة

في لاً المرأة الوحيدة التي تملك ما
 −محمد − الجرابيع, رعى قاسم

لها الغنم, أعجبت به وبادلها 
يه وحين نزل عل،الإعجاب فتزوجا 

رمز − ليكلفه بالرسالة) قنديل(
استبد بها  −الوحي جبريل 

القلق والخوف, واستقبلت الخبر 
بوجه شاحب, وشككت في كلام 

, وآثرت الهناء والأمان له )قاسم(
 .في كنفها وكنف ابنتهم الوحيدة

 أولاد حارتنا

 رمز أبي بكر  صادق
 .الصديق 

رمز − )قاسم(يقضي وقته مع 
بة الحشيش بصح − رسول االله

 .والجوزة
 أولاد حارتنا
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أخت (بدرية 
 .)صادق

رمز عائشة أم المؤمنين 
ابنة أبي بكر  <

واسمها . الصديق
.الرمزي يشير إلى جمالها

كانت الرسول الذي ينقل الأخبار 
لقاسم من أخيها صادق,وبعد أن 

) قاسم(, أعجب بها )هاجر(هرب 
 .وتزوجها

 أولاد حارتنا

الساحر (عَرَفة 
كان سبباً الذي 

في موت 
 )الجبلاوي

رمز العلمانية المحدثة 
التي أنكرت وجود االله 
 .وكل ما وراء المادة

لديه علم ودراية ومعرفة كاملة, 
 والثوّار −االله− ساخر من الجبلاوي

وقال بأنه يملك  −الأنبياء−
الذي  −رمز العلم الحديث−السحر

لا يملكه لا الجبلاوي ولا أدهم 
 .مجتمعينوجبل ورفاعة وقاسم 

 أولاد حارتنا

كراسة عرفة 
المدوّن فيها علوم 

 .السحر

أسرار العلم الحديث 
الذي بيده خلاص 
كما  .البشرية, وسعادتها
في الرواية

الوريث أو البديل للكتاب السري 
 أولاد حارتنا .المختبيء في بيت الجبلاوي الكبير

خادمة الجبلاوي 
) عرفة(التي رآها 

عند دخوله 
وي حجرة الجبلا

 .ليسرق الكتاب

, أو ) جبريل(رمز 
 أولاد حارتنا .عجوز سوداء لم يتبينها في الظلام .خازن الجنة) مالك(
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) شكرون(
الرجل العجوز 

 )عرفة(في عصر 

رمز المؤمنين الشاكرين 
في  −االله− أتباع الجبلاوي

 .عصر العلمانية

عجوز, لا يحسن الحديث, خَرِف, 
ظل يتساءل كثيراً عن الجبلاوي وي

يردد اسمه, والأطفال من خلفه 
يضحكون عليه ويصفقون, وابنته 

التي أحبّت −) عواطف(الوحيدة 
يه, وعَرَفة تعطف عل −)عَرَفة(

خارجاً, من  يراهيقول لها حين يرى 
الأفضل أن يكون في البيت; لأنه 

من مفهوم العلمانية, لم يعد له مكان 
 .في العصر الحديث

 أولاد حارتنا

عواطف ابنة 
 .شكرون

رمز أهل الإيمان الذين 
نزعوا جلدهم وارتموا في 

 .أحضان العلمانية

جميلة ولكن إحدى عينيها مصابة, 
وفيها احمرار شديد, أعجب بها 

وأصر على مداواتها بسحره  )عرفة(
حتى شفيت وتزوجها, وعينها 
المحمرة تلك تشير إلى أصلها 

القديم الديني الذي ورثته عن 
يا في نفسها, أبيها, وكان له بقا

بعلمانيته,  )عرفة(فقضى عليه 
.وسارت معه راضية

 أولاد حارتنا

 رمز االله تبارك وتعالى زعبلاوي
كان موجوداً في عهدٍ مضى حين 

كان صالحاً للإقامة, أما في العصر 
الحديث العلماني فقد بات البوليس 
 .يطارده بتهمة الدجل أي الخرافة

قصة زعبلاوي 
دنيا (من مجموعة 

 .القصصية) االله
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صاحب 
زعبلاوي أو 
 .الباحث عنه

الذي يبحث عن االله 
ويتساءل عنه وقلبه 

 .مرتاب شاك

مريض يبحث عن العلاج وقيل 
خص يُدعى بأنه سيجده عند ش

غز المحيرّ, , الرجل اللُّ )زعبلاوي(
وتنتهي القصة من غير أن يجده, 

وكل من سأله عنه يجيبه بأنه لم يعد 
 .موجوداً 

 قصة زعبلاوي
دنيا (من مجموعة 

 .القصصية) االله

سيد سيد 
 .الرحيمي

رمز االله تبارك وتعالى 
 سيد السادات الرحيم

ج من كل القارات, الدنيا تهتز  تزوَّ
لمحضره, أبناؤه موزعون في أرجاء 

 .الدنيا
 ).الطريق(رواية 

 .صابر الرحيمي
, )االله(ابن الرحيمي 

الباحث عنه لينقذه من 
 .الجريمة والضياع

 −االله− ث عن أبيه الرحيمييبح
ويتخبَّط في كل اتجاه ولا يجد إلا 
العبث, إشارة إلى عقم السعي 
 .البشري وراء فكرة الوجود الإلهي

 ).الطريق(رواية 

) الجنيدي(الشيخ 
 الشخصية الدينية  .الصوفي

سعيد (يلجأ إليه بطل الرواية 
باحثا عن الانتماء, فلا يجد ) مهران

عبث الذي عنده ما ينقذه من ال
 .يلازمه

اللص (رواية 
 .)والكلاب

كما يريد لها −مصر العربية حميدة
 −نجيب محفوظ

خرجت من زقاق شعبي بحارة 
اد أدخلها  مصرية فقيرة, مع قوَّ
مدرسة لتدريب أعضائها على 

الرقص, وأصبحت عاهرة تبيع 
جسدها للانجليز, مقتدية 

بصويحباتها اليهوديات ا للاتي 
, ويسرن بلا يلبسن أفخر الثياب

 .حجاب, ويتأبطن أذرع الرجال

 زقاق المدق
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كما يريد لها −مصر العربية زهرة
 −نجيب محفوظ

فتاة ريفية خرجت من قريتها هرباً 
« من الزواج بعجوز, ولجأت إلى  

غربي تديره إمرأة يونانية » بنسيون 
وأصبحت خادمة لها ولنزلائها من 

الرجال الذين فقدت شرفها مع 
ت على البقاء بحجة وأصرَّ . أحدهم

أنها عاقلة تستطيع الحفاظ على 
.وتعلمت هناك,نفسها

 ميرامار

 
  

   



@

ي  
سير
 الع
يمان
ير إ
جست

ما
 )

 الر
ـل
مـ
كا

ل
ل

لل
ك



  

 
 

 

 

 

‘ŠbèÐÛa@
@

@
ëéîÏ :- 

 אאK
 אאK
 אאK
 אאK
 אאאK
 אK 


  



@

ي  
سير
 الع
يمان
ير إ
جست

ما
 )

 الر
ـل
مـ
كا

ل
ل

لل
ك


 

@òîãe‹ÔÛa@pbíŁa@‘‹èÏ@òîãe‹ÔÛa@pbíŁa@‘‹èÏ@@

 
אאא

אא
٣٧١ ٣٢−W١א ) ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (
)� � � � � � �� � � � � �� � � � � �

١٩٤ W٣٦٢א )ی ی �

ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ه ه ه ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ (
� � � � � � � � � � � � ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٷۋ
پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ � � � ي ي ی ی � � � � � � � �
ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
( 

אW٤٢−
٤٧

٣٥٠ ٣

٣٣٥ W٣٣٣א )ڳ  گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ(
� � � � � �� � � ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ (

� � � � ( 
אW١٨٦٣٠٨ ٣

ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (
ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ
 ) ے ے ه ه ه ه ہہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ

אW١٥٥−
١٥٩

٣٥٥ ٤

� �� � � � � � �ې ې  ې ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې(
� � � �( אW٥٠−٤٩٩٣ ٤،١٨٨

٤٤٠ W٢٧٤א )ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (
٣٠٩ W٤٨٤א ) ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ه ه ه ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ (
٣٣٥ W١٦٥٤א ) ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ (
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ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (
ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
 ) ںں ڱ

אW٤٨−٤٦٣٢٢ ٥

ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ (
ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
 ) ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے هه ه ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ

אW٣٩٥ ١٠٦٥−١٠٥

٩٣ W١٣٥א )ڭ ۇۇ ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ه ے ہ ہ ہ ہ ه هه ۀ(
ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ(

١٨٨ W١٨٥א )ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڦ

ې ې ۅۉ ۉ ې ې ٷ ۋ ۋ ۅ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ڭ ڭ ۓ ڭ ے ۓ ے(
� � �( אW٨٢٩٣ ٥

٤ W٥٥٦א )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ( 
ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ (
 ) گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

אאW١٧٢−
١٧٣

٢٩١ ٧

ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ (
٤٠٤ W٣٣٧אא ) ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

�ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے (
� � � � � � � � �� � � � � � � � � �
 ) ی

אאW١٤٣٣٤٨ ٧

٣٤٩ W١٤٤٧אא )ڀ ڀ ڀ ٺ پ ڀ ٻ ٻ ٻ پ پ پ (
ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ (

٣٣٠ W١٤٦٧אא ) ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک

٢٩٩ W١٨٠٧אא ) ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ (
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ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (
٣١٥ W١٨٨٧אא ) ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

٣٧١ W٢٠٦٧אא )ی ی � � � � � � � � � (
) � � � � � � � � � � � � � � � �� �

ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ � � � � � � � ي ي ی ی � �
ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
 ) گک ک ک

W٩٢−٨٨٣٠٦ ١٠

ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (
٣١١ ٨٢١٠−W٧٩ ) ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤڤ

ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ (
٢٩٣ W٢٢١٠ ) گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

٣٥٦ W٣٢١٣א ) ۋ ٷ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ (
ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ � �ی ی ي ي  � � � � � � � � � �(

ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٺ ڀ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ پپ پ پ ڀ
 ژڇ ڇ ڇ ڇ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

אW٢٧−٢٤٦ ١٤

٢٩١ W١٠١٤א ) ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ (
٣٤٠ W٦١١٧אא ) گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ (
ه ہ ہ ه ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ں ڻ ڻ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں گ گ گ ڳ (

 )ۈ ۈ ٷ ۋ  ۆ ۇ ۇ ۆ ڭ ڭ ڭ ڭ ه ه ے ے ۓ ۓ
אW١٠٣−

١٠٦
٣٧٨ ١٨

٣٤٤ ٥٢١٩−W٥١ ) پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ � � � � � � � �� � � � (
ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ (
٣٣٥ W٦٤١٩ ) ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ه ه ه ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ
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ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ه (
٣٤٧ ١٢٢٠−W٩ ) � � � � � �� � � � � � � � ې

� � � � � � ي ي ی ی � � � � � � � � � (
٣٠٢ ١٢٦٢٠−W١٢٤ ) ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ � � �

ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (
٣٠٦ ٧٩٢٠−W٧٧ ) ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ (
٣٤٥ W٤٠٢٠ ) گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

٣٨٧ W٤٠٢٠ ) گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ (
ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (
٣٧٣ ٢٨٢١−W٢٥א ) ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

٣٧١ W١٩٢١א ) ے ه ه ه ه ہ ہ ہ ۀہ ۀ ٹ ٹ ڻ (
٢٩٨ W٢٢٢١א )� � � � � ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ (
٣٧٨ W١٠٤٢١א )چ  چ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ ڤ ڤڦ ڦ ٹ ٹ ڤ ڤ (
ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ (
ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ه ه ه ه ہ ہ ہ ۀہ ۀ ٹ ٹ ڻ
� � � � � � � � � � � � ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ � �
ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
 ) ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ

אW٩−٥٣٧٨ ٢٢

٢٩١ ٨٥٢٣−W٨٤א ) ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٷ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ (
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گ گ گ گ ڳ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڎ ڎ ڈڈ ژ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڇ ڇ (
ه ه ے ے ۓ ہ ہ ہ ہ ه ه ۀ ۀ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ٹٹ ڳ ڱ ڳ ڳ
� � � ې ې ې ې ۉ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ٷ ۆ ۈ ۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ڭ

ی ي ی � �� � � � � � � � �� � � � � �
 ) � � � �ي 

אW٣١−٣٠٤٠٤ ٢٤

� � � � �� � ي ي ی ی � � � � � � � � � (
�( אW١٩٤٠٧ ٢٤

ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (
٤٠٧ W٢١٢٤א ) ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

) � � � � � � � � �( אW٤٣٢٩٠ ٢٥
ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ه ه ه ه ہ ہ ہ ہ ۀ (
 ) � � ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

אאW٢٢١−
٢٢٦

٣٣٦ ٢٦

ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے هے ه ه ه ہ ہ ہ ہ ۀ (
٣٤٧ ١٠٢٧−W٩א ) ۉ ۅ

٢٩٢ W١٤٢٧א )ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (
ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (

ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤڤ
ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
 ) ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹٹ ڻ ڻ ں ں

אW٢٢−
٢٥

٣٤٧ ٢٨

٣٨٠ W٤٢٨א )ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٷۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے (
٣٣٢ W٥٢٨א ) � � � � � � � �ې ې ې ې  (
ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ (
٣٨٤ W٨٨٢٨א ) ڻ

٢٩١،٢٤١ W٢٥٣١ )ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۈٷ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ (
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٢٩٣ W٣٢٣١) ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک (
٣٧٦ W١١٣٢א ) � � � � � � � � ي ي ی ی(
٣٨٧ W٣٨٣٣אא ) ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ه ه ه ه ہ ہ (
٤٠٤ W٥٩٣٣אא )ڭ  ڭ ۓ ۓ ےے ه ه ه ه ہ ہہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ (
ٹٹ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک ک ڑ (
٢٩٠ W٨٣٥ ) ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ) � � � � � � � � � �ی ی ي ي  � � (
אW١٨٠−

١٨٢
٤٤٣ ٣٧

ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ه ه ه ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ (
� � � � � � ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

� �� � � � � � � ( 
W٧٦−٧١٣٤٠ ٣٨

) � � � � � � � � �( W٨٣−٨٢٣٠٠ ٣٨
ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ه ه ه ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں (
٣١٥،٢٦٧ W٨٣٩א ) ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٷ ۈ ۆۈ

٣٣٦ ٥٢٤٠−W٥١ )چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ (
ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ (
ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ه هه ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں
�� � � � � � � � � �ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ٷۋ ۈ ۈ

� � � � � � ( 

W٤٤−٤١٣٢٢ ٤١

� � ي ي ی ی � � �� � � � � � � � � � � (
� ( W٥٣٢٩٦ ٤١

٣١٤ W٢١٤٢א) ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ه (
٢٩٥ ٣٧٤٣−W٣٦א ) ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ (
٣٥٦ ٧٤٣−W٦א ) ه ه ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ (
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١٥٢ W٣٢٤٣א )�� � � � � � �ېې ې ې  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ(
ے ے ه هه ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ (
٣١٤ ١٩٤٥−W١٨א ) ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ

٣٧٦ ٢٨٤٧−W٢٧ ) � � � � � � �ې  ۉ ې ې ې ۋ ۅ ۅ ۉ ٷ ۋ (
٣١٣ W٥٦٥١אא ) ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ (

W١٧٢٢א ) ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں (
٣٢٤٠٣٢٢ ٥٤

) � � � � � � ( אW٤٩٣٨٦ ٥٤
٣٢٢ ٨٠٥٦−W٧٧אא ) ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (
) � � � � � � � � �� ( אW١١٢٩٤ ٥٨
� � � �� � � � � �ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ۅ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ (

� � ( אW٥٩٣ ٦١،٣٤٩

ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ه ه (
٣٠٦ W١١٦٦א ) ې

 )� � � � � � � � � � � � � ( אW٢٢٢٤٧ ٦٧
گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ (
( אW٥−١٢٩٤ ٩٦
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 אא. 

 :א :א
 حسـن درويـش, مكتبـة العـربي/ د: الاتجاه التعبيري في روايـات نجيـب محفـوظ )١(

 .النهضة المصرية, دار الشباب للطباعة, القاهرة
, دار الفكـر م١٩٩٦شـفيع السـيد, الطبعـة الثالثـة, /د: اتجاهات الرواية العربيـة )٢(

 .العربي, مدينة نصر
م, دار ٢٠٠٥ −هــ١٤٢٥نجيـب محفـوظ, الطبعـة الأولى, : أحلام فـترة النقاهـة )٣(

 .الشروق, القاهرة
−هــ١٤٢٠أنيس فهمي اقلاديـوس, الطبعـة الأولى, /د: نوبل أدباء فازوا بجائزة )٤(

 .م, مركز الأهرام للترجمة والنشر, القاهرة١٩٩٩
 .م١٩٧٩نبيل راغب, الهيئة المصرية العامة للكتاب, /د: أدباء القرن العشرين )٥(
 ., مكتبة الانجلو المصرية, القاهرة١٩٦٨رجاء النقاش, ط, : أدباء معاصرون )٦(
 .محمود السمرة, دار الثقافة, بيروت/د: ربأدباء معاصرون من الغ )٧(
 ., دار الفكر العربي١٩٤٨بول دوتان, الطبعة الأولى, : الأدب الانجليزي )٨(
 ., دار الطليعة, بيروت١٩٨١جورج طرابيشي, الطبعة الثانية, : الأدب من الداخل )٩(

السيد أحمد فرج, /د: أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب )١٠(
ــ ـــ١٤٢٢ة الأولى, الطبع ــع, ٢٠٠٢−ه ــ والتوزي ــة والنشر ــاء للطباع م, دار الوف

 .المنصورة
, الطبعـة عبـدااللهمحمـد حسـن /د: الإسلامية والروحيـة في أدب نجيـب محفـوظ )١١(

 ., دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة٢٠٠١
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 .ابن حجر العسقلاني, دار الكتاب العربي, بيروت: الإصابة في تمييز الصحابة )١٢(

ار : صداء السيرة الذاتيةأ )١٣( نجيب محفوظ, دار مصرـ للطباعـة, سـعيد جـودة السـحّ
 .وشركاه

, دار العلـم للملايـين, ١٩٨٠خـير الـدين الـزركلي, الطبعـة الخامسـة, : الأعلام )١٤(
 .بيروت, لبنان

ار وشركاه: أفراح القبّة )١٥(  .نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
نتاجيــت رومــر, ســيت فــراي, ترجمــه عــن إعــداد بــلا : ألــف شخصــية عظيمــة )١٦(

 ., دار طلاس, دمشق١٩٨٨مازن طليمات, الطبعة الأولى, / الانجليزية, د
ار وشركاه: أمام العرش )١٧(  .نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
سـعيد بـن /د): دراسة نقدية شرعيـة(الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها  )١٨(

م, دار الأندلس الخضرـاء للنشرـ ٢٠٠٣ −هـ١٤٢٤ولى ناصر الغامدي, الطبعة الأ
 .والتوزيع, جدة

عصره الأدبي وأسرار مأساته, أحمـد عطيـة, دار المـريخ, الريـاض, : أنور المعداوي )١٩(
١٩٨٨. 

 ., دار الآداب, بيروت١٩٦٧نجيب محفوظ, الطبعة الأولى : أولا حارتنا )٢٠(
ار نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سـ: الباقي من الزمن ساعة )٢١( عيد جـودة السـحّ

  .وشركاه

ار وشركاه: بداية ونهاية )٢٢(  .نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
 −هـــ١٤٠٨رحمن حبنكــة الميــداني, الطبعــة الأولى, عبــدال: بــراهين وأدلــة إيمانيــة )٢٣(

 .م, دار القلم, دمشق١٩٨٧
ار وشركا: بيت سيءالسمعة )٢٤(  .هنجيب محفوظ, دار مصر لطباعة, سعيد جودة السحّ
ار وشركاه: بين القصرين )٢٥(  .نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
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محمــود قاســم, الطبعــة, /جوســتاف لانســون, ترجمــة د: تــاريخ الأدب الفرنسيــ )٢٦(
 ., المؤسسة العربية الحديثة, القاهرة١٩٦٢

بيير هنري سـيمون, ترجمـة نبيـه صـقر, : تاريخ الأدب الفرنسي في القرن العشرين )٢٧(
 ., منشورات عويدات, بيروت, لبنان١٩٦١ولى الطبعة الأ

 .١٩٧١أحمد قبش, : تاريخ الشعر العربي الحديث )٢٨(
, ترجمة أحمـد الشـيباني, الطبعـة رونالد سترومبرج: الأوروبي الحديثتاريخ الفكر  )٢٩(

 .م, دار القارئ العربي١٩٩٤−هـ١٤١٥الثالثة, 
المعرفـة للطباعـة الذهبي محمـد بـن عـثمان بـن قـايماز, دار : تجريد أسماء الصحابة )٣٠(

 .والنشر, بيروت

ار وشركاه: تحت المظلة )٣١(  .نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
خليـل,  فـان ويـك بـروكس, أوتـو بيـتمان, ترجمـة سـالم: التراث الأدبي الأميركي )٣٢(

 .المؤسسة الأهلية للطباعة والنشر, بيروت
ن سـالم البهنسـاوي, إيـما: التشكيك في الدين في روايات نجيـب محفـوظ ونظرائـه )٣٣(

 .م, مكتبة المنار الإسلامية, الكويت٢٠٠٣−هـ١٤٢٤الطبعة الأولى, 

 .١٩٦٠برجسون, ترجمة محمود محمد قاسم, دار الفكر العربي,: التطور الخالق )٣٤(
, ١٩٨٠فتحي سـلامة, الطبعـة الأولى, : تطور الفكر الاجتماعي في الرواية العربية )٣٥(

 .دار الفكر العربي
رحمن المرعشـلي, الطبعـة عبدالمحمد /د: بن محمد الجرجاني, تحقيقعلي : التعريفات )٣٦(

 .م, دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت٢٠٠٣−هـ١٤٢٤الأولى, 
للإمـام الحـافظ أبي الفـداء, إسـماعيل ابـن كثـير القـرشي : تفسير القـرآن العظـيم )٣٧(

 .بنانم, دار المعرفة, بيروت, ل١٩٩١−هـ١٤٢١الدمشقي, الطبعة الخامسة, 
ار وشركاه: التنظيم السري )٣٨(  .نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
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م, دار ١٩٩٨ −هــ١٤١٨جيـد الزنـداني, الطبعـة الرابعـة, عبدالم: توحيد الخـالق )٣٩(
 .السلام, القاهرة

سعيد شوقي محمد سـليمان, الطبعـة /د: توظيف التراث في روايات نجيب محفوظ )٤٠(
 . والتوزيع, القاهرةم, إيتراك, للنشر٢٠٠٠الأولى, 

ار وشركاه: ثرثرة فوق النيل )٤١(  .نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
م, دار ١٩٨٩−هــ١٤٠٩محمد جريـر الطـبري, ط, : جامع البيان في تفسير القرآن )٤٢(

 .المعرفة, بيروت
ار وشركاه: الجريمة )٤٣(  .نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
ار وشركاه :الحب تحت المطر )٤٤(  .نجيب محفوظ, دار مصر للطبعة, سعيد جودة السحّ
ار : الحب فوق هضبة الهرم )٤٥( نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سـعيد جـودة السـحّ

 .وشركاه
ار : حديث الصباح والمساء )٤٦( نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سـعيد جـودة السـحّ

 .وشركاه
ار وشركاهنجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد ج: حضرة المحترم )٤٧(  .ودة السحّ
ار : حكاية بلا بداية ولا نهاية )٤٨( نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السـحّ

 .وشركاه
ار وشركاه: حكايات حارتنا )٤٩(  .نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
 −هــ١٣٨٤عزيز البـدري, الطبعـة الثانيـة, عبـدال: حكم الإسلام في الاشـتراكية )٥٠(

 .المكتبة العلمية, المدينة المنورةم, منشورات ١٩٦٥
عظيم المطعنـي, عبدال/د: الحكيم في حديثه مع االله ومدرسة المتمردين على الشريعة )٥١(

 .هـ, دار الكتاب الإسلامي, مصر١٤٠٣ط, 
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م, الـدار ٢٠٠٣−هـ١٤٢٤نجيب محفوظ, الطبعة الأولى, : حول الأدب والفلسفة )٥٢(
 .المصرية للبنانية, القاهرة

م, الـدار ١٩٩٦ −هــ١٤١٧نجيب محفوظ, الطبعة الأولى, : دمحول التحرر والتق )٥٣(
 .المصرية اللبنانية, القاهرة

م, الـدار ١٩٩٦−هــ١٤١٧نجيب محفوظ, الطبعة الأولى : حول التدين والتطرف )٥٤(
 .المصرية اللبنانية, القاهرة

م, الـدار ١٩٩٠−هــ١٤١٠نجيب محفوظ, الطبعة الأولى, : حول الثقافة والتعليم )٥٥(
 .انية, القاهرةالمصرية اللبن

م, الـدار ١٩٩٦ −هــ١٤١٧نجيب محفوظ, الطبعة الأولى, : حول العدل والعدالة )٥٦(
 .المصرية اللبنانية, القاهرة

م, الـدار ١٩٩٦ −هـ١٤١٧نجيب محفوظ, الطبعة الأولى, : حول العرب والعروبة )٥٧(
 .المصرية اللبنانية, القاهرة

م, الـدار ٢٠٠٤−هــ١٤٢٥نجيب محفـوظ, الطبعـة الثانيـة : حول العلم والعمل )٥٨(
 .المصرية اللبنانية, القاهرة

ار وشركاه: خان الخليلي )٥٩(  .نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
ار : الأسود خمارة القط )٦٠( نجيـب محفـوظ, دار مصرـ للطباعـة, سـعيد جـودة السـحّ

 .وشركاه
ار وشركاه: دنيا االله )٦١(  .نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
ن أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري, تحقيق مصطفى السقا وآخـرين ديوا )٦٢(

 .,هـ, جامعة مصطفى الحلبي, مصر١٣٩١الطبعة 
 .م, دار المنارة, جدة١٩٩٨−هـ١٤١٨أحمد العلاونة, الطبعة الأولى, : ذيل الأعلام )٦٣(
ار : رأيت فيما ير النائم )٦٤( نجيـب محفـوظ, دار صر للطباعـة, سـعيد جـودة السـحّ

 .كاهوشر
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ابـن منصــور : لــوك باربولسـكو, فيليــب كاردينـال, تعريــب: رأيهـم في الإسـلام )٦٥(
 ., دار الساقي١٩٩٠, الطبعة الثانية, عبداهللال

ار وشركاه: رادوبيس )٦٦(  .نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
اختيـار وتصـنيف فاضـل الأسـود, تقـديم : بحـوث ودراسـات: الرجل والقمـة )٦٧(

 .م١٩٨٩الهيئة المصرية العامة للكتاب سمير سرحان, /د
ار : رحلة ابـن فطومـة )٦٨( نجيـب محفـوظ, دار مصرـ للطباعـة, سـعيد جـودة السـحّ

 .وشركاه
 .١٩٩٠عزيز, الهيئة المصرية العامة للكتاب, عبدالإبراهيم : رحلة في عقول مصرية )٦٩(
سـلمان الشـطي, الهيئـة المصرـية العامـة : الرمز والرمزيـة في أدب نجيـب محفـوظ )٧٠(

 .٢٠٠٤ب للكتا
نعم فؤاد محمود, الطبعة الأولى, عبدالم/د: رواية أولاد حارتنا في ميزان النقد الديني )٧١(

 .م, مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة٢٠٠٤−١٤٢٥
ار وشركاه: زقاق المدق )٧٢(  .نجيب محفوظ, دا رمصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
 .وت, دار العودة, بير١٩٨٣أدونيس, الطبعة الثالثة, : زمن الشعر )٧٣(
للإمام محمد بن يوسف الصالحي, تحقيـق : سبل الهد والرشاد في سيرة خير لعباد )٧٤(

وجود, والشــيخ عــلي محمــد معــوض, الطبعــة الأولى, عبــدالمالشـيخ عــادل أحمــد 
 .م, دار الكتب العلمية, بيروت١٩٩٣−ه١٤١٤

ار وشركاه: السراب )٧٥(  .نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
ار وشركاه نجيب: السكرية )٧٦(  .محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
ن والخريــف )٧٧( ار : الســماّ نجيــب محفــوظ, دار مصرــ للطباعــة, ســعيد جــودة الســحّ

 . وشركاه
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 ردا, باقيعبـدالمحمـد فـؤاد  محمد يزيد بن ماجة القزويني , تحقيـق:سنن ابن ماجه )٧٨(
 .الفكر, بيروت

ــن الأشــعث السجســتاني, تحق: ســنن أبي داود )٧٩( ــدين ســليمان ب ــق محمــد محــي ال ي
 .ميد, دار الفكر, بيروتعبدالح

محمد بن عيسى الترمذي, تحقيق أحمـد محمـد شـاكر وآخـرون, دار : سنن الترمذي )٨٠(
 .إحياء التراث العربي, بيروت

, المركز الثقافي العربي, الدار ٢٠٠٠رحمن, الطبعة الأولى عبدالطه : سؤال الأخلاق )٨١(
 .البيضاء, المغرب

اذ )٨٢( ار وشركاهنجيب محفوظ: الشحّ  ., دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
سـلام محمـد الشـاذلي, الطبعـة عبدال/د: شخصية المثقف في الرواية العربية الحديثة )٨٣(

 ., دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع, لبنان, بيروت١٩٨٥الأولى, 
 م, المكتب١٩٨٤−هـ١٤٠٤ابن أبي العز, الطبعة الثامنة, : شرح العقيدة الطحاوية )٨٤(

 .الإسلامي, بيروت
ار وشركاه: شهر العسل )٨٥(  . نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
ار وشركاه: الشيطان يعظ )٨٦(  . نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
ار وشركاه: صباح الورد )٨٧(  . نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
د البسـتي, تحقيـق شـعيب الأرنـاؤوط, محمد بن حبان بن أحمـ: صحيح ابن حبان )٨٨(

 .م, مؤسسة الرسالة, بيروت١٩٩٣−هـ١٤١٤الطبعة الثانية, سنة 
مصطفى ديب البغا, الطبعـة / محمد إسماعيل البخاري, تحقيق د: صحيح البخاري )٨٩(

 ., دار ابن كثير, اليمامة, بيروت١٩٨٧ −هـ١٤٠٧الثالثة, 
ابوري, تحقيق محمـد فـؤاد للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيس: صحيح مسلم )٩٠(

 .باقي, دار إحياء التراث, بيروتعبدال
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ار وشركاه: صد النسيان )٩١(  . نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
محمـد يحـي ومعتـز شـكري, /د: عبر حارة نجيب محفوظ ١٩٨٨الطريق إلى نوبل  )٩٢(

 .م, الدار المصرية, للنشر والتوزيع, القاهرة١٩٨٩الطبعة الأولى, 
ار وشركاه: لطريقا )٩٣(  . نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
أنــور الجنــدي, الطبعــة الثانيــة, : طــه حســين حياتــه وفكــره في ميــزان الإســلام )٩٤(

 .م, دار الاعتصام١٩٧٧ −هـ١٣٩٧
ار : العائش في الحقيقـة )٩٥( نجيـب محفـوظ, دار مصرـ للطباعـة, سـعيد جـودة السـحّ

 .وشركاه
إبراهيم فتحي, الهيئة المصرـية العامـة للكتـاب, : محفوظ العالم الروائي عند نجيب )٩٦(

١٩٨٨. 
−هــ١٤٢٣عمر سليمان الأشـقر, الطبعـة الثانيـة عشرـة, /د: عالم الملائكة الأبرار )٩٧(

 .م, دار النفائس للنشر والتوزيع, الأردن٢٠٠٤
ار وشركاه: عبث الأقدار )٩٨(  . نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
 −هــ١٤٠٢زيـاد محمـود عـلي, الطبعـة الأولى, : حركة الإسـلاميةعداء اليهود لل )٩٩(

ن١٩٨٢  .م, دار الفرقان للنشر والتوزيع عماّ
ار وشركاه: عصر الحب )١٠٠(  . نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
, مكتبـة الفـلاح, ١٩٨٣عمـر سـليمان الأشـقر, الطبعـة الرابعـة, : العقيدة في االله )١٠١(

 .الكويت
 ).١٩٩٤(ه محمود طه, الدار العربية ترجمة ط: عوليس )١٠٢(
ار وشركاه: فتوة العطوف )١٠٣(  . نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
ار وشركاه: الفجر الكاذب )١٠٤(  . نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
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رحمن أبو عـوف, الهيئـة المصرـية العامـة للكتـاب, عبدال: فصول في النقد والأدب )١٠٥(
١٩٩٦. 

الطبعة الأولى,  العبود, عبدااللهصالح بن /د: لقومية العربية في ضوء الإسلامفكرة ا )١٠٦(
 .دار طيبة, الرياض

وفـاء إبـراهيم, الهيئـة المصرـية العامـة /د: الفلسفة والأدب عنـد نجيـب محفـوظ )١٠٧(
 .١٩٩٧للكتاب 

حسـن البنـدراني, مكتبـة الانجلـو /د: فن القصـة القصـيرة عنـد نجيـب محفـوظ )١٠٨(
 .المصرية, القاهرة

م, ١٩٨٨عظيم أنيس, الطبعـة الثانيـة, عبدالمحمود أمين العالم و: الثقافة المصرية في )١٠٩(
 .دار الثقافة الجديدة

م, دار ١٩٩٥−هــ١٤١٥رجـاء النقـاش, الطبعـة الأولى, : في حب نجيب محفوظ )١١٠(
 .الشروق, بيروت, القاهرة

م, دار الكتـب ١٩٢٦ −هــ١٣٤٤طـه حسـن, الطبعـة الأولى, : في الشعر الجاهلي )١١١(
 .ية, القاهرةالمصر

م, دار العلم, ١٩٨٦ −هـ١٤٠٦سيد قطب, الطبعة الثانية عشرة, : في ظلال القرآن )١١٢(
 .جدة

م, دار ١٩٨٠ −هــ١٤٠٠محمـد قطـب, الطبعـة الخامسـة, : في الـنفس والمجتمـع )١١٣(
 .الشروق, بيروت, القاهرة

هادي العلـوي, الطبعـة : قاموس الإنسان والمجتمع سلسلة المعجم العربي المعاصر )١١٤(
 .م, دار الكنوز الأدبية, بيروت, لبنان١٩٩٧, الأولى

سامي ذبيـان وآخـرون, : قاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية )١١٥(
 ., رياض الريس للكتب والنشر١٩٩٠الطبعة الأولى 

ار وشركاه: القاهرة الجديدة )١١٦(  . نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
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 .١٩٩٢الرخاوي, الهيئة المصرية العامة للكتاب يحي : قراءات في نجيب محفوظ )١١٧(
, دار ١٩٩٩مصطفى بيـومي, الطبعـة الأولى, ينـاير : القرآن في أدب جيب محفوظ )١١٨(

 .الأحمدي للنشر, القاهرة
ار وشركاه: قشتمر )١١٩(  . نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
ا: قصر الشوق )١٢٠(  . ر وشركاهنجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
رحمن صـالح عبـدال: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب النـاس فيـه )١٢١(

 .م, دار الوطن, الرياض١٩٩٧ −هـ١٤١٨الحمود, الطبعة 
نبيـل راغـب, الهيئـة المصرـية العامـة /د: قضية الشكل الفني عند نجيـب محفـوظ )١٢٢(

 .١٩٨٨للكتاب 
ار وشركاهنجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جو: قلب الليل )١٢٣(  . دة السحّ
, دار الكتـاب ١٩٨٧كتب العهد القديم والعهد الجديـد الطبعـة : الكتاب المقدس )١٢٤(

 .المقدس في الشرق الأوسط
ار وشركاه: الكرنك )١٢٥(  . نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
ار وشركاه: كفاح طيبة )١٢٦(  . نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
ميـد كشـك, المختـار الإسـلامي عبدالحالشـيخ  :لرد على أولاد حارتنـاكلمتنا في ا )١٢٧(

 .للطبع والنشر والتوزيع, القاهرة
ار وشركاه: اللص والكلاب )١٢٨(  . نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
وهاب المسـيري, الطبعـة عبـدال/د: اللغة والمجاز بـين التوحيـد ووحـدة الوجـود )١٢٩(

 ., مصرهـ, دار الشروق١٤٢٢الأولى, 
تـأليف نخبـة مـن العلـماء الأمـريكيين ترجمـة الـدكتور : االله يتجلى في عصر العلـم )١٣٠(

 .جيد سرحان, مؤسسة الحلبي وشركاه, القاهرةعبدالمالدمرداش 
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م, دار الأهـالي للطباعـة ٢٠٠٣الليبرالية المصرية, رفعـت السـعيد, الطبعـة الأولى  )١٣١(
 .والنشر والتوزيع, سورية, دمشق

ار وشركاهن: ليالي ألف ليلة )١٣٢(  . جيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
خالـد أسـعد عيسـى, الطبعـة الثانيـة, / مايكل هـارث, ترجمـة/ د: المائة الأوائل )١٣٣(

 ., دار قتيبة١٣٩٩−١٩٧٩

هــ, دار الكتـاب العـربي, ١٤٠٧علي بن أبي بكر الهيثمـي, الطبعـة : مجمع الزوائد  )١٣٤(
 .بيروت, دار الريان للتراث, القاهرة

 −هـ١٤٢١قادر عطا, الطبعة الأولى عبدالتحقيق مصطفى : موع فتاو ابن تيميةمج )١٣٥(
 .م, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان٢٠٠٠

هـ, تحقيق محمد حامد الفقـي, ١٣٩٢ابن القيم الجوزية, الطبعة : مدارج السالكين )١٣٦(
 .دار الكتاب العربي, بيروت

البريكـان, الطبعـة الرابعـة, إبـراهيم محمـد : المدخل لدراسـة العقيـدة الإسـلامية )١٣٧(
 .م, دار السنة للنشر والتوزيع, الخبر١٩٩٦ −هـ١٤١٦

ار وشركاه: المرايا )١٣٨(  . نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
 الحاكم النسابوري, تحقيـق عبداالله محمد بن عبدااللهلأبي : المستدرك على الصحيحين )١٣٩(

 .١٩٩٠ −هـ١٤١١قادر عطا, الطبعة الأولى, سنة عبدالمصطفى 
 .مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني, مؤسسة قرطبة, مصر )١٤٠(
تأليف جيمس بيكـي, ترجمـة نجيـب محفـوظ, دار مصرـ للطباعـة, : مصر القديمة )١٤١(

ار  .سعيد جودة السحّ
رزاق بن همام الصنعاني, تحقيـق حبيـب الـرحمن الأعظمـي, الطبعـة عبدالمصنف  )١٤٢(

 .يروتهـ, المكتب الإسلامي, ب١٤٠٣الثانية, سنة 
مصـطفى بيـومي, دار الأحمـدي للنشرـ, دار الكتـب : معجم أعلام نجيب محفوظ )١٤٣(

 .١٩٩٧المصرية, 
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, ترجمـة ٢٠٠٤تأليف فرانك بيلي, الطبعة الأولى : معجم بلاكويل للعلوم السياسية )١٤٤(
 .ونشر مركز الخليج للأبحاث

, دار الطليعـة للطباعـة ١٩٨٧جورج طرابيشيـ, الطبعـة الأولى : معجم الفلاسفة )١٤٥(
 .النشر, بيروت, لبنانو

, دار ١٩٩٥خليل أحمد خليـل, الطبعـة الأولى /د: معجم المصطلحات الاجتماعية )١٤٦(
 .الفكر الباني, بيروت

, دار ١٩٩٥خليل أحمد خليل, الطبعـة الأولى, /د: معجم المصطلحات الاقتصادية )١٤٧(
 .الفكر اللبناني, بيروت

أحمـد /د: شـكيليةمعجم مصطلحات الدراسات الإنسـانية والفنـون الجميلـة والت )١٤٨(
م, دار الكتاب المصري, القاهرة, دار ١٩٩١ −هـ١٤١٢زكي بدوي, الطبعة الأولى 
 .الكتاب اللبناني, بيروت

, دار ١٩٩٥خليل أحمـد خليـل, الطبعـة الأولى, /د: معجم المصطلحات الفلسفية )١٤٩(
 .الفكر اللبناني, بيروت

, دار ١٩٩٥, خليـل أحمـد خليـل, الطبعـة الأولى/د: معجم المصطلحات اللغوية )١٥٠(
 .الفكر اللبناني, بيروت

, دار الجنوب ١٩٩٤جلال الدين سعيد, : معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية )١٥١(
 .للنشر, تونس

نور بير سـيلامي, ترجمـة وجيـه أسـعد, الطبعـة : المعجم الموسوعي في علم النفس )١٥٢(
 .دمشق,, وزارة الثقافة, سورية ٢٠٠١الرابعة 

 ., دار الجيل, بيروت١٩٨٣ة, الطبعة الثانية, أحمد محمد عطي: مع نجيب محفوظ )١٥٣(
ار : ملحمة الحـرافيش )١٥٤( نجيـب محفـوظ, دار مصرـ للطباعـة, سـعيد جـودة السـحّ

 . وشركاه
 ., بيروت, القاهرة١٩٨٧غالي شكري, الطبعة الرابعة : المنتمي )١٥٥(
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محمـد /د: ابـن تيميـة, تحقيـق: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريـة )١٥٦(
 .م, مطبوعات جامعة الإمام١٩٨٦ −هـ١٤٠٦الطبعة الأولى, رشاد سالم, 

إبـراهيم الشـيخ, الطبعـة /د: مواقف اجتماعية وسياسـية في أدب نجيـب محفـوظ )١٥٧(
 .هـ, مكتبة الشروق, القاهرة١٤٠٧ −م١٩٨٧الثالثة, 

بيترهاي, ترجمة هيثم علي حجازي, الطبعـة الأولى : موجز تاريخ الأدب الأمريكي )١٥٨(
ن, الأردن, دار ا٢٠٠٣ −هـ١٤٢٣  .لمسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, عماّ

 ., دار المعارف, القاهرة١٩٧٨نبيل راغب, الطبعة /د: موسوعة أدباء أمريكا )١٥٩(
 −هــ١٤٢١محمـود قاسـم, الطبعـة الأولى : موسوعة أدباء نهاية القـرن العشرـين )١٦٠(

 .م, الدار المصرية اللبنانية, القاهرة٢٠٠٠
, دار ١٩٩٢ −هــ١٤١٢ألفـا, الطبعـة الأولى  روني إيـلي: موسوعة أعلام الفلسفة )١٦١(

 .الكتب العلمية, بيروت, لبنان
 .طه محمود طه, عالم المكتبات, الكويت: موسوعة جيمس جويس )١٦٢(
م, المؤسسـة ١٩٨٧−١٩٨٥وهاب الكيالي, الطبعة الأولى عبدال: موسوعة السياسة )١٦٣(

 .العربية للدراسات والنشر, بيروت
يق غربال, دار إحياء الـتراث العـربي, بـيروت, محمد شف: الموسوعة العربية الميسرة )١٦٤(

 .لبنان
, المؤسسـة العربيـة ١٩٨٧أسعد رزوق, الطبعـة الثالثـة, /د: موسوعة علم النفس )١٦٥(

 .للدراسات والنشر, بيروت
, ١٩٨٧روزنتال ويودين, ترجمة سمير كرم, الطبعة السادسـة : الموسوعة الفلسفية )١٦٦(

 .دار الطليعة, بيروت
 .نعم الحفني, الطبعة الأولى, دار ابن زيدون, بيروتالمعبد: الموسوعة الفلسفية )١٦٧(
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مـانع بـن /إشراف د: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعـاصرة )١٦٨(
هـــ, دار النــدوة العالميــة للطباعــة والنشرــ ١٤١٨حمــاد الجهنــي, الطبعــة الثالثــة, 

 .والتوزيع, الرياض
ار وشركاه نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد: ميرامار )١٦٩(  . جودة السحّ
 −م٢٠٠٢سـلو العنـاني, الطبعــة الأولى : نجيـب محفـوظ أمـير الروايــة العربيـة )١٧٠(

 .هـ, مكتبة الدار العربية, للكتاب١٤٢٢
عودة االله منيـع /د: نجيب محفوظ تكنيك الشخصيات الرئيسية والثانوية في رواياته )١٧١(

 .دنهـ, دار البداية, الأر١٤٢٧ −م١٠٠٧القيسي, الطبعة الأولى 
غني, الهيئـة المصرـية العامـة عبـدالمصـطفى /د: نجيب محفوظ الثورة والتصـوف )١٧٢(

 .م١٩٩٤للكتاب 
 .١٩٨٦نبيل فرج, الهيئة المصرية العامة للكتاب : نجيب محفوظ حياته وأدبه )١٧٣(
م, ١٩٨٩−هـ١٤٠٩محمود فوزي, الطبعة الأولى, : نجيب محفوظ زعيم الحرافيش )١٧٤(

 .دار الجيل, بيروت
رجـاء : من مذكراته وأضـواء جديـدة عـلى أدبـه وحياتـهنجيب محفوظ صفحات  )١٧٥(

 .م, مطابع الأهرام التجارية, مصر١٩٩٨ −هـ١٤١٩النقاش, الطبعة الأولى, 
محمد عناني وماهر شفيق فريد, الهيئة المصرية العامـة : نجيب محفوظ في عيون العالم )١٧٦(

 .٢٠٠٢للكتاب 
, دار ١٩٩٥ة الأولى رشيد العنـاني, الطبعـ/د: نجيب محفوظ قراءة ما بين السطور )١٧٧(

 .الطليعة للطباعةوالنشر, بيروت
أحمد هاشم الشريف, مطابع الشرـيف, : ١٩٨٨نجيب محفوظ محاورات قبل نوبل  )١٧٨(

 .مطابع روز اليوسف
 , مطـابع١٩٨٨غالي شكري, الطبعة الأولى /د: نجيب محفوظ من الجمالية إلى نوبل )١٧٩(

 .الهيئة العامة للاستعلامات, مصر
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 .١٩٨٩فؤاد دواره, الهيئة العامة للكتاب : ية إلى العالميةنجيب محفوظ من القوم )١٨٠(
فاطمـة موسـى, الهيئـة المصرـية العامـة /د: نجيب محفوظ وتطور الرواية العربيـة )١٨١(

 .٢٠٠١للكتاب 
حوارات مع محمد سـلهاوي, الهيئـة المصرـية العامـة للكتـاب : نجيب محفوظ وني )١٨٢(

٢٠٠٠ . 
 .١٩٩٣لعامة للكتاب رجب حسن, الهيئة المصرية ا: نجيب محفوظ يقول )١٨٣(
م, دار المعـارف, سلسـلة اقـرأ رقـم ١٩٨٥سلامة موسى, الطبعة : هؤلاء علموني )١٨٤(

)٣٤٩.( 

ار وشركاه: همس الجنون )١٨٥(  . نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ
, دار النضال, ١٩٨٦جيل بيرو, الطبعة الأولى : هنري كورييل رجل من طراز فريد )١٨٦(

 .بيروت
, الهيئة المصرـية العامـة للكتـاب عبدااللهمحمد حسن /د: واية العربيةالواقعية في الر )١٨٧(

 .م١٩٩١
أحمـد سـليمان, الطبعـة ): صفحات من ذكريات شيوعي اهتـد(ومشيناها خطى  )١٨٨(

 .هـ, دار الفكر, الخرطوم١٤٠٣الأولى, 
ار: يوم قتل الزعيم )١٨٩(  .نجيب محفوظ, دار مصر للطباعة, سعيد جودة السحّ

 :א :א
 .١٦/٨/٢٠٠٦, ١٤/٩/١٩٨٨: صحيفة الأخبار المصرية )١(
 .م٢٣/٥/١٩٩٧: صحيفة الأهرام )٢(
 .م٢٠٠٦/ أغسطس/٣١هـ, ٧/٨/١٤٢٧, )١٢٣٩٠(العدد : صحيفة الجزيرة )٣(
 .م١٢/٢/٢٠٠٧: صحيفة الزمان )٤(
 .م١/٥/٢٠٠٦: صحيفة السفير )٥(
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 ).١٠١٣٩(العدد : صحيفة الشرق الأوسط )٦(
ــة )٧( ــد الأردني ــحيفة الغ ــين, : ص ــار ) ٧(الاثن ــاني, ) ١٩(م, )٢٠٠٧(آي ــع الث ربي

 ).هـ١٤٢٨(
 .م٢٠٠٦هـ, ديسمبر ١٤٢٧, ذو القعدة )٥٧٧(العدد : مجلة العربي )٨(
 ., القاهرة١٩٩٥ديسمبر : مجلة الفصول والغايات )٩(

 .١٩٦٦أغسطس, ) ١٨(عدد : مجلة الفكر المعاصر )١٠(
 ).١٤/٥/٢٠٠٧(, )٢٢٧(السنة الأولى العدد : مجلة المثقف العربي )١١(
 ., اتحاد الكتاب العربي, دمشق٢٠٠٦٩(, شباط )٤١٨(العدد : قف الأدبيمجلة المو )١٢(
اكتـوبر ) ٨(السـنة ) ٩٣(العـدد : مجلة وجهات نظر في الثقافة والسياسـة والفكـر )١٣(

)٢٠٠٦.( 

 :א א :א
www.MIDDLE EAST ON LINE 

www.ALsharqiya 
www.shakoomakoo.com 
www.rakhawy.org 
www.arabpsynet.com 
www.moheet.com 
www.darelkotob.gov.eg 
www.ibn-rushd.org 
www.al-araby.com 
www.neelwafurat.com 
www.scc.gov.eg 
www.egwriters.com 
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www.alkaheranews.gov.eg 
www.syrianstory.com 
www.boustanys.com 
www.daralhayat.com 
www.al-mashreq.org 
www.iugaza.edu.ps 
www.adabwafan.com 
www.encyclopedia.aarabiah.net 
www.awu-dam.org 
www.ofouq.com 
www.sama٣y.net 
www.zeryab.org 
www.zamanalwasl.net 
www.egyptiantalks.org 
www.sis.gov.ps 
www.dvd٤arab.com 
www.bramjnet.com 
www.alwjd.net 
www.e-kotob.com 
www.scc.gov.eg 
www.azzaman.com 
www.n-dawa.com 
www.arabiancreativity.com 
www.ofouq.com 
www.nashiri.net 
www.adabwafan.com 
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www.qhaddad.com 
www.akhbarelyom.org.eg ) ٦٠٨العدد  ٢٠٠٥من مارس  ٦ الأحدأخبار الأدب المصرية (  

www.azzaman.com 
www.creativityinwriting.com 
www.merbad.net 
www.kotobarabia.com 
www.sis.gov.eg 
www.adabwafan.com 
www.alimbaratur.com 
www.lebarmy.gov 
www.furat.com 
http://www.alimbaratur.com 
http://www.nesasy.org 
http://www.frankfurt.eu 
http://www.biblioislam.net 
http://www.akhbarelyom.org 
http://www.gazii.com 
http://www.so٧f.com 
http://www.arabicebook.com 
http://www.islamonline.net 
www.nashiri.net 
www.assuaal.com 
www.alitijahalakhar.com 
www.al-watan.com 
www.ofouq.com 
www.alyaum.com 
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www.kitabat.com 
www.arab-ewriters.com 
www.al-jazirah.com 
www.omraneya.net 
www.arabworldbooks.com 
http://encyclopedia.aarabiah.net 
www.metransparent.com 
www.tahawolat.com 
www.aouforum.org 
www.arabiancreativity.com 
www.al-araby.com 
www.scc.gov.eg 
www.shorouk.com 
www.aljazeera.net 
www.amwague.com 
www.ofouq.com 
www.althakerah.net 
www.salwabakr.com 
www.Awrak٩٩. 
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